اتی لہاان کرای ن اران زې 


2 


تمده اب بعغقر 
التو نة ۷ء أو نة ٤۷ر‏ 


قرم اق ءايه 
ا 


E 


نیش رمل تہذاناکی بناج 


داب 


ا ر 6 * 
ورڪ ر 
رص ® 2 


نا لی لعا لرام ایک ۰ عبدالف اھ ن دامن بن اجان لوی 
را 


0 ا 4 
عمد اله يميه 


املو نة ۷۱ اوسّنذ ۷٤‏ ھم 


ار و ع ا م 
فاه وعلوَعليةُ 
ا 


ا 


ر A OT‏ وو قو © e‏ : 
عن الاس من لفظه لول اور الط ذم 
A O‏ 
وحص و كالسا بمعال یل ولاعز مط 


re 
س امھ و‎ 
Cv 


الاش رمتب اسای بالارة 


مشیر 
0 ا 


تبارَكٌ اذى رل الان على عب بده لیكون للعامينّ َير » وا حم لله الذى 
هداتا به وأحرجنا من الما إلى الور > وصلّى الله على نينا حمر الذى ترل 
القرآن العطِيم بلسانه لساناً عريبا مبيناً» لا یایب ابال من بين يديه ولا من حه ۽ 
الهم صل على حم وع ونه فة وإشعل ول تيا كير الله اغفا غفر 

وعد فمنذ دهر بعيل » حين شققتٌُ طريقى إلى تذوق الكلام المكتوب » 
منظومه ومنٹوره » کان من أوائل الکتب التی عكفتٌ على تذوقها کتاب « دلائل 
الإعجاز » » للشيخ الإمام « أهى بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ع ا حرجانی ٩‏ » 
الأديب النحوىّ » والفقيه الشافعىّ » والمتكلم الا و ا ت 
V4‏ هھ[ » ويومع ننيهب لاربعة أمور : 

الأول : أنه بدا لى أن عبد القاهر كان یرید أن يۇسس بکتابه اغا 
جديدا آستدرَكه على من سبقه من الأئمة الذين كتبوا فى « البلاغة » وفى « إعجاز 
القرآن » » ولکن کان غريباً عددى أشدٌ الغرابة » أله م يسر فى بناءِ كتابه سي من 
من يسس علماً جدیدا » کالذی فعله سیبویه فی كتابه العظم » أو ما فعله 
بو الفعح آبن جِنّی فى كتابه « ا لخصائص » » أو كالذى فعله عبد القاهر نفسه فى 
كتابه « أسرار البلاغة ‏ » بل كان عمله وهو يؤسس هذا العلم الجديد » مشو 
بحميّة جارفة لا تعرف الأناة فى التبويب والتقسم والتصنيف » وكأتّه كان فى عَجَلةٍ 
من امه » وکاب منازعاً کان ینازعهُ عند کل فكرة یرید أن يُجَلَيّها ببراعته وذکائه 
وسرعة لَمْحه » وبقوةٍ حجته ومضاء رأيه . 


| س 


مقدمة 

الثانى : أنى وقفت فى كتابه على أقوال كثيرة لم ينسبها بصرج البيان إلى 
أصحابها » حتی نتبیَنَ من یکون هولاء ؟ وکان من أعظم ما حیرنی قولانِ » 
ردد هما فى مواضع كثيرة من كتابه » بل إن الكتاب E‏ 
القولين وإبطال معناهما . الأول » قول القائل : ١‏ إن المعانی لا تتراي » وإتّما تترايد 
الألفاظ » » ر دلائل الإعجاز : ٠٠١ » ٠۳‏ ] = الثاني » قول القائل : ١‏ إن الفصاحة 
لا تظهرٌ فى أفرادٍ الكلماتِ » ولكن تظهر بالضْم على طريقة مخصوصة » » [ دلائل 
الإعجاز : ۹£ › £411 › ٤1۷‏ ] . 

الثالث : أن عبد القاهر جمع هذین القولین فی فصل واحلٍ › [ ص »٠۹٤:‏ 
٠] ٥‏ وجُمع معهما قولّه : « ثم إن هذه الشناعات التى تَقَذّمٌّ ذكرها » تارم 
أصحاب « الصرْفة » » أيضا » ( ص : ۲٠١‏ ] » والقول بالصرفة من أقوال المعتزلة » 
تا وا ا و ا ا ا ا 
ولكنى م أقف على ما يرضينى إن ذهببٌُ هذا المذهب . 

الراب بع : أن عبد القاهر فى مواضع متناثرة كثيرة » قد دأب على التعريض 
بأصحاب « اللفظ » » وبالذين يقولون « بالضم على طريقة ة خصوصة » » وأوهموا 
أنه « النظم » الذى ذكره الجاحظ ف صفة القرأن [ دلائل الإعجاز : ٠٠١‏ ] » وهو 
أيضاً « النظم » الذى عليه مدارٌ علم عبد القاهر الذى أسّسه » فكان نما شغلفى › 
اطول کلام من تعریظه بهم » وهو ما جاءفى ف أواخر كتابه « دلائل الإعجاز): 
وهو قوله : 

« وآعلّمْ أن القولّ الفاسد والرأىَ المدخولّ » إذا كان صدَره عن قوع هم 
نباهة وصييت وعو منزلةٍ فى نوج من أنواع العلوم غير العلم الذى قالوا ذلك 
لقو فيه » م وقع ف لأسن فتداولة ونشرته » وفشا وظهر > و کنر الناقلون له 
والمُشریدون بذ کره - صاز ترك الثطر فيه سنه » والتقليد دين ....... ولربما= 
بل كلما = ظوا أنه م عع وم غ وم زوه ڪلف عن سل . ... إلا لان له 
اا کا ر هادم ان سی وا شم من عة كريمة » وأنه لو كان 


مقدمة 


مدخولاً لظهر الذَّححل الذى فيه على تقادُم الزمان وكرور ليام . وکر من خط 
ظاهر وري فاسل حَظى بهذا السبب عند الناس . ... ولولا سلطان هذا الذى 
وصَفْتُ على الناس » وأن له أخذةَ نع القلوبَ عن التدبر » وتقطع عن دواعى 

التفكر = لما كان هذا الذى ذهب إليه القوءٌ ف أمر « اللفظ » هذا الفكنُ وهذه 
القوة 0 وکیف لا یکون فى إسار الأخحذة » ومَحُولا بينم وبين الفكرةء مَنْ 
سام أن الفصاحة لا تون ف أفراد الکلماتِ › وإغا تكو فیا إذا ضمٌ بعضّها 
إل عض 2 لا مل اد ذلك هى ان كرد وا فان خا معا ا 
E O‏ 
YS‏ 


e‏ هؤلاء القوم الذين هم نباهة وصيت وعلو منزلة فى نوع من 
أنواع العلوم » غير علم « الفصاحة » الذى قالوا ذلك القولّ فيه » وتداولته 
و 0 م ل 0 1 
الالسن ونشرته حتى فشا وظهر » وتمكنت أقوالهم المدخحولة هذا الفكن › 
ورسخث ف النفوس هذا الرسوخ » وتشعبت عروقها هذا التشَعّب » مع ما فيها 

من التمافت والسقوط وفحش العلّط » والتی إذا نظرت فما م تر باطلاً فيه شوب 

من احق » ويفا فيه شىء من الفضّة » ولكن ترى الختا والعبْظ صرفاً ؟ » 
کا يقول عبد القاهر [ دلائل الإعجاز : ٤٦٠‏ ء١٦٤‏ ] . والأمران الثاني والرابع » كانا 
موضع اهتامی يومغذ » وینبغی أن یکونا موضع اهام کل أحد . 

وفصشلتٌ ونقبتُ » فلم أظفر بجواب أطمانَ إليه» وتناسيت الأمر كله إلا 

حتّی كانت سنة ۱ هھ( ۱۹٦۱‏ م ) » وطبع كتاب ١‏ المغنى » 
للقاضى « أبى اخسن عبد الجباز بن أحمد بن عبد ال جار الهمذاني ا 


ممدمة 

الفقيه الشافعى اكلم المعتزلی [ تو سنة ٤٠١‏ ] » و كان مام م هل الاعتزال فى 
رمان وعم دهرا طريلا رو راضحاب 6 و تمده 0 ورل إلةاطلابت 
العلم . 

فى تلك السنة صدر ال جزء السادس عشر من كتاب « المغنى » » فإذا هو 
يتضمّن فصولا طويلة فى الكلام على « ثبوتِ نبوة محمد عه » وفى إعجاز ٠‏ 
القرآن » وسائر المعجزات الظاهرة عليه ع ١‏ > [ ا مغنی ۱۹ : ٤٣٣ - ۱٤۳‏ 
فلمًا قرأئه » ارتفع كل شك » وسقط اقاب عن كل مستتر » وإذا التعريض 
الذى ذكره عبد القاهر حينَ قال : « واعلَمٌ أن القول الفاسد والرأى المدحول › 
إذا كان صدَرُه عن قوم لهُمٌ نباهة وصييتٌ وعلو منزلة فى نوع من أنواع العلوم 
غير العلم الذى قالوا ذلك القول فيه ۰۰ [ انظر ما مضی ] » لا یعنی بہذا التعريض 
وبمذه الصفة أحداً سوى قاضى القضاة المعتزلىٌ عبد الجبار » فهو المعتزلى النابه 
الذكر » البعيد الصيت » العالى النزلة فى علم الكلام والأصول » بيد أله هو 
الخال الذ كر » الخالى الوفاضِ من علم « البلاغة » و « الفصاحة » و « البيان ‏ 
ولكنه بذه البضاعة المزجاة من علم « الفصاحة » » جاءَ يتكلم ف الوجوه التى 
يقع با التفاضل فى فصاحة الكلام » [ المغى : :۷ - ۱۹٩‏ وما بعدها ] » وف 
« إعجاز القران ) عامةً !! 

والدليل الساطع » هو أن الأقوال التى ذكرئها نفا » وقلتٌ إن عبد القاهر 
م يصرح بنسبتها إلى أح » هى أقوال القاضى عبد ال جبار فى كتابه المغنى بنصها 
ولفظها » فهو يقول : 

١‏ إن الفصاحة لا تظهر ف أفراد الكلام » وإنيما تظهر بالضّم على طريقة 
خصوصة ..... » » ثم يقول بعد ذلك : « إن المعانى لا يقع فيما تزايدٌ » وإذن 

جب أن یکون التزاید عنه الألفاظ | ذكرناه ... ۰ ۲ [للمغنی ۱۹ : ۲۰٠۰۰۱۹۹‏ ] 
القولان هما اللذان يدور كتابٌ « دلائل الاعجاز » على رهما وإبطال 
معناهنا .هذا فتلا عن أقوال كر اذ كرها عبد القاهر > وو جدها ماثلة بنصها 


دة 
أيضاً فى هذا الموضع الذى ذكر فيه القاضى المعتزلي « إعجاز القرآن ٠‏ » كالقول 
فى « جزالة اللفظ » » حيث يقول القاضى : « ولذلك لا يصح عندنا أن يكون 
احتصاص القر ان بطريقة ف النظم دون الفصاحة » التى هى جزالة اللفظ وحسن 
ي ا ل :وما 
الأخير فهو نّا م َر العقلاءٌ قد رضوا من أنفسهم فى شىء من العلوم أن جحفظوا! 
کلاماً للوٌلین ویتدارسونه » ویکلّم , ه بعضهم بعضاً من غير أن يعر فوا لَه معنى » 
يتوا منه عل عَرّض صحیح » ویکون عندهم» إن نالوا عنه » بيان وتفسیرٌ = 
إلا « علم الفصاحة » e‏ فمن أقرب ذلك أك تراهم يقولون إذا هم تکلموا ف 
مزية كلام على كلام : « إن ذلك يكون ججزالة اللفظ » = وإذا هم تكلموا فى 
زيادة تم على نظم : « إن ذلك يكون لوقوعه على طريقَةٍ مخصوصة » وعلى وجه 
دون وجو ) » ثم لا تجدهم يفسّرون « الجزالة » بشىء ١‏ » [ دلائل الإعجاز : ٤٠٠٠‏ ] . 


ولم أرذ بهذا الاستقصاء » ولكنى أردت أن أنه إلى علاقةٍ قةٍ لا ينبغى إغفالها 
أو التہاون فيا وهي هذه ا وكلام القاضی 
عبد الجبار لك أن عبد القاهر منذ بدأ فى بث شق طريقه إلى هذا العلم الجديد 
الذى أسّسه » كان كَل همه أن ينمض كلام القاضى فى « الفصاحة » » وأن 
يكشف عن فساد أقواله فى مسألة « اللفظ » » بالعنى ا موقت اححذدٍ فى كلامه فى 
كتابه « المغنى » » دون المعنى المطلق الَفظ من حيتُ هو لفظ ولط لسانِ . 
وإغفال هذه العلاقة يد » أو قد دى » إل عََ فاحش ف فهم مسأة « الفط » 
و « المعنى » عند عبد القاهر فى كتابه هذا . فلا « اللفظ » فهم على حقيقته عند 
عبد القاهر » ولا « المعنى » أيضأً عرف على حقيقته عنده . 

وأنا أرجُح أن عبد القاهر » كتب کتابه هذا فی أواحر حیاته » بدلیل 


ما ١‏ هتنا إليه النسخة اخطوطة من « الدلائل » » التى رمزت إ للها با حرف « ج» » 
کا سایینه فیما بعد » وألّه کان یوشرك أن یعید الّظر فی کتابه لیجعله تصنیفاً ف 


مقدمة 
علم جدید اهتدی ليه » واستد رکه على من سبقه » وشق له الطريق ومهده › 
ولكن آخترمَئةُ امنية قبل أن يحقق ما أراد . وأرجُح أيضاً أن الس فى العَجَلة التى 
صرفته عن التبويب والتقسم والتصنيف » وأوجَبّت أن يبنى الكتابَ هذا البناء 
العجيب » هو فيما أظن » أن طائفة من المحتزلة » من أهل العلم » ف بلدته 
جُرْجًان وف زمانه » كان هم شف ول جاجة ْب وجدال ومناظرة فى مساألة 
« إعجاز القران » واتکأوا فی جداھم على آقوال القاضى عبد الجبار التى جاءت 
ی کتابه « المغنی » » والتی ذ کرت مواضعها آنفاً ۽ وشققوا الکلام فیا » وکانوا 
کا وصفهم عبد القاهر بقوله : « فإن أردت الصدق » فإنك لا ترى فى الدنيا 
أعجبَ من شأن الناس مع « اللفظ » » ولا فساد رأي مازج النفوسَ وخامرها 
واستحکم منها وصار کإحدی طبائعها » من رَأبہم فى « اللفظ ۲ ا 
مَلَكَهِ هم ووتو علهم » أن ركهم ؛ وکاتهم ذا E‏ 
أنفُسهم » وغببوا عن عقوهم » وجل بینہم وبين أن یکون هم فیما يسمعونه 
َر ؛ ری هم إيراد فى الإصغاء ولا صَدرٌ » فلس ترى إلا نفوساً قد جعلت 
زك النظر اها » ووصلت بالهُرينا أسبابها » فهى تَر بالأضاليل » وتتباعد عن 
التحصيل » وى بأيديما إلى الشبّه » وسر إلى القول المُمَوه ٠‏ » [ دلائل 


. ] ٤٥۸ : الإاعجاز‎ 


ومن الدليل أيضاً على العلاقة الوثيقة بين كتاب عبد القاهر › وأقوال 
القاضى عبد اجار فى كتابه «المغنى » » أى بين كتابه وبين امعتزلة ‏ أن کتابه تلا 
من ذ کر ر الصرفة » » وهى أشهر أقوال المعتزلة » لأنما من اختراع شيخهم القدم 
الام » » إلا فى موضع واحد من الكتاب كله [ دلائل الإعجاز : ۹۰[ و 
القاضى عبد الجبار نة > وهو مام امعتزلة فى زمانه » رذ مقالة « الصرفة » 
ونقضها فى كتابه ٠‏ [ المغنى LA ASE EEE ٠١‏ 
وخصهم برسالته « الرسالة الشافية » » الخارجة من كتاب دلائل الأعجاز › 
والتى نشرتها ملحقة بالكتاب . 


مقدمة 
هذا ما أرد ت أنبه إليه » ليعيد الدارسون النظرَ فى كتاب عبد القاهر » وف 
قضية « اللفظ » و « المعنى » التى اختلط الأمر فا احتلاطاً شديداً اذى إل فساد 
کبیر فی زماننا هذا » وباله التوفیق . 


HR 


والآن » أنصرف إلى القول فى الُسخ التى اعتمدت علما فى قراءة كتاب 
« دلائل الإعجاز » » وفى التعليق عليه تعليقاً ختصرأً » وجعلت همی أن يكون 
قاریء الکتاب ماضياً ف قراه دون أن يتعتر أ يتلفت تلفتاً يعوقه عن المضىّ ف 
تراعته » فأعثه بتقسریمه إلى قر مرقمة » ودللته على سياق كلام عبد القاهر » فإ 
کلامةُ ربٔما شی علی کٹیر من اهل زماننا » حین کب علہم أن يَهْجُروا کب 
أسلافهم من الفحول الأفذاذ . 


© النسخة ١‏ امخطوطة الأولى ١‏ ج ٠‏ : وهى من مكنبة « حسين جلبى 
معان » بتر كية » وعدد أوراقها : ١‏ ورقة » » ليس فيما اسم ناسخها » ولكن 
تمت كتابتها فى أواسط شهر ربيع الأول سنة نمان وستين ومسمفة ( 1۸ ه)» 
ائ بعد وفاة عبد القاهر بنحو سبع وتسعين سنة » [ دلائل الإعجاز : ٠١۷‏ ] » ونص 
ES‏ الفصول الملحقة بالكتاب أن : « هذا اخر ما وجد على سواد 
الشيخ من هذا الكتاب » كتب ف شعبان المبارك سنة ثنتين وسبعين وخمسمقة ) » 
٠ ] ٥ : NRT)‏ تم یذ کر فی صدر فصل آخر بخدة : هذا 
TS‏ ۰ ] » فدّنًا هذا 

له نقل ما نفل من ححص عبد القاهر : 


ولکنْ بقی شىء آخر » هو أن على هذه الخطوطة فى هامشها تعليقات 
خط کاتہا » استظهر ت وأا أقراً | الكتابٌ عند ١‏ الع » نها من تعليق عبد القاهر 
نفسه » حتى جاءت مواضع تقطع قطعاً مبيناً أا تعليقات عبد القاهر على 


مقدمة 

نسخته » فدل هذا » والذی قبله » على أن هذه | لنسخة منقولة من ا E‏ 

عبد القاهر التی کتبا بخطّه فى آخر حياته . وهذا بيان بأ كار الموات ضع التى جاءت 
فیا الحراشی مسلسلة » وفيا الدلالة على ذلك : 


ص : ۲۰ » تعلیق :۷/۲ تعلیق تعلیق : ٥‏ / ۳۱ » تعلیق : ۲ / ٠١۲‏ : تعلیق : ٤‏ » وف صدره : 
قال عبد القاهر » / ٠٥۹‏ » تعلیق : ٤‏ وهو اسلوب عبد القاهر / ۱۹۲ » تعلیق : ٠٦١/۱‏ » تعليق : ۲ | 
٥‏ , تعلیق : ۱/ ۲۱۰ » تعلیق : ۲ / ۲۱۱ ۰ تعلق : ٤‏ » وهو اسلوب عبد القاهر / ۲۳۰ » تعليق : ١‏ | 
٤‏ »+ تعلیق : ۲ » اسلوب عبد القاهر / ۲۷۹ » تعلیق : ۱ /۲۸۸ › ۲۸۹ › تعلق : ٤‏ » أسلوب 
EEE Ee ae O E‏ 
تعلیق : ۱ / ۳۱۸ تعلیق : ۱ | ۲۳۲۰ - ۲٤۲۳‏ تعلیق : ۲ » و كتب الناسخ « حاشية ۲ » ثم كتب فوقها : « هذه 
ا لحاشية مؤنرة فى أماليه المدوّنة » » فهذا نص يقطع بأن جميم الحواشى منقولة من نسخة عبد القاهر » وأيضاً 
فإن هذه الحاشية نفسها ستأتی فی نص کلام عبد القاهر بعد قلیل فی رقم : ۲٣۹ | ٤۰٥‏ » تعليق : ۲ | 
RAY‏ ۷۱ تعلیق :۲ تعلیق ۰ تعلیق :۲ تعلق : ۰۱ وص 
الحاشية ها لز قول : م لزم من إ إثبات الآهة ‏ » وهو م ن قاطم بأن هذه الحواشى نسخة عبد القاهر 
/ ۷ » تعليق E‏ ا 


وقد فاتتنی حواش جو اث اتر کتہا عبد القاهر عل هذه النسخة » ولکنى م 
ا › فلم ثبت منہا شیئاً . والذی ذکرته آنا قاطع کا ری › بان 
ناسخ « ج » » إنما نسخها من نسخة عبد القاهر نفسه » وزاد فائدة حلت منبا 
جميع النسخ » وهمذا جعلنها هى الأصل الأول الذى اعتمدت عليه . 


( ج ۰٤‏ فهو کا بى : 

)١(‏ من ص : ٠۰ 0V; RET‏ نص کتاب « دلائل الاعجاز » › کا 
دلت على النسخة الأحرى « س » » ا سأيينه » ثم ترك بياضاً بين الكلامين 
وكتب : « بسم الله الرمن الرحم » » وهذا القسم يقع فى مطبوعتنا من ص : 
ال2 ۷۸ 


مقدمة 
(۲) من ص : ۳۰۷ - ۲۳۲ ۰ ودا فصل اخر »› وهو موجوڈ بہذا 


)۳( من ص : ۳۳۲۳ - ۳٤۳‏ » فصل آخر » موجود فى نسخة رشيد 
رضا » وهو فی مطبوعتنا من ص : ٥۳۸ - ٥۲۰‏ 

فن و ا ق ا رد را ا 
عن موضعه فى الخطوطة » وهو فیا من ص : ۳۹۳ > إلى احر مطبوعته ص : 
۲ » واتبعنّه فی ذلك » فهو فى مطبوعتنا محر أيضا » وهو فيها من ص : 
إل ص : ٥٥۷‏ 

)٥(‏ من ص : ۲۰۲ - ۳٣۹‏ »۰ موجود فی نسخة رشيد رضا مقدمًا عن 
مو عه فی اشفطرطة ٤‏ وهی فیا من ص ۲۳۸۹ إل ۳۹۳ 0 واتبه أيضا 
فهو فی مطبوعتنا من ص : ٥۳۹‏ - إلى ص : ٥٤٥١‏ 

(( من أوسط ص : ل خر ص ۰ فصول ومسائل 
1 ۰ ال ص : °٦۹‏ 


(۷) من ص : ۳۹۱ إل ص : ۳۹٦‏ ۰ وبعدها ص : ۳۹۷ › ۳۹۸ ورقة 
بيضاء فاصلة : « المدحل فى دلائل الإعجاز من إملائه » » وقد قدمها رشيد رضا 
فى أول كتاب « دلائل الإعجاز » وأحسَنَ » فاتّبعتّه وقدّمتها فى أول هذه المطبوعة 
أيضا . 

)^( من ص : ٠٠١ - ۳٦۹‏ » « الرسالة الشافية فى الاإعجاز »> هذه 
الرسالة خحارجة من كتابه الموسوم بدلائل الإعجاز » » وقد ثرت من قبل ج 
سأذكر ذلك › ونشرتما أیضا » وهی فی مطبوعتنا من ص : ٥۷۳‏ إلى ص : ٦۲۸‏ 

فهذه هی ال لنسخة التى ا أضا ارل ٠‏ لفامعا وها و لاما 


2 


مقدمة 

منقولة من خط الشيخ رجه الله » وعليما حواشيه بط » ولم تخل من بعض 
العيوب » أشرت إلا فى تعليقى على الكتاب . 

چ اللسخة الخطوطة الثانية ( س » » وهى من مكتبة أسعد أفضندى 
E‏ سم ناسخها ولا تارج كتابتا » والأرجح آنا من 
خحطوط القرن السادس أيضاً ا او القرن السابع . وهى نسخة نفيسة دقيقة 
مضبوطة ضبطاً كاملا مع بعض العيوب التى تتخللها ء والتی اشرت إلا ف 
تعليقى على الكتاب » وهى خالية من كل حاشية » وهی التى دأنى على آخر 
كناب « دلائل اإعجاز » » وأن ما بعد ذلك فى نسخة « ج ٠‏ » إنما هو « رسائل 
وتعليقات » نقلها كاتب « ج » من تحط عبد القاهر بعد وفاته رحه الله › 
والموجودة أيضاً فى الأصول التى طبعت عنا نسخة رشيد رضا . وهى تقع ف 
مطبوعتنا من أول الكتاب ص : ٠ ١‏ إلى ص : ٤۷۸‏ » ونص كاتا أنه بهذه النہاية 
تم كتاب ١‏ دلائل الأعجاز ) . 


۳ 5 
فهاتان هما النسختان النفيستان اللتان جعلتهما اصلا لقراءنى وتعليقى . 


ه مطبوعة الشيخ محمد رشيد رضا رجه الله سنة ۱۳۲١‏ » وهى أولّ 
مطبوعة صدرت » من كتاب ١‏ دلائل الإعجاز » » فكتب فى خر الكتاب كلمة 
ذكر فيا أنه نشر كتاب « أسرار البلاغة » لعبد القاهر فى أول سنة ٨ ٠۳۲١‏ نم 
قال : « ما هاجرت إلى مصر لانشاء مجلة « المنار » الإإسلامى فى سنة ١٠۳١١‏ » 
او جذث لأستاذ الإمام الشيخ مد عبده » رئيس جمعية إحياء العلوم العربية » 
ومفتى الديار للصرية » مُشتطلاً بتصاحيح كتاب «( دلائل الاعجاز > وقد 
استحضر نسخة من المدينة المنؤرة » ومن بغداد » ليقابلها على السخة التى 
عنده a‏ عناية » وأ شرك معه فيا إمام اللغة 
رآدابما فى هذا العصر » الشيخ محمد مود التركزى العتقيطل » وتاهيك 
بكتاب أجتمعَ على تصحيح أصله علامتا المعقول والمنقول » 


ی س 


مقدمة 

e‏ إذذء ها ثلائة أصولي مخطوطة لا عرف عنها شيعا ولكن 
ما ها من منزلة التقدّم » ولأن الذين تولا نشرها ثلائة من كبار علمائنا فى هذا 
الله ف جوا اا ا ر ا هان خي ا م مع افاس 
بهذا الكتاب ال جلیل الذى بقى ف أيديہم على صورته هذه أ ثر من انين سنة . 
ولكن لابدٌ من الإشارة هنا إلى أن الخطوطتين « ج )و ( س قد صححتًا سحللا 
E.‏ 
المطبوعة ف ص : ۰ ۳۹۱ »۰ وهو واقع فی مطبوعتناص : ۰ 0 ) تعليق : ٤‏ » 
فقد کان کلاماً لا عمل ولا ينی إل صوابه » ولا آدری كيف وقع هذا الخلل . 

وعندما بدأت قراءة الكتاب ونشره » كانت نيّتى أن أستبقى جميع 
تعليقات الشيخ رشيد ره الله » قفعلتٌ ذلك ف أوائل الصفحات » ثم أضربتُ 
عن ذلك لقلة فائدة هذه الحواشی » ولکیلا ختلطٌ عملی بعمل غیری » ولکٽی ۾ 
انحل تعليقانى من الإشارة إلى تعليقاته رحمه الله . 

فهذه المطبوعة » إذن » كأنما اعتمدت على خمس مخطوطات : مخطوطة 
SN EM SSG EG‏ 
عبده » وهی ثلاثة لا أعرف عنہا شيا » إلا ثقة مى بعمل الشيخ رشيد رضا رمه 
الله » وغفر لنا وله . 


بقی شیءَ واحد » وهو أن وضعت ف هامش الكتاب أرقام صفحات 
الخطوطة « ج » برسم الأعداد العربية المألوف فى بلادنا » وأرقام صفحات 
اخطوطة « س » برسم | الأعداد الى كتب بها الأعاجم أعدادهم » وأما صفحات 
مطبوعة الشيخ رشيد » فقد وضعت أرقام صفحاتما فى دائرة © هكذا» وهى 
فاصلة فى سياق الكلام » وآثرت ذلك » لأن هذه المطبوعة بقيت دهرأً طويلا فى 
ای ا و أجود نسخة طبعت من 
كيتاب ١‏ دلائل الإعجاز » حتى تم طبع نسختنا هذه . 


Nu # 


ا 


مقدمة 
ه أما « الرسالة الشافية » المثبتة فى اخر نسخة « ج » » فقد نص الناسخ 
على أنها « خحارجة من كتابه الموسوم بدلائل الإعجاز » » وقد نشها من قبل 
الأستاذان « محمد خلف الله أحمد » و « محمد زغلول سلام » » فى مجموعة ذخائر 
العرب » ضمن كتاب بعنوان : « ثلاث رسائل ف إ أغجار القران > لارمان : 
والحطابى » وعبد القاهر ال جرجانى ٠‏ » عن نسختنا « ج » نفسها E‏ 
أعيد تشرّها ء لاما قطعة من النسخة « ج » التى جعلنها أصلاً معتمدا للنشر » م 
Eu NS‏ 
اتبعت القاضى عبد ا حبار من المعتزلة » وقالت بقوله ورددته » ول يذكر فيه القائلين 
من المعتزلة بقول شيخهم القديم النظام فى « الصرفة » وأفرد مم هذه ) الرسالة 
الشافية » » ففيما الرد على آهل « الصرفة » as‏ . وکانت أيضاً هذه 
المطبوعة الأرى » غير مطابقة كل المطابقة لما فى الخطوطة » کا أشرت إليه ف التعليق 
غلا وارجو آن کون قد احسثت:: 


ادك ولا وآخراً على توفيقه وعظم | إنعايه علیّ » بأن أنولى قراءة 
هذا السفر اليل والتعليق عليه ء مرا بالعَجز والتقصير » ضارعا إليه أن يعفر لى 
ما سات فبه » وأسألة أن ُعیننی على ما أفجم نفسى فيه من عَمَّل أريد به وجه 
سبحانه » فم ما أضمرّه من حدمة هذه الأغة الشريفة النبيلة التى شرَها اله 
وکرمها بتنزیل کتابه بلسان عرب مبون » وصلی اله على التب الأمَیّ صلاة فنا 
عنده » صلی الله عليه وسلّم » وصلی اله لله على أبويه الكريين إبرهم وإسمعيل 
و و ب 0 


الللاثاء : ه جمادى الأول سنة ١٤١٤‏ 
۷ فبرایر سنة ۱۹۸٤‏ 
مصر الجديدة / ٣‏ شار ع الشيخ حسون المرصفى 


الصفحة الثانية من نسخة حسين جلبى | معانى ( دلائل الإعجاز ) 


% 


صفحة ٠١١‏ من نسخة حسين جلبى ١‏ معانى ( دلائل الإعجاز ) 


الصفحة الثانية من نسخة أسعد أفندى ٤‏ ر( دلائل الإعجاز ) 


ر 2 )9 
المَنْجل 
د لال الإ چازء عن مله 
تالف عبد الک اھ یاف 


وف نن ۷١‏ ولذ ؛ ۷ هة 


سیت 


E, 


ا ټاو و‌ و ٠‏ ٍ و 
قال الشيخ الإمام » مح الإسلام » ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن 
الماااله رتا العالن حمك الشاكين 2 وصلراتة غل همد سد 
المرسلين » وعلى اله أجمعين . 
٠‏ 0 أ ي ر ر غ 0 
هذا كلام وجيز يّطلع به الناظر على اصول النحو جملة » وكل ما به 
يو 9ء ۸ : “^ ه‌ k~ ٍ ٤‏ ےت 
يكون النظم دَفعَة » وينظر منه فى مراةٍ تريه الأشياء المتباعدة الامكنة قد القت 
تی اھا ن مکان وانحد + وی ہا مما قذ صم إل مرق ۲ ومغرا قد 
E‏ رلا ر ٤ر‏ و ك ل 
اتحذ بيد مشرق . وقد وصَلتٌ باححرَةٍ [ إلى ] كلام مَنْ اصعَى إليه وتدبره تدبر 


)١(‏ فوق البسملة » فى مخطوطة « حسين جلبى » المرموز إلا بحرف ١‏ ج »» وهى المنقولة من 
حط عبد القاهر نفسه » کتب ما نصه : 
« المدحل فى دلائل الإعجاز » من إملائه » 
وهذه الرسالة التى أملاها عبد القاهر » موجودة ف أوّل النسخة المطبوعة من « كتاب دلائل 
الإعجاز ۲» مقدّمةٌ على الكتاب » هكذا فعل الشیخ محمد رشید رضافی طبعته سنة ۱۳۳۱ ه » فأبقيتا 
کا ھی مقدَّمة على الکتاب › ولکنہا فى الخطوطة « ج ۲ » تأی فى صفحة ( ۳۹۱ ) » ا أشرت إليه فى 
المقدمة » فأثبت أرقام الخطوطة ف الهامش . 


(۲) « المُشعم » » القاصد الشام » و « المعرق » » قاصدُ العراق . 


۹ 


تعلق الكلم بعضها 
ببعض ثلاثة أقسام 


المدحل ف ئل الاعجاز 
دی ډین وفتوة ¢ ر دعاه ی التظر ف الكتاب الذى وضعناه 6 )( وبعتّه عل 
E2‏ # 


طلب ما دناه » والله تعالى الموفق للصواب » والمُلّهم لا وى إلى الرشاد › 
مته وفضله . قال رضی الله تعالى عنه : 


«ee 


والكَلم ثلاث : اسم » وفعل » وحرف . وللتعلیق فیما بینا طرق O‏ 
A E E‏ 
ی رة 

فالاسم يتعلق بالاسم بأن يون خباً عنه » أو حالاً منه » أو تابعاً له صفة 


چ 2 ۶ ٤‏ ٍ ۳ ۶ ج af e‏ کی 
او تاکیدا » أو عطف بیان › او بدلا » او عَطفا بحرف » او بان یکون الاول 


مُضَافاً إل الان » أو بأن يكون الأول يعمل فى اانى عَمَل الفعل » ويكوت الثانى 
ى كم الفاعل له أو المفعول . وذلك ف آسم الفاعل کقولنا : « زیڈ ضارب أبوه 
عَمْرا ) » وکقوله تعالی : « حرجنا من هذه القَريّة الظالم أهْلَها ) ( سو السا : ۷٥‏ ] ) 
وف ال وو يلر اه قار 0 و واس ا لرل 


(۱) فى المطبوعة : « وقد دخلت باحر فى كلام » » ولا بأس بمعناه » والذى فى الخطوطة : 
١‏ وقد وصلت بأخحرة كلام » » وهو غير مستقم إِلاً بزيادة « إلى » التى بين القوسين . 

(۲) يعنى كتاب ١‏ دلائل الاعجاز » . 

)٣(‏ يشترط لعمل اسمى الفاعل والمفعول عمل الفعل » الاعتاد على البتدأً أو الموصوف أو ذى 
مثل هذا فى كل تنويع » وتعددُ الأمثلة مطلوب لذاته . ( رشيد ) . 


٤ 


اللدحل فى دلائل الإعجاز 
کقولنا : « زیڈ مضروبٌ غلمائه » » وكقوله تعالى : « ذلك يوم مَجمُو ع له 
اناس  » ٠‏ سره مو ٠٠:‏ » والصفة المُشبهة كقولنا : « زيد خسن وهه » وكري 
ا ر و ر 0 
اصله › وشديد ماده » والمصدرٍ كقولنا : ( عجبت ممن ضرب زيد عَمرا ) » 
وکقوله تعالی : « أو إِطْعَامٌ فی يوم ذِى مَسْعَبة . يتيما ) ر روبد ٠٠٠.٠٠:‏ أو بأن 
يكون تمييزا قد جَلاه | » منتصبا عن تَمَام الاسم = ومعنى « تمام الاسم » » أن 
يكون فيه ما ينع من الإضافة » وذلك بأن يكون فيه نون تثنية » كقولنا : 
« قفیزان برا » » أو نون جمع كقولنا : ١‏ عشرون درهما ) » أو نوين كقولنا : 
ر ش ول ع ٍِ 
« راود حلا »  »‏ و « ما فى السماء قذر راحة سحاباً » » أو تقدير تنوين 
ر ۶ £ چ 
كقولنا : « خمسة عَشَرّ رجلا » » أو يكون قد اضيف إلى شىء › فلا يمكن 
e‏ س 2 :8 DT‏ ° 
إضافته مرة اخحری »› کقولنا : « لی ملوه عَسّلا » » وکقوله تعالی : « ملء 
£ م ٤4‏ 
الارض ذھہا € [ سورة ال عمران : ٩۱‏ ] , 
3 و ع ۶ ع 
وما تعلق الاسم بالفعل » فبأن يكون فاعلا له » أو مفعولاً » فيكون 

© مصدرا قد انت نتصب به كقولك : ١‏ ضربت ضربا » » ويقال له « المغعول 


المطلق » . أو مفعولا به كقولك : « ضربت زیدا » » أو ظا مفعولاً فيه » زماناً 


أو مكاناً » كقولك : ) حرجت يوم الحم ورت اما أو ا ب 
كقولنا : « جاء البرد الا )و ١‏ لو تركب الناقة وفصييلها لها » › 
أو مفعولاً له كقولنا : « جثتك إكراماً لك » وفعلتُ ذلك إرادة الخير بك »» 
وکقوله تعال : « وَمَنْ يفل َلك آعَاءَ مَرْضَات الله ۲ ر رهه ۲٠٠٠:‏ » أو بان 
يكون ميرلا من الفعل منزلة المفعول » وذلك فى خبر « كان » وأخحواعما » والحال 
افر لضب عن قام الكا لطاب رد تفا ٠‏ وخ وجا : 


)0( الراقودٌ ٠‏ وعاءٌ كالدن » مستطيل أسفله » داجخله مطل بالقار . 


EY 


تعلق احرف بہما 


الضرب الأزل 


TY 


الضرب الغاى 


الضرب الثالث 


المدحل فى دلائل الإعجاز 


ر 


صلا » » ومثله الاسم المنتصبُ > على الاستشناء » كقولك : ١‏ جاءن القوم 


aa e وسر‎ 


وأما تعلق الحرف بهما » فعلى ثلاثة اضرب : 

أحذها : أن يتوسط بين الفعل والاسم » فيكون ذلك فى حروف الجر 
التى من شأنما أن ُعَدَىَ الأفعال إلى ما لا تتعدّى إليه بأفسها من الأسماءء 
مشل أك تقول : « مررت » » فلا يصل إلى نحو « زيد » وعمرو » » فإذا قلت : 
« مررت بزید » أو على زید » » وجدته قد وَصّل ‹ بالباء » أو « على » . وكذلك 
سبي الواو الكائنة معنى « مع » ف قولنا : « لو تركب الناقة وفصيلًها لرضّعها ) » 
منزلة حرف الجر ف التوسط بين الفعل والاسم وإيصاله إليه » إلا أن الفرق أئها 
لا تعمل بنفسها شيئ » لكنها مين الفعل على عله اللَّصْبَ . وكذلك حكم 
+ » فى الاستشناء » فإنما عندهم بمنزلة هذه « الواو » الكائنة بمعنى « مع » / فى 
التوسط » وعَمَل الَصلب ف المستثنى للفعل » ولكن بوساطتها وعو منها . 


لباقان هن تعلق اللاف ها تعلق به ٠‏ الطف ٠‏ :وغو أن 
يدخل 0 الثانى فى عَمَّل العامل فى الأول » كقولنا : ‹ جاء لی زيد وعمرو ) 


و J)‏ ات زیدا وعم 4 ¢ Jy‏ مررت بزید وعمرو ) . 
0 ق ت 1 . 
والضرّب الثالث » تعلق بمجموع الحملة > کتعلق حرف النفى 
والاستفهام والشرط وال جزاء بما يدحل عليه » وذلك ان من شان هذه المعانى أن 
تتناول ما تتناوله بالتقیید ¢ وبعد أن E‏ شی : 


المدحل فى دلائل الإعجاز 

معنى ذلك : أنك إذا قلت : « ما خر ج زید » و «مازیڈ حار ج ٠)‏ م يكن النفى 
الواقع بها متناولاً ا خرو جم على الإطلاق » بل انرو ج واقعاً من « زيد » ومُسننداً إليه . 

ولا يعرّك قولنا فی نحو « لا رج ف الدار ( ا > فان 
المعنى فى ذلك أنها لنفى الكَينونة ف الدار عن الجنس . ولو كان يتصور تعلق 
النفى بالاسم المفرد » لكان الذى قالوه فى كلمة التوحيد من أن التقدير فيها : 
( لا إله لاء أو فى الوجود » إلا الله » » فضلاً من القول » وتقديرً ما لا تاح 
إليه . وكذلك الحكم أبداً . 

وإذاقلت :5 هل حرج زیڈ |0٩‏ تكن قد استفهمت عن اروج مطلقاً : 
ولکن عنه واقعاً من « زید » . وإذا قلت : « إن یاتنی زیڈ أکَرنةُ ٠‏ » ۾ تکن جعلت 
الإتيان شرطا » بل الإتيان من « زيد » » ركنا لم تجعل اإكرم على الإطلاق جرا 
اإتيان » بل الإكرامٌ واقعا منك . كيف ؟ وذلك یؤدی إلى اشع ما یکون من 
المُخَال » وهو ان يکون ها هنا إتیان من غير آټ » وإکرامٌ من غير مُکرم » م 
یکن هاا شط ولف 


«G&G 


ومختَص E‏ 
E a‏ 
) کان وأحواتها » ألا ترى أنك إذا لو کان بقکضی ما ويا 
٠‏ كقرك ٠:‏ كأ أ لتد ٠‏ . ذلك إذاقلت لو و ٠‏ لاه وجه 
© يقتضیان جملتين ا ا للأول . 


المدحل فى دلائل الاعجاز 


3 ۲ ا و و ۶ 
واسم . إلا فى النداء نحو : « يا عبد الله » » وذلك إذا حقق الامر كان كلاما 
بتقدير الفعل المضمر الذى هو « أعنى » و « أريد » و « أدعو » » و « يا » دليل 
عليه » وعلى قيام مَعناه فى النفس . 


### 


0 و و 
۳ فهذه هی الطرق / والوجوہ فی تعلق الکلم بعضھا ببعض › وھی › کا 
ا ا 
# # اہ کے 4 2 
وكذلك السبیل فى کل شی كان له محل فى صحة تعلق الكلم 
CE RET O‏ 
ومَعْنيّ من معانيه . ثم إِنّا نى هذه كلها موجودة فى كلام العرب » وتر العلم 


وإذا كان ذلك كذلك » فما جوابنا حص يقول 0 
الور وهذه الوجوةُ من التعلق التى هى محصول النظم » موجودة على حقائقها 
وعلى الصحة وجا ينبغى فى منثورٍ كلام العرب ومنظومه » ورأيناهم قد آستعملوها 
وتصرفوا فیہا ولوا بمعرفتہا » (' وکانت حقائق لا تتبدٌل ولا تلف بہا ا حال » إذ 
لا یکون للاسم = بكونه خا لبدإ» أو صفة لوصوف » أو الا لی خا 


)١(‏ فى «١‏ ج ١‏ : « وكملوا لعرفتها ) » مضبوطة 


۸ 


المدحل فى دلائل الإعجاز 
او فاعلاً أو مفعولاً لفعل فى كلام =( حقيقة هى حلاف حقيقته فى كلام 
آحر . فما هذا الذى تَجدّد بالقرآن من عظم المَريَة » وباهر الفضل » والعجيب 
من الصف » حتى أعجز الق قاطبة » وحتى فهر من البلغاء والفصحاء 
اوی © والقکر  »‏ وقد النواطر والفکر » حتی حرست الشقاشی › ° 
وعم طق الناطق » وحتی ل بجر لسا » وم بين بيان » ولم ساعد إمكان » ول 
يدح لأحد مہم رند » ولم عض له حدٌ » وحتى أسّال الوادى عليہم عجرا » 
وأحذ مناد القول عليم أْحذاً ؟ أيلزمنا أن نجيبَ هذا الحَصْم عن سؤاله » 
رده عن ضلاله » وان تب لدائه » وزی الفساد عن رَائه ؟ ٩‏ فإن کان 
ذلك یلزا » فینبغی لکل ذی دين وعقل أن ينظر فى الكتاب الذى وضعناهء (“ 
ويستقصى التأمّلّ لا ناء » فإن عَم أنه لطر إلى البيان » والكشيف عن 
الحجة والرهان » تبع الح وأحدّ به » وإن رأىَ له طريقاً غي » وما لنا إليه » 
اف هات دت ۲ هة اياك ف ل ذلك : 
ئی اقول مقالاً لست افيه مت امب تحصماًء إن بداء فيه 


ê ۳‏ وو : 0 5 8 e‏ ۳ 
ما من سبي إل إباتِ ُرَو فى الئظم » إلا ما اصبَحْب انيو 


(0 السياق : « إذ لا يكون للاسم .... حقيقة ۲ » مرفوعة » اسم « يكون » . 

. ) ساقطة فى « ج‎ ١ و «القدر‎ )١( 

(۲) الشقاشق » جمع « سِفْشِقَةٍ ٠‏ » بكسر الشين » وهى لَهّاة البعير » أو شىء كالرئة جخرجه 
البعير من فيه إذا هدر . ويقال للفصيح : « هدرت شقاشقه ۲ » يريدون الانطلاق فى القول وقوة البيان › 
ويقال فى مقابل ذلك : « حرست الشفاشق ٠‏ . ( رشيد ) . 

. » الراء » هنا بمعنى « الرأى‎ « (٤( 

)٥(‏ پرید کتاب ١‏ دلائل الإعجاز ‏ › کا مر آنفاً ص : ٤‏ تعلیق : ۲ وهو صر فی کونه هو 
الواضع لعلم المعانى . ( رشيد ) . 

. بريد نظم الق رآن وأسلوبه » وفى هذا البيت تصر م أيضاً بأنه هو الواضع للفن . ( رشيد)‎ (٦) 


۹ 


( دلائل الإاعجاز ~۳( 


"1o 


المدحل فى دلائل الاعجاز 


| فا إتظم کلام أن اظ 


آسم یری وهو اص للکلام » فما 


2 هر يعغطيكَ الزيادة ف 
ا ا مسد 


۳ 


اك 


© هذان أصْلَنِ » لا تأتيك فائدة 
وما يريك من بعد التمام » فما 
هذى قوانین تکفی من تشعبها » 
فلت تاق إلى باب لمَعْلَمَهُ » 
هذا كذاك »› وإن کان الذین تَرّى 
TS‏ 
قل E‏ ين أن لا َظم يشبههُ Fa.‏ 
غ النظم ليس سوى 


شتی یوی ځکم عرب ارکیو ۱١‏ 
تم من دونه قصدٌ لمُنْشيه 
A E‏ 
TT‏ 
OR‏ 
ا ا 
و و 4 ۳ 
ما يشبه البحر فيضا من نواجيه ٩‏ 
)٤(‏ 


إلا انصرفت بعجزٍ عن تقصيه 


يرون أن الف دان لباغيه 
ولیس مِنْ مَنطق فى ذاك يّحکيه ؟ 
ځکم من النحو َمْضی فی وخی 


(۱) « تزحیه ) » بالتشدید » تدفعه برفق وتسوقه . ( رشید) . 


8 
e 


‌ ت 
۳(7( « یکسبه ۲ » من الثلاڻی » ومنه الحديث » « كسب المعدومٌ ۲ . ( رشي (. 


(#) 


(™) 


(۳( ف المطبوعة : ١‏ تكفى من تتبعها) » و صححهاف الاستدراك « تلفى من تتبعها) » و الصواب من 


امخطوطة « ج ) . 


. التقصى » » التتبع . ( رشيد)‎ « )٤( 


. باغیه ) » طالبه . ( رشید)‎ « )٥( 


() « وى الشیء) » نريه و تعمد طبه . 


المدحل فى دلائل الاعجاز 


لوانت لار باغ غ 5اك ا 


غاد إلا سر ق تطله. 


وحن ما إن نقتا الفكر تنظر ف 
كانت حقائق لى العلم مشتركا 
فليس مَعرفة من دون مَعرفة 
صرفهم فى الكل مُطردًا 
/ فما الذى زا فى هذا الذى عرفو 
و م ٤‏ و 

قولوا » وإلا فاصغوا للبيان تَروا 


م 2 E‏ و 
معنى » وصعد يعلو فى برقي 
5 9 ٣ص‏ ۴ 2 

و ری کر کی ی به 
۶ ورك . : 

احکامه ونروی فی معانپے 

N E 

ہا » وکلا تراه نافذا فيه 
ف کل E‏ من باب ا 
يجرونّه 
حتی غا العجز همی سیل رادید 
E‏ 


الحمك له وة وصالواته على رسوله محمد واله : 


(1) 


۳٦٦ 


)1( « صَعّد ۲ » بالتشدید › رَقَیّ » کالئلائی وهو مقابل التنقيب ف الأرض الذى فيه معنى 

“ م ا کر 2 £ ۳ 5 
التسفل . ويقال : ١‏ صَوب التَظرّ وصعْدّه » » إذا تظر إلى أسفل الشىء وأعلاه . وعدى « نقب ١‏ بنفسه 
حاذفاً ا خافض » ولعله کان يراه قياسا » « نبوا في البلاد ٩‏ . ( رشید ) . 


)۲( « باه » » کابتغاه طلبه . ( رشید ) . 


1 


ڪات 


ا 4 ر ٠ o‏ 
رو رر 
٤‏ کے کی ® م 


تا یلعا لما م ایک ۰ عبدالن اھ ن کب دامن بن راط چان لغری 
و 


A 
دعمده الله می‎ 


املو سنة ٤۷١‏ اوسن ٤۷٤م‏ 


٣ر‏ ر رک 


قرأ وعلوعلَةُ 


A2 ‌‏ ,2 وو e‏ ەق 
ناتاس من لفظه لولؤ باو ره اللقط ذظ 


فاتحة إ لمصنف فى مكانة العلم ۳ 


خی ر 


© المد د لله رب العامين حَمْدَ الشاكرين » نحمَده على عظم تَعْمائه » ا الات 
وهيل e‏ نوائب ت الزمان » وتوازل الحْدّثان » ونرغب إليه فى التوفيق 
والوصلمة » ونبرا إليه من الحو والقرة ونسأله يقيناً ملا الصذر › ويعْبر 
للب » ویتتول على التفس » خی کفها إذا ترت » ويرّحا إذا تطلعت » 
وثقة بأنه عز وجل الور » والكالءٌ والراعى والحافظ » وأن احير ولش بيده » 
Sd‏ 
إليه » “ولص ناتنا ف التوكل عليه » وأن ججعانا من همه الصدف » بيه 
امز و ا ق 0 ا 
انع ا ید ی وان ی و لون کا 
يع الكاذب من الثناء » ” وينخد ع للمتجوؤز فى الإطراء » وأن يكون سينا 
سبيل مَنْ يُعْجبه أن يُجادل بالباطل » “ ويموّه على السامع » ولا يبال إذا 


۰ N TEE 

)۲( فی « س ١ : ٠‏ رغبتنا ٠‏ » وفى المامش « رغباتنا ۲ عن نسخة أخحرى . 
)۳( فی « س » » و ١‏ يقينه ) » وف الامش : ١‏ وبغيته » : عن نسخة أخحرى . 
)٤(‏ « العلم » » سقطت فى ( ج » . 

. » وأن يغرنا الكاذب من الثناء‎ ١ : » فى « س‎ )٥( 


. » ... فی س ٭ وأن نکون ممن يعجبه‎ )٩( 


بيان فل العلم 


4 فاتحة المصنف فى مكانة العلم 


راج عنه القول أن يكون قد حلط فيه » وم يدد فى معانيه » ونستأًنف الرغبة إليه 
عر وجل فى الصلاة على حير حلقه » والمصطفى من بريته » محمد سيد 
7 “ 1 
المرسلين » وعلى أصحابه الخلفاء الراشدين » وعلى اله الاخيار من بعدهم 
اجمعن . 
| - © وعد فنا إذا تصفحنا الفضائل لنعرف منازلّها فى الشرّف › 
ق ٩‏ رە £ د 5 ۴ ي ل 
ونتبينَ مواقعها من العظم ؛ وتعلم اى احق ما بالتقديم » واسبق فى استيجاب 
٤‏ ار ر ت 
التعظم » وجدتًا العلم اولاها بذلك » وأؤلها هنالك » إذ لا شرف إلا وهو 
السبيل إليه » ولا خير إلا وهو الدليل عليه » ولا مَنْقَبة إلا / وهو ذزوتما وستامها » 
N a ELE OO N‏ 
ومنه ينقد مصباحها » هو الوفِىٌ إذا حان كل صاحب » والثقة إذا لم يوق 
ناصح » لاه لا بان الإنسان من سائر الحيوان إلا بتخطيط صورته » وهَياة 
جسلمه و بيه » لا » ولاً وجد إلى آكتساب الفضل طريقا » ولا وجد بشءِ من 
امحامين خليقا . ذاك لاا وإن كنا لا نصل إلى اكتساب فضيلة إلا بالفعل › 
ركان لا يكون فعل إلا بالقدرة » فإنّا م نر فعلا زان فاعله وأوجّب الفضل له › 
٤‏ ۹ ك رود r > I:‏ 
حتی یکون عن العلم صدَّره » وحتی یتبین ميسمه عليه واثره . ولم نر قدرة قط 
کت فاخا غد فاده خد اون آن بكرن الغ اها فا طالب :+ 
حا ججدا وا و ر 
وقائدها حيث يوم يذهب » ويكون المصرّف لعتانها ؛ والمقلب ها فى مَيدَانا . 
فهى إِذَن مفتقرة فى أن تكون فضيلة إليه » وعيال فى استحقاق هذا الاسم 


٩‏ ۾ کر يې م ٣ع‏ ر ر ا 
عليه » وإذا هی خلت من الملم أو ابت أن تمتثل أمره ؛ وتقتفى أثره ورَسْمّه » () 


. » فى « ج » والمطبوعة : « وتقتفى رسمه‎ )١( 


فاتحة المصنف فى مكانة العلم 6 


2 


ال غ ا 
E‏ 


ا من ا 


۲ - فهذا فى فطل العلم لا تجدٌ عاقلا يُخّالفك فيه » ولا ترى أحدًا 
فة © أو يفيه . اما المفاضلة بين بعضه وبعض » وتقديم فن منه على فن › 
فإنك ترى الناسَ فيه على آراء مشختلفة » وأهواء متعادية » تری كلا منہم له 
نفسته » وإيثاره أن يدفع النقصَ عنها » يقذّم ما يحسين من أنواع العلم على ما 
لا بحسن » وحاول الزراية على الذى م يَحْط به » ٠‏ والطَعْنَ على أهله والعَّضّ 
منہم . م تتفاوت احواهم فی ذلك » فمن مغمور قد استهلکه هواه » وید فی 
الجُوْر مداه » ومن نرج فيه بين الإنصاف والظلم » / © يجُورٌ تارة وغدل 
أخرى فى الحكم » فأمّا من يلص فى هذا المعنى / من الحيْف حتى لا يَقضى 
را بالعدل » وحتى يَصدر فى كل مره عن العقل dy. SS‏ 
يكن ذلك كذلك » إلا شرف العلم وجليل عله » ST‏ 
لطاع » مركب فى النفوس » وأن الغية عليه لازية للجبأة » وموضوعة فى 
ا ا ی و ا 
عنه » فلم يعاد إن إلا من فرط الحبة » ولم يلمح به إلا لشدة الضنّ . 

» نم لك لا ترى عِلْماً هو أرسح أصلاً » وس فرعا » وأحلى جَنیّ‎ - ٣ 
وأُعذبَ ودا » وأكرم نتاجا » ونور راجا » من علم البيان » الذى لولاه م تر‎ 


١ (1)‏ أحشد » اسم تفضيل من « الحشد ) » وهو الجمع . 
(۲) فى المطبوعة : « ولا شى NENE CE‏ 
(۳) « زری عمله عليه يزریه زراية زززا م عاب عله 


. المتذبذب يميل مرة إلى هنا ثم إلى هنا‎  » المحرجح‎ « )٤( 


علم البيان 


ما لحق علم البيان 
من الضم والخطاً 


. ) فاتحة المصنف فى مكانة العلم 


EF 


لسسأنا يحوك الوشىّ » ويصو غ ا لخلي > ويلفظ الدر » وينفث 1 ل > ویقری 
اشد » ٠‏ وبريك بدائع من الزَعَر » ونيك الحلو اليانعٌ من اللَمَر » والذى 
ES‏ و‌ و ن ۶ 

لولاا تحفيه بالعلوم » وعنايته بها » وتصويره إياها » لبقيت كامنة مستورة » ولمَا 
استنت ها يد الدهر صورة i‏ ولاستمر ا CC)‏ بأهلتہا e‏ واستول 
الحُفاء على جملتها » إلى فوائد لا يدركها الإإحصاء » وحاسن لا يحصرها 
الا ستقصاء . 

ب ٍ ۰ ّ ا ن 

إلا أك لن ترى على ذلك نوعا من العلم قد لَقَى من الضتّم ما لقيه » 
ومني من الحَيْف مما مَنِىّ به » “ ودخحل على الناس من العَلط ف معناه ما دحل 
علمم فيه » فقد سبقت إلى نفوسهم اعتقادات فاسدة وظنون رَدِيّة » وركم 
فیه جھل عظیم وتحطا فاحش » تَرَی کٹیرا منهم لا یری له معنیٌ ا کثر مما یری 
BEE E AE a‏ 
وأستخبار » / وأمر وهي » ولكل من ذلك لفظ قد وضع له » وجُمل دليلا عليه » 
فكل من عرف أوضاع لغة من اللغات / » عربية كانت أو فارسية » وعرف 
المَعْرَىَ من كل لفظة » ثم ساعده اللسان على النطق بها » وعلى تأدية أجراسها 
‌ ر م ٤‏ کو 
وحروفها » فهو بين فى تلك اللغة » كامل الأداة » بالغ من البيان المبلع الذى 
لا ميد عليه » منْنّوِ إلى الغاية التى لا مذهبَ بعدها = يسمع الفصاحة والبلاغة 


(۱) ( يقریه ۲ › کمعه . 

)۲( بو و اه د اده 0 ای امه ادا 

(۳) « السرار » بالكسر » اخحتفاء القمر فى اخر ليلة فى الشهر . 
ر و 

. منی ۲ ۰ ابتلی واصیب‎ ١ )٤( 


() يريد بالعقد التفاهم بعقد الأصابع . 


فاتحة المصنف فى مكانة العلم ۷ 


والبراعةٌ فلا يعرف ها معنى سوى الإطناب فى القول » وان يكون المعكلم فى ذلك 
مر الرت نای السات لا ترک لک را ت به حه ۲ ران 
يستعمل اللفظ الغريبً » والكلمة الوحشرية » فن استظهر للامر وبالع ف النظر ‏ 
فأن لا يلحنَ فيفع فى موضع النصب » أو يخطىء فيجىء باللفظة على غير 
ما هى عليه فى الوّضع اللغوىَ » وعلى حلاف ما ثبت به الرواية عن العرب . 
وجملة الأمر أنه لا يرّى النقص يدخل على صاحبه فى © ذلك › ١‏ 
إلا من جهة تقصه فى علم اللغة » لا يعلّم أن ها هنا دقائق وأسرراً طريق الم بها 
رة والفكر » ولطائف مُستقًاها العقل » وخصائصُ معان ينفرد بها قوم قد هدوا 
إلا ولو عا ك م عا و ت اب م وا وها 
السب فى أن عَرّضت الّة فى الكلام » ووجب أن يغضُل بعضه بعضا » وأن 
ينعد الأو فى ذلك » وعد الغاية » وع الرتقى » ومر المطلب » حَسّى ينتبى 
الأمر إلى الإعجازٍ » وإلى أن يخرج من طوق البشر . 
> - ولا ل عرف هذه الطائفة هذه الدقائق » وهذه الخواص واللّطائف » 
م تتعرّض ها ولم تطلما » ثم عن ها بسوء الاتفاق رأیٌ صار ججًازاً ينما وبين 
العلم بها  »‏ وسذًا دون أن تصل / إليها / وهو أن ساءَ اعتقادها فى الشعر 
الذى هو مَعينما » وعليه المعو فيها » وفى علم الإعراب الذى هو لها 


)١(‏ «الحبسة » » بالضم » اسم من احتباس الكلام أى تعذره عند إرادته . و «اللكنة ٠‏ » العى 
والعجز عن القول . 

)۲( فى ١‏ س » « فى ذلك الأمر » . 

)۳( فى « ج ١‏ و س ١‏ : و رفع الحجب » . 

. ٩ فی س ۲ : « حجاباً » مکان « حجارا‎ (٤( 


ذمُهم للشعر 


ذمهم للنحر 


منزلة الشعر والنحو 
من إعجاز القران 


۸ فاتحة المصنف فى مكانة العلم 


e 
لهد فى كل واحد من النوعين » وتطرَح كلا من الصنفين » وترى التشاعل‎ 
عنهما أولى من الاشتغال بهما » والإعراضَ عن تدبرهما أصوْبَ من الإقبال على‎ 
ه - أما الشعر فيل إليما أنه ليس فيه كثير طائل » “ وأن ليس‎ 

O EEG ET 


۶ 


۶ 


أو إسراف قول فى مدح أو هجاء » وأنه ليس بشىء تمس الحاجة إليه فى صلاح 
دين أو ديا . 

١‏ - وأما الحو » فظتتةُ ضرباً من التكلف » وباباً من التعسف » وشيعا 
لا بسند إلى أصل » ولا يعَْمَدُ فيه على عقل » وأن ما زاد منه على معرفة الرفع 
والنصْب ب وما يتصل بذلك ما تجده فی المبادیء » فهو فضل لا يجدى نفعاً ‏ 
a‏ 
ا ور م ا و ا لتعرذوا © بالله مہا 
EN‏ 
معنى الصادٌ عن سبيل الله » والمبتغى إطفاءَ تور الله تعالى . 

۷ - وذاك أا إذا كنا نعلم أن الجهة التى منها قامت الحجة بالقران 
وظَهّرت » وبانت َرَت » هی أن کان على حدٌ من الفصاحة صر عنه قوی 
البشر ت ومنتہیا إل غاية لا بطمح لہا بالفکر > وکان مالا أن پعرف کون 
SENE E‏ ا 


(۱) فی ١‏ س » : « کبیر طائل » . 


فاتحة المصنف فى مكانة العلم ۹ 


: و ر ي گي oA, ron‏ 
والذى لا يش انه / كان مَيدّان القوم إذا تجارَوا فى الفصاحة والبيان » وتنازعوا 


فما قصب الرْهّان » ثم بَحَث عن العلل التى بها كان التباين فى الفضل › وزاد ) 


بعض الشعر على بعض = ٠‏ كان الاد عن ذلك صاذاً عن أن ترف حجة 
الله تعالی » وکان مله مل من يتصدًّى للناس فيمنعهم عن أن يحفظوا كتابَ الله 
I‏ 
حفاظه | الا به والمقرئون له . ذاك لأا م عبد بتلاوته وحفظه » والقیام 
بأداء لفظه على الحو الذى أنزل عليه » وجراسته من أن يَعَيّر ويبدّل » 
إلا لتكونّ الحجة به قائمة على وَج الدهر » عرف فى كل زمان » وتوصّل اليما 
فی کل اواب › ویکون سبیلھا سیل سائر العلوم التى بزويها الحَلّف عن 
e USE OO‏ 
یاه » واجتہاڈنا ف أن نودي ونرعاه » کان کمن رام أن سياه جمْلة ويذهبه من 
قلوبنا دفعة » فسوآءٌ مَنْ مك الشىء الذى تنتز ع منه الشاهد والدليل » ومَنْ 
عك السبيل إلى انتزاع تلك الدلالة » والاطلاع على تلك الشهادة » ولا فر 
بين من أعدّمك الدواءَ الذى تستشفى به من دائك › وَستَبْقى به حشاشة 
تفت رن من © اتك الم بان ف شقا وان لك ف 
استبقاءٌ . 

۸ - فان قال منہم قائل : نك قد أغفلت فیما رت » إن فنا طرقاً إل 
إعجاز القرآن غير ما قلت » وهو علمُنا بجر العرب عن أن يأتوا بمثله 


وئ ركهم أن يعارضوه » مع تكرار الَحدّى / عليهم » وطول التقريع هم 


» .... سياق الكلام من أول الفقرة : « وذاك أنّا إذا كنا نعلم .... كان الصا عن ذلك‎ )١( 


المعترلة فى الإاعجاز 


1۰ فاتحة المصنف فى مكانة العلم 


E Eo E 
العرب » “ واستوى الناس قاطبة » فلم مخرج ا لجاهل / بلسان العرب من أن‎ 
ا ار‎ 

قيل له : حَبّرنا عما انّفق عليه المسلمون من اختصاص نبينا ع بأن 
کانت معجزه باقیةٌ على وجه الدهر » اعرف له معنی غير أن لا يزال البرهان منه 
لائحاً مُعْرضاً لكل من اراد العلم به » وطلَّبَ الوصول إليه » والحجة فيه وبه 
ظاهرة لمن أرادها » والعلمٌ بها مكنا من الفسه ؟ فإذا كنت لا تشك ف أن 
لامع لف الجن ا م د ان ال انی ل کہ یچ فان ف 
أبداً » وأن الطريق إلى العلم به موجود » والوصولٌ إليه مكن » فانظر أىٌ رجل 
N NT E ERS‏ 
العلم » وعدم الاستبانة على وجودها » وكان التقليد فيما حب إليك » والتعويل 
على عم غيرك اتر لديك » ونح الهوى عنك » وراجع عَقلك › وآصدُق 
نفسك » يبن لك فخ العَلط فيما رأيت » وقبح الخطاً فى الذى توهُمْتَ . 
وهل رأيت رأياً عجر » واختيارا قبح » ممن كر أن تغرف حجة الله تعالى من 
ا جھة الت إذا عرفت منہا كانت أْورَ وبر » وأقوی وأقهر » اثر أن لا يقوی 
الها على اشرت کل الت » ٩‏ وا تقار ل الكفر کل ار ۲ وڈ 
ايان 


. ما فى قوله « ما قأامت » مصدرية‎ )١( 


)۲( قوله « واثر ۲ معطوف عل قوله « کره ) . 


الكلام فى الشعر ۱۱ 


© فى الكلام على من رهد ف رواية الشعر 
٩‏ - لا ڪخلو من کان هذا رأيه من أمور : 
أحدها : أن یکون رَفضّه له وذْمّه إياهٌ من / أجل ما يَجدّه فيه من 
ع ر £ وة ب £ 
والثانی : ان یذمه لانه موزون مقفی » ویری هذا بمجرده عيبا يقتضی 
الْهْد فيه ونه عنه . 
¢ ا ٤‏ ۳ و £ 

والثالث : أن يتعلق باحوال / الشعراء وأنها غير جميلة فى الاكثر »› 
ويقول : قد ذموا فى التنزيل . 

وى کان من هذه رأيا له » فهو فى ذلك على خطاً ظاهر وغل فاحش » 
وعلى خلاف ما يُوجبه القياس والنظر » وبالضّد مما جاءَ به الأتر » وصح به 
الحبر . 

۰ - ما من زعم أن ذمَهُ له من أجل ما يَجد فيه من هَل وسحْف 
وكذب وباطل » فينبغى أن يَذْمٌ الكلام كله » وأن يفضل الرس على النطق › 
والعىّ على البيان . فمنثور كلام الناس على كل حال أكتر من منظومه › 

۹ ر £ i‏ ۶ه و 
والذى زعم انه ذم الشعر من أجله وعاداه بسببه فيه اكئر E‏ 


(۱) فى المطبوعة : « والذى زعم أنه ذم الشعر بسببه وعاداه بدسبته إليه أكثر » » وهى عبارة 
سيئة » وى « ج ٠‏ : « .... ذم الشعر بسببه وعاداه بسببه فيه أكار ۲ » وهو سه من الناسخ › والصواب 
ما أثبته من « س » » والضمير فى « فيه » يعود إلى « منثور الكلام » » أى هو ف المنثور أكار . 


1۲ الكلام ف الشعر 


لأن الشعراء فى كل عصر وزمانِ معدودون » والعامة ومن لا يقول الشعر من 
الخاصّة عَدِيد الرمل . وحن نعلم ان لو کان منثور الکلام يُجمَعٌ کا يُجْمع 
المنظوم » ثم عَمَدَ عاي فجمع ما قيل من جنس الهزل والسخف ناا فى عصر 
واحد » لأربّى على جميع ما قاله الشعراءُ نظماً فى الأزمان الكثية » ('“ ولعَمّ 
حتی لا یظهر فيه . 

س ای و 
المَحضَ › وإلا ما لا مَعاب عليك ف روایته »> وفی امحاضَة به » وف © نسخه 
وئذوينه » لكان ف ذلك غنىّ ومندوحة » ولَوَجَذْتَ طلبك ولت مرادك › 
وحصل لك ما نحن ندعوك إليه من علم الفصاحة » | فانحتر لنفسك » ودع 
E‏ 


۱ - هذا » وراوی الشعر حا » ولیس على الحاکی عَیبٌ » ولا عليه 
تبعة » ذا هو لم يقصد بحکايته أن ينص باطلاً » أو يسوءَ مما » وقد حكى 
لله تعالى كلام الكفار . فانظر إل العَرّض الذى له رُوىَ الشعر » ومن أجله 
أريد » وله دون » تَعْلَمٌ أنك قد رُغت عن الهج » وأنك مُسيىءٌ فى هذه 
العدواة » وهو العصبية منك على الشعر . " وقد استشهد / العلماء لغريب 
القرآنِ وإعرابه بالأيات فيا افش » وفيما ذكر الفعل القبيح » نم م ينهم 
ذلك » إذ كانوا لم يقصردوا إلى ذلك الفحش ولم بريدوه » وم يروا الشعر من 
اجله . 


(۱) « نظما » سقطت من ناسخ ١‏ ج » . 


(۲) فى المطبوعة : « وهى العصبية » . 


الكلام فى الشعر ۳ 


قالوا : وكان اسن البصرى رحمه الله يعمل فى مواعظه بالابيات من الحسن البصرى 
الشعر » وكان من أوْجَعها عنده : e‏ 

ايم عنكك لها وريا ودا لعبرك كفها واليغْصَمٌ ٠(‏ 

۳ - وف الحدیٹ عن مر بن الخطاب رضی الله عنه » ذکره ‏ قل عمر بن 
المربانی فى كتابه بإسناٍ » عن عبد املك بن حُمَبْر أنه قال : ی عُمر رضوان 
الله عليه بحلل من المن » فأتاه محمد بن جعفر بن اى طالب » ومحمد بن أى 
بكر الصديق » ومحمد بن طلحة بن عبيد الله » وحمد بن حاطب » فدخل عليه 


الخطاب بشعر 


زید بن ثابت رضى الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين » هؤلاء امحمدون بالباب 
يطلبُون الكسْوة . فقال : ائذن هم يا غلام . فدَعًا بحلل » فأخد زي أجودها 
له ] ٩۳‏ وقال : هذه محمد بن حاطب » وکانت امه عنده » وهو من بنی 
لوی قال غب رطن اله عه أيمات أيبات | وقئل شر عغمار بن اولك 
SE‏ حروجیّ ما سالا غير غارم 
| ہیا کی قبل م أك منم و الخداع مض فى التتاذم 11 


e ٥) 
إن الا ات دكن بر یما ار ف الأمور ویک‎ 


حم اماف پو يتاع جوع ۽ mT‏ 
لا امن ای » حَائك» وآغلَمَنْ أن الا ومالهن مقسم 

0 هھ ل 
ايوم عندك لها وحَدِيها وغدا لعيْرك كفها والمعْصَم 
مک وو مر ي ال ي ۶ رو کک Ey‏ 
کالخانِ تسکنه » وتصبح غاديا ويحل بعدَكٌ فيه من لا تعلم 
( أمای الشریف ۱ : ۱٦۰‏ / شرح الحماسة للتبریزی ۳ : ١١‏ ) . 


(۲) الزيادة بين القوسين من « س » . 


ل 


£ الكلام فى الشعر 


رُدّها . ثم قال : ائتنى بثوب فأَلقة على هذه الحلّل . وقال : دحل يدك 
ا تراها » فأعطهم . قال عبد الملك فلم ار فة أعدل 
E‏ 

و ١‏ عمارة ) » هذاهو ( عمارة ب بن الوليد ب بن المغيرة » » حطب امرأة من 
قومه فقالت لا أتروجك أو تغرك الشرابَ . فابی » تم اشتد وَجْده بها فحلف ها 
ن لا يشرب » ثم مر بخمار عنده شرب يشربون » فدَعَوهُ فدخحل علمم وقد 
e‏ 
فأتى أهله » فلما رأته امرأته قالت : ألم تحلف أن لا تشرب ؟ فقال : 


وے ۸ هھ 


ولسنا بشرب أ عمو إذا انشا نياب الندَامى عِنْدَهُمْ كالغنائم 
ولکشا يا آم عمرو يشا بمنزلة ليان ليس بعائم 
Ê‏ 
اسك الى 


OSE 


وو د 2 
E og ET‏ 
رب مثلاً فيه » وجُمل مثالاً له » کا قال أبو تمام : 


ECONO N E 
" والله قد ضرّب الاقل لنوره ملا من المشكاة والنبراس‎ 


(: القر والشعر ق الأغاق ١١١:0۸‏ تخو هده القصة : 

(۲) الخبر والشعر فی الأغانی ۱۸ : ۱۲۳ » ومعجم الشعراء للمرزبانی : ۲٤۷‏ . و اشرب ١‏ 
جمع « شارب » » و « العام » من قوهم : « عام الرجل إلى اللبن يَعَام ويم عيماً وعَيْمةً ٠‏ » اشتدت 
شهوته للبن حتی لا یصبر عنه . 

(۳) فى هامش الغطوطة « ج » » ما نصه : « هو القطن » ( يعنى النبراس ) » وأراد به الفتيلة » 
ذ كر الجوهرى فى الصحاح أن النبراس هو المصباح » و كذا .... والله أعلم » . والبیت فى ديوان أهى تمام . 


الكلام فى الشعر 16 


ب ك ان 8 ةة 0 
وعلى العكس » فرب كلمة حق اريد بها باطل » فاستجق علا الذم » 
و : e‏ ۱ ۷ے از 
عرفت من خبر الخارجی مع على راضون الله عليه  .‏ ورب قول خسن © م 
يخسن من قائله حین تسبّب به إلى قبیح » کالذی حکی ال جاحظ قال : « رجع 
۲ ا ر 4 : 
طاوس يوماً عن مجلس محمد بن يوسف » ) وهو يمذ الى اليمُن فقال : 
ما ظننتُ / أن قول « سبْحَان الله » يكون معصية لله تعالى حتى كان اليومٌ » 
معت رجلا بلغ ابن يوسف عن رجلى کلاما » فقال رجل من آهل امجلس : 
) ن ا » كالمستعظم لذلك الكلام » لیغضِب آبن يوسف » . ( 
فمذا ونحوه فأعتبر » وآجعله حكما بينكٌ وبين الشعر . 
٥‏ - وبعد و فكيف وَضنَع من الشعر عندك › وك کی لمق :2 
e e O E a‏ 
ر 2 ٣ 2 : oğ‏ 2 ى 2 
E‏ 
الطاب › ا کان مُجنّی ثمر ثمر العقول ولباب 6 ومجتمع فرق الأداب » 
| والذى فيد عل الناس المغانن الشريفة » وأفادهم او اا و ن 
۴ ہے ٤‏ ن Ly‏ 
الماضى والغابر ¢ ينقل مکارم الاحلاق إلى الولد غ الوالد » ويؤدی ودائح 
الشرف عن الغائب إل الشاهي » حى ترى به آثارً ا لماضين » مُحلدة فى 


3 


ت a L2‏ £ 
الباق عقا الاولين »> مردودة ف الا خحرين » وتری کک م ن رام الاب ( 


)١(‏ وذلك حين قال الج بن مسهر الطائ الشاعر الخار جى » لعل رضي الله عنه : ١‏ لا حكم 
إلا لله » » وهى شعار الخوارج » فقال على : « كلمة حق أريد بها باطل . ونما مذهبهم أن لا يكون أمير » 
ولاہڌ من امير » برا کان أو فاجرأً » . 

)۲( فى هامش « ج » : « هو أخو الحجاج » » يعنى ١‏ محمد بن يوسف » . 


(۳) فى البيان والتبيين ١‏ : ه 


الدفاع عن الشعر 


۹ الكلام فى الشعر 


وابتعًى الشف » وطلب اسن القول والفعل » منارا مرفوعاً » وعَلّماً منصوباً » 
NT‏ دا را ان ع اي الاي ادف 
ا سات اعام اغا و و اغا وف ومد ورا راغا 
ISE Ma UNE E O‏ 
وما يَحدوك على رواية الشعر وطلبه » ويسَعّك أن تعيب أو تعيب به » ولكنك أبيْتَ ك 


ا 


© وسَدَذت | عما سواه مَك » فى التاصح بك » ٠‏ وعَسر على الصديق 
۴ ت 2 ٍ و ۴ o‏ ر ی 

نعم » وکیف رویت : « لان يمتللءَ جوف احړم قيحا » فيرپه » خير له 

ك 

وإن E‏ وکا سیت ا ر بقول الشعر » ووعدّه 


١ )(‏ عى » » عجز أصله ١‏ عى » » فأدغم . 


(۲) حدیٹ رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن وغيرهم عن أنى هريرة وعن غيره والرواية 
المشهورة فيه « حتى يريه » أى يفسده وف رواية بحذف « حتى يريه » وفى أخرى حذف « حتى » وقرأها 
بعضهم حينئذ ١‏ يريه » بالفتح » و بعضهم بالضم » وم ار من روأه بالفاء « فیریه ٠‏ ڳا فى نسخة المصنف . 
وف رواية ابن عدى عن جابر : « لأن يتىء جوف الرجل قيحاً أو دماً خير له من أن يمتلىء شعراً ما 
هُجیتٌ به » ( رشید رضا ) » قال ابو فهر : قد خرجته فی تہذیب الآثار للطبری » فی مسند عمر» 


فراجعه . 


(۳) الحدیث مشهور رواه أصحاب الصحاح وغيرهم » ورواية المصنف ملفقة من روايتين › 
فقد وردت کل جملة من طریق . وأما ا لجملتان معا فقد جاءتا فى حديث ابن عباس عند أحمد وابن ماجه 
هکذا : ( إن من البيان سحراً » وإن من الشعر حکماً ) وعند ابن عساکر من حدیث على باللام» وله 
عة وهى:: وإ من العلم حهلا »إن من القول غالا ه» (رشيد : 


الكلام فى الشعر 1¥ 


عليه الجنة » وقوه لحسان : « قل وروح القدس َلك )  »‏ وحماعه له › 
واستنشاده ياه » وعلمه وه به » واستحسانهُ له › وارتیاحَهُ عند ماعه ؟ 


RH 


ر ت 0 ب 2 ر ره و‌ ر 
حستان وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير يمدحونه » ویسمع منہم » ویصغی 


الهم » ويامرهم بالردٌ على المشركين /  »‏ فيقولون فى ذلك ويعرضون عليه . 
ص م 0 1 ر ااه 
ركان عليه السلام يذكر مم بعضَ ذلك › کالذی رزوی من أنه عو قال 
لکعب : ©۱ ما سی ربك » وما کان ربك نسیا » شعرا قله » » قال : وما هو 


ا و د ت اا لال ك و ۳ 
ا و ا 


۷ - وما استنشادة إيّاه فكثيز » من ذلك الخبر المعروف ف 


اکا حن اتی فی قول ان طالب: 


() خرجته فی مہذيب الاثار للطبری » فى مسند عمر . 
(۲) روی الخطیب واہن عساکر عن حستّان » أن النبى ع قال له : « هج المش ركين و جبرائيل 
K‏ ع 8 

يوم الأحزاب : ٠‏ من بحمى أعراض المؤمنين ؟ قال كعب : أا يا رسول الله فقال : إنك مسين الشعر . 
فقال حسان بن ثابت : أنا» يا رسول الله . قال : نعم » اهُجهم أنت » فسيعينك رو ح القدس »» ( رشيد) . 

)۳( حرجت خبر کعب بن مالك فی تہذیب الاثار » مسند عمر . والبیت فی دیران کعب بن 
مالك : ۱۷۸ - ۱۸۲ » وانظر طبقات فحول الشعراء : رقم : ٠٠٠١‏ . و ١‏ سخينة ٠‏ » لقب كانت عير 
به قريش . و ١‏ السخينة » > طعام بتخذ من الدقيق » دون العصيدة فى رقته وفوق الحساء » وإنما كانت 
توركل فى شدة الدهر » وغلاء الأسعار » وهزال الانعام » فعيروا باكلها . 


امه ع بقول 
الشعر و ماعه 


a 
“€ 


استنشاده الشعر 


۸ الكلام فى الشعر 


گھے ھر ° 


يطيف به الهلاكٌ من ال هاشم › دة ف نِعمَة وفواضل) 


الابيات : 


8 وعن الشعبى رضى الله عنه » عن مَسروق » عن عبد الله قال © : ما 
نظر رسول اللہ ری إلى القتلی یوم بدر مُصرعین فقال ای لای بکر رضی الل 
عنه : لو أن أبا طالب حى لعلم أن أسيافنا قد أحذت بالأنامل . قال : وذلك 
لقول اى طالب : 


ق ar‏ ن : ر گے کر 9 e‏ و‌ ٤‏ 
کذشم وبيب الله »إن جد ماآرئ . لسن اسیافا بالاتاسل 


“ 
ت 


O دو ەه و ع ت‎ r 
وينهض قوم فى الدروع إليهم نهوض الروايا ف طریق خلاجل‎ 


(۱) من قصيدة اى طالب الطويلة فی سورة ابن هشام ۱ : ۲۹۱ - ۲۹۹ » وانظر طبقات فحول 
الشعراء رقم : ٠۹١‏ » والتعليق عليه . دنال اليتامى ۲ » غيات همم وعمادء يقوم بأمرهم ويطعمهم ويسقمم . 
و «عصمة للأرامل » » يمنعهنْ ويحفظهنٌ . و « اللاك » » جمع ١‏ هالك » وهو الفقير . والبيت الثاني ليس فى : 
( س ). 

)1( خبر الشعبی » لیس فی ١‏ س ) » و « عبد الله ) » هو « عبد الله بن مسعو د » رضی الله عنه . والبيتان 
ليا غل ترتيم ماق القصيدة ورو اة الارل غل الطراب؟ 

ل e‏ ن o‏ ر ا م 2 
وإنا لعمر الله إن جد ما ارى لتلقبسن اسيافتا بالاماثل 


أى تخالط السيوف أعناق الأماثل والأشراف فقَتلهم . 

ورواية الان : 
م0 ل ص ر ر ر U‏ 
وينهض قوم فى الحديد إليكم وض الروايا تحت ذاتِ الصلاصل 


« الروايا » » الإبل التى تحمل الماء فى المزادات . و « ذات الصلاصل » هى المزادة » تسمع هما 
صلصلة إذا تحر كت بها الإبل . ورواية الشيخ رحه الله للبيتين مختلطة وانظر الأغانی ۱۷ : ۲۸ 


الكلام فى الشعر 1۹ 


٤ E 9‏ ٍ ت 0 
جمعه وابنَ آي حدر الاسلمى الطريق » قال : فتذاكرنا الشكر والمعروف » قال 
فال کی کا ییا ع ا ی ل ا ی ا ای 
قصيدة من شعر ال جاهلية » فإ الله تعالى قد وضع عنا آثامّها فى شعرها وروايته » 
£ ۶ 2 ر م ي e‏ 
فانشده قصيدة للأعشى هَجًا با عَلقّمة بن علائة : 
و د 0 ت ان ج 
علقم ما الت إلى عَامرٍ التاقض الاوارَ والواتِر (© 
| ال ا ان ل ان هة الق ا 
فقال النبی ع : يا حسّان » اشكر الناس للناس أُشكرهم لله تعالى » وإ فيصر 
ال: اسان بن خرب عن فتتاول می وف حار آخر ٠‏ فشعت هنی = إنه 
o a E ON e N‏ ال الله ٠‏ . 
سأل هذا عتّى فاحسن القول . فشكو رسول الله عه على ذلك = وروی من 
ت س ٩‏ رو وشو 
وجه احر ان حسان قال : یا رسول الله » من نالتك يده وجب علینا شک . ) 
۵ ومن المعروف فى ذلك حبر عائشة رضوان الله عليما أنہا قالت : كان 
١‏ س ۶ ٤ ٤‏ 
رسول الله عي كيرا ما يقول : ابيئك . فاقول : 
رفع ضَهِيفك › لا ير بك ضَعْفهُ ٠‏ يوما فذركة العواقبٌ قد لَمَى 
ر ود ر ا عو rs E‏ 
يجزيك » او يثنى عليك › وإن من انى عليك بما فعلت فقد جزى 


٠٠١ : ١ ديوان الأعشى‎ )١( 

(۲) الحدیث رواه ابن ای الدنيا فى قضاء الحوائج وابن عساكر عن محمد بن مسلمة بلفظ 
١‏ يا حسان أنشدنى من شعر ال جاهلية فإن الله قد وضع عنك آثامها فی شعرها وروایتہا » وفیه أنه قال له 
بعد [نشاد القصيدة : « ياحسان لا تعد تدشدنى هذه القصيدة » إنى ذ كرت عند قيصر وعنده أبو سفيان 
وعلقمة بن علاثة » فأما أبو سفيان فتناول منى » وأما علقمة فحسن القول » وإنه لا يشكر الله من 
لا یشکر الناس » ( رشید ) . 


علمه بالشعر 


۲٠‏ الكلام فى الشعر 


© قالت فيقول عليه السلام : يقول الله تبارك وتعالى لعب من عبيده : 
٣ 2 ٣ 2‏ 
صّع اليك عبدی معروفا فهل شکته علیه ؟ فیقول : یا رب » علمت انه منك 
ردق 0 


ماعل عله الااة بالشغر ES‏ 

فظدّت عائشة وحفصة رضى الله عنہما انها عضت بما » وجرى بين 
کلام فی هذا امعنی » فالحبر النبی / ی فدخل علبهن وقال : « يا وك » 
TL NE‏ 
yT‏ 


ق 


ال ار 


ت 
1 


ا ا 


اا می رای الین أو ذل ؟ E E‏ 


N‏ ن ا عر ا ق لار 
Ne E‏ 
غريض اليهودى » ولورقة بن نوفل » ولغيرهم . 

١ (۲)‏ سودة ١‏ » هى ١‏ سودة بنت رَمُعة » » ام المؤمنين رضى الله عنها . وفى هامش « ج » » عند 
البيت الثانى حاشيتان » إحداهما بخط الناسخ » ولكنها حفية لا تكاد تقرأً » والأخرى نصها : « تبتغى » إن 
نجعلنا التاء لاماتیث کان وجه آن قوله : العبدین >[ اعدی] وتےء عت جا الأب الأكبر ٤‏ وهم إذا 
ذكروا الأب [ الأكبر » عَنَوا ] به القبيلة » فحمل الكلام من بعد ذكرهما على [ القبيلتين تم ] استغنى برذ 
الذكر إلى إحداها عن ذكر 7 الأحرى : كقوله ] تعالى : ١‏ والْذِينَ يكيرون الذَهَبَ والفضة = 


الكلام فى الشعر ۲١‏ 


۵ وروی لر بن بکار قال : مر رسول الله را ع ومعه ابو بکر رضی 
اله غه برل قول اق بض أرقة مةه : 

ااا ا ا فو 

فقال النبی عر يا أبا بكر » أهكذا قال الشاعر ؟ قال : لا » يا رسول 
الله » ولکنه قال : 

٠ tL‏ ا 

( . ھکذا کنا نسمعها‎ : E 


۹ - وما ارتیاځه ع للشعر واستحسانه له » فقد جاء فيه الخبر من اریاحه لاشعر 
a e‏ ھا و ا صطالله ہ 
وجوه . من ذلك حديث النابغة الحعدى قال : انشذدت © رسول الله ری قول : 
لتا السسَمَاءَء مَجْدنًا وجدودنا ‏ وإنًا لترجو فوق ذلك مَظهرا 


فقال النبى عب : أينَ المظهر ياأبا ليل ؟ فقلت : الجَنّة » يا رسول الله . 
قال : أجل إن شاء الله . م قال : الشيدنى . فأنشدته من قو : 


‌ 


لا يفقو نما ] ٩‏ ۰ |. ستخني باعادة الد اکی ست إلى الفضة » عن إعادته [ ل الذهب ». 


ورز 
والشعر فى المطبوعة غير مدسوب » وهو منسوب فى الخطوطتين « ج » و « س ١‏ . « ليم قريش » 
منم ابو بكر الصديق »و « عدى قريش »» منم عمر بن ا خطاب » ولذلك ما غضبت أمالمؤمنين عائضة بت 
4 إلمة » وأعلاه تلعة 


أا ال اوه 4 وله عة 


أهى بكر » وحفصة أم | المؤمنين بنت عمر .و «اللعة» > ھی مسیل فی عى الو ادی ژ 
ايسا وف الاي ادا أسفل الوادى . وقوله : «عارف ۲ . من قوم «عرف للأمر » واعترف »» صبر له وذل 
وانقاد: 


)١(‏ الشعر لمطرود بن كعب الخزاعى » يبكى عبد المطلب وبنى عبد مناف فى سيرة ابن هشام 
۱ : ۸۸ والخبر فی امال القالی ۱ : ۲۲۱ ۰ و مط اللالى : ٥ ٤۷‏ » من غير طريق الزبير بن بكار . 


. الكلام فى الشعر ' 


ر حر فی جل »ذالم تكن له yT‏ 

ولا تحير فى هل » إذا م يكن لَه حَليم إذا ما ارد لامر أصدي 
16 فقال عو : أجَذت » لا يَفْضض الله فا . قال الروای : / فنظرتُ 
إليه » » فکأن فاه الد انهل » ما سقطت له مين ولا لفت » رف عرو . 


۱١‏ ۵ ومن ذلك حدیث كعْب بن رُهَيّر . رُوى أن كعباً وأخاه جير 
STS‏ 
لرجل اقيم ههن » فانظر ما يقول . وقدم جور على رسول الله ل عر 
عليه الام فأسلم » وبلغ ذلك كما » فقال فى ذلك شعر» اهدر الب طقل 
مه » فکتب إليه بُجَيْر يأمره أن يسم ويقبل إلى الى لله وقول : إن من 
0 شد ا( ا وان رر اه ا و 2 
وأسقط ما كان قبل ذلك قال : فقدم كعبٌ وأنشد النبى ملل قصيدته المعروفة : 


انت سماد قاي الب مول e‏ 
وما سْعَادُ غداة البيّن إذ رَحَلّْ ‏ إلا أعَن غضييضن المرف مول 
جلو عوارضَذی طلوإذااسَسَمَتْ کاأئهُ نهل بالراح مَعْلسول 


)١(‏ الشعر فى ديوانه النابغة الجعدى » والخبر وتخريجه ف تهذيب الأثار » مسند عمر » وانظر 
مجحمع الزوائد للهیٹمی ۸ : ٠۲١‏ »و ٠‏ اواد ع ادر ری ما دن اللسان من الكلام عند 
GIN SS CS OS‏ 
الأسنان ٠‏ هى مناقع ريقها » وأطرافها وحتتما وماؤها وصفاؤها . و « البرد امهل ٠‏ » المتساقط . 


(۲) «المتبول » من « تبله ا لحب ٠‏ » إذا أضناه وأفسده أو ذهب بلبه وعقله . و « المحم ٠‏ » المذلل 
المعبد . و «المغلول » » من وضع الغل فى عنقه . وفى رواية ١‏ مكبول » » وهو المقيد بالكل أى القيد . 


الكلام فى الشعر ۳ 


سح السقاة عليها مء مَحْيَة ين ماء بح أضلحى ومو مول 
يلها حل لو آئها صدَفت موغودها » أو لو آن انصلخ مقبول“ 
£ 2 ا طا 
حتی اتی على آخرها » فلما بلغ مدیم رسول الله عر 
إن ا OR O‏ به مهد من سيوف الله م 
فی فيه من قرش قال قائلهُهُ TT‏ 
الوا» فما زال لكان لا كش عند اللقاء ٠‏ لا يبل معازيل 
| بع ان إلا ى حورم وتا بهم عن جياض الوت هليل 
/ شم العرانين ا ۰ من نسج داود فى الهيْجا » سرابيل 
ا عله إل الجلق أن امعو . قال : وکان © رسول الله عو 
یکون من أصحابه مكان المائدة من القوم ¢ ا اة دون ا E‏ 
هولاء وإلى هلا . ( 


9 ٤ 
. والالحبار فيما يشبه هذا كثيرة » والاثر به مستفيض‎ 


Hs 


() وفى نسخة : ١‏ سح السقاة عليما » » أما الرواية المشهورة فى البيت فهى : 
شُجْتْ بذى شب من ماء مَحبية ٠‏ صاف بابْطْحَ » أضْحَى وهو مشمول 
(۲) فى المطبوعة : « أكرم بها خلة » . 


%٠ (۳‏ 
)ا رت 


ب ر ٤‏ بدل « لسيف » 
ززا“ * ۹ سے 


) 
)٤(‏ ف هامش الخطوطة : « يعلى المجرة مع النبى عه من مكة إلى المدينة ٠‏ . 


)٥(‏ خبر کعب بن زهیر مشهور » وقصیدته مشرو حة › وهی فی دیوان کعب بن زهور » وانظر 
طبقات فحول الشعراء رقم : ١١۸ » 1١۷‏ 


علة منعه 


1۸ 


Y٤‏ الكلام فى الشعر 


ر 
e e‏ 4ھ ° س : ر (١)‏ « 
۲ - وان زعم آنه ذم الشعرَ من حيث هو موزون مُقَفى » (') حتى 


س کان لوین عيب  »‏ وحتى كأن الكلام إذا ألم تم الشعر » اقضع ف 


فن و ان هد ا وال وا ل را لا وولف 
العلماء فى قوم : « إِلّما الشّعر كلام فحسنه حَسَنْ » وقبی حه قبي ١‏ » وقد روى 
دل عن الب ا مرفوعا e‏ 
ETR ‌ ٤ I‏ ور 
او د د و 
a‏ ا إذا کنا لم دغه ! لقره ج وا عا ا 


ء 


2 


الجل » والقول الفصل » والمَْطتق الحسن » والكلام الّنِ » وإلى خسن المشيل 
والاستعارة » وإلى التلوج والإشارة » وإلى صنعَةٍ تعمد إلى المعنى الخسيس 
ك 
ET‏ ولا و = فلا ميَعلق له علینا بجا ذکر » 
ولا E‏ ق ا ا ی ی راد من 
يعنينا أمره » ولا هو مادنا من هذا الذى راجَعَتًا القول فيه 


۱ - وهذا هو الجواب لمتعلق إن تعلق بقوله تعالى : ( وَمَّا عَلمْنَاه 
الشَعْرَ وما ينْبّْى لَه ) , سرت ٠٠:‏ | وأراد أن يجعله حجة فى المنع من الشعر » ومن 


٩ : انظر الفقرة الماضية رقم‎ )١( 
. » كان الوزن عيبا‎ ١ : فى المطبوعة‎ )۲( 
O 


TT e ۱ 


)٤(‏ « العاطل » من النساء التى لا حلي عليا 


الكلام ف الشعر Y0‏ 


/ حفظه وروايته . وذاك آنا نعلم أنه عه لم يُمْنّع الشعرَ من أجل أن كان ر 
فصلا » © وكلاما جرلا » ومَنْطِقاً حسناً » وبياناً بيا » كيف ؟ وذلك يقتضى 
أن بكون اله تعال قد م الان واللاغة )ماه المضاحة والراغة ءوجل 
لا يبلغ مبلعٌ الشعراء فى خسن العبارة وشرف اللفظ . وهذا جهل عظيم » 
وحلاف لما عرفه البلغاء وأجمعوا عليه ey‏ 
ّل أن يکون المع من أجل هذه المعانی  »‏ ركنا قد أعلمناه أا ندعُوةٌ إلى 
الوه جلها وة فل عا ا ان د ا 
والتعلق بها تحطلاً من الرأى واغلالاً . 

فان قال : إذا قال الله تعالى e E O‏ 
فقد كره للنبى عله الشعر وَنرّهه عنه بلا شَبْهة » وهذه الكراهة وإن 
کانت لا نوجه إلیه من حیث هو کلام » ومن حیث أنه بَلیځٌْ بین وفصيیځ 
حسن ونحو ذلك » فإتها تتوجُه إل أمر لاب لك من التلبْس به فى طلب 
ما ذكرت أنه مراك من الشعر » وذاك أنه لا سبي لك إلى أن تميّر ونه كلما 
عن کوڼه شعرا » حتی ذا رویته التبستً به من حیث هو کلام » ولم تلتبس به 
من حيث هو شِعْر » هذا حال » وإذا كان لاب من مُلابسة موضع 
الكراهة » " فقد لزم ال اه ال و عمال الستان نه 

قیل له : هذا منك كلام لا يتحصل . وذلك أ إ۱ نه لو کان الکلام | اذاو 
حط ذلك من قدره » وأزرّى به » وجلب على المُفر غ e‏ 


. ) فى المطبوعة » و « س )!؟ ( لما عرفه العلماء‎ )١( 
. إذا بطل أن يكون المعنى » » سهو من الناسخ‎ ١ » » ج‎ ١ فى‎ (۲( 


)۳( فى المطبوعة و « س » : ١‏ لابد لك » » والذى فى « ج ٠‏ أجود . 


عن الشعر 


“۲ الكلام فى الشعر 


س 


E‏ ن حق العيْب فيه أن يكون / على واضع الشلعر / » أو من 
بریده لمکان الوزن حصوصاً » دون من یریده لامر خار ج منه » (' ویطلبه لی 
ا 

فأمّا قولك : إنك لا تستطيع أن تطلب من الشتعر مالا كه حتى 
© تلتبس بما يكره » فإ إذا م أقصذه من أجل ذلك المكروه » ولم أرذه له » 
رردته لأعرف به مكان بلاغة » وأجعلّه وثالاً ى براعة » أو أححٌ به فى تفسير 
تاب وسئّة » وأنْظر إل نظمه نظمه وظم القرآن ‏ فأرى موضع الإعجاز » وف عل 
ا لجهة التى منها كان » ونين الفصل والفرقّان = “ فحقّ هذا التلبُس أن 
لا بعد علیّ ذنباً ‏ وأن لا اذ به » إذ لا تکون بواحذة حتی یکون عَن إلى 
أن تُواقع المكروه وقصدٌ إليه » “ وقد تتبع العلماء الشَعْوذة والسحرَ » وتوا 
od tT‏ 
ذلك م من اعظم الب > إذ كان الغرض كرما والقصت ريغا 

هذا » وإذا نحن رجعنا إلى ما قذّمنا من الأحبار » وما صح من الآثار » 
وجدنا الأمر على حلاف ما ظنّ هذا السائل » ورأينا السبيل فى منع النبى ملل 
الوزن » وأن ينطلق لسانه بالكلام الموزون » عيرّ ما ذهبوا إليه . وذاك أله لو كان 
E‏ 
NENE E SA u VS EOE‏ 


(۱) فى المطبوعة : « خارج عنه ) . 

(۲) سياق الكلام : « فإنى إذا م أقصده من أجل ذلك .... فح هذا التلبس .... » 
١ )۳(‏ قصد » معطوفة على ( عمد ) . 

. » فى « س » : « بالوقوف على‎ )٤( 


. » کا ينزه‎ ١ : فى المطبوعة‎ )٥( 


الكلام فى الشعر YY‏ 


على وزن . وصییاغته شعراً » ولا يوید فيه بروح القدس . 
ذا کان هذا کذلك › » فینبغی أن بعلم أن ل لبس المع فى ذلك مع تنرب 

e‏ ياه سبي الح » حین جي عليه 
السلام NEBL‏ 20 
ا ا ق ا ع ۲١‏ 

Rm 
N 

OT‏ باجوالی الشعراء باهم قد ذموا فى كتاب الله تملى الذام ل 
E EN E o E‏ 
e‏ ن ذب 
وحكمة › ( OO NEEDS‏ 
استشهادهم بشعر آمرىء القيس وأشعار غل ام 
e‏ أن يدفع سائ e‏ 
ال ار اة ا 


4 
( ۹ e bl» ° £ س‎ ١ /⁄ 
۰ ا ار کی‎ ۳ JF «. U a ي‎ 


)۲( «أكعم » من ١‏ كعم البعير » » إذا شد فاه بالكعام عند هياجه لئلا يعض » أو لأجل منعه 


(۴) فى المطبوعة : « فى ارتفاع » . 

٩ : انظر الفقرة الماضية رقم‎ )٤( 

() فی هامش ١‏ ج » ما نصه : « أى قولنا إن عاقلا لا يرضى أن يجعله حجة » لأنه يلزم » . 
)٦(‏ قوله : « على قود هذا القول » » ای على سیاقه واطّراد قياسه . ) 


واحتقارهم له 
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۲١ 


۲۸ الكلام ف النحو 


هذا ولو کان يسو غ ذم القول من أجل قائله » وأنه ّما دا عل 
الشعر » “ لكان ينبغى أن يحص ولا يعم » وأن شى » فقد قال الله عز وجل : 
« إلا اين کرو الله E ٠‏ وو أن 
TT‏ 


۳ وام زهدهم ف النحو واحتقارهم له e)‏ وإصغارهم مره ( وتہاوتهم 
و . £ , 2 ت و 4 
به » فصنیعهم فی ذلك أُشنع من صنیعهم فی الذی تقذم » واشبه بان یکون صدا 
عن کتاب لله » وعن معرفة معانيه 0F‏ لأنہم لا دون ذا من ان یعترفوا با لحا جه 


إليه فيه » إذ كان قد عَم أن الألفاظ مُْلَمَة على معانيما حتى يكون الإعرابُ هو 


الذى يفتحها » وان الأغراضَ كامة فيما حتى يكون هو المستخر ج ها » وأنه المعيار 
الذى لا يتين تقصان كلام ورُْجُحانه حتى يعض عليه » والمقياس / الذى 
| لا یعرف صحیح من سقم حتی جع إلیه » لا ینکر © ذلك إلا مَنْ ینکر 
حا م الف ق الفاق ع واا کن ار کلت لیت شرق 
ما عدر من تهون به وزهد فيه » وم بر أن يسنتقیه من مَصبّه » () ويأحذه من 
نه » ورضيىّ لتفسه بالنقص والكمال ها مُعْرضٌ » واثر العَبيئة وهو ججد إلى البح 


£ 


ا : 


. ) فى المطبوعة : « ذم الشاعر‎ )١( 
- ٤ : انظر الفقرإت السالفة رقم‎ )۲( 


(۳) فى المطبوعة : ١‏ ويستسقيه ) . 


الكلام فى النحر ۲۹ 


فإن قالوا : إا م نأب صيحَة هذا العلم » ولم تنكر مكان الحاجة إليه ف 
معرفة کتاب الله تعالی » وإغا انکرنا اُشیاء کترنُموہ بها »> وفضول قول 
تكلفتّموها » ومسائل عويصة تجشّمتم الفکر فیا ثم م تخصلوا على شىء أكثر 

ا ر TS‏ ۶ 

قيل هم : تحبرونا عما زعمتم أنه فضول قول » وعویص لا يعود بطائل › 

$ 
ما هو ؟ فإن بداوا فذكروا مسائل التصريف التى يضعها النحويون للرياضة › 
ولضَرب من تمكين المقاييس فى النفوس » كقوهم : كيف تبنى من كذا كذا؟ 
ا د ع 
وكقوهم : ما ورن كذا ؟ = وتتبعهم فى ذلك الالفاظ الوحشية » كقوهم : 
اون اغا ا رن اران کت نات ما هف 
لو شت وا کان کف ین اک کو ا دل وولا اکن 
أن ذلك لا يُْجدى إلا كد الفكر وإضاعة الوقت ؟ 


قلنا هم : أَمّا هذا ا لجنس » فلسنا تعيبكم إن لم تنظروا فيه وم تُعنَوا به » 
ولیس يُهمنا امه » فقولوا فيه ما شع » وضَعُوه حيث أردتم . فإن تركوا ذلك 
وتجاررُوه إلى الكلام على أغراض واضع اللغة » على وجه الحكمة ف الاوضاع » 
وتقرير المقاییس التی اطرَدّت عليما » وذْكر العلل / التى اقتضت أن تُجْرّى ‏ 2< 
على ما أجريت عليه » كالقول / فى ا لمعتل » وفيما يلح الحروف الثلاثة التى هى ٠١ ٠‏ 
الواو والياء والألف من التغيير بالإبدال والحذف والإسكان » "“ © 
أو ككلامنا مثلاً على التثنية وجمع السلامة » لم كان إعرابُهما على حلاف إعراب 
الواحد » ولم تبع النصب فما الجر ؟ = وفى « النون » أنه عض عن الحركة 


. ٠ من التغير‎ ١ : فى المطبوعة‎ )١( 


( دلائل الإعجاز - ٠‏ ) 


۳٠‏ الكلام فى النحر 


والتنوين فى حال » وعن الحركة وَحْدَها فى حال "“ = والكلام على ما ينصرف وما 
لا ينصف » ولم كان مم الصرف ؟ وبيانِ العلّة فيه » والقول على الأسباب 
السعة وانہا كلها ثوانِ لأصول › أنه ذا حصل ینا اثنان فی آسم » او تكرّر 
ا ا ا من هن واا سار دلت اک ال ال الل 
ان للاسم » والاسمْ معدم والأوّل » وکل ما جرى هذا الجر ؟ 

قلنا : إا نسكتٌ عنكم فى هذا الضرب أيضا » ونَعْذْرم فيه ونُستاحكم › 
على علو متا بان قد أسأتم الاحتيار » ومنعع أنفستكم ما فيه الحظٌ لكم » 
ومنعتموها الاطَلاَ عَ على مدارج الحكمة » وعلى العلوم الجَمّة . فدَعُوا ذلك » 
وانظروا فى الذى اعترفتعم بصخته وبا لحاجة إليه » هل حصلتموه على وجهه ؟ وهل 
أحطت بحقائقه ؟ وهل رَقْيعم كل باب منه حقه » وأحكمتموه إحكاما يوم 
الحطا فيه إذا أنم حضنم ف التفسير » وتعاطَيّم علم التأويل ء وازن بين بعض ) 
الأقوال وبعض » وأردتم أن تعرفوا الصَحيحَ من السقم » وعُذتم فى ذلك وبدأتم » 
وزدتم ونقصتم ؟ | 

وهل رأيثْمْ إذ قد عرفتم صورة المبتداً والخبر » وأن إعرابمما ارغ » أن 
تتجاوزوا ذلك إلى أن تنظروا فى أقسام حب » فتعلموا عل / أن يكر مدا وهلا 
وأن ا مرد ينقسم إلى ما يحتمل ضمي له » وإلى ما لا يحتمل الضمير » ون 
الحملة عل أربعة طب » وأنه لابُدٌ لكل جملة وَقعت حبرا لمبتدإ من أن يكون 
فيا كر يعود إلى المبتدا » وأن هذا / الذكر رما حُذف لفطًا وأريد معني » وان 
ذلك لا یکون حتی یکونَ ف الحال دلیل عليه » إلى سائر ما يتصل بباب الابتداء 
من المسائل اللطيفة والفوائد الجليلة التى © لابدٌ مہا ؟ 

= وإذا نظرتم فى الصفة معلا » فعرفع أا تع الموصوف » وأن اها 


(۱) فى « ج ٠۲‏ سقط : «وحدها» . 


الكلام فى النحو ۳۹ 


قولك : ‹ جاءنی رجل ظريف » و « مرت بزيد الظريف » » هل ظننع أن وراء 
ذلك علماً » وأن ههنا صِفة تُحَصلص » وصفة توضح وبين » وأن فائدة 
الخصيص غير فائدة التوضيح » ك أن فائدة الشياع غير فائدة الإبہام  »‏ 
وأن من الصفة صفة لا يكون فيا تخصيصٌ ولا توضيح بح ؛ ولکن وی بہا مؤکدة 
كقوهم : « أمس الدّابر » وكقوله تعالى : ( فإذا تح فى الصور نَفحَة وَاجدَة ) 
سرة اعات ٠٣:‏ » وصفة يراد بها المدح والثناء » ٠"‏ كالصفات ال جارية على اسم الله 
تعالى جَذّه ؟ وهل عرفتم الفرق بين الصفة والخبر » وبين كل واحد منهما وبين 
الحال ؟ وهل عرفع أن هذه الثلاثة تتفق فى أن كافتها لثبوت المعنى للشىءء نم 
تلف فى كيفية ذلك الثبوت ؟ 

وکا أن ت علب ازات كلها واا و اروا ا 
ET‏ 

إمّا أن تقعحموا التى لا يرضتّاها العاقل » فتنكروا أن يكون بكم حاجة فى 
کتاب الله تعالى » وى حبر رسول الله ع » ون معرفة الكلام جملة » / إلى شىء 
من ذلك » وتزعموا أكم إذا عرفع مثلاً أن الفاعل رفع » م ببق عليكم فى باب 
الفاعل شىء تحتاجون إلى معرفته . ؟ وإذا نظرتم إلى قولنا : « زیڈ منطلق » › ۾ 
تحتاجوا من بعده إلى شىء تعلمونه ف الابتداء والخبر » وحتّى تزعمُوا مثلا نكم 
لا تحتاجون فى أن تعرفوا وجه الرفع فى ١‏ الصّابئون ) من سورة المائدة ر سر للاسة : 
٠‏ » إلى ما قاله العلماء فيه » وإلى استشهادهم فيه بقول لا ع 


١ (۱)‏ الشتياع » » التفرق والانتشار حتى يكون لكل واحد منه لَصِيبٌ . 

)۲( فى هامش « ج » ما نصه : « اعطف على صفة فى قوله : وأن من الصفة صفة » . 
)۳( « هم )» » زيادة من ١‏ س » . 

. » فى المطبوعة : « ما تحتاجون‎ )٤( 


. ) فيه » »› زيادة من ( س‎ « )٥( 
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3 الكلام فى النحو 
Ca Sra i‏ رھد ور * 0 NY RS‏ 
| وإلا فاعلموا آنا انتم بغاة ما بقيتا فى شقاق ٠‏ 


= © وحتى كان المشکلَ على الجميع غير مُشكل عند » وخی 


2 ٍ 0 13 8 Ey 
› كانكم قد اوتيتم أن تستنبطوا من المسعلة الواحدة من كل باب مسائله كلها‎ 


= وإما أن تعلموا أنكم قد أخطاتم حين أصغرتم مر هذا العلم » وظننع 
ما ظتنتّم فيه » فترجعوا إلى احق وأسلموا الفضل لأهله » وَدَعُوا الذى يُرْرى بكم » 
ویفتح باب العيب علیکم « فشا سان القادح فيكم ¢ وبالله التوفيق : 

٤‏ - هذا » " ولو أن هولاءِ القوم إذ تركوا هذا الشأن تركوه جملةٌ » وإذ 
زعموا أن قَذرَ المُفَمّر إليه القليل منه » اقتصروا على ذلك القليل » فلم يأخذوا 
أنفسهم بالفتوىَ فيه » “ والتصرف فيما م يتعلموا منه » ولم بخوضوا ف 
التفسير » ولم يتعاطوا التأويل » لكان البلاءُ واحدا » ولکانوا إذ م ينوا م هدموا 
وإذ م يصلحوا لم يكونوا سبباً للفساد » “ ولكنہم م يفعلوا » فجابوا من الذّاء 

٤ 2 ٤‏ سام 
ما أعيى الطبيب » وحير اللبيب » وانتى التخليط با اتوه فيه » إلى حد يئس من 
تلافيه » فلم يبق للعارف الذى يكره الشَعَّبَ إلا التعجب والسكوت . وما الأفة 
العظمى إلا واحدة » / وهى أن پء من الانسان ویجری لفظه» () ویمشی له ان 


)0( الشعر لبشر بن ابی خازم فی دیوانه . وسیبویه ١‏ : ۰ » ومعانی القرآن للفراء ١‏ : 
۱ 0 والخرانة £ : ٣٠١‏ 

(۲) فى المامش حاشية تعسر قراءتها بتټامها . 

(۳) فى المطبوعة : « بالتقوى فيه » » خحطاً ظاهر . 

'. إذا » فى المطبوعة‎ ١ : فى الموضعين‎ )٤( 

. فى المطبوعة : « أن يجرى لفظة » » وعلق عليه تعليقاً لا حير فيه‎ )٥( 


الكلام فى انحر FY‏ 


N gE 
ا وا ق‎ 

٥‏ - ثم نا ون كنا فی زمان هُو على ما هو عليه من إحالة الأمور عن 
جهاتها » “ وتحويل الأشياء عن حالاتما » وق النفوس عن طباعها » وقلب 
الخحلائق امحمودة إلى اأضدادها » ) ودهر ليس للفضل وأهله لديه إلا الشر 
صيرفا والغيظ بَختا » وإلا ما يذهش عقوهم ويسنلهم / معقولهم » حتى صار 
الإلف من طباع الكرم . ” وإذا كان من حق الصديق عليك » ولاسيًما إذا 
تقادمت صخبته وصحت صداقته » أن لا تجفرّه بأن تَنْكَبَكَّ الأيامٌ » وتضجرك 
النوائب » وتُحرجَّك محل الزمان ۽ فتتناساه جملة » وتطويه طيًا » فاللْمُ الذى هو 
صدیق لا يحول عن العهد » ولا غل فى الود » (وصاحبٌ لا يصح عليه 


ر إذا كان عبد القاهر فى زمانه يقول ما يقول فى هذه الفقرة › فماذا 
نقول نحن فى زماننا هذا ؟ 
)۲( فى ١‏ س ١‏ : « الحقائق المحمودة ٠‏ » سه فيما أرجح . وقوله بعد : ١‏ دهر ۲ » معطوف على قوله 
قبل : « فى زمان ) . 

)۳( فى هذا السياق حذف » لوضوح الراد منه . والسیاق : « ثم إا » وإن کنا فى زمانِ هو على 
ما هو عليه من الإحالة .... ودهر ليس للفضل وأهله إلا الشرّ .. » ( فإنا نلزم استفادة العلم واكتساب 
الفضل ) › فإن الإلف من طباع الكريم . 


. ) الدغل » الفساد والريبة » و « أدغل فى الشىء » » أدخحل فيه ما يفسده ( رشيد‎ « (٤( 


سبب تأليفه 
دلائل الإعجاز 


26 


۳4 تمهيد للكلام فى الفصاحة والبلاغة 


الَكَتُ والقذر » وا ُن به الخيائة والكر = اى منك بذلك وأجدر » © 
غك اکر 


٤ ه‎ f م ون‎ o9 

۲١‏ - تم إن الوق إلى أن تقر الأمور قرارّها  »‏ وتوضع الاشياء 

ٍ و و ت 
مواضعَها » والثزاعَ إلى بيان ما يشكل » وحل ما ينعقد » والكشف عما يُحْفى » 
ولخيص الصفة حتى يزداد السام ثقة بالحجة  »‏ واستظهاراً على الشة › 

ر 14 ظط ۸ . م 
واستبانة للدليل » وتبينا للسبيل » “ شىء فى سوس العقل » ٠”‏ وفى طباع 
الف كانت فها . 

۷ - ولم أزل منذ حدمت العلم أنظر فيما قاله العلماء فى مَعنىّ 
« الفصاحة » » © و «البلاغة » » و «البيان » و « البراعة » » وفى بيان المغزى 
من هذه العبارات » وتفسير المراد بها » فأجد / بعضَ ذلك كالرمز والإياء » 
والإشارة ف خفاء » وبعضه کالتنبیه على مکان الحبىء ليطلب » وموضع 
الدّفين ليْبْحث عنه فيخْرَجّ » وكا يفتح لك الطريق إلى المطلوب لتسلكه › 
ووضع لك القاعدة لتبنىَ عليما . ووجدت المُعول على أن ههنا نظما وترتيبا » 
E ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ £‏ ٍ 
وتاليفا وتركيبا » وصياغة وتصويرا » ونسجا وتحبيرا » وان سبيل هذه المعالى فى 


(۱) فى المطبوعة : « أولى منه ) . 

١ )۲(‏ التوق ١ ٠٠‏ تاق إليه يتوق » ئوقا » » اشتاق إليه » ومثله « النزاع » فى ال جملة التالية . 
)۳( « لَص الأمر تلخيصاً » » استقصى فى تبيينه وشرحه وإزالة الس عنه . 

.  ًانييبتو‎ ١ : والمطبوعة‎ ٠ ٠ ج‎ ١ فى‎ )٤( 


(ه) « السوس ١‏ » الطبع والأصل . 


تمهيد للكلام فى الفصاحة والبلاغة . o‏ 


الکلام الذى هى جا فيه » سبيلها فى الأشياء التى هى حقيقة فيا » وأنه ‏ 
يفضل هناك النظمْ النظم » / والتأليف التأليف » والنسج النسجَ » والصياغة 
الصياغة »م يعم الفضل » وتكئر اة » حتى يفوق الشىء نظي واجانس له 
درجات کی ٤‏ وخی تتفاوت القيم التفاوت العدي ذلك فل ع 
الكلام بعضاً » ويتقدّم منه الشىءٌ الشىءَ » ثم يزداد فضله ذلك ويترق لفق 
منزلة » ٩‏ ويعلو مرب بعد مرب » ويْستاأتف له غاية بعد غاية » حتی ینتہی 
إلى حيث تنقطع الأطماع » وئَحَسرٌ الظنون » “ وتسقط الى » وتستوى 
الأقدام ف العجز . 

AS NIE a 
نى » حتى إذا تظرنا فيا » وعذنا وبدأنا » وجدنا الأمر على حلاف‎ 
N e EEE Ê EE 
لقد أبعدُوا على ذاك فى المَرْمّى‎  » لقد أطالوا المعنى » وأن لم يعرقوا فى الث ع‎ 


وذاك أنه يقال ننا : ٠‏ ما زذْنُم عل أن سقع قياسا » ° فقلتع : نظم 
ونظم » وترتيب وترتيبٌ » وَس ونسج » ثم بنيتم عليه آنه ينبغى أن تظهرَ المرية © 
E 1‏ £ د £ 
ف هذه المعانى ها هنا » حَسَّبَ ظهورها هناك › وان يعظم الامر فى ذلك 


. » فى المطبوعة : « من فضله ذلك‎ )١( 

١ )۲(‏ تسر الظنون » » أى حتى تك من التعب وتنقطع عن المْضىَ . 
(۳) فى « س » :«لئن اقنصروا على اللفظ ... ولئن لم يغرقوأ ... ١‏ 
(4) فى المطبوعة : « وذاك لأنه » . 


. ٠ قسم قياساً‎ ١ : فى المطبوعة‎ )٥( 


۲٢ 


فاتحة القول فى 
الفصاحة والبلاغة 


¥ 


۳٦‏ تمهيد للكلام فى الفصاحة والبلاغة 


کا عَم تم > وھذا / صحیح کا قلع » ولکن بقی أن تعلمُونا مکان الزّة ف 
الکلام » وتصفوها لنا » وتذکروها ذِکراً ا بص الشىء ويعيّن » ويكشف عن 
وجهه وبين » ولا يكفى أن تقولوا : « إنّه خصوصية فى كيفية النظم » وطريقة 
مخصوصة فى د SS‏ 
وتبينوها » وتذكروا ها أمثلة » وتقولوا : « مل کیت وکیت ۲ » کا يكر لك من 
aS‏ 
يديك » حتی تَرّی عِیاناً کیف / تذهب تلك الخیوط وتجیء ؟ وماذا يذهب 
متا طلا مادا ا عا وت ا و و ا 
ا 
الحذق وموضع اة 

ولو كان قول القائل لك فى تفسير الفصًاحة : « إنها حصوصية فى َظم 
الكلم وضمٌ بعضرها إلى بعض على طريتق مخصوصة › أو على وجوه تظهر بها 
الفائدة » » أو ما أشبه ذلك من القول المجمل » كافياً فى معرفتما » ومُعِْياً فى العلم 
بها » لكفى مله فى معرفة الصناعات كلها . فكان يكفى ف معرفة سج 
الديباج الكثيرٍ التصاوير أن تعلم أنه ترتیب لزل على وجه خصوص › وضم 


لطًاقاتِ الابيِسَم بعضها إل بعض على طرق شى . وذلك ما لا يقوله 


عاقل . 


١ 0(‏ وتف € معطر ف غل قله قل ٩‏ ۶ حت ری غیانا 6 : 


(۲) فى المطبوعة : « ما تعلم منه ) . 


۹ - وجملة الأمر أنك لن تعلَّم فى شىء من الصناعاتِ علما تمر فيه 
وتخلى » حتى تكون ممن يعرف الخَطا فيا من الصواب » ويفصل بين الاساءة 
والإإحسان » بل حتَى تفاضل بين الإحسانِ والالحسان » وتعرف طبقات 
المحسنين . 

وإذا كان هذا هكذا » علمت أنه لا يكفى فى علم / « الفصاحة » أن 

٤ 5‏ £ او ا ٤‏ وه ۶ 
ت ۰ E » u‏ ل ت ٍ 
بل لا تکون من معرفتا فى شىء » حتى تفصل القول وتحصل » وتضحَ اليد على 
ا لخصائص التى تعرضٌ ف نظم الكلم وَعدّها واحدة واحدة » ويها شيئا 
شيا » وتكون معرفتك معرفة المع الحَاذِق الذى يعلم عِلْمّ كل خيط من 
الإ برسم الذى فى الديباج » وكل قطعة من القطع المنجورة فى الباب 
المقطع » وكل رة من الاجر الذى فى البناء البديع . 

اظ ل و الفا عة الط ا زط ها الطل احتت 
إلى صبر على التأمّل » ومواظبة على التدبر » / وإلى همة تأبىّ لك أن 
2 ِ ا 4 : 0 ۱ U 2a ٤‏ ۲ 
قنع إلا بالتمام » وان ربع إلا بعد بلو غ الغاية  »‏ ومتى جَشيمْت ذلك »© 
بيت إلا أن تكون هنالك » فقد أَمَمْتَ إل غرض کرم » ( وتعرضت لامر 
جسم » واثرت التى هى أتم لدينك وفضلك » وأنبل عند ذوى العقول الراجحة 


N‏ : ا 
لك » وذلك أن تعرف حَجة الله تعالى من الوجه الذى هو أضوا ها وانْوه اء أ٠‏ 


ت E‏ و ا ا ا »و 
(۱) « ربع يريع ربعا ٩‏ » كف وتوقف وانتظر وبس . 


١ )۲(‏ جشيم الأمر يجمه جشلما » وتجشّمه تجشّما » » تكلفه على مشقة يعانيما فيه » وحمل 


(۳) « ممت ١‏ » قصدت . 


() فى « س » : « وذلك أنك تعرف ... وأنوه بها ٠‏ . 


28 


۲۸ 


د 
والرة على العتزلة 
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۳۸ الكلام فى إعجاز القران من اتمهيد 


وأخحلق بأن يزداد نوها سطوعاً » وكوكبما طلوعاً = “ وأن تسلّك إليما الطريق 
الذى هو آمَنْ لك من الشك » وأبعدُ من الّب ؛ وأصح لليقين » وأخرى بأن 

ت وغل اه ایال اف ف شا اا ی ر 
القول غایته » وینتہی إلى آخر ما أردت جمعّه لك » وتصويره فى نفسك » وتقريره 
اد ۰ 


«o 


و 
نظر المأنّى » رجوت أن يحسْنَ ظّك » وأن شط لاإصغاء إلى ما أورده عليك » - 
© وهي أا إذا سنا دلي الإعجاز فقلنا : للا أنہم حين سمعوا القرآن › 
وحين دوا إلى معارضته » / سمعوا كلاماً م يسمعوا قط مله » وأنهم رازوا 
أنفسهم فأحسوا بالعجز عن أن ياوا بما يُوازيه أو بُدانيه أو يفَعُ قربا منه = 
لکان محالاً ُن يدوا معارضته وقد ثحُدوا إليه » وقرْعُوا فيه » وطو لبوا به » وأن 


يتعرضوا لشبًا الاسئة » ويقتحموا موارد المت . 


)1( « وأن تسلك » » معطوف على ما قبله : « وذلك أن تعرف » . 


& 
4 


)۲( فى المطبوعة : « وأنهم قد رازوا » » وهذه الحملة معطوفة على « معوا كلاماً ٠‏ . و ١‏ راز 
ما عند فلان یروزه رَوْزاً ٩‏ » احتبره وامتحنه وجربه حتی یعرف ما یطیق ممّا لا بطیق › وما عنده 
مما لیس عنده . 

۴ E ا‎ ٤ 

١ )۳(‏ وأن يتعرضوا » » معطوف على قوله : « لكان غالا أن يَدعوا» . و « شبًا الأسنة ) » حدها 

وطرفها الذى يصيب فيجرح أو يفتل . 


الكلام فى إعجاز القرآن من المهيد ۹ 


= فقیل لنا : قد معنا ما قلع » فخبرونا عنہم » عَمّا ذا عجزوا ؟ أعن 
معان من دِقة معانيه وخستها وصيځتعا ف العقول ؟ آَم عن ألفاظ مثل ألفاظه ؟ 
فإن قلع : « عن الألفاظ » » فماذًا أعجزهم من اللّمظ » أَمْ ما برهم منه ؟ 

= فقلنا : اعجزتہم مايا ظهرت همم فى نظمه » وحصائصٌ صادفوها فی 
سياق لفظه » / وبدائع راعتہم من مبادیء ايه ومقاطعها » " ومجاری ألفاظها 
ومواقعها » وفی مَضْرب کل مثل » مساق كل خبر  »‏ وصورةٍ کل عظةٍ 
وتنبيو » وإعلام وتذكير » وترغيب وترهيب » ومع كل حجّة وبرهان » وصفة 
وتبيّان = ٩‏ وبرهم نم تأملوه سورة سورة » وعشرا عشرا » واية آية » فلم 
بجدوا ف الجمیع كلمة ینو بها مكانُها » ولفظة ینکر انها » أو بى أن غيرّها 
أصلح هناك أو أشبه » أو أخرى وَأخلّق » بل وجدوا اتساقاً هر العقول » وأعجرّ 
ا لجمهور » ونظاماً والتعاماً » وإتقاناً وإحكاماً » م يدع فى نفس بليغ منهم » ولو 
ل واه الها رط ن رت اا عن أن دى 
وتقول » وتحذيت القروم فلم تملك أن تصول . ٩‏ 


)1( الكلام معطوف بعضه على بعض » والسياق : « وهى أنا إذا سقنا دليل الإعجاز فقلنا .... 
فقيل لنا .... » . وكذلك ما سیاتی بعده . 


(5 ق ادى 0 

)( فی اس ١:‏ وسیاق کل حبر 

١ (4)‏ وبهرهم ؛ معطوف على قوله : « أعجزتهم مزايا ٠‏ . 

» » فى المطبوعة : « وخلدت القروم ۲ » أ رجح أنه مصحف . و « حى يَخْذّى» واستَخذى‎ )٥( 


حضع واسترخى . و « القروم » جمع ١‏ قزم » » وهو فحل الإبل الذى يترك من الر كوب والعمل » فلا يمسه 
حبل » بل يودع للفحلة . و « صال الفحل على الناقة » » وثب عايما وسطابما ليخضعها . 


۲۹ 


٠‏ الكلام فى إعجاز القران من المهيد 


۲ - نعم » فإذا کان هذا هو الذی یُذکر فی جواب السائل » فبا أن 
ننظر : © ای أُشبةُ بالفتی فی عقله ودینه » وأزید له فی علمه ویقینه » ( أن يقد 
فى ذلك » ويحفظ من الدليل وظاهرً لفظه › ولا يبحت عن / تفسير الايا 
وا لخصائص ما هى ؟ ومن أن كارت الكاة العظيمة » واتسعت الاتسا ع اجاور 
لسع الخلق وطاقة البشر ؟ وكيف يكون أن تظهرّ فى ألفاظ محصورة » وكلم 
معدودة معلومة » بأن يو ببعضها ف إثر بعض » لَطًائف لا يحصرها 
اعدد 0 ا یا المد ؟ ام ان خت غن ذلك كلب رتس الط 
فی جمیعه » ویتتبعه شیفاً فشیعاً » ویستقصیة باباً فباباً » حتی یعرف کلا منه 
بشاهده ولیه » ويَعْلّمَه بتفسیره وتأویله » ویر بتصویره وتمثیله » ( ولا یکون 
کمن قیل فيه : 

ولون اقلا ولا يَعلّمُوما ‏ ولو قیل : هاتوا فقوا م حقو ٠‏ 
= قد قَطَعْتُ عُذْرَ امعهاون » ودلّلتٌ على ما أضاع من حظه » وهديثه 
لإشده » وصح / أن لا غنى بالعاقل عن معرفة هذه الأمُور » والوقوف عليما » 


)۱( فی « ج ۲ : و « أزید له فی یقینه » بإسقاط « علمه ۲ » ونی « س) : « فی عقله ودینه ویقینه › 
وأزید له فی علمه » . 

. » لطائف » » فاعل « أن تظهر‎ « (Y) 

(۳) ف المطبوعة : « بتصوره ۲ » و « ّث يوی وَثاقة » » أى صار محكماأً وِيقاً » وضبطت ف 

ور 

ج ۲ :۱ يوق ) . 

)٤(‏ بیت من آبیات لانس بن ای آیاس = او : ابن ای اینس =الدیلی » يقو ها خارئة بن بدر 
العدانى لا وى إمارة سرق ( موضع بالأهواز ) » ويروى أن أبا الاسود الدؤلى كتب بها إليه » انظر 
المحیوان ۳ : ۱۱١‏ » وأمالى الشریف المرتضی ۱ : ۳۸۳ - ٣۸١‏ 


الكلام فى إعجاز القران من المهيد ٤١‏ 


ت 2¢ ر مم ۰ ر 9 
والإإحاطة بها » وأن الجهة التى ما يقف » " والسبَّبَ الذى به يعرف » استقراء 
كلام العرب وتتبْعٌ أشعارهم والنظرٌ فيا . وإذ قد ثبت ذلك » فينبغى لنا أن 
ی ا وا ا واد ق واک د 

4 ¢ £ £ ٥ 2 

۳ - وجملة ما أردتٌ ان أبينه لك : انه لابدٌ لکل كلام تستحسنه › 
وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذاك سبيل » وعلى صيحة ما ادعيناة من ذلك دليل . 

وهو باب من العلم إدًا أنت فتحكّه اطلعت منه على فوائد جليلة » ومعانٍ 
حسم كثير من الفساد فيما يعود إلى التنزيل وإصلاح انواع من 9 الخلل فيما 

۴ بوق ر ٤ e ٤‏ 
يتعلق / بالتأويل » وإنّه لَيومنك من أن تغالط فى دعواك » وتدافع عن مغراك » "° 
3 0 وء = ےه و ف 
۾ رو ٤ ٤‏ # ٍ 
أن تذل عليه = ٠“‏ وأن تكون عالما فى ظاهر مقلد » ” ومستبينا فى صوة شاك 
E‏ م ر 5 0~ -~ ٩‏ 
= وان يسالك السائل عن حجَة يّلقى با الخصم فى اية من كتاب الله تعالى 


١ )(‏ وأن الجهة ٠‏ » معطوف على قوله : « وصح أن لا غنى .... » . 

(۲) فى « ج ١‏ : عن معناك ) . 

(۳) فى « س » والمطبوعة : « لا تهتدى » » والصواب ما فى ١‏ ج » . 

(4) « ادل بعلمه أو بشجاعته مثلا ء بل [دلالا » » فخر به وتبجُح » وتباهى . و « العرفان ‏ » 
الف 

)٥(‏ وأن تكون عالاً » » معطوف على قوله : ١‏ وإنه ليومنك من أن تغالط .... وأن تكون 
عالاً .... ٠‏ » وكذلك ما بعده ف الأسطر الآتية : « وأن يسألك .... وأن يكون غاية ما لصاحبك » . 


استحسان الكلام 
کیف یکون 


31 


۳١ 


الكلام فى إعجاز القرآن من المهيد 


أو غير ذلك » فلا ينصرف عنك بمَمَتّع = وأن يكون غاية ما لصاحبك منك ان 
تح غ ف او ق ا ا 
E‏ ك و و 9 
اربحية » فانظر لتعرف كا عرفت » وراجع نفسك » واسبر وذق » لتجد مثل 
الذى وجدتٌ ؛ » فان عَرّف فذاك » وإلا فبينكما التاكر » تسيبة إلى سوء 
e) ۱) 2‏ ت 
العامل:» ويسببك إلى فسناد ف:التخيل:: 

۲ e : ت‎ e 

وإنه على الحملة بخث ينتقى لك من علم الإعراب خالصه ولبه» © 
ويأحذ لك منه أناسىّ العيون وحبَابِ القلوب » / وما لا يدف الفضل فيه دافع › 
ولا ینکر رجحانه ف موازین العقول منکر . 

٤ 7 o ¢ f‏ ل ر E‏ ب 

وليس ياتى لى أن اعغلمك من اول الامر فى ذلك اخ » وان أسمىّ 
و " ي ° ST‏ © ت ۰ 
لك الفصول التى فى نيتى أن أحررها بمشيئة الله عز وجل » حتى تكون على علم 
با قبل موردها عليك . فاعمل على آن ههنا فصولا يجىء بعضها ف إِثرِ 
بعض » ٩‏ وهذا اوا 


(۱)( فى ١‏ ج ٠‏ : « سوء التأويل » . 
(۲( فى المطبوعة : ١‏ بحيث ينتقى » . 


(۳) فى ١‏ س٠‏ : «فاعمل أن ههنا » » وفى هامش المطبوعة : ١‏ فى نسخة : فاعلم أن ههنا إتح ١‏ » 
ويعنى فيما أظن » نسخة بغداد التى يذكرها رشيد رضا فى تعليقاته . 


تحقيق القول ف البلاغة والفصاحة ET‏ 


2 
o 


فصل 

» فى تحقيق القول على « البلاغة » و « الفصاحة » » و « البيان‎ - ٤١ 
و( ال و اا © ذلك » مما يعبر به عن فضل بعض‎ 
القائلين على بعض » من حيث نطقوا وتكلموا » وأخبروا السامعين عن الأغراض‎ 
ولمقاصد » وراموا أن يعْلمُوهم ما فى نفوسهم ؛ ويكشفوا هم عن ضمائر‎ 
a 

٠‏ - ومن المعلوم أن لا معنى هذه العبارات وسائر مايَجرى 
| مرها » ما يفرد فيه الَف بالنعت والصفة » ويْسب فيه الفضل والمزة إليه 
دون المعنى » ٠‏ عير وصف الكلام بحسن الدّلالة وتمامها فيما له كانت 
ولالة » ثم تبرّجها فی صورة هی اہی ورين وا وأعجبُ وأحق بان تستولى 
على هَرّى النفس » ٠١‏ وتنال الح الأوفر من ميل القلوب » وأولى بأن نطق 
لسان الحامد » وتطيل رغم الحاسد = ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن 
ا المعنى من الحهة التی هی أصح لتأديته» (° وَحْتَارَ له اللفظ الذى هو 
أحصٌ به » وأكشَف عنه وتم له » وأحری بأن یکسربه بلا » ويُظهر فيه مره . 


۲۷ : انظر الفقرة : رقم‎ )١( 

(۲) فى هامش المطبوعة : « نسخة : ما فى ضمائر » . 

(۳) السياق : « لا معنى هذه العبارات .... غير وصف الكلام ... ٠‏ . 

. ١ هوی النفوس‎ ١: ۲ فی « س‎ )٤( 

() فى « ج » : « تأى من الجهة » بإسقاط « المعنى ٠‏ » وف المطبوعة : « يوت المعنى » بالبناء 
الول 


تحقيق القول ف 
البلاغة والفصاحة 


ول قضية « اللفظ » 
عند المعتزلة 


وبیان فسادها 
32 
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٤‏ تحقيق القول ف البلاغة والفصاحة 


وإذا كان هذا كذلك » فينبغى أن ينْظر إلى الكلمة قبل دخوما فى 
یف » وق أن تصیر إل الصو اتی ہا يكون الم إخبا مرا ونيا 
واستخبارا وتعجباً » ودی فى ال جحملة معني من المعانى التى لا سبيل إلى إفادتما 
إلا بضم كلمة إلى كلمة » وبناء لفظة على لفظة =" هل يتصور أن يكون بين 
اللفظتين / تفاضل ف الدلالة حتى تكون هذه ادل غا اها الذى وضعت 
له من صاحبتہا على ما هى مَوْسومة به » ٩‏ حتی يقال إن « رجلا » أل على 
معناه من « فرس » على ما سْمٌی به = وحتی مَصورَ ف الامین يُوضّعان لئیء 
واحد » ("“ أن E E ET‏ 
فيكون « الليث » مثلاً دل على السبع المعلوم من « الأسد » = وحتى a‏ 
اردنا الموازنة بين لغتين كالعربية والفارسية »› ساغ لنا أن جعل لفظة « رجل » اور 
غ ایی ا ن و ا 

وهل يقع فى وَهْم وإن جَهد » أن تتفاضل الكلمتان المفردئان » من غير 
أن / ينْظر إلى مكانٍ تقعان فيه من التأليف والنظم » بأكثر من أن تکون هذه 
مألوقة مستعملة » وتلك غرية وحشية » أو أن تكون حرو هذه أف ء 
ا ا اچ د یک اللا ا 


هلاخدا ل٠‏ و ا 
من النظم » وسن ملائمة معناها لمعانى جاراتما » وفضل مؤانستها لا تحواعما ؟ 


. » .... فينبغى أن ينظر إلى الكلمة قبل دخوها فى التأليف .... هل يتصور‎ ١ : السياق‎ )١( 
. » مرسومة‎ ١: ١ س‎ ١ فى‎ )۲( 


(۳) ف المطبوعة : « الاسمين الموضوعين » » وفى الامش E RE‏ 


تحقيتق القول ف البلاغة والفصاحة 0 


وهل قالوا : « لفظة معمكنة » ومقبولة » » وفى خلافه : « قلق › ونابية > 
ومستكرهة » » إلا وغرضهم أن يعبروا بالقکن عن حسن الاتفاق بين هذه 
وتلك من جهة معناهُما » وبالقَق والب عن سوء التلاؤم » وأن الأو م تل 
بالثانية فى معناها » وان السابقة لم تصلح أن تكون لِمقاً للتالية فى ادها ؟ ٠(‏ 

۳۹ وهل تشك E‏ رض ابی ماك 
را سََاءُ أقلعى وَغِيض لاء وقضىّ لامر واملتوث عَلّى الْجُودِى وقي 
عدا لمم آلظالمين ) سردم ٠٠:‏ » فتجلى لك ما الإعجاز » ورك الذى ترى 
وتسمع ٠‏ » أنك لم تجد ما وجدت من المزية الظاهرة » والفضيلة القاهرة › 
إلا لأمر يرجع إلى آرتباط هذه الكلم بعضها ببعض » وان لَمْ يعرض ها الحُسْن 
TT‏ الأولى بالفانية » والفالثة بالرابعة » وهكذا » إلى أن rr‏ 
رها إلى آخرها = ا 

۷ ان حککت فال : تی مہا میت لو أت ہر 

بين أحواتها وأفْوَتْ » لاأدّتْ من الفصاحة ما تودّيه وھی فی مکانہا من اا 

E E O 
34 . وكذلك فاعتہر / سائر ما یلہا‎ 

وكيف بالشاك فى ذلك » ومعلوم أن مبداً العظمة فى أن تُوديت الأضٌ : 
E E‏ ا 2 


١ (۱)‏ اللفق ۲ الشَقَة من شقتى الملاءة » وها ١‏ لقان ٠‏ » ماداما متضامين » فإذا فقت خياطة 
الملاءة لا يسميان ١‏ لفقين » » ويطلق اسم ١‏ اللفقين » » على الصاحبين المتلازمين . 
١ )۲(‏ أنك ٠‏ › مفعول « تشك » . 


وولا ع 


۳٤ 
اللفظ الواحد يقم‎ 
مقبولا » ومکروها‎ 


٦‏ نحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 


إضافة « الماء » إلى « الكاف » » دون أن يقال : « ابلعى الماء » » ٠‏ ثم ان اثبع 
ا الأرض وأمرها بما هو من شأنها » نداء السماء وأمرّها كذلك با بخصهاء م 
ENE E E‏ 
م يض إلا بأمر مر وقذرة قادر » ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى  :‏ وَقضييَ 
لامر آذك ماهو اة هده لامور وهو اقوت عل الجووى اة 
نم إضمار ١‏ السفينة » قبل الذكر » | هو شَرْطٌ الفخامة والدّلالة على عِطّم 
الشأن » ثم مقابلة « قيل » فى الخاتمة « بقيل » فى الفاتحة ؟ أفترى لشىء من هذه 
ا لخصائص الى نملؤك بالإعجاز روعة  »‏ وتخضيرك عند تصورها هيبة تحيط 
النفس من أقطارها =" تعلقاً باللفظ من حيث هو صوت مسمو ع وحروف 
تتوالى فى النطق ؟ أم كل ذلك ما بين معانى الألفاظ من الاتساق اجيب ؟ 

فقد اتضح إذن اتضاحا لا يدع للشك محالاً ء أن الألفاظ لا تتفاضل 
من حيث هى ألفاظ دة > ولا من حيث هى كلم مفردة > وأن الفضيلة 
وخلاقّها » فى ملائمة معنى اللَفظة لعنى التى تليما » ٠‏ وما أشبه ذلك » ما 
ىال ب ال 

۸ - وما يشلهد لذلك أنك ترى الكلمةً © تروقك ووسك / فى 
موضع » ثم تراها بعينما تلقل عليك ووجشك فى موضع آخر » كلفظ 
) الأخدع ) فى بيت الحماسة : 


() « دون أن يقال ابلعی ۲ » ساقط فى « ج » . 
(۲) فى « ج » : « تملوك روعة ١‏ » وفى « س » : « الأعجاز » » بلا باء . 
* ق2 ء 
(۳) السياق : « افترى لشى؟ من هذه الخصائص .... تعلقا ) . 
)٤(‏ فى المطبوعة : « وأن الألفاظ تثبت ها الفضيلة وخلافها » » وهو غير جيد . 


عقي القول فى البلاغة والفصاحة ۷ 
قت خو الح حى وَجَذئبى ‏ وَجعْتٌ من الإصنكاء ليت وأنحدعا © 
وبيت البحترى : 
وی وڈ بای شرف الیتی ‏ وافت مر انعا شتی ٠١‏ 
/ فان ها فى هذين المكانين ما لا مخفى من الحسن » ثم إنك تتأملها فى بيت 
ی تمام : 
يا دهر قوم من N OEE E‏ 
فتجد ها من مَل على النفس » ومن التنغيص والتكدير » أضعاف 
ما وجدت هناك من الرؤح والجفة » ومن الإيناس والمجة . 
E‏ الشّىء » » فإنك تراها مقبولّة حسنة فى 
موضح » وضعيفة مستكرهة فى موضع . وإن أردت أن تعرف ذلك » فانظر إلى 
قول عَمّر بن أهى ربيعة اخزومىّ : 
ومن مالىءِ عتبه من شی ره لذارا تخو الجَْرَة البيضٌ کالدمى ٠‏ 


وقول ا 


)١(‏ البيت للصمة بن عبد الله القشیرى » فى شرح حاسة اى تمام للتبریزى ۳ : ١١١‏ ء 
و « الليّت ٠‏ » صفحة العنق » و « الأخحدع » عرق فى العنق . 

)( فی دیوانه » فانظره . 

SES‏ مدا 


)٤(‏ ق ديرا فافظرة اوقل مصلا به 


كم من قتیل لا اء لَه د ومن علق رَهناً» إذا َه نى 
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۸ تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 


مص س قو 


إذا ما تَقاضى المَرءَ يوم ولل اشا اكَقَاضيًا () 
لو الفلَكُ ل أبعَضْتَ سيه a‏ شىء عن السكوران < 

4 ټ سے ت o‏ يث 

فإنك تراها تقل وتضول » بحسب لها وحستنا فيما تقدّم . 

۹ - وهذا باب واسع » فإنك جد مى شفت الرجلين قد استعملا 
كلما بأعيانها > © ثم ترى هذا قد فرع السماك  »‏ وترى ذاك قد لصق 
ا 0 کو و ق 
استحقت المي والشرف استحقت ذلك ف ذاتها وعلى انفرادها » دون أن يكون 

ك ٤‏ ا و 
السببَ فى ذلك حال هما مع اتحواعما الجاورة ها فى النظم » لما آختلف بها ال حال » 
NTN EE‏ 

E 
ویصدر › کھذا القول . بل إن ردت الح » فانه من ج جنس الشىءِ یجری به‎ 
الرجل لساته ويُطلقه › فإذا فش نفسته » وجدها تعلم بُطلانه » / وتنطوى على‎ 

A ك‎ ۴ E 
. حلافه » ذاك لأنه ما لا يقوم با لحقيقة فى اعتقاد » ولا يكون له صورة ف فؤاد‎ 


(۱) فی دیوانه اجموع . 

(۲) فى ديوانه » فراجعه . والضمير فى « أبخضت ؛ لكافور » وهو من القصيدة التى قاها فى سنة 
۸ والتى قال فيما أيضاً قصيدته الميمية حين ر كبته الحُمّى » والتى عرض فيما بار حيل عن كافور » 
وهی قصیدة مدح » ولکنی أاُری أنه کان ینفٹ فی بعضها عا فی صدره من الغبظ على کافور واستهانته 
به » ولذلك فأنا اعد لفظ « شىء » هنا تما يكشف عن هذه الاستانة بكافور » ولو لحظ الشيخ 
عبد القاهر هذا الملحظ » لما عدها قليلة ضفيلة » بل كبيرة موحية بجأ فى نفسه . 

)۳( « السّماك » جم » وها « سماكان ٠‏ الراح والأعزل . و « فرع السماك » عَلاه وجاوزه فى 
الارتفاع . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة ٤۹‏ 


ك اب جانا عقب دا القل »الق بن را ورف 
منظومة » » و « كلم منظومة » . 

وذلك أن « نظم الحروف » هو توالما فى النطى » وليس نظمها بمقتضى 
عن معنى » ٩‏ ولا الناظمْ ها مقت ف ذلك وام ال ف ان 
یتحری فی نظمه ها ما راه فلو أن ضيح الغة کان قد قال « رض مکاد 
CT‏ وما ( ر َظمْ الكلم » فليس 
الأمر فيه كذلك > لأنك تق تقتفی ف تظمها آثار امعانى » وربا على حسب 
ر الان القن : 7و فهو إذن نظ تبر فيه حال انطوم بعضه مع 
بعض » وليس هو « اللّظم » الذى معناه صم الشىء إلى الشىء كيف جَاء 
افق . ولذلك كان عندهم نظيراً للشج والتأليف والصياغة والبناء والوشي 
واللّخبير وما © أشبه ذلك » 7 ممّا يُوجب اعتبار الأجزاء بعضيها مع بعض » 
- حت يكون لوضع كلل حيث وضع » عِلة تقتضى كوه هناك » وحتى لو وضع 
فی مکانٍ يره م يصلًح . 

١‏ -والفائدة فى معرفة هذا الق : أنك إذا عرفةُ عرفت أن ليس الغرضُ 
بتظم الكَلم » أن توالت ألفاظها فى النطق » ٠‏ بل أن تتاسقت دلالتها 


. أى ليس واجبا لمعنى اقتضاه‎ )١( 

(۲) فى المطبوعة : على حسب ترتيا ٠‏ » وف الامش : ٠‏ فى نسخة : وترتما على حسب ترب » . 
)( فى « ج » والمطبوعة : « وكذلك كان عندهم ) . 

(4( ف ١‏ س » : « فى التطويل ۲ » وهى خطأً ظاهرٌ . 


الفرق بين 
« -حروف منظومة ) 


و٠‏ كلم منظومة ٠‏ 


۳٦ 
37 


O ۹‏ تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 


لاقت مغانا غل رجه الدى اقضاة الل وف ضور أن يقد به 
إلى توالى الألفاظ فى النطق » بعد أن ثبت أنه نَم يعبر فيه حال المنظوم بعضيه 
مع بعض » ونه نظير الصياغة والتّخبير والفويف والنقش  »‏ وكل ما يقصد به 
التصوير » وبعد أن كنا لا نشك فى / أن لا حال للفظة مع صاحبتما تبر / إذا 
أنت عزلت دلالتهما جانباً ؟ وأى مسا غ للش فى أن الألفاظ لا تستحق من 
حیث هی ألفاظ » أن تُنظم على وجه دون وجه ؟ 

۲ - ولو فرضنا أن تنخلع من هذه الألفاظ » التى هى لغاتٌ › 
دلالھا » ٥‏ لما کان ٹیءِ منہا احق بالتقديم من شىء » ولا صر أن بجب فبا 
تریب ونظم . () 

nA eT 
فر له شيعا منه » وأحذته بان يَضبط صر الألفاظ وهياًتها » “ ويرديّها ج‎ 
يؤذى أصنافت أمتوات الطيور > لابه الا طر ل بال أن من شان أن‎ 
» يور لفظا ويقذّم خر » بل کان حاله حال من رى الحصى وعد الجَوْرّ‎ 
ER E 


. رقيق فيه حطوط بياض على هيئة الؤشي‎ » ٠ يقال : « برد مُفْوْف‎ )١( 

(۲) ۵ دلالتما » فاعل « تدخلع » . 

(۳) فى ١‏ س ٠٠‏ وف نسخة بغداد وعند رشيد رضا : ١‏ ولا َصَوْرّ » » وى المطبوعة : 
« ولا يتصور » . 

. فى المطبوعة : « وهيئتها » بالافراد‎ )٤( 

)٥(‏ فی « ج ۲ : « ا يودّى أصوات الطيور » » وف نسخة بغداد ( ا أرجح ) فى هامش 
المحطوطة : ١‏ ا جحكى أصوات الطيور » . 
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۳ - ودليل آخر » وهو أنه لو كان القَصدٌ بالنظم إلى اللفظ نفسه › 
دون أن يكون العَرّضٌ ترتيبَ المعانى فى التفس  »‏ ثم النطق بالألفاظ على 
حَذوها » لکان © ینبغی أن لا يختلف حال آنين فى العلم بحسن النظم 
أو راو ا ا الألفاظ فى النطق إحساسا ا 
ولا يعرف أحدهما فى ذلاك شيعا يجله الآحر . 


٤‏ - وأوضح من هذا كله » وهو أن هذا « النظم » الذى يتواصفه 
اللّغاء » وتتفاضل مراتب البلاغة من أجله » صنعة يستعان عليها بالفكرة 
لا عحالة . وإذا كانت مما يسنتعان عليما بالفكرة  »‏ ويستخرح بالروية › 
فیبغی أن بر ف الفکر » اذا تلبس ؟ با لمعانی ام بالاألفاظ ؟ فأیٌ شىء 
وجدتّه الذى تلبس به فكرك من بين المعانى والألفاظ › فهو الذى تَخْدث فيه 
صلْعتّك  »‏ وتقع فيه صيّاغتك وتظمك وتصوبرك . فمُحَال أن تتفكر ف 
شیء ونت / لا تصلتع فيه شيا » وإنما تصنع ف غين . لو جار ذلك » لجاز أن 
NE ONO‏ 
الإحالة المفرطة . 

ه٠‏ - فإن قيل : / « النظم » موجودٌ ف الألفاظ على كل حال » 
ولا سبيل إلى أن يعْمَل الريب الذى تَرْعُمُّه فى المعانى » ما م نم الألفاظ وم 
رها على الوجه الخاصنَ . 


(۱) فی « ج ٠‏ أسقط « فى النفس » . 
(۲) فى المطبوعة : ١‏ عليه بالفكرة » . 
)۳( فى « ج ١ : ٠‏ صنيعتك ۲ » وضبطها . 


بیان معنی 


و النظم ) 
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۱ 


والذی 
او £ مر ي e2‏ ر و 7 ¥ 
يلها  :‏ أن تنظر : أتتصور أن تكون مُعْتبرا مفكرا فى حال اللفظ مع 
اللفظ حتى تضعَهُ بجنبه أو قبله » وأن تقول : « هذه اللفظة إّما صَلَّحَّتْ ههنا 
لكونہا على صفة كذا » = أم لا يعقّل إلا أن تقول : « صَلَحَتْ ههنا » لأن 
معناها کذا » ولدلالتہا على كذا » ولأ معنى الكلام والغرضَ فيه يوجب كذا» 
WÉ‏ 
ولان معنى ما قبلها يقتضى معناها ؟ » . 
فإن تصورت الأول » فقل ما شفت » وآعلم أن کل ما ذکرناه باطل = 
وإن لم © تتصور إلا الثانى » فلا تخدعنٌ نفسك بالأضاليل » ودع النظر إلى 
£ و ¢ ٤‏ وي ٍ ع 
ظواهر الامور › واعلم آن ما تری انه لابد منه من ترب الالفاظ وتوالما على 
النظم الخاص  »‏ ليس هو الذى طلبته بالفكر » ولکنه شىء يقع بسبب 
الأول 2 > من حیٹ إن الألفاظ إِذ کانت أوعية للمعافى » فانها لا عحالة 
تتبع المعانى ف مواقعها » فإذا وجب لعنىًّ أن يكون أَولاً فى النفس » وجب للفظ 
س £ ‌ £ ٤ E‏ ع 
الدال عليه آن یکون مثله أولا فى النطق . فاما ان تتصور فى الألفاظ أن تكون 
المقصودة قبل المعانى بالنظم والترتيب » وأن يكون الفكر فى النظم الذى يتواصفه 
۶ £ ۾ ٤‏ ¢ 
البلغاء فكرا فى نظم الالفاظ » أو ان تحتاج بعد ترتيب المعافى إلى فكر تستانفه 
لان تجىء بالالفاظ على / تسقها » فباطل من الظنْ » ووْهُم يتيل إلى من 


قيل : إن هدا هو الدى يعيد هده الشمة جدعة ابدا » ' 


() « أعاد الثىء جَذعاً » أى جديداً . وأصل « ال جذ ع » ما قبل انى من الام » ويطلق على 
الشاب من الناس والأنشى ١‏ جْذَعَة ٠‏ » ( رشيد ) 


)۲( فی « ج ٠‏ : « الذى لَه ٠‏ » وفى « س٠‏ : « والذى يله عنك ١‏ » وفى هامش المطبوعة : « فى 
نسخة : يحيله عنك ‏ . 


. » فى المطبوعة : « ترتيب الألفاظ‎ )٣( 


تعقيق القول فى البلاغة والفصاحة or‏ 


لا وف النظر حقه . وكيف تكون مفكاً فى نظم الألفاظ » وأنت لا تعمل ها 
أوصافاً وأحوالا إذا عرفتما عرفت أن حقها أن نظم على وجه کذا ؟ 


٦‏ - وما يليس على الناظر فى هذا الموضع ويغلطه › أنه يستبعد أن 
بال : « هذا كلام قد تمت معائيه ٠‏ » فالعوف كألّه لم جر بذلك » إلا جم 
وإن انوا / لم يستعماوا « النظم ۲ فى المعانى » قد استعملوا فيا ما هو جعناه 
ونظيرٌ له » وذلك قوم : « إنه يرب المعانى فى نفسه » ويتزها » ويبنى بعضها على 
بعض » » کا يقولون : ١‏ برّب الفرو ع على الأصول » ويتبع المعنى المعنى » 
ويلحق النظير بالنظیر ) . 

وإذا كنت تعلم أنم قد استعاروا النسجَ والوشى والَقضَ والصياغة لنفس 
ما استعاروا له « النظم » » وكان لا يك فى أن ذلك كله تشبية ومشيل يرجع إلى 
أمور وأوصاف تتعلّق بالعانى دون الألفاظ » فمن حقك أن تعلم أن سبيل 
« النظم » ذلك السبيل . 


« فض * 


E E od الكت التی دكرنها فيه‎ 
e e 


(۱) «عمّد» » جمع ١‏ عَمْدَة ۲ » وهو ما يعتمد عليه . 


ن ن سبيلك أن تعتمد هذا الفصل حداء وتجعل 


د ةف 


شأن « النظم » 


۴۸ 
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من غير أن تعرف معناه » ولا أن تتوځحى فى الألفاظ من حيث هى ألفاظ ترتياً 
ونظماً » وأنلك تتوحى الترتيب فى المعانى ونْغْمل الفكرّ هناك » فإذا قَجٌ لك ذلك 
اتبعتہا الألفاظ وَقَفوّت بها آثارها » وأنك إذا فرغت من ترتيب المعانى فى 
نفسك ٠‏ م تحتج إلى أن / تستأنف فكرأً فى ترتيب الألفاظ » بل تجدها ترب 
لك بحكم أنهاححدَمٌ للمعانى » وتابعة ها » ولاحقة بها » وأن العلم بواقع امعان 
فى النفس » علم بمواقع الألفاظ الدالّة عليما فى النطق . 
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۸ - وآعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمتَ علماً لا يعترضه 
الشك » أُنْ لا نَظْمَ فی الکلم ولا تریب » حتی یعلّق بعضها ببعض › ونی 
بعضها على بعض » ونْجْعّل هذه بسب من تلك . هذا ما لا جهله عاقل ولا بخفی 
على أحد من الناس . 

وإذا كان كذلك » فبا أن ننظر إلى التعليق فيما والبناء » وجل الواحدة 
منہا / بسبب من صاحبتہا » ما معناه وما حصوله ؟ وإذا نظرنا فى ذلك » علمنا 
أن لا محعصول ها غير أن تعمد إلى آسم فتجعله فاعلاً لفعل أو مفعولاً » أو تعد 
إلى آمين فتجعل أحدهما خب عن الآحر = أو ثبع الاسم ما على أن يكون 
الان ضفة لاذرل ٠.‏ أو تاكيدا له أو بدلا منه = أو تجیءَ بآسم بعد تمام 
کلامك عل ان یکون صف او حالاً ُو تمییزاً = ٠‏ او تتوحی فی کلام © هو 
لإلبات معني » أن يصير نفياً أو آستفهاماً أو تمنيا » فذحل عليه الحروف 
لموضوعة لذلك = أو تريد فى فعلين أن تجعل أحدَهُما شرطا فى الآخر » فقجىء 
بهما بعد الف الموضو ع هذا المعنى » أو بعد آسم من الأماء التى ضمت معنى 
لك ان ع هدا الان 

وإذا کان لا یکون فی الكَلِم نظ ولا ترتيب إلا بأن يصع بها هذا 
ا ا و 
اک فة وین غ ان بالك أن ر غل ما فلا فن أن الافظ ت 


)0 فى المطبوعة : « أن يكون الثانى صفة » » وليست ف الخطوطتين » وأشار فى هامش المطبوعة 
انا محذوفة فى نسخة أخرى . 


« اللظم ٠‏ هر 


توی مما الإعراب 


۳۹ 
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للمعنى فى النظم » وأن الكلم ترب ف النطق بسبب تب معانيما / فى 

النفس » ونما لو حلت من معانما حتى تجرد أصواتا وأصداءَ حروف » لما وقع 

فى ضمي ولا هَجّس ف خاطر » أن يحب فيما تريب ونظم » وأن بعل ها أمكنة 
o £ ١‏ ۶ و‌ ۱ ل 

ومنازل » وان يحب النطق بهذه قبل النطق بتلك . والله الموفق للصواب . 


تحقيتق القول فى البلاغة والفصاحة o۷‏ 


فصل 
رھش ا عة عم ان لی ا معن ن به 
على القول من غير رَريّة : وهى أن يَذَّعِىَّ أن لا معنى للفصاحة سوى التلائم 
اللفظى » وتعديل مزاج الحروف حتى لا يتلاقى ف النطق حروف ثثقل على 
اللسان » كالذى أنشده الحاحظ من قول الشاعر : 
وبر حرب بمکان قفر ولیس قرب قبر خرب قبر) 
وقول ابن يسیر : ٩‏ 
/ ل اذيل الاما بَعدَكَ إلى بعدها بالامال جد ا ا 
کم ها موقفاً بباب صدیتق زعت ين نتاه باتسطي ل 
© لم ضها والحمد له » شىء وآتقتٹ تخو عزف تفس ذمُول © 
£ 
قال ا لحاحظ : « فتفقي النصف الاأخير من هذا البيت » فاتك ستجد 
ی = ويزعَمّ أن الكلام فى ذلك على طبقات › 
م ك4 
E e EL‏ 
اى تمام : 


(۲) فی ١‏ س ۲ ١:‏ قول ابن سیرین » » وهو خطا صرف › والشعر محمد بن يسدر الریاشی » وهو 
فى البيان والتبيين ٦١ >» ٦١ : ١‏ 

۳( البيان والتبيين ١ . 1٦ » ٠١ : ١‏ لا أذيل الآمال » » لا أهينما » و « التعطيل » ء الإهدار 
والإبطال . و « عزف ۲» مصدر ١‏ عزفت نفسه عن الشىء عزفا وعزوفاً ۲ » زهدت فيه وانصرفت عنه . 
و « الذهول » » التى تناست الشىء وتغافلت عنه . وفى المطبوعة : « م ها موقف ١‏ . 


١ €3‏ ويزعمّ ٠‏ » معطوف على قوله : « وهى أن يدع .. 


الرة على من يقول : 
الفا ةزاط 
وتلاؤم ا حروف 
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گە 0 ار fires e‏ ەق 13( 


کریم می أمدَحه مده والوری جمیعا » ومهما لمته لمته وحډی 

ای لا أمدحة بشىء إلا صَدّقنى الناس فيه . )١‏ 

ومنه ما یکون فيه بعض الكَلمَةَ على اللسان » إلا أنه لا يبلغ أن يُعابٌَ به 
صاحبه وهر أمره فى ذلك وبْحْفظ عليه = ( ورْعَمٌ أن الكلام إذا 
ذلك وصفا من شوه » ٩‏ کان الفصيح المشاد به والمشار إليه » (© 
dd E‏ 
إليها كان الإعجارٌ . 

٠‏ - والذى بيبطل هذه الشبمة › إن ذهب إليما ذاهب » نّا إن قصرنا 
صفة « الفصاحة » على كون اللفظ كذلك » ٠"‏ وجعلناة الماد با ء لزمنا أن 
e‏ . وإذا فعلنا 
داكا كل هن حه أن إا انه الد فاا ن الفا 
ولا عزج على غين » وما أن نجعله أحد ما تفاضل به » ووجهاً من الوجوء التى 
تقتضی تقدم © کلام على کلام . ۲ 


()( البيت فى ديوانه » وروايته عجره : « معى » ومتى ما لته ۲ » وفى المطبوعة : « معى » وإذا 


(۲) شرح البيت من ١‏ س » »› وحدها. 

١ )۳(‏ ويزعَمّ » » معطوف على ما قبله » انظر التعليق السالف ص : ٥۷‏ › رقم : ٤‏ 
)٤(‏ « الشّوب ٠ ٠‏ الخليط الذى يكدّر الماء وغيره . 

. أشاد به ۲ » أثنی عليه ورفع ذکره‎ « )٥( 

»( اا ا ا 


(۷) فى« ج۲ : ١‏ تقدّم كلام ... 
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فإن أحذنا بالأًوّل » لزمنا أن تقصر الفضيلة عليه حتى لا يكون 
الاعجاز إلا به وفيه > ”“ وفى ذلك ما لا يخفى من الشناعة » لأنه دى إلى أن 
لا یکون للمعانی التى ذكروها فى حدود البلاغة : من وضو ح الدّلالة » وصواب 
الإشارة > وتصحيح الأقسام ( وحسن الثتيبت والنظام ( والابداع ف طريقة 
/ التشبيه واقيل » والإجمال ثم التفصيل » ووضع الفصل والوصل موضعهما ( 
فة ادف واا کد لته رالا حر وا <۲ مکل فیا له کان 
القران معجزا » حَتی يذّعَى آنه م يکن معجزا من حيث هو بلیع » ولا من 
جا ر فول فل ٠‏ وا شرت اظ بدي الات بوذلات اهل على 
لثىء من هذه المعانى بتلاؤم الحروف . 

= وإِن أخذنا بالثانی » وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجها من وجوه 
الفضيلة » وداحلاً فى عِداد ما يُماضّل به بين كلام وكلام على الجملة » م يكن 
هذا الخلاف ضر علينا » لأنه ليس بأكثرّ من أن نَعْيدَ إلى « الفصاحة » 
فُخرجها من حير « البلاغة والبيان » » وأن تكونَ نظية هما » وى عِداد ما هو 
شبْهُهُما من الباعة وال جحزالة وأشباه ذلك » ما ينبىء عن شرف النظم | » وعن 
المرايا ا شرحت لك أمرها » وأعلمتك جنسها = ٠‏ أو تَجْعلها آسما شت رکا 
يقع تارة لما تقع له تلك » وأخرَى لِمّا يرجع إلى سلامة اللفظ مما يقل على 


. وفيه ۲ » ليست فى المطبوعة‎ « )١( 

(۲) السياق ١:‏ .... أن لا يكون للمعالى .... ا ا 

١ )٣(‏ أر جلها » معطوف على قوله : « أن تعد إلى الفصاحة » » والأفعال فى هذه الجمل 
مبدؤة بالنون » أما فى المطبوعة فهى مبدؤه بالياء » وهو غير مستقم . 


٤١ 
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وإن تسف متعسّف ف تلاؤم الحروف » فبلغ به أن يكون الأصلَ فى 
الإعجاز » وأحرج سائ ما ذكروه ف أقسام البلاغة من أن يكون له مَذحل 
أو تأثيرْ فيما له كان القرآن معجزاً » كان الوجه أن يقال له : إل يازمك » على 
قياس قولك » أن تُجّوْز ان يکون ههنا نظمٌ للألفاظ وترتيبٌ » لا على سق 
امعان » ولا على © وجو بقصتّد به الفائدة » ثم يكون مع ذلك معجزً . وكفى 
e‏ 


ا فان فال قائ :ل أجل فا ارو عجر کی کا 
اللفظ مع ذلك دالا » وذاك أنه إتما صعب مراعاة التعادّل بين الحروف » إذا 
احتيج مع ذلك إلى مراعاة ا معانى » كا أنه إنّما صعب مراعاة السجع والوزن › 
/ ويصعب كذلك التجنيس والترصيع » إذا روعِىّ معه المعنى . 

A e EO aA 
وتركت أن يستحقّ اللفظ المََة من حيث هو لفظ » "“ وجئْتَ تطلّب لصعوبة‎ 
النظم فيما بين امعان طريقاً » تضم له عله غير ما يعرفه الناس » وتدٌعى أن‎ 
ترتيب المعانى سه » وأن تفاضُل الاس فى ذلك إلى حد » وأن الفضيلة تزداد‎ 
. وى إذا وى فى حروف الألفاظ التعادُل والتلاّم . وهذا منك وُي‎ 

وذلك أنا لا نعلم لتعادٌل الحروف معنى سوى أن تسلم من نحو ما نجه 
ف یت أف نمام : 


0 می مده أُمدَحه والوّرى »× 


)0 فی « ج » کتب : « من حيث و جفت تطلب » » أفسد الكلام » وفى ١‏ س » : ١‏ من حيث هو 
لفظ » وحيث تطلب » » أفسده أيضا . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 8 


وبیت ابن يسير : 
٭ وآشنت تخو عزف نفس ذهُول „ () 

وليس اللفظ السلم من ذلك / بمعوز » ولا بعزيز الوجود » ولا بالشىء ٠‏ هه 
لا يستطيعه إلا الشاعر المغلق والحُطيب البليغ » فيستقيم قياسه على السجع 
والتجنيس ونحو ذلك » ما إذا رامه المحكلم صعب عليه تصحيح المعانى وتأدية 
الأغراض . فقولنا : « أطال الله بقايّك » وأدام عرك » ونم نعمته عليك » وزاد ف 
احا اغد ۲ فط سل ها يكذ الان > وين ى خرو اكا 
وھکذا حال کلام الناس فی کتبہم ونحاوراتہم › لا تکاد تجد فيه هذا الاستکراه › 
لاه إغما هو شىء عرض للشاعر إذا تكلف وتعمّل NT‏ ا 
على سجيتها » فلا يعرض له ذلك . 

۲ - هذا » وامتعلل بمشل ما ذکرت = من أنه نما یکون تلاؤم احروف 
نجرا ن مدان کن للم دا٤‏ لن مراعاة التعادل إنما صعب إذا احتيج 
مع ذلك إلى مراعاة المعانی » إذا تاملك =( يذهب إل شىء ريف » وهو أن 
ا الفط بي الى ذلك ال الى هه الاك 
عكسُ ذلك » وهو أن يصعّب رام العنى بسب اللفظ » فصعوبة ما صعب من 


£ 
1 a, 1 | i 


ع » هى / صعوبة عَرّضت فى المعانى من أجل الالفاظ › وذاك له عيب r‏ 


(۱) مضی الشعران فی ص : ٥۸ » ٥۷‏ » وکثب هنا فی « ر۲8 : « ابن سیرین ٠‏ أيضاً » انظر 
ص : ٥۷‏ » التعلیق رقم : ۲ 

(۲) فى :١س‏ ١):«وتعمد).‏ 

(۳) السياق : « والمتعلل بما کرت » .... يذهب ۰۲ ونی هامش « ج » عند « يذهب » قال : 


« أى المتعلل » . 


( دلائل الإعجاز - ۷ ) 
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1۲ تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 


als O EN AEC oS E 
التى جلت أردافاً ها » فلم تستطع ذلك إلا بعد أن .عَدَلْتَ عن أسلوب إلى‎ 
اسلوب » أو دخحلت فى ضرّب من اممجاز » أو أحذت فى نو ع من الاتساع » وبعد‎ 
أن تلفت على الجملة ضرباً من العلَطف . وكيف يصو أن يصعْبَ رام‎ 
اا ب الم > وات إن اوت ا ل فطلب الل ال 7 واا‎ 
تطلب المعنى » وإذا ظفرت بالمعنى » فاللفظ معك وإزاءَ ناظرك ؟ وإنما كان‎ 
E N O 
A E e 

۴۳ - هذا » وإذا توهُم متوهّم نّا نحتاج إلى أن نطلب اللفظ » وأن من 
شأن الطلب أن يكون هناك » فإن الذى بوهم أنه يحتاج إلى طلبه » هو ترتيبُ 
الألفاظ فى النطق لا عالّة . وإذا كان كذلك » فينبغى لنا أن نرجع إلى نفوسنا 
فننظر : هل صر أن نرب معانى أسماء وأفعال وحروف ف النفس » ثم 
يَحْفى علينا مواقعها فى النطق » حتى تحتاج فى ذلك إلى فكر وروية ؟ وذلك 
ما لا يشكٌ فيه عاقل إذا هو رجَّع إلى نفسه . 

وإذا بطل أن يكون ترتيب اللفظ مطلوباً بحاي » وم يكن المطلوبُ © 
أا ا و ع ا د ا 
کلامه » وبان أنه ليس لمن حَام فى حديث المزية والإعجاز حول « اللفظ » » ورام 
أن بجعله السببَ فى هذه الفضيلة » إلا الثسكُمٌ فى الحية » والخروج عن فاسد 
من القول إلى مثله . واللّه الموفق للصواب . 


٤‏ ه - فإن قيل : إذا كان اللفظ بمعزل عن المزية التى تنازعتا فيما » وكانت 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة ۳“ 


EE Ea E e E 
معني فصي » وكلامٌ فصيح‎ ١ : ركيف امتنع أن يُوصف با ا معنى فيقال‎ 
المعنى » ؟‎ 

قيل : إِنّما احصّت الفصاحة باللفظ وكانت من صفته » من حيث 
كانت عبارة عن كون اللَفظ على وصيف إذا كان عليه » دل على المزيّة التى نحن 
NC e EE O‏ 
OS‏ و ا دال اا )ا2 


ou 


٠٥‏ - فإن قيل : فماذا دعا القدماءَ إلى أن قسّموا الفضيلة بين المعنى 


۰ + : ۰ ۰ ك 0 ۳ 
وال للفمل فقالوا J.‏ معنی لطيف 4 ولفظ شر یف ¢ وفيخموا شان اللفظ وعظموه 


۰ ۰ ا 5 
حتى تبعهم فى ذلك من بٌعدهم » “ وحتى قال أهل النظر : « إن المعانى 
لا تتزاید » وإ ما تتزاید الألفاظ » › ٥‏ فأطلقوا کا تری کلاما بوهم کل من 

۶ ٤ 
)( يسمعه ان المزية فى اق اللفظ ؟‎ 


. ج » أسقط : « فقالوا معنى لطيف ولفظ شريف » وفخموا شأن اللفظ »» سهواً‎ ١ ف‎ )١( 

)۲( « أهل النظر » » هو المتكلمون » ويعنى بهم هنا المعتزلة . وقوهم هذا هو نص كلام القاضى 
عبد ال حبار المعتزلى فی كتابه المغنی فی ال جزء ۱٩‏ : ۱۹۹ » بعنوان : ١‏ فصل فى الو جه الذى له يقع التفاضل 
فى فصاحة الكلام » ونص كلام القاضى هر : 

« .... على آنا نعلم أن المعانی لا يقع فیہا تزاي » فإذن يجب أن يكون 

الى ر ا د عة الالفاظ ال ع سا ع ج د ك0 

هذا » واعلم أن أكثر ردُود عبد القاهر فى كتاب دلائل الإعجاز » هى ردودٌ على مقالة المعتزلة › 
وعلل عبد الجبار حاصة » فاعرفه » وساذكر إشارة عبد القاهر إلى ذلك فى مواضعه . 


(۳) فى هامش ١‏ ج ١‏ حاشية نصها : ١‏ يعنى فى اللفظ حقيقة » فذلك قوله : فى حاق اللفظ » . 


٤ 
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الرد على المعتزل 
القاضى عبد ال حبار 
فى مسغلة « اللفظ » 
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٤‏ تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 


قيل له : لما كانت المعانى إنما تتبن بالألفاظ › وكان لا سبیل لمرب 
والجامع شَمْلها » إلى أن يلمك ما صَع فى ترتيہا ا کو تتت الا 
ف تُطقه » تجوزوا فكَتَوا عن ترتيب المعانى بترتيب الألفاظ » ثم بالألفاظ بحذف 
« الترتيب » » تم ألبعوا ذلك من الوصف والتّعت ما أبن الغرضَ وكشف عن 
مراد » كقوهم : « لفظ متمكن » » يريدون أنه بموافقة معناه لمعنى ما يليه 
کالشیء الحاصل فی مکان صاح یطمئن فیه = « ولفظ قَلِیّ ناب » » یریدون أنه 
من أجل أن معناه غير موافق © لما یلیه » کالحاصل فی مکان لا يصلح له » فهو 
لا يستطيع الطْمَأنيتة فيه = إلى سائر ما ججىء فى صفة اللفظ » ( ما بعلم أنه 
مستعار له من معناه » وام نَحَلوه إِيّاه » بسبب مضمونه وموَدَاه,. 


4 


هذا » ومن تعلق بهذا وشبهه واعترضه الشك فيه » بعد الذى مضى من 
الحجج »› TT‏ 
وثمٌ . ومن کان هذا سبیله » فليس له دواء سوی السکوت عنه » / وتر که 
وما يختاره لنفسه من سوء النظر / وقلة التدبر . 

٦ه‏ - قد فرغنا الآن من الكلام على جنس المزيّة » وأا من حيز المعانى 
دون الألفاظ » وأا ليست لك حيث تسمع بأذنك » بل حيث تنظر بقلبك » 
E E‏ 
ْمَك » وبلغ القول ف ذلك أقصاه » وانتبى إلى مداه . وينبغى أن نأحذ الآن 
ف تفصيل أمر المزية » وبيان ا لجهات التى منا عرض . وإنه لرام صعب ومطلب 
ع ا و ی ی ا ا 


)1( فى المطبوعة : « ما بجىء صفة فى صفة اللفظ » . 


(۲) فی « ج ۲ : « مطلبه ۲ » وفی « س » : « عسیر ٩‏ . 
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محل له على غير وجهه » ٩‏ ومعتقد أنه باب لا تقوى عليه العبارة › 
ولا يُملّك فيه إلا الإشارة » وأن طريق التعلم إليه مسدود » وباب التفهم دونه 
مغل » وان معانيّك فيه معان تأبى أن تبرز من الضمير » ون تدينَ لاتبيين 
والقصویر > وان تُری ساف لا قاب علیہا » وبادية لا ججاب دونها» ٩١‏ 
ون لیس للواصف ها إلا آن يلوح ویشیر › او یضرب مثلا ینبیء عن خسن قد 
عرفه على ا مجحملة » وفضيلة قد أحستّها » من غير أن يبع ذلك بياناً » ويقيمَ عليه 

برهاناً » ويذكرَ له عله » ويور فيه حُجُة . وأنا انر لك القول فى ذلك وأدرّجه 
شيعا فشيئاً » وأستعين الله تعالى عليه » وأساله التوفيق . 


. فى المطبوعة : « ومتخيل » › بالخاء المعجمة‎ )١( 
. التصور)‎ « : ١ فى « ج‎ )۲( 


(۳) نى المطبوعة : « نادية ) » وفسرها فى التعليق بوجه يستغرب !! 


بيان فى الكناية 
واجاز والاستعارة 
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11 الكناية والاستعارة والقثيل بالاستعارة 


© فصل 
ى اللفظ بطق والمراد به غير ظاهره 


۷ - اعلم أن هذا الضرب اتساعا وتفشناً لاً إلى غاية » إلا أنه على 
اتساعه يدور فى الأمر الأعمٌ على شيئين : « الكناية » و ١‏ الجاز » . 

۸ - والمراد بالكناية ها هنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعانى › 
فلا يذكره باللفظ الموضو ع له فى اللغة » ولكن بجىء إلى معنى هو تاليه ورذْفه / فى 
الوجود › (') فیومیء به إليه » ويجعله دليلاً عليه » / مثال ذلك قوم : « هُو 
طويل النجاد » » يريدون طويل القامة = « وكثير رَمادِ القذر » » يَعنون كير القرى 
= وف المرأة : ه نووم الضحى ٠‏ » والراد أا فة مخدومة »> ها من يكفيبا 
مرها » ٩‏ فقد أرادوا فی هذا کله » کا تری » معنیٌ » ثم لم یذکروه بلفظه الخاص 
به » ولکنہم توصًلوا إلیه بذكر معنیّ آخر من شأنه أن بده فى الوجود » وأن 
یکون إذا کان . افلا ترى أن القامة إذا طالت طال التجاد ؟ وإذا كر القرى كثر 
رماد القدر ؟ وإذا كانت المرأة فة ها من يكفما أمرها » رَد ذلك أن تنام 
إلى الضحى ؟ 

وا ا غ ان ق دة عل جدیت اهاد 
كل لفظ تقل عن موضوعه فهو « مجاز » » والكلام فى ذلك يطول » وقد ذ كرت 


(۱) فى ١‏ س ٠)‏ وف نسخة أخحرى عند رشيد رضا : « ورّادفه » » وهما بمعنى التابع » « ردفه 


‌ 
0 
يردفه ) تبعه , 


)۳( « أمرها ٠‏ » أسقطها فى « س » . 


الكناية والاستعارة والمثيل بالاستعارة 1¥ 


ما هو الصحيح من ذلك ف موضع اخر » وأنا أقتصر ههنا على ذكر ما هو 
أشهر منه وأظهر . والاسم والشهرة فيه لشيئين : « الاستعارة » و « الفثيل » . 
وإّما يكون ١‏ المثيل » مجازاً إذا جاء على خد « الاستعارة » . 

٠‏ - فالاستعارة : أن ريد تشبيه الشىء بالشىء » فَدَعَّ أن تفصح 
بالتشبيه © وتظهره » وتجىءَ إلى اسم المشبّه به فتعيره المشبه ونْجريَه عليه . تريد 
أن تقول : رأيت رجلا هو كالأسد فى شجاعته وقوة بَطشه سواءً » » فتدع ذلك 
وتقول : ١‏ ا ا 

وضرب اخحر من « الاستعارة » » وهو ما كان نحو قوله : 

E EE 

ی و ا و ی و 
الاستغارة > فليسا سء زذاك أك فى الأول عل الشىء الىء / ليس به :> 
وق ان لا التى ل 

ف دآ قت رات ادا ٠‏ قدا غیت ق ان آنه 
ا ا اوو کو ا ا رات د ا 
الشّمال زمَامُها » » فقد ادعيت / أن للشّمال يدا » ومعلوم أنه لا يكون لاريم 


م 
3 


(۱) للبيد بن ربيعة » من معلقته » وصدره : 


ا ا 
3 وغداة ريح قد كشفت وفرة 3# 
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أصول فى 
التشبيه وامثيل 


“A‏ الكناية والاستعارة والقشيل بالاستعارة 


١‏ - وههنا أصلل يحب ضبْطه وهو أن جعل المشبّه المشبةَ به على 


ضربين : 
أحدهما : أن تزه منزلة الشیء تذكره بأمر قد ثبت له » فأنت لا تحتاج 


إلى أن تعمل فى إثباته وترجيته » “ وذلك حيث سقط ذكر المشبه من 


ال و دک بوه من الجر قولف ورايت ادا 

والثانی : أن تجعل ذلك كالأمر الذى بحتاج إلى أن تعمل ف إثباته وتزجيته » 
وذلك حيث تُجُرى اسم المشبّه به حا على المشبّه ‏ 0 فتقول ٠‏ « زد اسد» 
وزید هو الأسد » = أو تٌجىء به على وجه يرجع إلى هذا كقولك : « إن ليه 
لقيتَ به أسدا » وإن ليه ليلقَينّك من الأْسّد » » فأنت فى هذا كله تَعْمَّل فى 
إثبات کونه « أسّدا » أو « الأسد » » وتضع كلامك له . وما © فی الأول 
فتځرجه مَْرَ ج ما لا يحتَاج فيه إلى إثبات وتقرير . والقياس يقتضى أن يقال فى 
هذا الضرب = أعنى ما انت تعمل ف إثباته وترجيته = : أنه تشبية على حدٌ ٠‏ 
المبالغة » ويقتصر على هذا القدر » “ ولا يسمى « استعارة » . 

۲ - وما « اتفشيل » الذى يكون مجازاً جيك به على حد الاستعارة › 
فمثاله قولك للرجل يتردّد ف الشیء بین يله وت رکه : « اراك تقدَمٌ رلا وتؤتحر 


)١(‏ « الترجية ٠‏ أصلها الدفع والسوق الرفيق » وأراد به هنا أن يترفق ويتلطف به حتى يلام 
مكانه فى المعنى . 

ONO BG (۲)‏ 
من بين الكلام » ويكار عبد القاهر من استعمال « البين » بهذا المعنى » وانظر ما سيأتى فى الفقرة رقم 

)۳( « حيرا ٠‏ فى الخطوطات » وف المطبوعة : « صراحةً ٠‏ . 

. » فى « س ۲ :«على هذاالحد‎ )٤( 


الكناية والاستعارة والمئيل بالاستعارة 1۹ 


أخرى » . فالأصل فى هذا : أراك فى ترددك کمن يقدم رجلا يتحر أخرى » م 
الحئصر / الكلام » وجُمل كأنه يقدم الرجل ويره على الحقيقة » کا كان 
الأصل فى قولك : ١‏ رأيتُ أسداً » » رأيت رجلا كالأسد » ثم جيل كأنّه الأسد 
على الحقيقة . 

وكذلك تقول للرجل يعمل فى غير مَعْمَل ( : « أراك تثفخ فى غير 
فَحَم » وتحْط على الاء » » فتجعله فى ظاهر الأمر كألّه نفخ وخط » والمعنى 
على نك ف فعلك كمن يفعل ذلك . وتقول للرجل يعمل الحيلة حتى / ميل 
صاحبه إلى الشیء قد كان يأباه ومتنع منه : « ما زال يفيل ف الذروة والغارب 
حتی بلغ منه ما اراد ( Eh‏ بظاهر اللفظ کأنه کان منه فل فى ذرْو 
وغارب » والمعنی على أنه لم زل يرفق بصاحبه رفْقاً شبه حالةُ فيه حال الرحل 
یجیء إلى البعیر الصٌعب فیځگه يفل الشعر فی ذزوته وغاربه » حتی یسکن 
ویستاًنس » وهو فی المعنی نظیر قوم : ١‏ فلان يقَرَدُ فلاناً ) » ينی به أنه يلف 
له عل الرجل ينز ع القراد من البعير يذه ذلك » فیس کن ویثبتٌ فی مکانه حتی 
یتمکن من الحذه . وهکذا کل کلام رأیتہم قد نحا فيه خو الفثیل » ٩‏ مم ل 
م ا ار ا ع ا ر و 


2 


0# 


. والمطبوعة › بإسقاط ه فى » » والمعنى : فى غير فائدة ولا جدوى‎ ٠ فى « ج‎ )١( 


(۲( فى المطبوعة : ٠‏ نحوا فيه اليل ١‏ » وفى ١‏ س ٠ : ٠‏ به تجو الفشيل ٠‏ . 
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۸ 


فصل فى الكناية 


۷۰ ترجيح الكناية والاستعارة والفثيل على الحقيقة 


۳ - قد أجمع الحميع على أن « الكناية ٠‏ أبلعٌ من الإفصاح » والتعريضَ 


الاستعاة اله 5 Ww‏ ۶ ¢ م ٢۶م‏ 
أوقعْ من التصرع » وأ للاستعارة مزيةً وفضلاً ء وأن الجاز أبداً بلغ من الحقيقة ‏ 
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۹ 


إلا أن ذلك » وإن كان معلوماً على الحملة » فإنه لا طمن نفس العاقل فى كل 
ما يَطْلْب العلم به حتی يبلغ فيه غایته » وحتى يلعل الفكر إلى زواياه » وحتى 
لا يبقى عليه موضمٌ شبهة ومكان مسنئلة . فنحن وإن كنا / نعلم نك إذا 
قلت : ١‏ هو طويل النجاد » وهو جم الرماد » » كان أبهى لمحناك » وأنبّلّ من أن 
تدع الكناية وتصرح بالذی ترید . وکذا إذا قلت TNE‏ 
لكلامك مره لا تون إذا قلت : رأيت رجلا هو والأسد سواء » فى معنى 
الشجاعة وفى قوة القلب وشدة البطش وأشباه ذلك . وإذا قلت : « بلغنى أنك 
تقذّم رجلا وتؤ خر أحرى » » كان أوقع من صرحه الذى هو قولك : بلغنى انك 

۶ £ رو٤‎ : 2 E 
تتردد فى أمرك » وأنك ف ذلك كمن يقول : احرج ولا حرج › فتقدّم رجلا‎ 
ونقطع على ذلك حتى لا يخا جتا شك فيه = ° فإغما‎ ٠ = وتؤتحر أخرى‎ 
تسكن أنفسنا تمام / السكون » إذا عرفنا السببَ فى ذلك والعلة » ول كان‎ 
٩ : كذلك » وهيأنا له عبارة تُفهم عَنّا من ريد إفهامه . وهذا هو قول فى ذلك‎ 


0 ټ‎ e 


(1) السياق : « فنحن وإن كنا نعلم أنك إذا قلت ... كان أوقع من صريجحه ... ونقطع على 
ذلك ١‏ . 


(۲) جواب الشرط » والسياق : « فحن وإن كنا نعلم .... فإنما تسكن أنفسنا ؛ . 


(۳) فى المطبوعة وحدها: «وعذاهو القول .... ٠‏ . 


ترجيح الكناية والاستعارة والفثيل على ال لحقيقة ۷١‏ 


٤‏ - آعلم أن سبيلك أولاً أن تعلم أن ليست المزية التى شبتبا هذه 
الأجناس على الكلام الروك على ظاهر » والمبالغة التى عى هما = ٠‏ ف ألفس 
العانى التى يقصيدُ المحكلم إلما بخبو » ولكنہا فى طريق إثباته ها وتقريره إياها . 

تفس هاا : أن ليس المعنى إذا قلنا : « إن الكناية أبلعُ من التضصرج ) › 
أك لما © كتَيْتَ عن المعنى زدت ف ذاته » بل المعنى أنك زدت فى إثباته › 
المزية ا ) قوچ : « جم الرماد » » أنه دل على 


ف قوشم 
رى أكار » بل انك أثبتٌ له القرى الكثير من وجه هو أبلع » وأوجبته إججابا هو 
NaS‏ 

وكذلك ليست المزية التى تراها لقولك : « رأيت أسداً » » على قولك . 
رأيت رجلا لا يتميرٌ عن الأسد / فى شجاعته وجرأته = أنك قد أفدت بالاأوّل 


2 1 2 ۰ 
فجعا ETT.‏ ا بلع و E‏ واشد ۴ ولد 


زپادة فى مساواته الأّسدَ » بل أن أفدت تأكيدا وتشديداً وقوة فى إثباتك له هذه 
المساواة > وفى تقريرك ها . ٠‏ فليس تاثير الاستعارة إذن فى ذات المعنى 
وحقیقته » بل فى إججابه والحکم به . 

٥‏ - وهكذا قياس « النّمثيل » » ترى المزية ابد فى ذلك 5 تقع فى طريق 
إثبات المعنى دون المعنى نفسه . فإذا سمعتهم يقولون : : إن و هذه الأجناس 
أن كت العا لا رفصلا 6 وري فاو > وان ها ف فون 
السامعين » وترفع م أقدارهًا عند الخاطبين › فانم لا يريدون الشجاعة والقَرّى 


وأشباة ذلك من معان الكلم المفردة » وإنما يعنون إثبات معانى هذه الكلم ن 


زا الباق ١‏ أن تمل أن لست لري .ق أن الان 
)١(‏ نى المطبوعة : « بل أنك أفدت .... » . 
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4 تر جيح الكناية والاستعارة والفشيل عل الحقيقة 


٦‏ - هذا ما ينبغی للعاقل أن جعله / على ذ كر منه أبداً » وأن يعلم أَنْ 
ليس لنا = إذا نحن تكلمنا ف البلاغة والفصاحة = ٠‏ مع معافى الكلم المغردة 
0ش ا ا ن غات ا 
والتركيب . وإذ قد عرفت مكان هذه المزّة والمبالغة التى لا تزال تسمم بها » وأنها 
Ea ERE O‏ 


ما « الكناية » » فإِنَ السہبَ فی ان کان لاإثبات بها مز لا تكون 
للقصر ج » “ أن كل عاقل © يعلم إذا رع إلى نفسه » أن إثبات الصفة 
بإثباتِ دليلها » وٳيجابها با هو شاهد فى وجودها » آ كد وأبلعٌ فى الذَعُوى من 
أن تجىء إليما فتبتها هكذا سَاذَجاً غفلاً . وذلك أنك لا تذَّعى / شاه الصفة 
ردليلها إلا والأمر ظاهرٌ معروف » ومحيث لا يُشكّ فيه » وا ين بالمُخبر 
التجورٌ والعلط . 

وأمّا « الاستعارة » » فسببٌ ما ترى ها من المزية والفخامة  »‏ أنك إذا 
قلت : ‹ ريت أسداً » » كدت قد تلطفت لا أرذت إثباته له من فرط 
الشجاعة » حتى جعاتها كالشىء الذى يجب له البوت والحصول » وكالامر 
الذی تُصِبَ له دليل يقطع بوجوده . وذلك أنه إذا کان أُسَداً » فواجب أن تون 
له تلك الشجاعة العظيمة » وكالمستحيل أو الممتنع أن يَعْرّى عنها . وإذا 
صرحت بالتشبیه فقلت : « رایت رجلا کالأسد » » كنت قد أثبتہا إثبات 


. » ..... ن ليس لنا .... مع معاي الكلم‎ .... ١ : السياق‎ )١( 
. ٠ ... أسقط : « فإن السبب فى » وكتب : « وإن كان لاإثبات‎ ٠ فى « ج‎ )۲( 


(۳) فى ۵ ج  : ١‏ فبسبب | . 


ترجيح الكناية والاستعارة والقثيل على الحقيقة A1‏ 


الشیء یترجُح بین ان یکون وہین أن لا یکون » ولم یکن من حدیث الوجوب فی 


سىء . 

وحكم « الفثيل » » حكم ( الاستعارة » سواءً » فإنك إذا قلت : « أراك 
ا ا لے ٣‏ 4 
تهدم رجلا ونو خر احری ¢ فاوجبت له الصورة التى يقطع معها بالتحیر 
واتردد » ٠‏ كان أبلع لا حالة من أن تر على الظاهر . فقول : قد جعلت 
ردد ق آم قات کین قول : أخرج وا حرج »> فیقدّم رجلا ويور 


اخحری . 


)1( فى « س ٠‏ : « يقع معها التحير » . 


0١ 


الاستعارة وبدائعها 


V٤‏ تفاوت الكناية والاستعارة والفثيل 


فصل 
۷ - / إعلم أن من شأن هذه الأجناس أن تجرى فيا الفضيلة » وأن 
تتفاوت التفاوت الشديد . أفلا ترى انك تَجد ف الاستعارة العام المبْيّدّل » () 
فوا رایت اشا ورد حرا ولیت از = والخاصی التادر الدئ 
لا تجذه إلا ف كلام © الفحول » ولا يقوى عليه إلا أفرادُ الرجال » كقوله : 
E‏ وا ر ب ع د 
» وسَّالثْ باعناق المَطِىٌ الاباطح و 

۶ ۶ ۶ ٤ 
اراد انها سارت سرا حثيثا فى غاية السرعة » وكانت سرعة فى لين‎ 
) . وسّلاسة » حتی / کانہا كانت سيولا وقعت ف تلك الأباطح فجرت بها‎ 
ومئل لہ الاستعارة ف الحسن واللطف وعلو الطبمة فى هذه‎ ~- ۹۸ 
£ 
| 


سالب عليه شَعَابُ الى حي دعا تصاره » بوجوو کالد انير () 


. » ف المطبوعة : « أفلا ترى فى الاستعارة‎ )١( 
: صدر البيت‎ )۲( 
ررر‎ e ر ر‎ 
+ ٭ اتحذتًا باطراف الاحاديث بينتا‎ 
۷٠ : وسيأنى الشعر بتامه فيما بعد » وانظر ما سياتى رقم‎ 
س » وحدها.‎ ١ حتى » زيادة من‎ ١ » ٩ حتی کأنہا‎ ١ (۳) 

)٤(‏ هو لسبيع بن الخطم التيمى » يقوله لزيد الفوأر س الضبى » ى أبيات » وينسب أيضا رز 
ابن المكعبر » ولدجاجة بن عبد قيس التيمى » وهو فى الاختيارين » وفى الوحشيات رقم : t01‏ 
والمؤتلف والختلف للامدی : ۱۱۲ › وسیأنی برقم : ۸٩‏ » ونی هامش « ج » : ١‏ اأصحابه ۲ » یعنی مکان 
« أنصاره ٠‏ . 


تفاوت الكناية والاستعارة والمثيل Vo‏ 


أراد أنه مُطاع ف الح » وأنهم يسرعون إلى نصرته » وأنه لا يدعوهم حورب 
أو نازل تحطب » إلا اتوه وکٹروا عليه » وازد موا حواليه » حتی تجدهم کالسیول 
تجىءُ من ههنا وهنا » وتنصبٌ من هذا المسييل وذلك » ٩‏ حتى يحص با 
الوادی ويَطْفحَ منہا . 
٩‏ - ومن بديع الاستعارة ونادرها » إلا أن جهة ا خرابة فيه غير جهتہا 
O OO E a‏ 
إذا نزل عنه والقی عنانه فى ربوس سرجه » وقف مكائه إلى أن يعود إليه : 
E‏ حَبّائبى إهمَاله »> وكذاكً ك مُخَاطر 
رإذا آحتبى قربوسة بعتانه ٠‏ علك الشّكيم إلى آلصراف الزائ ° 
اها ى ا فون اد اعد ان هه الحان ق مه 
من ربوس السرج » كاميعة فى موضع الوب من ركبة الحتبى . 
و ا ى و 
» وسَالّتْ بأعناق المَطىّ الأباطح „ 7 
على هذه الجملة » ١‏ وذلك أنه لم يغرب لأن جَعَل المطىّ فى سرعة 


() فى المطبوعة : أسقط ١‏ المسيل » » وهى فى الخطوطتين . 

(۲) نسبه ليزيد بن مسلمة » وفى حاشية على الكامل للميرد ( ١‏ : ۲۰۱ ) أنه « محمد بن یرید › 
من ولد مسلمة بن عبد ا ملك » . و ١‏ القرّبوس » هو جنو سرج الفرس . و « الشكم » فى جام الفرس › 
هو الحديدة المعترضة فى فم الفرس . 

(۳) انظر الفقرة السالفة رقم : ٦۷‏ 

. يكار عبد القاهر من استعمال « على هذه الجملة » » ويعنى بها الويبخه والمعنى والتمط‎ )٤( 
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۷٦‏ تفاوت الكناية والاستعارة والمشيل 


سیرها وسُهولته کالاء یجری فی الأبطح » فإِن هذا شبه معروف ظاهر » ولکن 
الّقة © واللطف فى خصوصية أفادها » “ بان جعل « سال » فعلاً 
للأباطح » ثم عذّاه بالباء » بأن أدخل الأعناق ف الب » ٠"‏ : فقال « بأعناق 
/ المطىّ » » ولم يقل : « بالمطىّ » » ولو قال : « سالت المطىّ ف الأباطح » » م 
وكذلك الغرابة ف البيت الآخر » ليس ف مُطلّق معنى « سال » » ولكن 
فی تعدیته بعلى والباء » بن جعله فعلاً لقوله ‏ شِعابٌ ال ۲ » ولولا هذه الأمور 
کا یکی هتا ال :دا جرش دف الاك ةه 
۷۱ - وهذه أشياء من هذا الفنٌْ : 
E‏ بُصری › فاك » ماذلبى اذز 


٣‏ َ8 هھ ES A‏ ٍ ر ا o7‏ ےب رو رو 
امسی واصبح لا القاك » واحَرنا » لقد تانق ۳ مکروهی القذر )۳( 
8 سوار بن المضَرّب » وهو لطيف جدًا : 
(٤(‏ 


i» 0‏ و » ر قو ل 
بعرض تنوفة لاريسح فيها تسيم لا يروع التربَ وان 


6 بعض الأعراب 1 


2 وو وري 


ف ي و ر 2 
ولرب جم جاهدین ذوی شدا نقذدی صدورهم بهتر هاتِرِ 


. » الرقة » بدل « الدقة‎ ٠ : فى « س » وأشار إليها رشيد رضا فى نسخة‎ )١( 


(۲) ف المطبوعة : ١‏ فى البيت ٠‏ » وأشاز إلى نسخة فيها « البين » » أيضاأً » وقد سلف بيان مشلها 


فى الفقرة : ١١‏ 


(۳) فى هامش « ج ٠‏ حاشية لم أحسن قراءتها 
)٤(‏ من قصيدة له فى الأصمعيات رقم : ٩۱‏ » وروايته : ١‏ بكل تنرفة .... حَمِيف لا يرو عً» . 


تفاوت الكناية والاستعارة والمثيل YY‏ 
د اريم على ما ساقم وسات الهم بحق طاهر ٩١‏ 
اا وا ت 
86 ابن المعتز : 
حى إا ما عرف المي الضاز ‏ وان الصتبح لا ف الإبصتاز © 
لمعن : حتى إذا ميا لنا أن نبصر شيعا = لما كان تعذر الإبصار معا 


من الليل » جعل إمكاةُ عند ظهور الصبح إذناً من الصبح . 


: وله‎ © 
a E E aa 
: وله‎ ® 


4 ر ا ES oے o‏ بے @ و ع o‏ 
یناجینڼی الاخحلاف من تحت مطله فحصم الاما ل والياس في صَذری )8 


(۱) الشعر للعابةان عير المازنى » فى ا مفضليات رقم : ٤‏ ۲ . و كان ف المطبوعة واخطوطتين «تقذى 
وهم ٠‏ وهو سه يفسد الشعر » فرددته إلى صوابه . و « الشذا» » حدة الأذى . و «التر الماتر » الكلام 
القبيح . و «تقدى»» تقذف القَذى . و د ٠‏ شديدى ا لخصومة جمع «ألد ٠‏ . و «ظأر هم »» عطفتهم» كائُظأر 
الناقة على فصيلها . و « خحسأتٌُ »» دفعت وأمُطبٌ . 

(۲) هذا السطر غير موجود فى المطبوعة . 
المطبوعة : « آنصار » » وشرحها بما لأ غناء فيه . 

. ليس فى المطبوع من شعره‎ )٤( 

. ليس فى المطبوع من شعره‎ )٥( 


( دلائل الإعجاز - ۸ ) 


YA‏ تفاوت الكناية والاستعارة والفثيل 
e‏ وممّا هو فى غاية الحسن » وهو من الف الاول » قول الشاعر أنشده 
۶ ر 0 ي ٤‏ ‌ م 
o‏ 9ے : َ0 0 و َ. 1 ا و ر e‏ 
قد كنت فى قوم عَلَيْكَ اشِحة بتفسيك » إلا أن ما طاح طاح 
hh ory Bo O‏ ا 
or‏ / يودون لو حاطوا عَليك جلودَهم › ولا دیع الموتٌ النفوس الشحائح 
56 
قال : ولیه ذهب بشار ف قوله : 
راز e‏ و ن ق . 
وصاحب كالدمل الممد حَمَلنّه فی رقعَة من جلدی () 
۲ - ومن سر هذا الباب » أنلك ترى اللفظة المستعارة قد آستعيرت ف 
عدة مواضع » تم ترى ها فى بعض ذلك ملاحة لا تجدها فى الباق . مثال ذلك 
انك تنظر إلى لفظة « الحسر » فى قول الى تام : 
لا يَطْمَعُ المَرهٌ ان يجاب جنه بالقول ما لم يكن جسلرا لَه العمل 
وقوله : 
م 4ے ا ا f 7 E ^ 2 e‏ )4( 


فتری ها ف الثانی حسنا لا تراه ف الأول » ثم تنظر إلمما فى قول ربيعة ارقي : 


› وقال : « ذهب إلى قول الأغْرٌ الشاعر » » وأنشد البيتين‎ ٠ ٠١ : ١ فى البيان والتبيين‎ )١( 
٠۷١ : ١ وشعره هذا نقله أيضاأ السهيلى فى الروض الأنف‎ 

(۲) فى البيان ٠ ٠١ : ١‏ وف ديوان بشار المطبوع . 

(۳) ف دیوانه » وروایته : « آن تاب غمرته ٩‏ » ویروی : « وکتاز غمرته ۲ » و ۲ اجتباب 
الارض وجابما » » قطعها واخترقها ونفذ منها . 


. » س‎ ١ فى دیوانه » وروایته « بالراحة الکبری » » وهی كذلك فی‎ )٤( 


تفاوت الكناية والاستعارة والفثيل ۷۹ 


r E 6‏ ا OT‏ م ر 7ے م 4“ )1 
قولی نعم » ونعم إن قلت واجبة قالت : عسی » وعسی جسز إلى تع 


ل م م ۶ و 
فترى ها لطفا وخلابة وحسننا ليس الفضلل فيه بقليل  .‏ 
۳ - © وما هو أصْل فى شرف الاستعارة » أن ترى الشاعرٌ قد جمع 
۳ ۶ 1 ف ت 3 ر 
بين عدَّة استعارات » قصدا إلى أن يلجق الشكل بالشكل » وان يقم المعنى 
والشبّه فيما يريد » مثاله قوله امرىء القيس : 


ر9 


4 لر ل ر و ا 
ي مل اواو اجا وا ا 
ن َ‌ ٤‏ 
لا جعل لليل صابا قد تمطى به » ثنىٌ ذلك فجعل له اعَجًازا قد ارف 
ہا الصُلْب » وثلْث فجعل له کلکلاً قد ناء به » فاستوف له جُملة أركان 
الشخص » وراعی ما يراه الناظر من سواه » إذا نظر قدّامه » وإذا تظر إلى 
تفه » وإذا رفع البصر ومدّه فى عرض الجر . 


© & 


(۱) نی شعر ربيعة الرق ( مجم وع) : ٩۲‏ نقلاً عن طبقات ابن المعتز : ۱۹1 - ٠۹۹‏ » وهو فيا : 
ول : نعم » إا إن فلت نافعة > ليست عَسى » وعسى صر إلى َعم 

وهو کلام فاسدٌ لا معنى له » والصواب ما ههنا . ونى هامش المخطوطة أمام هذا البيت : « ومثله 
قول أبى العتاهية : 

نيتم غداه الد .. م جر 

الكلام منقطع » ولم أقف على شىء من ذلك فى شعر أهى العتاهية . 

)۳( « الخلابةٌ ۾ » أن تخب المرأة قلب الرجل بألطف القول وأخابه » فتأحذه وقسلبه وتذهب 
به » وهو هنا تجار . 


ن ن 
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تفسير « النظم ) 


وأسراره ودقائقه 


٠۰‏ القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه 


[ القول ف « النظم » وتفسين ] ٠‏ 


2 ھِ کل‎ ۶ ٤ 
واعلم ان هھنا / أسرارا ودقائق » لا يکن بيانها إلا بعد أن تمذم‎ - ٤ 
جملة من القول / فى « النظم » وف تفسي والراد منه » “ وی شىء هو ؟‎ 
و ى‎ 
› وما حصوله ومحصول الفضيلة فيه ؟ فینبغی لنا ان ناخحذ فى ذكره » وبيانٍ مره‎ 
ا ا‎ 
وعللة ؟ وما المُوجبٌ له ؟‎ 


وقد علمت إطباق العلماء على تعظم شأن « النظم » وتفخم قدرو › 
والتنويه بذكره » وإجماعهم أن لا فضّل مع عَدَمه » ولا قذر لكلام إذا هو م 
يستقم له » ولو بلغ فی غرابة معناه ما بلغ = ( و ن نهم الحکم بأنه الذی لا تمام 
دونه » ولا قوام إلا به » وأنه القطب الذى عليه المّدار » والعّمودٌ الذى به 
الاستقلال . وما كان بهذا الح من الشف » وفى هذه المنزلة من الفضل › 
غا هذا الموضع من المرية › وبالغاً هذا المبلغٌ من الفضيلة » كان حَرى © 
بان توقظ له امم » وتركل به النفوس » وتك له الأفكار » وأستَخدم فيه 
ا مخواطرٌ = ۲ وکان العاقل جدیرً أن لا برضی من نفسه بأن جد فيه سبيلاً إل 
رة على » وقضلل استبانة » وتلخيص حجّة » © وتحرير دليل » ثم عرض 


(۱) هذا عنوان زدته » لان عليه مدار هذا الكتاب . 

(۲) فى المطبوعة وحدها : « أن تمد جملة » . 

)۳( « وهم الحكم ٠‏ » معطوف على : « إطباق العلماء ٠‏ » و « بت الحكم ۲ » قطعه 
)٤(‏ « وکان العاقل » » معطوف على قوله : « کان حَرّی » . 


۲١ : تلخيص الحجة » » شرحها وتفسيرها وبيانہا » وانظر مثله فى الفقرة رقم‎ ١ )١( 


القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه A١‏ 


عن ذلك صفحا » ووی دونه کشحا = ٩‏ وان يرا بنفسه » دحل عليه 
٤ ‌ٍ‏ 1 ا رر س ٣ھ‏ د 

الأتفة من أن يكون فى سبيل المقلد الذى لا يبت حكماء ‏ ولا يقتل الشىء 
علماً » ولا يجد ما يبرىء من الشبة » “ ويشفى غليل الشاك » وهو يستطيع 
أن يرتفعَ عن هذه المنزلة » وبباينَ من هو بذه الصفة » فإن ذلك دليل ضعف 


الرأى وقصر الهِمّة ممن جختاره / وبَعمل عليه . 58 
م £ ر ۶ 
٥١‏ - اعلم أن ليس « النظم » إلا ان تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه « النظم » هو توحى 


£ ا معان النحو 
« علم النحو » » وتعمل على قوانينه واصوله » وتعرف مَناهجه التى بُ فلا ll‏ 


ب ‌ و و 

تزيغ عنما » وتحفظ الرسومٌ التى رسيمت لك  ›»‏ فلا تخل بشىء منها . 

وذلك أنا لا نعلم شيا يغه الناظم بنظمه غير أن ينظر ف وجوه كل 
باب وفروقه » فينظر فى « الخبر » إلى الوجوه التى تراها / فى قولك : « زيد منطلق ) o0‏ 
و « زيد ينطلق » » و « ينطلق زبد » و « منطلق زي » › و « زيد المنطلق ) 
و « المنطلق زيد » و « زي هو المنطلق ) » و « زيد هو منطلق » . 

وف « الشرط وال جزاء » إلى الوجوه التى تراها فى قوللك : « إن تخر 
احرج » و « إن حرجت خرجت » و « إن تخرج فانا حارج » و «أنا حارج إن 


2 1 ۰ ا 
خحرجت ) و ( انا إن حرجت خارج ) . 
ر ٤‏ ر د 


(۱) « وأن یربا بنفسه ۲ » معطوف على قوله : ١‏ أن لا يرضی من نفسه ۲ . 
(۲) ف « س ۲ ٥:‏ ثبت حکما) . 

: فہ 
(۳) فى « س ۲ : « من الشبه ) . 


. ) فى المطبوعة : « الذى رسمته‎ )٤( 
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A۲‏ القول فى نظم الكلام ومكان الحو منه 


وف « الحال » إلى ا التى تراها فى قولك : « جاءنى زيد مسرعا ¢“ 
وجاءنی سرع ۲ » و ١‏ جاءنی وهو مسر أو وهو يسرع » و « جاءنی قد 
أسرع » و « جاءنى وقد أسرع » . 

فیعرف لکل من ذلك موضعه » ویٌّجیء به حیث © ينبغی له . 

=( وینظرّ فی « الحروف » التی تشترا ك فی معنیٌ » شم ینفرد کل واحد 
منها بخصوصية فى ذلك المعنى » فيض كلا من ذلك فى حاص معناه » نحو أن 
بجیء ب ١‏ ما» فى نفى الحال » ب « لا » إذا أراد نفى الاستقبال » وب ١‏ إن » فيما 
يترجح بین أن یکون وان لا یکون » وب « إذا » فيما علم انه کائن 

= وينظر فى « الجُمّل» التى سرد » فيعرف موضع الفصل فبا من موضع 
الوصل › م يعر فيما حقه الوصل موضع « الواو » من موضع « الفاء ٠‏ » 
وموضع | « الفاء ٠‏ من موضع ١‏ ثم » » وموضع « أو » من موضع « أم ‏ » 
وموضع « لکن » من موضع « بل » 

= ويتصرّف ف التعريف » والتنكير » والتقديم » والتأحير » فى الكلام 
کله  »‏ وفی الحذف » والتكرار » والإضمار » والإظهار » فيصِيبٌ بكلمن 
ذلك مكانه  »‏ ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغى له . 

٦‏ - هذا هو السبیل » فلست بواج شيا يرجم صوابٌه إن کان 
صواباً » وَحطَوّه إن كان طا إلى « النظم ۲ » ويدحل تحت هذا الاسم » إلا وهو 


١ )١(‏ وينظر ١‏ معطوف على قوله فى أول الفقرة : « ... أن ينظر فى وجوه كل باب » » وكذلك 
اباق بی 


(۲) فى نسخة عنه رشيد رضا : « وينظر ‏ بدل « يتصرف ۲ . 
(۳) فى المطبوعة : « فيضع كلا مك ٠٠‏ وعند رشيد رضا فى نسخة » | فى الخطوطتين . 


القول فى نظم الكلام ومكان الحو منه AY‏ 


معنی من معان النحو قد أصیب به موضعه » ووضع فى حقه = أو عومل 
ان هة الاما فار عن مر وال ى غر ما ن لود 
ترى كلاماً قد وُصيف بصحَة نظي أو فساده » أو وصف ية وفضلى فيه › 
إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل › إلى 
معان النحو وأحکامه » ووجدته يدل ف أصل من أصوله » ويتّصيل بباب من 
آبوایه . 

۷ - هذه / جملة لا ترداد فیا نظراًء إلا اوت ا ت ادت 
عندك صحة » وازددت بہا َة . ولیس من أحد غحركه لان يول ف أمر 
« النظم » شيعا » إلا وجدته قد اعترف لك بها أو ببعضها » ووافق فيا دَرَى 
ذلك أو م © يدر . ویکفیك انهم قد کشفوا عن وجه ما أردناه حیث ذکروا 
فساد « النظم » » فليس من أحد يخالف فى نحو قول الفرزدق : 

ا ا في الاس ا لكا ٠‏ او ا ا ا 

وقول المتنبى . 
لذا سم أغْطية العيون جفوها ‏ يِن ئها عَمَل السيۇف عوايل 

وقوله : ) 
الطب أت إذا أصتابك طِييهُ ‏ ولمَاءُ لك إذا آغَسلتَ الاسل 

/ وقوله : 


ھگ ھ ےم 


ا که TL o f‏ تەم ي ر 4 
وفاؤكما كالربع أشجاه طاسيمة بان تسهدا» والدمع اشفاه ساجمه 


(۱) فی دیوانه . 


(۲) الشعر الآى كله فى ديوانه . 


°٦ 


شواهد على 


فساد « النظم ۲ 


Af‏ القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه 


وقول آیی تمام : 
تایه فى كب السّماء » وَلّم يَكنْ كاتين تان إذ هُمَّا في الار(“ 
وقوله : 
دی لمن شاء رهن نَم يدق جرع يِن رَاحتيْك رى ما الاب والعَسل 
٠ =‏ وف نظائر ذلك ما وصفوه بفساد النظم » وعابوه من جهة سوء 
التأليف » أن الفساد واخلّل كانا من أن تعاطًى الشاعرٌ ما تعاطاه من هذا 
الشأن على غير الصواب » وصتع فى تقديم أو تأخير » أو حذف وإضمار » 
أو غير ذلك ما ليس له أن يصنعه » وما لا يسوغ ولا يصح على أصول هذا 
العلم . وإذا ثبت أن سببَ فساد النظم واختلاله » أن لا يُعْمَّل بقوانين هذا 
الشأن » ثبت أن سبب © صرحت أن بعْمل علیما = م إذا ثبت أن مُسنبطً 
صيخته وفساده من هذا العلم » ثبت أن الحكم كذلك ف مزيته والفضيلة التى 
1 ا E‏ ا 
تعرض فيه » وإذا ثبت جميع ذلك » ثبت ان لیس هو شيعا غرر وخی معانی هذا 
۷ه العلم وأحكامه فيما بين الكلم  »‏ والله / الموفق للصواب . 


)( › وذ قد عرفت ذلك » فآعمد إلى ما تواصفوه بالحسن‎ - ۸ E 
» محاسن « النظم‎ 


. الشعر کله فى دیوانه‎ )١( 

(۲) سياق الكلام : « فليس من أحد يخالف فى نحو قول الفرزدق ... وفى نظائر ذلك ما 
وصفوه .... أن الفساد والخلل » . 

)۳( من أول قوله : « وإذا ثبت جميع ذلك ... » إلى هنا » ساقط من ١‏ س » . 


. تواصفه ۲ » سهو ناسخ‎ ٥ : ۲ فی « ج‎ )٤( 


القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه Ao‏ 


وتشاهدوا له بالفضل » ثم جعلوه كذلك من أجل « النظم » خصوصاً » دون 
غيو ما بحسن له الشعر أو غير الشعر » من معني لطيف أو حكمة 
أو أدب أو استعارة أو تجنيس أو غير ذلك ما لا يدخل فى النظم » وتأملّه ء () 
فإذا رأيتَّكًّ قد ارتحت واهتززت واستحسنت » فآنظر / إلى حرکات ا 61 
کانت ؟ وعندمًا ذا ظهرت ؟ فإنك ترى عِياناً أن الذى قلت لك کا قلت . اعمد 
إلى قول البحترى : 

وا ضراب من قذ ترى فما إن رايت لفح ضيبا 

هو المَرءُ بدت لَه الحادئا ‏ ث عَزْماً وشيكا وريا صليبً 

تقل فی حلمیٰ سرو سماحا مرج اسا ھی 

فکالسبیں إن جنه صارخاً والخر إن جلت مسي 

فإذا رأيتما قد راقتك وكرت عندك » ووجدت ها اهتزازاً فى نفسك › 
فع فانظر فى السبب واستفص ف النظر » فإنك تعلم ضرورة أن ليس إلا أنه 
قم وخر » وعرّف ونكر » وحَذّف وأضْمّر » وأعاد وكرر » وتوحى على الجملة 
رَجهاً من الوجوه التى يقتضيما « علم الحو ٠‏ »> فأصاب فى ذلك كله › ثم 
ت و ا و ا ب ت 


2 ار | ل1“ 


فاد تری أن ول شىء يروقك ما قوله ( هر الرء ابدت له احادنانب ( 
= ثم قوله : « تنقل فى خلقى سود » بتنكير « السؤدد » وإضافة « الخلقين » 


: » السياق : « فاعمد إلى ما تواصفوه .... وتأمَله‎ )١( 


(۲( فى ديوانه » فى الفتح بن خاقان . « الضرائب » جمع « ضريبة ٠‏ » وهى الطبيعة والخلق . 
و « الضريب ٠‏ » اليل والشبيه . و « المستثيب » طالب الثواب . 


0۸ 
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۸٦‏ القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه 


إليه = ثم قوله : « فكالسيف » © وعطفه بالفاء مع حذفه المبتدا ء لأن المعنى 
لا محال : فهو کالسیف = ثم تکریر « الکاف » ف قوله : « وکالبحر » = نم أن 
رن إلى کل واحد من التشبمهین شرطاً جوابه فيه = ثم أن احرج من کل واح 
من الشرطين / حالاً على مثال ما أحر ج من الآخر » وذلك قوله « صارخاً » هناك 
ر و ھا ل ی جس زل ال ین سا ما عدو 
أو ما هو فى حكم ما عددتٌ » فآعرف ذلك . 


E ۴ E‏ ڪڪ و 
۹ - وإن اردت أظهر امرا فى هذا / المعنى » فانظره إلى قول إبراهم بن 


ا ره EE‏ ك و۶ ەر ل a‏ ٍ و 
فلو إذ باهر » وانكر صَاجب » وسلط اعدَاء » وغابَ تصير 
ص ,< ے29 0 ث م o‏ د 2 
کون عن الاهوازِ دای تجو » ولكنْ مقادير جرت وامُورُ 


وإئی لاجو غد ها مدا لأفضتل ما بى أ وزير ٠١‏ 

فإنك رى ما ترى من الرونق والطّلارة » ومن الحسن والحلاوة » نم 
د السب دلت ف نا ن غو آل مد ای زی 
« إذنَبّا » على عامله الذى هو « تكون 6 وأ م يقل : فلو تكون عن الأهواز: 
داری بجو إذنبادهرٌ = ثم أن قال : « 5 ن )۰ وم يقل ١‏ کان » = ٹم أن نکر 
الدهر وم يقل : « فلو إذنبا الدهر » = ثم أن ساق هذا التنکیر فی جميع ما اى به 
من بعد = ثم أن قال : ہ انکر صاحبٌ » ول یقل : وأنکرٹٰ صاحباً = لا تری فی 
البیتون الأولین شيئ غير الذى عددئه لك تجعله خسنا فى « النظم » » وكله من 
معانی النحو کا تری . وھکذا السبیل أبداً فی کل خسن ومزیة رهما قد سرا 
إلى « النظم » » وفضل وشرف أحيل فيهما عليه . 


. يقوله للوزير محمد بن عبد الملك الزيات‎ » ٠١١ : ) ف ديوانه ( الطرائف الأدبية‎ )١( 


مزايا النظم بحسب المعانى والأغراض AY‏ 
فصل 
© « ف أن هذه الزايا فى النظم » بحسب المعانى والأغراض التى توم ۾ ( 
- وإذ قد عرفت أن مّدار أمر « النظم » على معانى النحو » وعلى .بيان اسن النظم 


الوجوه والفروق التى من شاا أن تكون فيه » فآعلم أن الفروق رالوجوه کثز 
ان ا عا ن ها وا ا عد غا ااا مهات ماغل ان ت 


المزة بواجبة ها ف أنفسها » ومن حيث هى على الإطلاق » ولكن عرض بسبب 
ا معان والأغراض التى يوضع ها الكلام » | ثم بحسب موقع بعضها من بعض »› 0۹ 
واستعمال بعضها مع بعض . 


تفسیر هذا : أنه ليس إذا راقك التنكير فى ١‏ سؤدد من قوله / «تنقل ف 63 
ER 1 1‏ 
خحلق سؤدد ) » ٩‏ ونی « دهر » من قوله  :‏ فلو إ ذ با دهز » » (" فإانه يجب 


م ت 


أن یروقك أبداً ونی کل شیء = ولا ذا استحسنت لفظ ما لم يسم فاعله فی قوله 
« وألْکِرّ صاحب » » ٩‏ فإنه ینبغی ان لا تراه فی مکان لا اعطیته مثل 
آستحسانك ههنا = بل ليس من فضل ومزية إلا بحسب الموضع » وبحسّب 
ال الت ترد وال الى ب 2 وما اميل هده العان سيل الاصيان 
التی ْمَل منہا الصور والنقوش › فکما انك تری الرجل قد هذى فی الأصباغ 
لى عمل منها الصُورة والنقش فى ثوبه الذى تسج » إلى ضرب من التخير 


(۱) هذا السطر کله › لیس فى « ج ) › ولا( س۲ . 
(۲) انظر الفقرة رقم : ۷۸ 
)۳( انظر الفقرة رقم : ۷۹ 


صفة « النظم » 


64 


A۸‏ مزايا النظم بحسب المعانى والأغراض 


والتدبر ف أنفس الأصباغ وف مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجه ها وتريبه إياها » 
إلى ما لم يهد إليه صاحبه » ٠"‏ فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب » وصور 
أغربَ » كذلك حال الشاعر والشاعر ف توما معانى الحو ووجوهه التى 
علمت أنها حصول ٠‏ للظم » . 

۱ - © وآعلم أن من الکلام ما أنت ترى اليّة فى نظمه والحسنَ » 
كالأجزاء من الصبّغ تتلاحق وينضم بعضها إلى بعض حتى تَكَتُر فى العين » 
فأنت لذلك لا تُكبر شان صاحبه » ولا تقضى له بالحذق والأستاذية وسعّة 
الذرع وشدة a aS‏ 
ما كان من الشعر فى طبقة ما أنشدتك من أبيات البحترى » "١‏ 
ترى الحسن يَهْجُم عليك منه دفعة » ويأتيك منه ما يملا العين ضَرةً © حتی 
ف الت الرانحة كان الل ن افر وره من الجن 
وتشهد له بفضل المُنة وطول الباع » وحتى تَعْلْمّ » 
قل شاعر فحل » ( ونه | حرج من تحت يد صاع » وذلك ما إذا / أنشة ته 
e E‏ 


(۱) فى « س ٠٠‏ وفى نسخة عند رشيد رضا : « إلى ما م يكن يتهدّى إليه » . 

١ )۲(‏ المنة » » القوة والضبط 

)۳( انظر رقم : ۷۸ 

. غرابة ۲ » وفى اخطوطتين » ونسخة أخری عند رشيد رضا» کا أُثببٌ‎ ١ : ف المطبوعة‎ )٤( 
واضرة فة واخدة:‎ 


. » فى المطبوعة : « من قبل‎ )٥( 


مزايا النظم بحسب المعانى والأغراض ۸۹ 


الشاعر » “ والكلام الفاحرٌ » والنمَط العالى الشريف » والذى لا تجده إلا فى 
شعر الفحول البرّل » ”“ ثم المطبوعين الذين يلْهّمون القول إهاماً . 

۲ - ثم إّك تحتاج إلى أن تَستقَرىَ عِدَّة قصائد » بل أن تَملِىَ ديواناً ‏ شواهد من اسن 
من الشعر » ) حتى تجمع منه علّة أبيات . وذلك ما كان مث قول الأول ٠"‏ 
ّل به ابو بكر الصدّيق رضوان الله عليه حين أتاه كتاب خالل بالفتح فى 
هَزمة الأعاجم : 

تاتا لاا يموم تحال اض لاهم السب © 

© فقذ لاقيتتا رايت حرا عواناً تَمْتَمٌ الشيح الشربا (© 

انظر إلى موضع « الفاء ) فى قوله : 


ا ¢ ۶ 
»+ قفد لاقتنا فرایت حربا 3 


اشر ری اا ری ی 

١ )۲(‏ لرل » جمع ١‏ بازل » » وهو البعير بنشق نابه وييزل عند دخوله فى السنة التاسعة »> 
وتستحکم فوته . 

)( مستعار للتفتيش والتنقيب » من « فلي الشَعرّ » » ثا عن القمل الدقيق وصيلبانه . 

)٤(‏ هدا من شعر الصحابى زياد بن حنظلة القيمى الذى بعثه رسول اله عه إلى قيس بن عاصم 
»ال ر قان ر يد. لماه نا 
زالزبرهال بن بدر ایتعاز 
الأبرق » فقال زياد : 

£ و 
ويرم بالأبارق قد شَهدنّا ‏ على ذبيان يلعهبُ اهاب 
أتيناهم بدَاهيَةٍ تسوف مع الصذيق إذ ترك اليتابا 


مأل دة 4 الاد ۾ امد مج Ni‏ < سو ب مان إل a6‏ له ۵ھ 
9 7 ر | 


فستلمة ة و إل 9 بک 2 
و ی او ر ۷ ر و کر ی 


عا 
ا 


والخبر کله فی تاریخ الطیری ۳ : ۲۲۲ - ۲۲١‏ » وفيه البيتان اللذان ذكرتهما آنفا . أما الذى 
٤ ۴ 4‏ 
أنشده عبد القاهر فقد انيت مكانه ومكان أبيات زياد بن حنظلة . 


١ )°(‏ اللأم » » جمع « لأمة » » وهى أداة الحرب من زع وبيضة وسلاج . 


مزايا النظم بحسب المعانى والأغراض 


ويل قول العباس بن الاحنف : 
ل TT‏ ور و 4 رر ا و ° و 
قالوا خراستان اقصى ما يراد بنا » ثم القفول » فقذ جمتا خراسانا() 
آنظر إلى موضع « الفاء » و « ثم » قبلها . 
6 ومثل قول e‏ 
اینی انی نی بدك جَعا فافر حح » آم صیرتنی فی شمالل 
ب کائی بین شقن ن عَصاً جذارَ الرّدّى » أو حيفة من زيّالك 
الل کے اک وا ق عل تریدین قل قَذ ظْفِْرْتِ بذللی) 
انظر إلى الفصل والاستعناف فى قوله : « تريدين قثلى » قد ظْفِرْتِ بذلك » .. 
٤ e‏ 2 ك او س | ا 
© ومثل قول ابي حفص الشطرنجى » وقاله على لسان علية احت 
ارك وقد کان ال غا : 
و کان ك 
کائت عله اى الاس كلهم ا 
٦١‏ / ما اجب الشیءَ ترجو رنه ۱ فذ كنت اسب ای قذ مَلَاْتُ یری 
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لے ت 


E 


م - £ 
تکافا بسوء اخحرَ الاد 


)0 فی ديوانه : حين حرج مع الرشيد إلى خراسان » وفى هامش « ج ٠‏ حاشية خفية الخط 
م أحسن قراءتا . 

(۲) فى «١‏ ج ٠۲‏ ١ابن‏ دمي » » غير معرف . 

(۳) فی دیوانه » و « الزيال » » الفراق » « زايله مزايلة وزيالا » »فارقه . 

› ۸ : ۲۲ ) أبو حفص الشطرنجيّ » شاعر علية بنت المهدى » والشعر فى الأغانى ر ية‎ )٤( 
: وأسقط الشيخ رهه الله بيتاً يقوم عليه معنى البيت الرابع » وهو‎ 


الى إا ِت لم اذکز بواجةةٍ؟ ‏ وإن سَقْمْتُ قصال اسم لم أعَد 


مزايا النظم بحسب المعانى والأغراض إ۹ 
انظر إلى ل ق کیت اجست » وإلى مكان هذا الاستعناف . 


۵ ومنل قول ابی دراد : 
o‏ 0 و و ھر 2 o‏ 
ولقد اغتدی وک اجودی دو ميعه إضريج 


Jor 


© سلب شرْجَب » کان رماحاً حملن » وفي السراة دمو ج0 
انظر الکو فی ول کان راا 
ومنل قول ابن البواب 
ايك عائِذاً بك ين بك لما ضاق اليل 
وصیرنی و ا 
إن لمث لَكُمْ في فما لاقجُة جل 
رإن ّل الهوّى رَجْلاً > فإى ذلك الأجل“ 
آنظر إلى الإشارة والتعريف فى قوله : « فإنى ذلك الرجل » . 
ويل قول عبد الصمد : 

فع متاه إلى رَه بذعو » وفوق الكبد اليسرى © 


(۱) ف دیوانه ( دراسات فی الدب العریی ) : ۲۹۹ » يصف فرساً › ١‏ أحوذیٌ ۲ » خفيف 
مزع المد ۲ه ذوامیعة ٤‏ ذر شاط ف حطاره وعدره ٠ ٤‏ إضریځ ٠‏ + جراد کاب العرق »وهو 
ما يُحُمد ف اليل . « سهب » » طويل على وجه الأرض . و « شَرْجَبّ ٠‏ » طويل القوائم عارى أعالى 
العظام . و ١‏ السراة ٠‏ » الظهر . و ١‏ دموج » ملاسة واجتاع وإحكام . 
05 تم ها ابن الراب و تبه ق الأغان 3 5 211۸ 115 ودار لملم ن سا 
الكوف المغنى صاحب إبرهم الموصلى » ونسبه المرزبانى فى نور القبس : ۷ إلى الیزیدی « عبد الله بن 
ضيى بن المبارك 4 . 
(۳) هو « عبد الصمد بن المعذل ۲ » والشعر فى ديوانه المجحموع » وهى فى الزهرة ۱ : ۲٤‏ › = 


۹۲ مزايا النظم بحسب المعانى والأغراض 


انظر إلى لفظة : « يدعو » وإلى موقعها . 


۵ ويل قول جریر : 
ِم الديار ببرقة الروْحَانِ ‏ إذ لا د 


۾ رَمَانَتَا برمانِ 


صدّع العوانى » إذ رمن » فوّادة ‏ صَدْعَ الزجاجة » مالاك تدان (© 
انظر إلى قوله : ١‏ ما لذاك تدان » » وتأمّل حال هذا الاستفناف . 


۰ ټ ,ك 
الشأن » بسند أو يقرا هذه الأبیات » إلا َم يلبث أن يضع يده فى كل بيت منها 


رم و و 


6 على الموضع / الذی اشرت إلیه » ی : ويعَجْب ويكبر شأ اة فيه والفضل . 


= منسوباً إلى مانى » أربعة أبيات » هذان ثم بعدها : 
ا2 ‌ a a 9 i‏ 
یی إذا كلمن اها ولفسةٌ يما به مکرى 
۾ روو ر مور آ٣‏ 1ے ۶ وو £ . 
حسبهُ مستيعا لاصتا وقَلبةٌ في أمُةٍ ألحرى 


(1( ف دیوانه 


فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع ۹۲۳ 
و 
©« ف النظم يسنجد فى الوضع » ويدف فيه الصنْع ٠‏ © 
۴ - وآعلم أن مما هو أصل ف أن برق النظرٌ » ويَعْمُّض E‏ 
لكق ےلان ال که اا ك وتا ا“ 
بعضها فى بعض » ويشتدٌ ارتباط ثانٍ منها بأل » ون تحتاج ف ال جملة إلى أن 
تضّعها ف النفس وضعاً واحدًا » وان يكونٌ حالْكَ فیہا حال البانى يضع بيمينه 
ھهنا فى حال ما يضع بيساره هناك . نعم » ونی حال ما ببْصر مکان ثالٹ 
وراب يَضَعُهما بعد الأولين . وليس لِمّا شأنه أن يجىء على هذا الوصف حَدٌ 
بحص » وقانون حيط به » فإنه ججىءُ على وجوه شى » وأنحاء مختلفة . 
فمن ذلك أن راوج بين معنيين فى الشرط وال جزاء معأ » كقول 
البحترى : 
إا ما تھی الناھی فلح بی الهوی » اصاتحث إل الواشى فلح بها الجر 
وقوله : 
إذا آحتَّت يما فاضت تاها تَذَكرّت القربى فاضت دمُوعُها 
فهذا نوع . 
۵ ونوځٌ منه آخر » قول سلیمان بن داود القضاعِیّ : 


)١(‏ هذا السطر ليس فى الخطوطتين « ج ٠‏ › و( س». 


( دلائل الإعجاز - ٩‏ ) 
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۹ فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنح 


2 1 ۳ f a ور وم‎ ٍ . Or, Em 
فبيتا ألمرء فی علیاء آهوی › ومنحط ایح له اعتلاءِ‎ 
m20 0 


SE CEE ET 
: ونو ع ثالث وهو ما کان کقول كتير‎ ° 
رَإئی همی بع بعْدمَا نَحلْيْكُ مُا يتا خلت‎ 
کا ل ا ا‎ 
: وكقول البخترى‎ © 


2 2 کے ٍِ ا ت 0 Je”‏ 2 
عك إا رالمان كما جَنّتْ على الأضعَّف المَوهُونٍ عَادِية القوي" 


: /ومنه «التقسم )» و خصو صأإذاقسّم ت ثم جمعت› کقول حسان‎ e 
ذا حاربوا ضروا عَدومُم أو حاولوا الثفحَ فى اشياعهم معو‎ 2 


7° A fo 


O2 : E OTE 
)۶ سجية بلك مهم غير مُحدَلَةَ » إن الحَلائق » فَاعْلَمْ » شرها البد‎ 


© / ومن ذلك » وهو شىء فى غاية ا لحسن » قول القائل : 


0 
لو ان ما شم فيه يئ لک OR GS NT‏ 
aT e‏ 
ققد سکلت إل اى ارالك مسجد لاف الحالتین غد 


. لا أعرف الشاعر‎ )١( 
. فی دیوانه‎ () 


)( فى ديوانه . فى المطبوعة » وف الخطوطتين « حتت ٠‏ » وتحت الحاء حاءٌ صغيرة دلالة على 


() فی دیوانه » وف ١‏ س ۲ : « تلك فم » . 


. » لم أعرف بعد قائله « على شهرة الشعر‎ )٥( 


فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع ۹٥‏ 


قوله : « سنستجد حلاف الحالتين غدا ) » جَمْعّ فيما قسّم لطيف › 
O EE A‏ 
ٍ ا 


٤‏ - وإذ قد عرفت هذا المط من الكلام » وهو ما تنجد أجزاؤه حتى 
1 ار ۶ 2 ۴ ر ۴ ٤‏ 
يوضع وضعاً واحدا » فآعلم انه النَمَط العالى والبابٌ الأعظم » والذى لا ترى 
سلطان اة يعظم فى شىء كمظمه فيه . 
E‏ ھ م ت 
@ ونما در منه ولطف ماخذه » ودق نظر واضعه » وجلى لك عن شاو 
2 ي ت e O wo‏ ۰ ر ۱ 4 2 
قد تحسّر دونه العتاق » وغاية يعيى من فبّلها المذاكى القرح ( ٤‏ = الابيات 
المشهورة فى تشبيه شيئين بشيئين » كبيبٍ امرىء القيس : 
FE”‏ ا َ e َ ۶ O‏ و » ‌ 
کان قلوب الطير رطبا ویا بسا لڌڏی وکرھا العناب والحشف I‏ 
۵ وبیتِ الفرزدق : 


1 ر‎ E 0 PE o 
e < 4 والشيبا ينهض فى الشباب كانه ليل صر بجانب‎ 


)١(‏ « العتاق ٠‏ » يعنى الخيل العتاق » و ١‏ المذاكى » جمع « المد كى » » وهى من الخيل ال جياد 
ا ا 
التى بلغت الذكاء » وهى سن الفروح » و « القرّح ۲ » جمع ف قارح » » وهو من الخيل ما بلغ مس سنون» 
(۲) فی دیوانه » وی المطبوعة : « بیت امری“ القیس » وف « س » ١:‏ كقول امرى؟ القيس ) › 
والذى أثبته أرجح وأمضى فى السياق . 
(۳) فی دیوانه » ونی هامش الخطوطة « ج )۲ » « یصیح » ای یطرده من کلا جانبین [ کقوله ] : 
ص ۶ 
» فدع عنك تهبا صِيح فى حجراته *٭ 


و ... على هذا المعنى نفسه » فقال .... فلاقت" بصحراء .... ٠)‏ الكلام متا کل : 
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بالفضل » لمعناه لأ أنظمه 
"٤‏ 


۹٦‏ فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع 
© ۵ وبیت بشار : 
2 لے 5 00 2 cl "er ° f‏ ره 
کان مار القع فوق رؤوسئا ‏ واسیافنا › لیل تھاؤی کوک( 
E ۰‏ ر ٤‏ 
۵ وما آتی فی هذا الباب مَاتى أعجب نما مضى كله » قول زياد الاعجم : 
O E NSN. O‏ 
وإنا وما تلقى لتا إن هجو لبحر » مهما يلق فى البحر يعرق 
£ ۹ ا e‏ و 
وإنغا كان اعجب » لان عمله أدق » وطریقه أغمض » ووجه المشابكة 
فيه اغب . ) 
e‏ £ ره ۴ oro”‏ ر 
٥‏ - واعلم آن من الکلام ما أنت تعلم إذا تدبرته ان لم يتج واضعه 
ص ص ¢ - ٢‏ 2 . # ۰ . 
إلى فکر ورویة / حتی انتظم » بل تری سبیله فی ضم بعضيه إلى بعض » سبيل من 
عَمّد إلى لال فخرّطها فى سلك » لا يبغى أكثرّ من أن يمنعها التفرق » ” وكمن 
َضدَ اُشیاءَ بعضها عل بعض » لا يبد فى تضده ذلك ان تچىء له منه 


(۱) ف دیوانه 4 


(۲) الأغانی ٠١‏ : ۳۹۲ ( الدار ) » وذلك حين أخبره الفرزدق أنه هم أن يهجو قومه 
عبد القیس » فاستمهله زياد وقال له : ) أنت » حتى أسمعك شيعا » فقال : 


لے hor | TT‏ م 7ة ھ4 و 
وما ترك اهاجون لى إن هجوته مصحا اراه ق ادم الفرزدق 


فقال له الفرزدق : حَستبّك » هَل نتتارك . قال زياد : ذاك إليك ! 
(۳) فى المطبوعة › « ووجه المشابهة ٠‏ » وليست بشى . 
)٤(‏ « له ٠‏ ساقطة فى المطبوعة . 


. فى المطبوعة : « لا ينبغى » » وهو خطاً ظاهر‎ )٥( 


فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع ۹۷ 


مغ ار وو ل دن إا ان تک ع قرا ن 5 ن 
معناك » مَعْنىّ لا تحتاج أن تصنع فيه شيعا غير أن تعطف لفظاً على مثله › 
كقول الجحاحظ : ٠‏ 

« جنيك الله الشبمة » وعَصّمك من الخحية » وجعل بينك وبين ¿ المعرفة 
نسبا » وبين الصّدق سبباً » وحبّب إليك التثبت » وزيّن فى عينك الإنصاف › 
وأذاقك حَلاوة E‏ صدرك برد اليقين › 
عاك اياس » وك ما ق ابال من الل وا ف لهل من 
القلة ۾ . (' 

= وكقول بعضهم : « لله َر حطيب قام عندك » يا أمير المؤمنين › 
ما أفصح لسائة » وأحسنَ بيائه » وأمضى جنائه » وبل ريقه » وسل طريه » . 

= ومثل قول النابغة فى الشناء المسجوع : « أيفاخرك الملك الاي 
فوالله لماك خير من وجهه » ومالك خير من يينه ء وأَححمَصكٌ خير من 

رأسه » عوك خير من صوابه » وك خیر من کلامه » ودمّك خير من 

قومه ) . 

= وكقول بعض البلغاء فى © وصف اللسان Mh OS‏ 
O a e‏ 
فصل به به الخطاب » وواعظ يى عن القبيح » ومين يدعو إلى الحَسسَن » 
وزارع يَحرّث المودّة » وحاصد يَحصد الضغينة › ومُلو يوي الأسماع » . 


٣ : ١ مقدمة كتاب الحيوان للجاحظ‎ )١( 
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“o 


المزية فى اللفظط 
والمزية ف النظم 
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۹۸ فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع 


e a AEE ê 
أو مون ألفاطة »دون نظمة وتأليفه»وذلك لأنه لا فضيلة حى زى ف الامر‎ 
. مَصلنعاً » وحتی جد إلى التخیر سبیلاً » وحتی تکون قد استدرکت صواباً‎ 
فإن قلت : أفليس هو / كلاماً قد ارد على الصواب » وسلم‎ - ٦ 

من العيب ؟ أفما يكون فى كثة الصواب فضيلة ؟ 
قیل : اما والصواب کا ترى فلا . لأنا لسنا فى ذكر تقوم اللسان » والتحرُز 
من اللحن وريغ الإعراب » فنعتدٌ بمثل هذا الصواب . وإنما نحن ف أمور ندرك 
بالفكر اللطيفة » ودقائق يُوصّل إليما بثاقب الفَهُم » فليس درك صواب دركاً فيما 
نحن فيه حت شرف موضعه » ويَصْعْبَ الوصول اليه = وكذلك لا یکون رك 
تحطإ تركاً حتى يحتاج ف التحفظ منه إلى طف تَر » وفضل رَويّة › وقوّة ذهن » 


4 هھ 


وشدة تيقظ . وهذا باب ینبغی أن تراعيّه وأن تسى به » حتی إذا وازنت بین كلام 
وکلام دربت کیف تصنع » فضمَمْت إل کل شکل شّکله » وقابلته ما هو نظیر 
له » وميّزت ما الصنعة منه فى لفظه » مما هى منه فى نظمه . 


۷ - واعلم أن هذا = أعنى الفرق بين أن تكون المزية فى اللفظ » وبين 
أن تکون فی النَظِم = باب یکر فيه الغلَط » فلا تزال ترى مستخسينا قد أخحطاً 
U E MAG‏ 


دخحلت عليك فى / الكلام قد خسن من لفظه ونظمه » فظننت أن حسته ذلك 


كله للفظ منه دون النظم . 
۸ - مال ذلك » أن تنظر إلى قول ابن المعتز : 
e e‏ واس 2ه or‏ 1 س 0 5 4 D3‏ 
وای على إشفاق عينى من العذى لقجمح نی نظرة م اطق( 


)1( فى دیوانه « J}‏ باب الغزل . 


فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع ۹۹ 


فترى أن هذه الطلاوة وهذا الظرف » إنما هو لأنْ جَعل النظر « يمح » 
وليس هو لذلك » بل لأن قال فى أول البيت « وإنّى » حتى دحل اللام ف قوله 
١‏ لتجمح » = غم قوله : « مى » = ثم لأن قال « نظرة » وم يقل « التَظرّ » مثلاً = 
ثم لمكان « ثم » فى قوله : « ثم أطرق » = وللطيفة أخحرى صرت هذه اللطائف › 
وهی اعتراضه بین آسم « إن » وخبرها بقوله : « على إشفاق عَيّنى من العدّى » . 

۹ - وإن أردتٌ أعجبَ من ذلك فيما ذكرتُ لك » فآنظر إلى قوله › 
وقد تقدم إنشاده قبل : ) 

ee 
فإنك رى هذه الاستعارة » على لها وغراتتما » إا تم ها الحسنٌ‎ 
وانتہی إلى حیٹ انتہی » با توحى فى وضع الكلام من التقدمم والتأحير » وتجدها‎ 
قد ملحت وّطفت بمعاونة ذلك ومُوازرته ها . وإن شككت فاعَمذ إلى ا جارين‎ 
والظرف » فال كلا منها عن مكانه الذى وضعه الشاعر فيه » فقل : « سالت‎ 
شِعابٌ الح بوجوه کالدنانیر عليه حین دعا انصاره » » ٹم انظر کیف یکون‎ 
اال وف بذ الى رو وک د اف ا ات‎ 
وكيف تذهب الَشوة التى كنت تجدها ؟‎ 

٠‏ - وجملة الأمر أن ههنا كلاماً حسنة / لِلفظ دون النظم » وار 

سنه للنظم دون اللفظ » وثالقا قد أتاهُ ا لحسن من الجهتين » ) ووجبت له 


(۲( فى المطبوعة « قرى الحسن » جمعه » والذى أثبته هو من ١‏ س ) » ونسخة عند رشيد رضا› 


ونی ١‏ ج ۲ : ١‏ قل الحسن » أسقط « أتاه ٠‏ . 


1٦ 
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مثال على ما تقع 


الشبهة فيه بين 
اللفظ والنظم 


1Y 


۹۰ فى النظم يتح فى الوضع » ويدق فيه الصنع 


المزية بكلا الأمرين . والإشکال فى هذا الثالث » وهو الذى لا تزال ترى العَلَط قد 

عارضك فيه » وتراك قد جف فيه على الثم » e‏ 
إل اللفظ ١ء‏ وقدرت فى حن كان به وباللفظ » أنه إلفظ خحاصة . وهذا هو 
الذى أردتُ حين قلت لك : « إن فى الاستعارة ما لا بمكن بيانه إلا من بعد 
العلم بالنظم والوقوف على حقيقته » . 


: ومن دقيق ذلك وخفيهِ » أنك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالى‎ - ٩۱ 
م يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة » ولم ربوا‎ ٠ ٠: وآشتعل الرس يبا ) درم‎ ( 
الشف إلا إلہا » وم يروا للمزية مُوجباً سواها . هذا تر الأمر فى ظاهر‎ 
>» كلامهم . وليس الأمر على ذلك » ولا هذا الشرف العظم » ولا هذه المزية ا جليلة‎ 
وهذه الروعة التى تدخل على النفوس عند هذا الكلام = جرد الاستعارة » ولكن‎ 
وهو لما هو من‎ ٠" » لأن سك بالكلام طريق ما يسنْتد الفعْل فيه إلى الشىء‎ 
» سیه فزع به ما بسند ليه » ریژ بالذی الفعل له ف المعنی منصوباًبعده‎ 
أن ذلك الإسناد وتلك / النسبة إلى ذلك الأول » إنّما كانا من أجل هذا‎ 2 
› ٠ الثانى » ولا بينه وبينه من الاتصال والملابسة » كقوهم : « طاب زيد تفساً‎ 
ET CT E و‎ 
. وأشباءِ ذلك ما تج الفعل فيه منقولاً عن الشىء إلى ما ذلك الشىء من سبّبه‎ 

وذلك أا نعلم أن « اشتعل » للشيب ف المعنى » وإن كان هو للرأس فى 
لماه ع 0اطات للقي و ا د 0 لل 6 و و ته للق وان 


(۱) « حاف عليه ۲ » جار عليه وظلمه . 


)۲( فى المطبوعة : « لأن يلك » » وهى لا ثيء 


فى النظم يتح فى الوضع » ويدق فيه الصنع ۰۱ 


امعد ل ا اه ن ا ی ن ن هخ ف2 
نونحي به هذا المذهب = أن ندع هذا الطريق فيه » (“ وتأحذ اللَمظ فتسنده 
إلى الشيب صرحا فتقول : « اشتعل شيب الرس ٠»‏ أو « الشيب فى الرأس ٠ء‏ ثم 
تنظرَ هل تجد ذلك الحسنَ وتلك الفخامة ؟ وهل ترى الروعة التى كنت تراها ؟ 

۲ - © فإن قلت : فما السبب فى أن كان « اشتعل » إذا استعير 
للشيب على هذا الوجه » كان له الفضل ؟ ولم بان بالمزية من الوجه الأخر هذه 
البينونة ؟ 

= فإن السبب أنه يفيد » مع لّمعانِ الشيب ف الرأس الذى هو صنل 
المعنى » الشمول » " وأنه قد شاع فيه » وأخحذه من تواحيه » وأنه قد استَغْرقّةُ 
وعم جملته » ٩‏ حتی م يبق من السواد شیء » أو م يبق منه إلا ما لا يعد به . 
وهذا ما لا یکون إذا قيل : « اشتعل شيب الرأس » أو الشيبٌ ف الرس »» بل 
لا يوجب اللفظ حينث أكثر من ظهوره فيه على ا لجحملة . وزان هذا أنك تقول : 
( اشتعّل البْتٌ نار » » فيكون المعنى : أن النار قد وقعت فيه قوع الشّمول » 
وأنها قد استولت عليه وأحذت ف طرفيّه ووْسطه . وتقول : « اشتعلت النارٌ فى 
البيت » » فلا يفيد ذلك » بل لا يقتضى أكثر من وقوعها فيه » وإصابتها جانبا 
منه . فأما الشمول » وأن تكون قد آستولت على البيت وآبترّته » فلا يعمل من 
اللفظ البتة . 


)0 « أن تدع » فاعل « يبين » أى يبين ذلك أن تغرك هذا الطريق . 
E O N‏ 


۳) فى المطبوعة : «استقرّ به ۲ » وفى نسخة عند رشيد رضا: « استعر فيه ۲ »و کلاھما لا شے ء . 
)( ستهر ر رشید ر ستعر و می 
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مثال احرٌ لذلك 
فى الاستعارة 


۲ فى النظم يتح فى الوضع » ويدق فيه الصنع 


۶ ت م و‎ 2 n 
) ونظير هذا فى التنزيل قوله عز وجل : ( وفجرتا الارض عيونا‎ - ۴۳ 
٤ ٍ 

د سرة لت ١ » ) ٠٠:‏ التفجير » للعيون فى المعنى / » واوقع على الارض ف اللفظ › کا 
٤ ‌#‏ ۴ ّ 
اسند هناك الاشتعال إلى الراس . وقد حصل بذلك من معنى الشمول ههنا »› 
مل الذى حصل هناك . وذلك أنه قد أفاد أن الأرأض قد كانت صارت عُيوناً 
ر ٤‏ 4 
كلها » وأن الماء قد کان يفور من كل مكان منها . ولو اجرىَ اللفظ على ظاهره 
فقيل / : « وفَجُرنا عيون الأرض » أو العيون فى الأرض » » م يمذ ذلك وم يدل 
عليه » ولكان المفهوم منه أن الماء قد كان فار من عيونٍ متفرقة ف الأأض › 
وتبجس من اماکن منہا . 

= وآعلم أن فى الآية الأولى شيا ار من جنس « النظم » » وهو تعريف 

٤‏ ۰ ا . 5 و 
© « الراس » بالالف واللام » وإفادة معنى الإضافة من غير إضافة » وهو احذ 
ما أوجبَ المزية . ولو قيل : « واشتعل رأمى » » فصر ح بالإضافة » لذهب بعض 
الحسن » فآعرفه . 

> فيه هذا السبيل‎ ٠ وأنا أكتب لك شيعا ما سبيل « الاستعارة‎ ٤ 
. ليستحكم هذا الباب فى نفسك » ولتأنس به‎ 

فمن عجيب ذلك قول بعض الأعراب : 

الیل داچ تفا جلبابه ‏ وان محجور على غرابو © 

رل ٤‏ ت ۶ ر 

لیس کل ما ترى من اللاحة لان جعل لليل جلبابا » وخجر على 
الغراب > ولكن ف أن وضع الكلام الذى ترى » فجعل « الليل » مبتداً » وجعل 
« داج » حبرا له وفعلا لا بعده وهو « الكَنّفان ‏ » وأضاف « الحلباب » إلى 


)۱( فى ١‏ ج ٠ ١‏ « والليل.محجورٌ ۲ » كأنه سهو من الناسخ . 


فى النظم يتح ف الوضع » ويدق فيه الصنع ۳ 


ی اا 6 ا ج لك ال ا ما راجن عر ر 
عنه » ٠‏ ون أحرج اللفظ على « مفعول » . يبيْن ذلك أنك لو قلت : 
« وغراب البين محجور عليه » أو : قد حجر على غراب البين » » لم تجد له هذه 
ملاحة . وكذلك لو قلت : « قد دجا كنفا جلباب الليل » » م يكن شيعا . 


ر ی 
3 2 ت 2 
ےم اس و £ م م 29ں هټ ۲ 
الذَهْرَ والملوكً عَليها فبتاها فى وجتة الدذه کیال 


قد ترى فى أل الأمر أن حسته أجمع فى أن جعل للدهر « وجنة » » وجعل 
لبي « خالا » فى الوجنة » ٠‏ وليس الأمر / على ذلك » فإن موضع الأعجوبة 
ف أن أحر ج الكلامٌ رجه الذى ترى » وأن أت « بالخال » منصوباً على / ا حال 
من قوله « فبناها » . أفلا ترى أنك لو قلت : « وهى خال فى وجنة الدهر » › 
لوجدت الصورة غير ما ترى ؟ وشبية بذلك أن ابن المعتز قال : 
يا مسكة لار وتال وجه الئهار © 
© كانت اللاحة فى الإضافة بعد الإضافة » لا فى استعارة لفظة 
) الخال ۲ » إذ معلوم أنه لو قال : « يا خالا فى وجه النهار » أو « يا من هو حال 
فی وجه النہار ٩‏ » م يكن شياً . 


() فی ج ۲ : « حبرا عليه ٠‏ . 
(۳) « البنيّة » » البناء » يعنى قلعة الخْدَث التى بناها سيف الدولة » وهو يقاتل الروم فى سنة 


۳ ھهھ. 


. فی دیوانه » « باب الأوصاف والذم والمُلح » › يقوله لجارية سوداء‎ )٤( 
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ما يقال فى 


E:‏ فى النظم يتح فى الوضع » ويدق فيه الصنع 


: ومن شأن هذا الضرت أن يد خله الاستكراه » قال الصاحب‎ ¬ ۹٩ 
فإن ذلك لا يحسن » » وذكر أنه يستعمل فى‎ ٠" » إياك والإضافات المُداخلة‎ « 
: الهجاء كقول القائل‎ 

یں کے م 7 لر ى رت َ و 
يا علي بنَ حَمْرَة بن عُمَارَهٌ ٠‏ الت والله ثلجَة فى خَيارَهٌ )١‏ 
ولا شَبْهة فى بقل ذلك فى الأ كار » ولكنه إذا سسَلْم من الاستكراه لطف 
ف 
وها ن فة فول ابن الطر يفا ؟ 
E TONNE‏ ا د 
وَظلت دير الاح ايى جَاذِر عاق دانير الوجوهِ ملاح ( 

@ وما جاء منه سنا جميلا قول الخالدئ فى صفة غلام له : 

9 4 و 7 م8 e‏ 2 بر ےم هر ر 
ويعرف الشعر يئل معرفتِى وهو على ان يزيد مجتهد 
وَصيرَفیٌ القررض » وران دنار ال انى الدقاق » منعقدٌ © 

@ ونه قول أف نمام : 
حذها آبنة الفكر المْهَذّب ف الجّى اليل سود رق الجلبّاب 8 


۷ - وما أكير الحسن فيه بسبب النظم » قول المتلبى : 


. » لى المطبوعة وحدها : « المتداحلة‎ )١( 

)۳( کل و و ی ا ا وای می ااا ارت 

)۳( فی دیوانه » « باب الشراب ۲ » وف ١‏ ج ۲ : « يدير الكأس ١‏ . 

)٤(‏ دیوان : الخالدین : ١۲۲‏ » من شعر له فی غلامه « رشا ۲ » و « الخالدی » هو أحد 
الأحوين : ١‏ أبو عفان سعيد بن هاشم الخالدى » . 


. فی دیوانه‎ )٥( 


ر 


و (ND Sef U NI I7 rr al‏ 
وقيذت تفسى فى ذراكَ مُحبة ومن وَج الاحسان قيدا تَقَيدًا 


الاستعارة فى أصلها مبذلة معروفة » فإنك ترى العام يقول للرجل 
ټکار إحسانه إلیه و به له » حتی یألفه ویختار الممَامٌ عندہ : « قد قیْدنی / باق 
إحسانه إِلیّ » ومیل فعله معی / » حتی صارت نفسی لا تطاوعنی على ا خرو ج 
من عنده ۲ » ونما کان ما رى من الحسن » بالمَسلك الذى سك فى الظم 


£ 
AT 


والتاليف . 


(۱) فى دیوانه . 
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القول ف التقدم 
والتأً خير 


e‏ التقديم والتأحير 


E 


© « القول ف التقديم والتأحير » 


٨۸‏ - هو باب كثير الفوائد » جَم الحاسن » واسع التصرّف » بعيدٌ 
الغاية » لا يزال يفتر لك عن بديعة » ويفضيى بك إلى لطيفة » ولا تزال ترى شرا 
يروقك مَسلْمَعْهُ » ويلطف لديك موقعْهُ » ثم تنظر فتجد سببَ أن راقك ولطف 
عندك » ان قذّم فيه شىء » وحول اللفظ عن مكانِ إلى مكان . 


٤ 
٩ : وآعلم ان تقديم الثىء على وجهين‎ - ٩۹ 
تقديم يقال إنه على نية التأحير » وذلك ف كل شىء أقرزته مع التقديم‎ 
على حکمه الذی کان عليه » وفى جنسه الذى كان فيه » كخبر المبتداأً إذا قدمته‎ 
على المبتدأ » والمفعول إذا قدّمته على الفاعل كقولك : « منطلق زيد » و « ضرب‎ 
» عمرا ) م يخرجا بالتقدم عمّا كاتا عليه‎ ١ عمرا زیڈ » » معلوم أن « منطلق » و‎ 
» من کون هذا خب مبتداً ومرفوعاً بذلك » وكونٍ ذلك مفعولاً ومنصوباً من أجله‎ 
کا یکوت ذا احرت::‎ 
وتقديم لا على نية التاخير » ولكن على أن تنقل الشىء عن حكم إلى‎ 
حكم » وتجعل له باباً غير بابه » " وإعراباً غير إعرابه » وذلك أن تجىء إلى آمين‎ 


. فصل » » ليس فى الخطوطتين‎ ١ )١( 
. ٠ تقد الشى“ على الشى‎ ٠: ١ س‎ ١ فى‎ )۲( 


(۳) فى المطبوعة : ١‏ وتجعله باباً » . 


يحتمل كل واحد منما أن يكون مبتدأً ويكونٌ الآخر خبراً له » فتقذّم تارة هذا 
على ذاك » وأخرى ذاك على هذا . ومثاله ما تصنعه بزيد والمنطلق » حيث تقول 
مرة : « زي المنطلق ٠‏ » وأخحرى › « لمنطل زیڈ » » فأنت ف هذا لم تقدم 
) لمنطلق » على أن يكون متروكاً على حكمه الذى كان عليه مع التأحير » 
| کر تر سیا چ کن بل عل ان قلغن کرت ر إل کرت یندا ۽ 
ركذلك م تخر « زیداً » على ان یکون مبتداً کا کان » بل على أن تخرجه عن 
کونه مبتداً ل کونه حا . 

اهر ن مداقلا 2 | ورت ردا او زد را © م تقدم 
) ا غاا يکون فضا بالفعل کا کان »> ولكن على أن ترفعه 
بالابتداء » وتشغل الفعل بضمين » وتجعله فى موضع الخبر له . وإذ قد عرفت 
ENE AE GG‏ 


۰ - واعلم نّا لم نجدهم آعتمدوا فيه شيعا بجرى مجرى الأصل » عير 
العناية والاهتام . قال صاحبٌ الكتاب » وهو يذكر الفاعل والمفعول : © 
و بقذموت الذى بيائه أهم هم > ؤهم يانه أغنى ا عا 
بھمانہم ويُعيانہم » » وم يذكر فى ذلك الا . 

وقال النحويون : إن معنى ذلك أنه قد يكون من أغراض الناس فى فعل 
ما أن يمع بإنسان بعینه » ولا يبالون من أوقعه » کمثل ما يلم من حالم فى 
ل الخارحیٌّ يخر ج فیعیث ویفسد » ویکار به الأذى » أنهم يريدون قتلّه » 


® 
(۱( فی هامش « ج ۲ ١:‏ يعنى به شيخ النحو سيبويه ٠ ٠‏ والنص فى الكتاب ٠١١٠٤: ١‏ »وى 
امطبوعة و ١‏ ج ١ ٠ ١‏ بشأنه أعنى » » وأثبت ما فى سيبويه » وف ١‏ س » . 
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التقدم للعناية 
والاهتام 


7 


4 


لا یکفی أن يقال 


دم للعناية 


ولا یبالون مَنْ کان القتل منه » ولا یعنیهم منه شیء . فإذا قل » وأراد مرد الإحبارً 
بذلك » فإنه یقدّم ذکر الخارجیٌ فیقول : « فل ا خارجیٌ زیڈ » » ولا يقول : 
قل زی ا-خارجیٌ » » لأنه يعلم أن ليس للناس ف أن يعلموا أن القاتل له « زيد » 
جدوی وفائدة » فیعنہم ذکره ومهم وشصل بمَسرتہم = ريعْلم من حاهمم أن 
الذی هم متوقعون له ومتطلعون إلیه می يکون » وُقوځٌ القتل بالخارجی 
امفسد » وألّهم قد كفوا شه وتخلصوا منه . ا 

م قالوا : فإن کان رج لیس له باس وا يمَدَرُ فیه / أله ل » فقتل 
رجلا » وأراد المُحْبرٌ أن يبر بذلك » فإنه يقدم ذكر القاتل فيقول : « قتل زيد 
رجلا » » ذاك لأن الذى يعْنيه ويعْنى الناسَ من شأن هذا القتل » طرافَةُ 
وموضع النذرة فيه » وبعْده كان من الظنَ . ومعلومُ أنه م یکن نادرا وعدا من 
حیث کان واقعاً بالذی وقع به » ولکن من حیث کان واقعاً من الذی وقع منه . 

فهذا جيذ بالعٌ » إلا أن الشأن ف أنه ینبغی أن يعرف فی کل شىء © 
قم فى موضع من / الكلام مثل هذا المعنى » ويسر وجه العناية فيه هذا 
انر 

» وقد وقع ف ظنون الاس أنه يكفى أن يقال : « إنه قدم للعناية‎ - ٠١ 
ولان ره هم » » من غير أن يُذكر » من أين كانت تلك العناية ؟ بم كان‎ 
› اهم ؟ “ = ولتحَيّلهم ذلك » قد صغ أمر « التقديم والتأخير » فى نفوسهم‎ 
وهنوا الطب فيه » حتى إنك ری اکثرهم یری تنه والنظر فيه ضرباً من‎ 
٩ . التکلٰف . ول تر نّا زی على صاحبه من هذا وشہه‎ 


. » ولم كان‎ ١ : فى « س + والمطبوعة‎ )١( 
. » أردى على صاحبه‎ ١ : » فی « س‎ (۲) 


۲ - وكذلك صنعوا فی سائر الأبواب »› فجعلوا لا ينظرون فى 


« الحذف والتکرار 94( الإظهار والإضمار »» و «الفصل والوصل )۰ ولا ف 
نوع من أنواع الفروق والؤجوه = إلا نظرك فيما غير أهم لك » بل فيما إن لم 


لا جرم أن ذلك قد ذهب بهم عن مَعرفة البلاغة » ومنعهم أن يعرفوا 
مقاديرما » ود بأرجُههم عن الجهة النی هى فہا » “ والشیّ الذى › يخويپا . 


والمَداحل التى تذخل منها الآفة على الاس ف شأن الم > ويبلغ الشيطان 
ی الف عن ا وار ت I‏ » إن 


ر 2 


Ee 
7١ > ولیت شعری » إن کانٹ هذه أُموراً هین > وکان المَدَى فیا قريباً‎ / 

لف ی ن ی کن س اع م ا و عط اا 

وأشتد التباين » وى الأمر إلى الإعجاز » وإلى أن يقهر اعناق الجبابة ؟ 
NE Î‏ عليما » ونجعل الإعجاز كان بها » فتكون تلك 

الحَرّالة لنا عذراً فى ترك النظر فى هذه التى معنا » والإعراض عنما » وقلة المبالاة 

بها ؟ أو ليس هذا التهاون » إن تَظر العاقل » خيانةً منه لعقله ودينه » ودخولاً فيما 

ری بذی الحَطّر › ویَعْض من قذر ذوی القذر ؟ وهل يكون أُضعف رأيا » 

وأبعد من حسن الذَّبُّر » منك © إذ أَهَمّك أن تعرف الوجوة فى 

آأنذرتهم O‏ والإمالة فى «١‏ رأى القمر » وتعرف « الصراط » 


. » وصد أوجههم‎ ١ : ف المطبوعة‎ )١( 
. النفع‎ ٠ » الجدّى‎ « )۲( 


(۳) ف المطبوعة : ١‏ إذا همك ١‏ » وفى ١‏ س » : ١‏ إذاأهمّك ٠‏ 


( دلائل الإعجاز ٠١‏ ) 


YY 


اخطأ ف تقسم التقدم 
والتأحير » إلى مفيد 
رغیر مفید 
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۰ ۱ مواضع العقديم والتأاخحير 


ا ل ا لايعو لمك فة الف وري 
الصوت » ولا يمنعك إن لم تعلمه بلاغة » ٩‏ ولا يدفغك عن بيان » ولا يحل 
عليك شكا » ولا يلتق دونك بابَ معرفةٍ ٠‏ ولا يُفضى بك إلى تحريف وتبديل » 
وای اا ن ل ا ب اتات عوك و ان افا 
فيك = ولا يعْنيك ولا يهك أن تعرف ما إذا جهاته عرْضت نفسك لكل 
ذلك » وحَصّلت فيما هنالك » وكان أكثر كلامك ف التفسير » وحيث تخُوض 
فی التأویل » کلام من لانی الشىءَ على أصله » ولا يأحذه من مأخذه » ومن 
ريما وقع فى الفاحش من الخطاً الذى يبقى عازه » وتشتع اثاره . ونسال الله 
العصمة من الزلل » والتوفيق لما هو أقربٌ إلى رضاه من القول والعمل . 

۴ - وآعلم أن من الخطاً أن يُقَسّم الأمر ف تقد الشىء وتأخي 
قسمين » فيجعل مُفيداً / فى بعض الكلام » وغير مفيد فى بعض = وأن يعلل تارة 
العناية » وأخرى بأنه تؤسيعة على الشاعر والكاتب » حتى تطرد هذا قوافيه 
و داف ن ن ا اد کن ف جاه ای ما یدن او يدل 
أحرى . فمتى ثبت فى تقد المفعول مثلاً على الفعل فى كثير من الكلام » أنه 
قد احص بفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التأحير » فقد وجب أن تكون تلك 
قضيةً فی كل شىء وك حال . ومِنْ سبي مَنْ يجعل التقدمم ورك التقدمم سواءٌ» 


. هذه الأحرف إشارة إلى القراءات فى الآيات التى فيا هذه الألفاظ‎ )١( 
. سهو من الناسخ‎ » ٠ ج ۲ :( م تمنعه‎ ١ فی‎ )۲( 


. ٠ .... معطوف على قوله قبل : « إذ أهمك أن تعرف الوجوه‎ )٣( 


مواضع التقديم والتاخير ۱۱ 
أن يدعي أنه كذلك فى عموم الأأحوال » فأمّا أن يجعله شرججين » (' فيزعم أنه 
للفائدة فى بعضها » وللتصرف ف اللفظ من غير معنى فى بَعّْض » فمما ينبغى أن 
برغب عن القول به . 


ef‏ ~~ © وهذه مسائل لا يستطيع أحد أن يمتنع من الكَفرقة بين 


2 
تقد ما قدم فیہا وترك تقديمه . 


ومن بین شىء فى ذلك « الاستفهام باهمزة » » فإن موضع الكلام على مسائل الاستفهام 


L £ 2 £‏ باهم:ة وال ماد 
a a NOE EES‏ 
كان / غرضكَ مر استفهامك أن 7 جوده . Vt‏ 

ر ر من رحو 


2 7 ل 

وإذا قلت : « اأنت فعلت ؟ » » فبدات بالاسم » كان الشك ف الفاعل 
من هو » ركان الترددُ فيه . ومثال ذلك أنك تقول : « أبنيت الدارً التى كنت على 
٤ 5 2 . ¢‏ 1 £ 
ان تبنيّها ؟ » » « اقلت الشعرٌ الذى کان فى نفسك ان تقوله ؟ ) » « افرغت من 
الات دی کک كه 0 ودا ق حا وو العا ل الول غ 
الفعل نفسه والشكٌ فيه » لأنك فى جميع ذلك مترددٌ فى وجود الفعل وانتفائه › 
مور أن یکون.قد کان » وأن یکون م یکن . 

وتقول : « أأنت بنيتٌ هذه الدار ؟ » » « أأنت قلت هذا الشعر ؟» /» 
« أأنت كتبت هذا الكتاب ؟ » » فتبدأً فى ذلك كله بالاسم › ذاك لانّك م 
تشك ف الفعل أنه كان . كيف ؟ وقد اشرت إلى الدار مبنية » والشعر مَمَولا › 


)0 فى المطبوعة ‏ أن يجعله بین بین ۲ » و « شر یجان » » لونان ختلفان ف کل شی » يعنى قسمون 
متساو یین . 
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فهذا من الفرق لا يدفعه دافعٌ » ولا يشكٌ فيه شاك » ولا يَحْفى فسادٌ 
أحدهما فق موضع الآخر . 

فلو قلت : « نت بنيت الدار التى كنت على أن يها ؟ » » « أأنت 
قلت الشعرَ الذى كان فى نفسك أن تقوله ؟ » » « أأنت فرغت من الكتاب 
الذی كنت تكتبه ؟ ٠‏ » حرجت من كلام الناس . وكذلك لو قلت : « أبنيت 
هذه الدار ؟ » » « أقلتَ هذا الشعر ؟ » » « أكتبت هذا الكتاب ؟ » » قلت 
مالين تقول : داك الفعاد ان تقول فى اللي المتاهد الذى هو لت 
عينيك أموجودٌ أم لا ؟ 

ومسا بعلم به ضرور أنه لا تكون البدايةٌ بالفعل كالبداية بالاسم انك 
قول 6 فلت خر فط 6 ارات ال اا فة کا 
م و و ات فلت ر ف و انت رایت إا 4 
ا وا اها م غ ف ر ها 
ذلك إنغما يتَصور إذا كانت الإشارة إلى فعل خصوص نحو أن تقول : « من قال 
هذا الشعر ؟ » » و « من بنى هذه الدار ؟ » و « من أتاك اليوم ؟ » » و « من أذن 
لك ف / الذى فعلت ؟ » » وما أشبه ذلك مما يمكن أن ينص فيه على معين . 
فا فل فر عل ا و اا غل الان فال ذلك فة 
EE A RS‏ 


ولو کان تقد الاسم لا یوجبُ ما ذکرنا » من أن یکون السؤال عن 


(۱( ف المطبوعة : « أحطات » ٠‏ و قال إنه أثبتها مكان ٠‏ أحلت ١‏ وهو خحطأ منه . و «أحلت ١ء‏ 
ات الال : 


مواضع التقديم والتأحير 11۳ 


الفاعل من هو ؟ وکان صح أن یکون سوالاً عن الفعل اکان أم م يكن ؟ لكان 
عى أن يقم ذلك ° 

» -واعلم أن هذا / الذى ذكرت لك فى « الهمزة وهى للاستفهام‎ ٠٠١ 
قائ فیا إذا هى كانت للتقرير . فإذا قلت : « أأنت فعلت ذاك ؟ » » كان‎ 
. غرضك أن تقرره بأنه الفاعل‎ 

و „fo‏ عو ر ا 

بين ذلك قوله تعال » حكاية عن قول تَمروذ : “ ر أانْتَ فعَّلتَ هذا 
بالِهتتا يا رهيم ) ر سرذ ابه ٠٠:‏ » لا شبهة ف أنهم لم يقولوا ذلك له عليه السلام 
وهم يريدون أن يقر هم بأن كر الأصنام قد كان » ولكن أن يقر بأنه منه 
کان » ويف ؟ " وقد أشاروا له إلى الفعل ف قوم : « انت فعلتٌ هذا ؟ » › 
وقال هو عليه السلام فى الجواب : ( بل فعله كيرْهُم هذا ) ( سر للأا ٠۲:‏ » 
ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب : « فعلتٌ » أو : لم أفعل » . 

فإن قلت : أو ليس إذ قال « أفعلت ؟ » » فهو يريد أيضا أن يقَرره بأن 
الفعل کان منه » (“ لا بألّه كان على الجحملة » فأىٌ فرق بين الحالين ؟ 


() اسقط کكاتب « س » فكتب : « أن يكون السؤال عن الفاعل أكان أم لم يكن » . 

(۲) « حكاية عن قول نمرود ۲ » ليس فى « س » . 

)( « كيف » » ليس فى المطبوعة » ولا فی « ج ٩‏ » وهی من « س ١ء‏ وأسقط « ج » ٠:‏ كان » 
التى قبلها . 


. ٠ س » : « وقال عليه السلام » بل فعله‎ ١ فى‎ (٤( 


. ٠ فی « ج » : « أن يقرره بالفعل‎ )٥( 
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1¢ مواضع التقدمم والتأخير 


7 


= فإنه إذا قال : “ « أفعلت ؟ » فهو يقرره بالفعل من غير أن يردّده 
© بینه وین غو  »‏ وکان كلانه کلام من بوهم أنه لا یدری أن ذلك الفعل 
غا ات = وإذا قال : « انت فعلت ؟ » » كان قد ردد الفعل بينه وبين 
غیو » ولم ین منه ف تفس الفعل تردد » “ولم یکن کلامُه کلام من يُوهم أنه 
لا يدرى أكان الفعل أم م يكن » بدلالة أنك تقول ذلك والفعل ظاهر موجود 
شا الد ارات ف الت 

٠٠١‏ - وآعلم أن « الهمزة » فیما ذکرنا تقریر بفعل قد کان » ونکار له 
لِم کان » وتوبیخ لفاعله عليه . 

وما اھب اخ وهو أن e‏ أن نکن اغ ف2 ک0 م 
صله . ومثاله قوله تعالى ( افأصماكمْ رَبُكَمْ بالبينَ َلَخَد / مِنَ المَلابِكة 
إتاثا كم ترون قرا يما ) ره بء ۲ وقوله / عز وجل : ( اصْطَفی 
الات علي الي الک کن کون وو فار 
على المشركين وتكذيبٌ هم ف قوم ما يُودّى إلى هذا اجهل العظم . وإذا قم 
الاسم فى هذا صار الإنكار فى الفاعل . ومثاله قولك لارجل قد انتحل شعراً : 
و أأنت قلت هذا الشعر ؟ كذبت » لست ممن يحسين مثله ٩‏ » انكرت أن 
يكون القائل ولم تنكر الشعر . 


(۱) د فإنه ۲ » جواب قوله : « فان قلت ۲ . 

(۲) فی « ج ٩‏ فوق ٥:‏ یردده ۲ ما نصه : « أى الفعل » » يعنى أن الضمير يعود إلى « الفعل ۲ 
الول 

(۳) فى « ج ٠‏ أسقط جملة : « ولم يكن .... تردد » . 


مواضع التقديم والتأخير 11° 


ور 


وقد کون أن برد إنكار الفعل من أصله » (“ ثم برج اللفظ مرج 
إذا كان الإنكار فى الفاعل . مثا ذلك قوله تعالى : ( فل الله اون لَكَمْ:) س 
سی: ۰ ۰ « الإذن » راجع إلى قوله : ( قل ارام ما ار الله كم من رق 
َجَعَمَمْ مئه حَراماً وحَلاَلاً  )‏ سرو نى ٠٠:‏ » ومعلوم أن المعنى على إنكار أن يكون 
قد کان من الله تعالى إِذْنْ فيما قالوه » من غير أن يون هذا الإذن قد كان من 
غير الله » فأضافوه إلى الله » إلا أن اللفظ حر ج مُحْرَجَه إذا كان الأمر كذلك › 
لان بُجعلوا فى صورة من علط فاضاف إلى الله تعالى إذناً كان من غير الله » فإذا 
حمق عليه آرتدع . 

ومغال © ذلك قولك للرجل يذٌعی أن قولاً کان ممن تعلم أنه لا يقوله : 
) أهو قال ذاك بالحقيقة أم أنت تعلط ؟ » » تضع الكلام وضعه إذا كنت 
علمت أن ذلك الول قد كان من قائل » لينصرف الإنكار إلى الفاعل » فيكون 
اشد لنفى ذلك وإبطاله . 


و . ره Ss‏ ےر ھە 9 آّ 


عليه ارام الا و ار الفط مره إذا کان قد ثبت 
تحريمٌ فى أحب أشياء » ثم أريد معرفة عَيْن الحرم » مع أن الراد إنكار التحرم من 
اله وف آل یکون قد حرم شیء ما ذکروا انه غرم . / وذلك أن الكلام 
وضع على أن يُجُمَل التحرم کانّه قد کان  »‏ ثم يقال مم : « أخبروتًا عن 
هذا التحرم الذى زعمع › فم هُو ؟ أفى هذا أم ذاك أم ف الثالك ؟ » » ليتبين 
بطلان قوهم » ويّظهّر مكان الفرية منم على الله تعالى . 


. فى المطبوعة وحدها : « إذ يراد » » فاضطربت الحملة‎ )١( 
. » وفى « س » : « وذلك لأن الكلام‎ » ٠ فى المطبوعة : « وذلك أن كان الكلام‎ (۲) 
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تقدم الفمل وتغدم 
الاسم رالفعل مضارع 
ف الاستفهام 


۱۱١‏ مواضع التقديم والتأخير 


ومثل ذلك قولك للرجل يَذٌعی أُمراً ونت تنکره : (' « متى کان هذا ؟ 
أف / ليل أم نهار ؟ » » تضع الكلام وَضْعَ من سلُم أن ذلك قد كان » ثم تطالبه 
ببیان وقته » لکی يبن کذبُه إذا م قر أن یذکر له وقتاً وفکضح . ومثله 
قولك : « من أمرك بهذا ما ؟ وأينا أن لك فيه ؟ » » وأنت لا تعنى أن أَمُراً قد 
كان بذلك من واحد منكم » إلا أك تضع الكلام هذا الوضع لكى تضق 
عليه » ولیظهر کذبه حین لا يستطيع أن يقول : « فلان ٠‏ » ون يحيل على 


واحد : )( 


۷ - وإذ قد بيا الفرق بين تقديم الفعل وتقديم الاسم » والفعل 
ماض » فينبغى أن نظر فيه والفعل مضارع . 

والقول فى ذلك أنك إذا قلت : « أتفعل ؟ » و « أأنت تفعل ؟ » لم بخل 
من أن تريد الحال أو الاستقبال . فإن أردتَ الحال كان المعنی شبیماً بما مضى فى 
الماضى » فإذا قلت : « أتفعل ؟ » كان المعنى على أنك أردت أن تقرره بفعل هو 
يفعله » وكنت كمن يُوهم أنه لا يعلم بالحقيقة أن الفعل كائنٌ = وإذا قلت : 
١‏ أأنت تفعل ؟ » » كان المعنى على أنك تريد أن تقرّره © بأنه الفاعل › وكان 
مر الفعل ف وجودِه ظاهرا » وحيث لا بُحتاج إلى الاقرار بأنه كائن = وإن أردت 
د « تفعل ٠‏ المستقبل » كان المعنى إذا بدأت بالفعل على أنك تعمد بالإنكار 
إلى الفعل نفسه » وتزعم أنه لا يكون » أو أنه لا ينبغى أن يكون » فمثال الأول : 


(۱) فى د ج ۲ : ٠‏ قول الرجل ۲ » سه منه . 


(۲) فى ١‏ س۲ :«على أحد) . 
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| ياتى والمشرفی ممُضاجعى ‏ ومسونة ررق کأنیاب أغواي ؟  )(‏ 4ه 
فهذا تکذیبٌ منه لانسان هده بالقتل » ٩‏ وإِنکارٌ أن يقدرَ على 

ذلك ویستطیعه . ومثله ان یطمعَ طامعٌ فی مر لا یکون مله » فتجهُلةٌ ف 

طمعه فتقول : « أيرضی عنك فلان وأنت مقم على ما یکره ؟ أتجد عنده ما تحب 

أف فلت رصعت ؟ 6> وغل ذلك قله تال ر انروما وا لها 


کارهون ) 1 سورة هود : ۲۸ ] ۰ 
ومثال الثانى » قولك لرجل يركب الحَطّر : « أتخرج فى هذا الوقت ؟ 
أنذهب فى غير الطريق ؟ أتغررُ بنفسك ؟ » = وقولك للرجل يُضيع الح : 
( أتسى قدي إحسان فلان ؟ أنترك / صحبته وتتغير عن حالك معه لأن تعر ۷۸ 
الزمان ؟ » کا قال : 


9 


وو ف ی و ا او Tf f.‏ # 
ااك أن قلت داهم حال زارئۂ ؟ إئى إذا لي“ 
۰۸ - وجملة الأمر نك تنخو بالإإنكار نحو الفعل › فان بدأات تفسرر تقد الفعل 
٤ 4 0 f‏ المضارع 
بالاسم فقلت : « نت تفعل ؟ » آو قلت : « هو يفعل ؟ ) » كنت وجهت 
SL ۰‏ 2 ۴ ء. 2 o‏ 
الإنكار إلى نفس المذكور » وابيّْت أن تكون بموضع أن يجىء منه الفعل وممن 


(۱) شعر امری” القیس › لى ديوانه . 
(۲) فى ١‏ س ٢‏ :هده » . 


(۳) کامل المبرد ۱ : ۱۸۳ وى مجموع شعر عمارة بن عقيل : ۷١‏ » يقوله فى خالد بن يزيد 
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تفسير تقد الاسم 
والفعل مضارع 


۷۹ 


ا 
4 


قلت : « أأنت تمنعنى ؟ » » « أأنت تأحذ على 
يدى ؟ » » صرت كأنك قلت : إن غيك الذى يستطيع مَنْعى والأحدَ على 
يدى » ولست بذاك » ولقد وضعت نفسك فى غير موضعك = هذا » إذا 

< وقك يكون أن تجعلة لا بجىء مته لأنه لا تان ولا ضيه > وأن 
نفسه نفس تابًی مثله وتکرهه . ومثاله أن تقول : « اهو يسال فلانا ؟ هو أرفع 
همة من ذلك » » « أهو ينع الناس / حقوقهم ؟ هو أكرم من ذاك » . 

= وقد یکون أن تجعله لا يفعله صر قذرو وقصر همته » وان تفسه 
هو أقصر همَةَ من ذلك » “ وأقل رغبةٌ فى الخير ما َظنٌ » . 

۹ - وجل الأمر أن تقد الاسم يقتضى أنك عَمَذْت بالإنكار إلى 
ذاتِ مَنْ قيل « إنه يفعل » أو قال هو « إنى أفعل » » وأردتَ ما تُريده إذا قلت : 
« ليس هو بالذى يفعل » ولیس مثله يفعل » = ولا يكون هذا المعنى إذا بدأت 
بالفعل فقلت : « أتفعل ؟ » . ألا ترى أن من الحال أن تزعم أن المعنى فى قول الرجل 

و ۰ £ و‌ £ £ 

لصاحبه : « اتخر ج فى هذا الوقت ؟ أتغرر بنفسك ؟ أتمضى فى غير الطريق ؟ » » أنه 
£ £ £ 
أنكر أن يكون بمَنابة من يفعل ذلك » وموضيع منْ يجىء منه ذاك › لاأن العلم 
محیط بأن الناس لا یریدونه » وأنه لا يليق با حال التى تعمل فيما هذا الكلام . 
٤‏ ع او وم ر هوه ٣ر‏ 
وكذلك مال أن يكون المعنى فى قوله جل وعلا : / ( اللزمكموهًا وانتم لها 


(0 « من ذلك » » ساقطة من « س » . 
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كرون  )‏ سروم ٠٠۸:‏ » أنّا لسنا بثابة من يجىء منه هذا الإلزام » وأن غيرنا من 
له حل له هال 

وقد يتوم المتوهُم فى الشىء من ذلك أئه يُحمَمّل » فإذا نظر م 
يختمل › فمن ذلك قوله : 

أل المترفى ماي 0 

وقد الظان انه يجوز أن يکون فی معنی اه لیس بالذی ججیءِ مئه أن 
يقتل می » ویتعلق بأنه قال قبل : 

ولكنه إذا نظر عَم أله لا يجوز » وذاك لأنه قال : « والمشفى 
مُضاجعى » © فذكر ما يكون منعاً من الفعل » ومحال أن يقول / : « هو تمن 86 
لا ججىء منه الفعل ٠‏ » ثم يقول : ١‏ إلى أمنعه » » لأ المنع يتصور فيمن يجىء 
منه الفعل » ومح مَنْ ص منه » لا من هو منه مُحَال » ومَنْ هو نفسه عنه 
عاجرّ » فأعرفه . 


١ ٠‏ - وآعلم أنا وإِنْ كنا تفر « الاستفهام » فى مثل هذا بالإنكار > تفر انهم لدل 
فان الذى هو مَحْض المعنى : أنه ليتنبه السام حتى يرجع إلى نفسه فيخجل 
ویرتدع ّى بالجواب » ٠"‏ إمّا لأنه قد آدعى القَذرَة على فعل لا يقدر عليه » 
فاذا ثبت على دعواه قیل له : ١‏ فافعل ) » فيفضحه ذلك = " وإِمّا لأنه َم 


٠١١ : انظر البيت فى رقم‎ )١( 
. » لتنبيه السامع ۲ » وأسقط « ليرتدع‎ « : ٠ فى « س‎ (۲) 


(۳) فى « ج ) : ١‏ ففضحه ۲ . 
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بأن يفعل ما لا يستصوب فعلّه » فإذا روجع فيه تبه وعرف الخطاً = وما لأنه 
جوز وجو أمر لا يوجد مثله » فإذا ثبت على تجویزه قبح عَلّى تفسه  »‏ وقيل 
له : « ااه فی موضع ونی حال » وأقم شاهداً على أنه کان فى وقت » . 

ولو کان یکون للإنکار » وکان المَعْنی فيه من بَذْءِ الأمر » ٠"‏ لكان 
ینبغی ان لا جیءَ فیما لا یقول عاقل إنه یکونْ » حتی ینکر عليه » کقوفم : 
) أقصْعَدُ إلى السماء ؟ » » « أتستطيع أن تنقل الجبال ؟ » » « أإلى رَد ما مضى 
ا 

١‏ -- وإذ قد عرفت ذلك » فإنه لا يقزر باحال » وما لا يقول أحد إنه 
يكون » إلا على سبيل القشيل » وعلى أن يقال له : / « إنك فى دعواك ما اذعيتَ 
بمنزلة من يدٌعى هذا امحال » وإنك فى طمعك ف الذى طمعت فيه بمنزلة من 
يطمع فى الممتنع » . 

۲ - وإذ قد عرفت هذا » فممًا هو من هذا الضرب قوله تعالى : 
( أفألت سيمع الصم أو هى العمْىَ ) ر سر د:٠٠ ٠‏ ليس اماع الصم ما 
يذعيه أحد فيكون ذلك للإنكار  »‏ وإتّما المعنى فيه الفثيل والتشبيه » وأن 
رل الذى يَظنْ بهم آعم يسمعون » أو أنه يستطيع إسماعهم » مدره من رى 
أنه يسيع الصم وبّهدى العمىَ = ثم العنى ف تقدم الاسم وان لم يمل : 
« امع الصمٌ » » هو أن يقال للنبى عر © : ١‏ انت خحصوصاً قد أوتيتَ 


. وبّخ على تَعنته » » وأثبت ما فى المخطوطتين‎ ١ : فى المطبوعة‎ )١( 
. ) فی هامش « ج۲ ما نصه : «أى : وكان الإنكار المعنی » بمعنی أن فى « كان ۲ » ضمرر الإنكار‎ (۲) 


)۳( فى ١‏ س ٠‏ : « ليس إسماعهم مما يدعيه ٠‏ . 
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أن تمع الصٌ ؟ » = وأن جل فى ظته أنه يستطيع إماعهم » بثابة من يظنْ 
أنه / قد وتي فا على إسماع الصمّ . 87 


طف ذلك فل ابن ان ع 0 


ا ی و 8 ی ا ی و 

فد ع لوعي فما وعِيدك ضابرى › اطْيينْ اجْيِحة الذباب يَضييرٌ ؟ © 
TS‏ جنحة الذباب بمثابة مأ يضير » حتى ظن 

أن وَعيده يضير . 


۳ - واعلم أن حال المفعول فيما ذكرنا كحال الفاعل » أعنى أن تفسير تقدم الفعول 
تقديم اسم المعو يقتضى أن يكون الإنكار فى طريق الإحالة ولکلع من أن فس مب 
يكون  »‏ بمثابة أن يوع به مثل ذلك الفعل » فإذا قلت : « أزيدا تَضرب ؟ ) › 
کنت قد انكرت أن یکون « زيد » بثابة أن يْضرّب » أو موضيع أن يُجبّراً عليه 
وجار ذلك فيه » ومن أجل ذلك فَدّم « عر » فی قوله تعالى : ( قل عير الله 
انَخذ ولا  )‏ رة لام : ٠٠‏ » وقوله عز وجل : ( قل اكم | ان ي عاب الله 
و اكم السَاعَة عير الله عون  )‏ رة لام :  ».‏ » وكان له من الحسن والمزية 
ا ا ا و ار فقيل : « قل أأنخذ غير الله ولا » 


(۱) فی ١‏ س ١ : ٠‏ ابن عيينة » : وهو خحطاً » هو : ١‏ عبد الله بن محمد بن أهى عيينة ٠‏ . 
)۲( من شعره » فی کامل المبرد ۱ : ۲٤۸‏ : يقوله لعلى بن محمد بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب » و كان دعاه إلى نصرته حين ظهرت البيضة » فلم يجبه » فتوعده على بن 
محمد » فقال له هذا الشعر ٠‏ 
ء4 ا ر 
أعَلىّ » إنك جاهل مغرور لا ظلمّة لك لا ولا لك نور 


. » أعنى تقدم الاسم المفعول‎ ١ : ى المطبوعة‎ )٣( 


۸1١ 
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معنی التقدىم ¢ 
رالفعل موجود 
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و « أتدعون غير الله ؟ » “ وذلك لألّه قد حصل بالتقديم معنى قولك : 
أيكونْ غير الله بمثابة أن يتخذ ا ر غائ م ا ا لك 2 
TG‏ 
قيل : « أأتخذ غير الله ولي » » وذلك لأنه حينعذ يتناول الفعل أن يكون فقط › 
ولا يزيد على ذلك » فاعرفه . 

) وكذلك الحکم ف قوله تعال : ( فقالوا شرا نّا اجا عه‎ - ٤ 
وذلك لأُنہم بوا کفرھم على ان من کان مثلهم بشراً م یکن‎ ' ٠)٠: ر سرہ ضر‎ 
بمثابة أن يسبع ويْطاعَ > © يهى إلى ما يمر » ويْصدّق أنه مبعوث من الله‎ 
إن اشم إلا بشر‎ ( : E 
ییون أن تصدونًا ) ر رهيم : ۰ وکقوله عز وجل ( إن هَذَ هدا الا شر نلک‎ / 


ر 
ر رھ 9 
ط مغلتا 
مثلنا 


بريد ُن fe‏ علیکمْ ولو شاءِ ال لال ملائکة ( [ سور“ الؤمنون : ۲٤‏ ] , 


فهذا هو القول فى الضرب الأول » وهو أن يكون « يفعل » بعد المزة 
فعلی م یکن . 


٠‏ - وأما الضرب الثانى » وهو أن يكون « يفعل » لفعل موجود › فإن 
تقدم الاسم يقتضى شَبيماً با اقتضاه فى « الماضى » » " من الأحذ بأن يقر أنه 


٠‏ الفاعل . أو الإنكار أن يكون الفا 


)۱( فی هامش « ج » هنا حاشية لم أستطع أن أقرأها . 
)۲( فى المطبوعة و « ج ١ : ٠‏ قالوا أبشراً ٠‏ » وى « س ٠‏ : « وقالوا » » والتلاوة ما أثيت . 


(۳) فى المطبوعة : « شبا » » وكذلك فى نسخة علد « س ١‏ . 
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فمثال الأول قولك للرجل بى ويظلم : ١‏ أأنت تجىء إل الضعيف 
فتغصب ماله ؟ » » « أأنت تزعم أن الأمر كيت وكيْت ؟ » وعلى ذلك قوله 
E‏ رو وة ر 
تعالی : ( افانْت کہ الاس حتّی یکونوا مومِنینَ ) [ رة برس ٠۹:‏ . 
ETE‏ ر ا ٍ 
ومثال الثانی : ( اهم يقسرمون رَحمَة ربك ) ( سره ارف :۲۲۲ . 


«¢ 


التقديم والتأخير 
فى النفى 


A۲ 
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٤‏ مواضع التقدم والتأحير - النفى 

٠٠‏ - وإذ قد عرفت هذه المسائل فى « الاستفهام » » فهذه مسائل فى 
« النفى ) . 

إذا قلت : « ما فعلْتُ » » كنت نفيتٌ عنك فعْلا م يبت أنه مفعول = 
وإذا قلت : « ما أا قَعلتٌ » » كنت نفيتَ عنك فعْلا يعبت أنه مفعول . ٠‏ 

تفسير ذلك : أنك إذا قلت : « ما قلت هذا » » كنت نفيت أن تكون 
قد قلت ذاك » وکنت نُوظرت فی شیء لم ثبت أنه مَقَول ؟ 

وإذا قلت : « ما انا قلت هذا » » كنت نفيتَ أن تكون القائل له › 
وكانت المَُاظرة فى شىء تبت أنه قول . وكذلك إذا قلت : « ما ضربت زيداً » › 
كنت نفيتٌ عنك ضيه » ولم جب أن / یکون قد ضرب › بل جوز أن یکون 
ضرّبه عَيرك » وأن لا يكون قد ضربَ © أصلاً . وإذا قلت : « ما أنا ضربت 
زیداً ٩‏ م تقله إلا وزید مضروبٌ » وکان القصد أن تنفی أن تكون انت الضاربَ . 

ومن أجل ذلك صَلَحَ فى الوجه الأول أن يكون المنفىٌ عامًا / كقولك : 
) ماقلتٰ شعراً قطٌ ۲ » و « ما أ كلت اليوم شيعاً » و « ما رأيت أحدا من الناس » « 
وم يصلح ف الوجه الثانى » فكان حلفا أن تقول : « ما أنا قلت شعراً قط » و « ما 
نا كلت اليوم شيئاً » و « ما أنا رأيت أحداً من الناس » » وذلك أنه يقتضى 
الال ھی ان بک ها اسان قد ال کل شرق ایا وکل کل شی. 
کل ؛ ورآی کل احد من لتاس » فنفیت أن کون . 


gog 


. ف المطبوعة : « ثبت أنه » » وفى « س » : « تبت » مشكولة‎ )١( 
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۷ - وما هو مثال بين ف أن تقد الاسم يقتضى وجود الفعل قوله : 


٤ eS 0‏ مهھ 2 
سقَمُتٌ جسمی به ولا اتا اضرمْبٌ فی القلب تارا 


العنى > ا لا فى » عل أن السم ثابت موجود > وليس القصد 
بالف إلیه » ولکن إلى أن یکون هو ال جالبَ له » ویکون قد جره إلى نفسه . 


ہے گے ےھ g2‏ و 0 
وما أا وخدى قلت: ذا الشعر كله و 


. الشعرٌ » مقول على القطع » والنفىّ لأ يكون هو وحته القائل له‎ ١ 

۸ - وههنا أمران يرتفع معهما الشك ف وجوب هذا الفرق » ويصير ‏ 

أحدهما : أنه يصح لك أن تقول : « ما قلت هذا » ولا قاله أحد من 
الناس »۰ و « ما ضربت زیدا » ولا ضربه أحدٌ سواى » » ولا يصح ذلك فى الوجه 
الآحر . فلو قلت : « ما أنا قلت هذا ء ولا قاله أحد من الناس » = و « ما أنا 
ضربت زیداً » ولا ضربه أحد سوای » » کان حلفا من القول » ٩‏ وکان فی 
التنافض بنزلة أن تقول : « لست الضًاربَ زيدا أمس » » فتثبت أنه قد ضرب › 


(۱) هو شعو المتبى فى ديوانه . 
(۲) هو من شعر التنبى » فى ديوانه » وتتمة البيت : 
» ولكنْ لِشعْرى فيك من فيه شِعْرٌ » 
)( د لحل »» بفتح الخاء وسكون اللام » الردى* من القول » يقال ف ا لمعل : « سكت ألفاً» 
ونطق حلفا ) . 


( دلائل الاعجاز - ١١‏ ) 
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L3 
0 0 0 e هھ‎ 
) تم تقول من بعده : « وما ضربه أحد من الناس » » و « لست القائا دلائ‎ 


لقائل ذلك 6 
فتثبت أنه قد © قيل » ثم تجىء فتقول / و « ما قاله أحد من / الناس » . 
3 
والثانى من الامرين انك تقول : « ما ضربت إلا زیدا » › فیکون کلاماً 
Ê‏ ‌ 2و 8 
مستقيما » ولو قلت : « ما آنا ضربت إلا زيدا » » كان لّوا من القول » وذلك لان 
تقض النّفى ب « إلا » يقتضى أن تكون ضربت زيداً = وتقديمّك ضميرك 
وإیلاؤه حرف النفی » یقتضی فی أن تکون ضربته » فهما یتدافعان . )٩(‏ 
فآعرفه . 
تقد المفعول وتأخحيو 


۹ - وججىء لك هذا الفرق على وجهه فى تقد المفعول وتاخحيں 
ف النفی 


فإذا قلت : « ما ضربت زيدأً » » فقدمت الفعل » كان المعنى أنك قد 
نفيتٌ أن يكون قد وقع ضربٌ منك على زيد » ولم تعض فى أمر عي لنفي 


E TE 


وإذا قلت : « داضت ) » فقدمت المفعول » كان المعنى على أن 
ضرباً وقع منك على إنسان » وظنّ أن ذلك الانسان زد » فنفيت أن يكون إياه . 
فلك أن تقول فى الوجه الال : ١‏ ما ضربت ذا أحداأ من الناس » « 
وليس لك [ ذلك ] ف الوجه الثانى . ٠"‏ فلو قلت : « ما زيداً ضربتُ ولا أحداً 


من الناس » » كان فاسداً على ما مى فى الفاعل . 


)1( « پتدافعان ۲ » ای يدفع أحدهما الأخحر ويبعده » وينفيه . 


(۲) « ذلك ۲ » زيادة من ( س ) . 


مواضع التقدم والتأحير - النفى ۷ 


۰ - وما ینبغی أن تعلمه » ٠”‏ أنه يصح لك أن تقول : « ما ضرہت 
زیداً » ولکنی أكرمته » » فعْقَبَ الفعل ا فی بإثباتِ فع هو ضدّه = ولا يصح 
أن تقول : « ما زيدأً ضربت » ولكنى أكرمته » » " وذاك أك ل ترذ أن تقول : ۾ 
يكن الفعل هذا ولكنْ ذاك » ولكعك أردت أنه م يكن المفعول هذا » ولكن 
داك فالواجب إذن أن تقول : ١‏ ا ت ولک عا : 

وحكم ال جار مع الحرور فى جميع ما ذكرنا حكم المنصوب » فإذا قلت : 
« ما أمرتك بهذا » » كان المعنى على نفى أن تكون قد أمرته بذلك » ولم جب أن 
تکون قد أمرته بشیء اخر = وإذا قلت : « ما بهذا أمرتك » » کنت قد أمرته 


بشیء غیره . 


(۱( فى « ج ١‏ : « أن تعلمه إياه ١ » ٠‏ إياه » زيادة مفسدة للكلام . 


(۲( سقط من ١‏ س » هذه الجملة : « تعقب الفعل .... ولكنى أكرمته ٠‏ . 


القسم الجلى 


القسم الغا وتفسیو 


۲۸ مواضع التقديم والتأحير - الخبر 


O 


SRD‏ © وآعلم أن الذى بان لك ف / « الاستفهام » و « النفى » من 
المَعْنى فى التقدم » قائم مثله فى / « الخبر المابت » . 

فإذا عَمّذت إلى الذى أردت أن تحدث عنه بفعل فقدّمت ذكره » ثم 
بيت الفعل عليه فقلت : « زیڈ قد فعل » و « أنا فعلتٌ » » و « أنت فعلتٌ ) » : 
اقتضى ذلك أن يكون القصدُ إلى الفاعل » إلا أن المعنى فى هذا القصد ينقسم 
قسمین : 

أحدهُما جل لا شيل : وهو أن يكون الفعل فعلاً قد أردت أن تنصّ 
فيه على واح فتجعله له » وتزْعُمَ انه فاعله دون واحد اخر » أو دون کل أحد . 
ومثال ذلك أن تقول : « انا کتبت فی مَعنی فلانٍ » وأُنا شفعتٌ فی بابه > 7" 
تريد أن تذّعى الانفراد بذلك والاستبداد به » ويل الاشتباة فيه » ورد على من 
زعم أن ذلك كان من غك » أو أن غيك قد کتب فيه کا كتبت . ومن البين 
ف ذلك قوم فى المخل : « أتُعلْمُّنى بصب أا حرشن » ٩‏ . 

والقسم الثانى : أن لا يكون القصدٌ إلى الفاعل على هذا المعنى » ولكن 
على أنك أردت أن تحمّق على السامع أنه قد قعل » ومنعَةُ من الشك » فأنت 


)1( « فصل » » فى ١‏ ج ٠‏ و ١‏ س ۲ ٠‏ وليس فى المطبوعة . 

("( معنی « معنی فلان » » « باب فلان ۲ » ای : فى شأنه وأمره . 

(۳) المئل مشهور » فی المیدانی ١‏ : ۹٠١٠ء‏ وجمهرة الأمثال ۱ : ۷١‏ و « حرش الضباب » › 
صيدها » بأن يحرك يده عند جحر الضب حتى يظنه الضب حية فيخر ج ذنبه ليضربما فيأخذه ال حارش . 
ای ی 


مواضع التقديم والتأخير - الخبر ۲۹ 


لذلك تبداً بذكن » ووقعه ألا = ومن قبل أن تذَكَرَ الفعل = فی نفسه » () 
لكى تباعده بذلك من الشمة » ومنعّه من الإنكار » أو من أن ين بك الغلط 
أو التزيّد . ومثاله قولك : ١‏ هو يعطى الجزيل » » و « هو يحب الشناء ) » لا تريد 
e‏ 
وتحطّه عنه » وتجعله لا یعطی کا یعطی » ولا غب کا برغب » (" ولکنك ترید 
أن تحقق على السا لسامع أن إعطاء ء الجزيل حب ال لشناء داب » ون ثُمَكَ © ذلك 
ف 

۲ - ومفاله فى الشعر : 

هم فرشون الد كل يره وجرد ساج يبد اعاتا © 

| م رد أن يدعي هم هذه الصفة دغرى من برهم بها » ويس عل 
فما » حتی کانه يعض بقوع آخرین » فینفی أن یکونوا صحابا, . هذا محال . 
وإنغا أراد أن يصفهم بألّهم فرسان / یتېدون صهوات الخيل » وهم يدون 
الجياد منبا » ۲ وأن ذلك دابہم » من غير آن يعض لنفيه عن خيرم » إلا أنه 
بدا بذكرهم لينبه السامع لهم » وعم بيا قصده إليهم بما فى نفسه من الصفةء (° 


(۱) اسياق« وترقعة أولا ::. فی نفسه ۲ . 


(۲) یعنی : برغب فى الثناء . | 

)۳( وال الر ا ااحجر ا وقد جرت نابرع عة جنه ل فور لبر ت 
السر ج للينه نه . و « الطمرة؛ أأثى الطْرٌ وهو الفرس الجواد أو الجمع التداخل الخلق كأنه متهي للوٹب 
دائہا . و «الأجرد» الفرس القصير الشعر . و ١‏ السبّاح » الذى يشبه عدوه السباحة اڭ 
زر 

(4) عند رشيد رضا فى نسخة : « يعتقدون » » أى يملكونها . 


() « بدیا ۲ » أى ابتداء من أول الأمر 
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۳۰ مواضع التقديم والتأحير - الخبر 
بنعه بذلك من الشك » ومن رهم أن يكون قد وصفهم بصفة ليست هى 
ا ن یکون قد اراد غیرهم فعَلِط إليه . 

۴ - وعلى ذلك قول الآخر : 
E a E‏ 

م يرد أن يذّعى هم الانفراد » وبجعل هذا الضرب لا يكون إلا مهم › 
ولكن أراد الذى ذكرت لك » من تنبيه السامع لقصدهم با لحديث من قبل ذكر 
او و ر 

۲٤‏ - ومن البين فيه قول عروة بن أذَية 

E E 

© وذلك أنه ظاهر معلومٌ أنه م يرد أن يحمل هذا الإزماع ها حاصة › 
وجعلها من جماعة لم يرمع البينَ منم أحد سواها . هذا محال » ولكنه أراد أن 


(۱( الشعر للأخنس بن شهاب التغلبى » ا لجاهلى القديم » من قصيدته فى المفضليات رقم : 3 
« الكبش » » قائد القوم . و ١‏ سبائب » جمع « سبيبة » » يعنى على وجهه طرائق من الدم . وفى « ج٠‏ : 
١‏ هم ببرقون الکبش ۲ » سهو وخطاً . 
٧: ٠ E‏ وف هامش الخطوطة › ما نصه : « وبعده : 
وقد الت لأثرّاب لها رر تلاقَا 
تعال افق طات: ا اليش الا 
وغابَ البَرَمٌ اللي لة » والعينُ فلا عَينّا 
إلى مل مهاو الرُ ‏ لل تكسو مجلس الريتا 
E a ES‏ 


مواضع التقدمم والتأحير - الخبر ۳۱ 


بحقق الأمر ويؤكده » فأوقع ذكرّها فى مع الذى كلم ابتداءٌ ومن أَوّل الأمر . 
غلم قبل هذا الحديث أنه أرادها بالحديث » فيكون ذلك أبعدً له من الشك . 
٥‏ - ومله فی الوضوح قوله : 
AE‏ ا ت ت @ To‏ 8 4 
هما يَلبَسنّان المَجدَ احسنَ َة شَحیخان ما آسطاعا عليه كلاه( 
لا شببة فى أنه م يرد أن يَقَصرٌ هذه الصّفة عليهما » ولكن نبّه هما قبل 
عا 93 
٦‏ -وأبين من ال حميع قوله تعالى : ( والّحَذوا من دونه آلِهة لا امون 
E 2R orf or,‏ 2 ا ا 
شيعا وهم يخلقون ) ر سرذ سد :۲) » وقوله عز وجل : ( وَٳذا جاو قالوا امنا وقد دلوا 
بالکفر وهم قد حرجو ب ) (سوةانسة: ٩١‏ . 
۷ - وهذا الذی قد ذ کرت من أن تقد ذکر الحدٌث عنه يفید التنبیه تفدم الحڌٹ عه 
ر a‏ 0 ۳ يفيد التنبيه والتحقير 
له » قد ذکره صاحب الكتاب فى / المفعول إذا ودم رفع بالابتداء » ونی الفعل يميد 
الناصبٌ کان له عليه » ٩‏ وعَدی إلى ضمیں فشغل به . کقولنا فی « ضربت 
ېد لله » : ( عبد الله ضربتة ) » فقال : و «إنما) قلت : « عبد الله )» فنبُهته له » ثم بيت 


عليه الفعل » ورفعته بالابتداء) . 5 


› الشعر لعمرة الخثعمية » تر ابنها » وقال أبو رياش : هو لدرماء بنت سيار بن عبعبة ا-لخثعمية‎ )١( 
. ٤ - 1٠ : ۳ شرح اللحماسة للتبریرى‎ 

(۲) معلى العبارة : وبنى الفعل الذى كان له ناضباً » عليه . 

)( ما بین القوسرن نص کلام سیبویه ف الکتاب ٤١ : ١‏ » وسيأتى أيضاً بعد قليل » فى آخر رقم : 


3 
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۸ - فإن قلت : فمن أين وجب أن يكون تقديم ذكر الحدّث عنه 
بالفعل » اكد لاثبات ذلك الفعل له › ون کون قوله : « هما يلبسان 
الحد » » ٠‏ أبلغ فى جعلهما يلبسانه من أن يقال : « يلبسان امحد » ؟ 


= 7 فان ذلك من أجل أنه لا يرت بالاسم مُعرى من العوامل 
إلا لحديب قد تُوى إسناده إليه . وإذا كان كذلك » فإذا قلت : « عبد الله 
فقد أشعرت قلبّه بذلك أنك قد أردت الحدیث عنه › فإذا جت بالحدیث 
فقلت مثلاً : « قام » أو قلت : « حرج » » أو قلت : « قم » فقد عَم ما © 
جعت به وقد وطات له وقدّمت الإعلام فيه » فدخل على القلب دحول المأنوس 
به » ويله قول المُهَياً له المطممنٌ إليه » وذلك لا عالة اشد لثبوته › ولف 
للشبة » ومن للشك » وأدحل ف التحقيق . 


oe 


و‌ 


۹ - وجملة الأمر أنه ليس إعلامك الشىءَ بْتة غفلاً » مثل إعلامك 
له بعد التنبيه عليه والتقدمة له » لل ذلك ججرى مَجُرّى تكرير الإعلام فى التأكيد 
والإأحكام . ومن ههنا قالوا : إن الشىء إذا أضْمر م فس » كان ذلك أفخمّ له 
من بذك من غير تقدمة / إضمار e‏ 

ويدل على صحة ما قالوه نّا نعلم ضرورة فى قوله تعالى : ( نَا لا تعْمَّى 
الأبصارٌ ) رة س : ٠٠‏ فخامة وشرفاً وروعةٌ ء لا نجد منها شيعا فى قولنا : « فإن 


٠١١ : انظر الفقرة رقم‎ )١( 
: وفى نسخة عند رشيد رضا‎ . ٠ فان ذلك » جواب قوله آنفاً : « فمن أين وجب‎ « (۲) 
. ٠٠... قلت : ذلك من أجل‎ « 


)"( فى المطبوعة وحدها : « تقدّم إضمار » . 


مواضع التقديم والتأخير - الخبر ۳۳ 


الأُصار لا تعمى » » وكذلك السبیل أبداً فى كل كلام كان فيه ضمير قَصةٍ . 
فقوله تعالی : ( اله لا بلح الكاورونٌ ) ر سرو ٠٠٠:‏ » يفيد من القوة فى فى 
للاح عن الكافرين » ما لو قيل : « إن الكافرين لا يفلحون » » م يُستّفذ ذلك . 
وم يكن ذلك كذلك إلاً لأنك تُعِْمه ياه من بعد تقيمة ونيو » نت به ف 


f ِ‏ ر ت ط 5 ۱ 3 ت 
حکم من بدا وعاد ووطد › ثم بی ولوح ثم صرح  .‏ و لايخفى مكان المزية 


۰ - ويشهد ما / قلنا من أن تقد الحذّث عنه يقتضى تأكيد الخبر 
وتحقيقه له » أا إذا تأمَلنا وجنا هذا الضرب من الكلام يَجىء فيما سبق فيه 
إنكارٌّ من منكر » نحو أن يقول الرجل : « ليس لى علم بالذى تقول » » فتقول 
له : « نت تعلم أن الأمر على ما أقول » ولكنتك تيل إلى تحصمى » = وكقول 
الناس : « هو يعلم ذاك وإن أنكر » وهو يعلم الكذبً فيما قال وإن حلف 
عليه » = وکقوله تعالی : ( وقَوون عَلَی الله الْكَذْب وهم يَعْلَمُون  )‏ سره آل مد: 
» فهذًا من أبن شىء . وذاكً أن الكاذب » لاسيما فى الدين » لا يعترف 
أنه كاذب » وذا لم یعترف بأنه © کاذب » کان أبعدَ من ذلك أن يعترف 
بالعلم باه كاذب . 

٠=‏ أو يجیء فيما اعترضٌ فيه شك › نحو أن يقول الرجل : « كانك 
لا تعلم ما صنع فلان وم يبلغك » » فیقول : « انا أُعلمٌ » ولكٌی اداه » . 


(0 فى المطبوعة وحدها ‏ ثم بّن » » ويريد أله يينى على الاسم ثم يأتى بابر . 


(( عطف على قوله فى أول الفقرة : « .... وجدنا هذا الضرب من الكلام بٍجىء ٠...‏ » . 


AY 


تقدم الحدث عنه 


یقتضی تاکر الخبر 
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وجوه تقد المحدث 


عنه » وممانیما 


:ا مواضع التقدي والتأحير - الحبر 


قر و س 
L1 M=‏ 


= أو فی تکذیب مدع كقوله عز وجل : ( وإذا جا ؤكم قالوا ا 
وقد سلوا بالکفر وَهُمْ قد حرجو به ) ر سروسة: ١‏ » وذلك أن قوم : « آمنا) » 
دعوی منہم أنہم م جخرجوا بالکفر کا د | به » فالموضع موضع تكذيب . 

= أو فیما / القیاس فی مثله أن لا یکون » کقوله تعالى : ( وَلَخَدّوا 
فر هة ل لرن شا و اف € وع اولك عاد 
TT‏ 

وكذلك فی کل شىء كان خباً على حلاف العادة » وعما يستغرب من 
الأمر نحو أن تقول : « ألا َعْجَبُ من فلان ؟ يدّعى العظيم » وهو يعي 
باليسير » ويزعم أنه شجاعٌ » وهو يفرع من أدنى شىء » . 

وا ع فلك ةوك الرعة الان > كول الل ٠‏ 
« أنا أعطيك » أنا أكفيك » أنا أقوم بهذا الأمر » » وذلك أن من شأن من تعدّه 
وضْمَنٌ له » أن يعترضه الشكٌ فى تمام الوعد وف الوفاء به » فهو من أحوج 
ال 

وكذلك یکار ف المدح » كقولك : « انت تعطی ال جزیل » انت تَقری ف 
المَحل » أنت تجود حينَ لا جود أحد » » وا قال : 


2 ر ا a E om A,‏ چ ۲ 
انت تفر ما حلَقَت وب سض القَوْم يلق ثم لا رى © 


. معطوف على أول الفقرة السالفة‎ )١( 
: ر کو لر فر ین أ سلس ن دراه د وخدا الت ن ف س6‎ 


مواضع التقديم والتأحير - الخبر o‏ 


وكقول الأخر : 
» | تحن فى المَشتاة دعو الجَفلى ب( 

وذلك أن من شأن © المادح أن يمتع السامعين من الشكٌ فيما يمدح 
به » ويباعدهم من الشبهة » وكذلك المفتخر . 

۲ - ویزیدك بیاناً أنه ذا کان الفعل ما لا شك فیه ولا ینکر بحا › 
م یکد بجیء على هذا الوجه » ولکن وی به غیر بی على آسم » فإذا حبرت 
با ځرو ج مثلاً عن رجل من عادته أن بخرج فی کل غداةٍ قلت : ١‏ قد خر ج ) › 
ول حنج إلى أن تقول : « هو قد خرج » » ذاك لأنه ليس بشىءٍ يشاك فيه 
السامع » " فتحتاح أن تُحققه » وإلى أن نمدم فيه ذكر الحدّث عنه . وكذلك 
إذا علم السامعٌ من حال رَجُلي أنه على نيّة الركوب والمضى إلى موضع » ولم يكن 
شك ودد اه یکت او لا رکب کان رك ف أن قول و کب > 
ولا تقول : " « هو / قد رکب » . فإن جت بمثل هذا فى صيلة كلام » ووضعته 
بعد واو الحال » خسن حينعذ » وذلك قولك : « جفته وهو قد ركب ۲ › وذاك أن 
الحكم يتغيّر إذا صارت الجملة فى مثل هذا الموضع » ويصير الأمر بحَعرض 


)1( هو من شعر طرفة › فى دیوانه » وتمامه : 
ED 3#‏ الاب فيا ينتقر # 


و «المشتاة ٠‏ » زمن الشتاء والجدب » و « الجُملى » » الدعوة العامة » و « التقرى » › الدعوة 
الحاصة » جختار من يدعوهم وينتقرهم . 
(۲) من أول قوله هنا : « فتحتاج » » إلى قوله بعد قليل « علم ۲ ساقط فى (« ج » سهوا . 


(۳) فى ١‏ س » ٠:‏ وم تقل ) . 


AA 
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۸۹ 


۱۳١‏ مواضع التقديم والتأحير - الخبر 


الشك » وذاك أنه إنما يقول هذا مَنْ ظنْ أنه يصادفه فى منزله » واه يصل إليه من 
قبل أن یرکب . () 

فإن قلت : فإنك قد تقول : « جفته وقد ر كب » بهذا المعنى » ومع هذا 
الك 

= ۳ فإن الشكٌ لا يقو حينعذ قوته فى الوجه الأول » أفلا ترى أنك إذا 
استبطاًت إنساناً فقلت : « أتانا والشمس قد طلعت » » كان ذلك أبلغ فى 
استبطائك له من أن تقول : « أتانا وقد طلعت الشمس » ؟ وعكسُ هذا أنك إذا 
قلت : « انى والشمس ل طلم » » كان أقوى فى وصفك له بالعَجَلة واجىء قبل 
الوقت الذى ظنٌ أنه بجىء فيه » من أن تقول : « أنى ولم تطلع الشمس بعد » . 

هذا» وهو كلام لا يكادُ جى ءالا تابياً » ونما الكلام البليغ هو أن تبداً 
الاسم وى الفغل عليه كقوله : 

ه ق اتی والطْرٌ لم تكلم „ ٩‏ 

فإذا كان الفعل فيما بعد هذه الواو التى يراد ) بها الحال » مضارعاًء 
لم يصلح إلا ميا على اسم / كقولك : « رأیته وهو یکتب » » و « دخلت عليه 
وهو يمل الحديث » » ٩‏ وكقوله : 


. ٠ .... فى المطبوعة : « أن يصادفه .... وأن يصل‎ )١( 
. » ... فإن الشك » جواب قوله قبل : « فإن قلت‎ « (( 
. م أقف عليه بهذا اللفظ‎ )۳( 


. ) فى المطبوعة : « وهو على الحديث‎ )٤( 


مواضع التقدم والتأحير - الخبر ۳Y‏ 


مرها وَالذيكٌ يَذْعُو صبَاحَهُ ‏ إذا ما بئو عش دوا فتصوبوا ٩‏ 


لیس یصلح شىء من ذلك إلا على ما تراه » لو قلت : « رأیته ویکتب » 
و ١‏ دحلت عليه ويملى الحديث » » و « تمززتما ويدعو الديك صباحه » » م يكن 


ا 


۳۴۳ - وممّا هو بهذه المنزلة فى أنك تجد المعنى لا يستقم إلا على 
ما جاء عليه من بناء الفعل / على الاسم قوله تعالى : ( إل ولب اله الى كر 
OE TO E‏ 
لوین اتبا هی تی عله ر وأصییلاً ) ر سره دید :۲ » وقوله تعالى : 
( وشي يمان وده مِنَ الجن والإئس والطير هم يورعُون ) د سه س 
فإنه لا جخفی على من له زق آنه لو چییء ف ذلك بالفعل غور می عل 
الاسم فقيل تول اله الذى نرزل الكتاب تول الصالحين » » و (اكتتہا 
فتمل عليه » » و ١‏ حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فيوزعون » » 
لوجد اللفظ قد نبا عن المعنى » والمعنى قد زال عن صورته والحال التى ينبغى 


ان يکون عايما . 


: فى البيت قبله : وهو‎ ٠ زعا‎ ١ النابغة الجعدى فى ديوانه » والضمير فى‎ (٩) 
وصَهْبَاءَ > لا تُحْفى القذى وهی دونه تصفی فى راووقها ثم نطب‎ 
. الذى يصفى به الشراب‎ » ٠ صفق الحمر » حوها من إناءٍ إلى إناء لتصفو . و« الراووق‎ ١ و‎ 
۲ تمصصتا شيا بعد شىء . و بنو نعش » یرید « بنات نعش‎ » ٠ و « قصب » تمزج بالماء . و تززتها‎ 
. مالوا إلى الغروب عند الأفق‎ » ٠ كواكب فى منازل القمر الثانية والمشرين . و « تصربوا‎ 


تفدم المحدث عه 


فى ابر المنفى 
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1۴۸ مواضع التقديم والتأحير- مثل وغير 


٤4‏ - وآعلم أن هذا الصنيع يَقَبَضى فى الفعل المنفىّ ما آقتضاه فى 
المنّبّت » فإذا قلت : « أنت لا تحسن هذا » » كان أشدٌ لتفي إحسان ذلك عنه 


من أن تقول : ن 
إخاا يه اع عى ا ن ت ات لو ا وات 
فيما بعد « تحسن » فقلت : ١‏ لا تُحسن أنت » » م يكن له تلك القوة . 


ہے مرق س و 


وكذلك قوله تعالی : ( والذین هم بربهم لا یشرکون ) ر سره اښرد :۰۹ » 
يفید من التا كيد فى نفى الإشراك عنہم › ما لو قیل : « والذین لا يشركون برہم › 
أو : برهم لا يشركون » م يمذ ذلك . وكذا قوله تعالى : ( لَقذ حى القول عَلى 
و که مل ر ٠‏ 0 
کترھم فهم لا یومئون ) ر رة ت ٠:‏ » وقوله تعالی ( فعَمِيّتٌ عَليهم الانباء 
يومغذ / فم لا ياعون ) ر سرو انس ٠1:‏ » و إن شر الذوابٌ عند الله الذينَ 
e A‏ مغ م 
کفروا فهم لا يومنون ) ¡ سرو لأفال ٠٠:‏ . 
٥‏ - وما ری تقديم الاسم فيه کاللازم : « ملل » » و « غير ) » فى 
حو قوله : 
E‏ ٦ے‏ 7ه 0 ر ھر ر 7 ۱ 
ملك يى الحزن عن صوبه ويسترد الذمع عن غربه © 
/ وقول الناس : ١‏ ملك رَعى الحق والحرمَة » » وكقول الذى قال له 
Ê‏ £ 
الحجاج : « لاحلنك على الادهم » » يريد القيد » فقال على سبيل المغالطة : 
e 2 6‏ 0 ۹ ا 
) ويل الامير يحمل على الأذهم والاشهب » » "وما أشبه ذلك ما لا يقصد فيه 


(1( المتنبى » فى ديوانه » وفى المطبوعة : ١‏ يثنى المُرْن » » وهو خحطا صرف . 


(۲) یعنی الأدهم لشت من جیاد الیل . 


مواضع التقديم والتاخير - مثل وغير 1۳۹ 


4 ع اة 
ب « مثل » إل إنسان سوى الذى اضيف إليه » ولکنہم يعنون أن كل من کان 
مله فى الحال والصفة » كان من مقتضى القياس ومُوجّب العف والعادة أن 
يفعل ما ذكر » أو أن لا يفعل . ومن أجل أن كان المعنى كذلك قال : © 
ره 2Ë‏ 2 4 2 ر ۶ و 
ولم اقل ملك » اعنى به موا با ووا با 0 
- وكذلك حكم « غير » إذا سَلكٌ به هذا المسلك فقيل : 
« غيرى يفعل ذاك » » على معنی انی لا أفعله » لا أن يومىء ب « غير » إلى 
امان ف ا ا ال 
َ0 ر 1 ق رھ ى ۶۸ 
3 عیری با ٿر ذا الناسي يدخ ع 34 )( 
وذاك أنه معلوم آنه م يرد أن يعض بواحد کان هناك K‏ من فیستنقصه ور NS‏ 
بانه مضعوف يعر ويْخْدَّع » 2) بل م يرد إلا أن يقول : إنى لست ممن ينخدع 
و ر ا 
rê ET 0 3 e‏ 0 0 2 ع 
وعیری اکل المعروف سخا فشي عندّه بیض الایادی e‏ 
= أن يعض مثلا بشاعر سواه » فيزعمّ أن الذى قرف به عند الممدوح 
ıo £‏ ع 
من أنه هجاه » کان من ذلك الشاعر لا منه . هذا حال » بل لیس إلا انه فی 
٤ 1‏ مص ا ا 
عن نفسه أن يكون ممن يكفر النعمة ويلوم . 


. » أن المعنى كذلك‎ ١ : فى المطبوعة‎ )١( 
. هو خر قصيدة المتنبى التى سلف بيتها قبل قليل‎ )۲( 
: هو المتنبى » فى ديوانه » والمصراع الان‎ (¥) 
2 ر ا‎ Ta 
3% إن قاتلوا جبنوا 6 او حدوا شجعوا‎ 3 


(٤(‏ فی دیوانه 


۹۱ 
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دستور فى التقديم 
وار 


f‏ \ مواضع التقديم والتأخير - قاعدة عامة 


۵ واستعمال « مثل » و ١‏ غير » على هذا السبيل شىء مرکو فى 
الطباع » وهو جار فى عادة / كل قوم . فأنت الآن إذا تصفحت الكلام وجدت 
هذين الاسمين يمَدّمان / أبداً على الفعل إذا جى بهما هذا الحو الذى ذكرت 
لك » وتّرى هذا المعنى لا يستقم فما إذا م يقدّما . أفلا ترى أنك لو قلت : 
١‏ يثنى الحُزن عن صوبه مثلك » » “و « رعى الحق والحرمة مثلك ١‏ » و « يحمل 
على الأدهم والأشهب مثل الأمير » » و ١‏ ينخدع غيرى بأكار هذا الناس » » 
و « يأكل غير المعروف سحتاً » » رأيت كلاماً مقلوباً عن جهته » ومُغيراً عن 
E E‏ الطٔبع یی أن يرضاه . 

۷ -- واعلم أن معك دستوراً لك فيه » إن تأُمّلت » غنیّ عن کل 
سواه  »‏ وهو أنه لا يجوز أن يكون لتظم الكلام وترتيب أجزائه فى 
« الاستفهام » معنى لا يكون له ذلك المعنى فى « الخبر » . وذاك أن 
« الاستفهام » » استخبارٌ » والاستخبار هو طْلْبٌ من الحاطب أن يُخبك . 
فإذا كان كذلك » كان مُحَالاً أن يفترق الحال بين تقد الاسم وتأخيو فى 
« الاستفهام » » فيكون المعنى إذا قلت : « أزيد قام ؟ » عَيرَه إذا قلت : « أقام 
زید ؟ » » ثم لا یکون هذا الافتراق فی الخبر » ویکون قولك : « زید قام » و « قام 
زیڈ » سواءٌ » ذاك لان يؤدی إل أن 0 
جواب » وأن تستلبته المعنى على وجه ليس عنده عبارة يه لك بها على ذلك 
ا ) 


. ٠ فى المطبوعة : « يثنى المزن‎ )١( 


(۲) فى هامش ١‏ ج » حاشية جار التصوير على أواخر أسطرها » فلا تستبين قراءتها . 


مواضع التقدم والتأحير - قاعدة عامة E3‏ 


وجُمْلة الأمر » أن المعنى فى إدخالك ١‏ حرف الاستفهام » على الجملة 
من الكلام » هو أنك تطلب أن يَقفك فى معنى تلك الجُملة ومؤداها على 
إثباتٍ أو نفى . فإذا قلت : « أزيد منطلق ؟ » » فأنت تطلب أن يقول لك : 
( نعم » هو منطلق » أو يقول : « لاء ما هو منطلق » . وإذا كان ذلك كذلك› 
كان عحالاً أن تكون الجُمْلة إذا دخلتما همزة الاستفهام استخباراً عن / المعنى على ١0ا‏ 
وجه » لا تكون هى = إذا نزعت منها الممزة = إخبارا به على ذلك الوّجه » 
/ فآعرفه . () ۹۲ 


. » السياق : « لا تكون هى .... إخباراً به على ذلك الوجه‎ )١( 


(دلائل الإعجاز - ١١‏ ) 


النكرة رتقد يها على 
الفعل فى الاستفهام 


E‏ تقد النكرة على الفعل و عكسه 
۰ . 
١‏ هذا كلام ف اللّكرة إذا قدمت على الفعل » 

أو قَذّم الفعل عليما » 


۸ -- إذا قلت : « أجاءك رجل ؟ » » فأنت ترید أن تسنأله هل کان 
جيىء من واح من الرجال إليه » " فإن قدمت الاسم فقلت : « أرجل جاءك ؟)» 
INES as,‏ 
كنت علمت آنه قد أتاه أت ٤‏ ولكنك م تعلم جنس ذلك الأن ٠‏ فسبيلك ف 
ذلك سيلك دا اوت اد نف ع الان ف ٠‏ اد جاك آم عر 

لا جوز تقدمم الاسم ف المَستعلة الأول » " لأن تقد الاسم يكون إذا 
كان السؤال عن الفاعل » والسؤال عن الفاعل يكون إمّا عن عينه أو عَن 
جنسه » ولا ثالث . وإذا كان كذلك » كان عالاً أن تقَدَمَ الاسم النكرة وأنت 
ا 
لا قى بعد الجنس إلا الین . والنکرة لا تذل على عن شىء فیسنال بها عنه . 

فإن قلت : « أأرجل طويل جاءَك ام قصير ؟ » » كان السؤال عن أن الجانى 
کان » ” من جنس طوال 9) الرجال ام قضارهم ؟ فإن وصفت النكرة 
با لجملة فقلت : « أرجل كنت عرفت من قبل أعطاك هذا أَمْ رجل ل تعرفه ٠‏ + 


. ٠ فى المطبوعة وحدها : « أحد من الرجال‎ )١( 
أجانك وجل أن فد ران ريد اي الى دك فا‎ ٠ بن قرلا‎ () 


. » کان ۲ » زیادة من ( س‎  )۳( 


تقديم النكرة على الفعل وعكسه E‏ 


كان السؤال عن المعطى » اكان ممن عرفه قبل » أًم كان إنساناً م تتقذّم نه 


معرفة له . ( 


a E 
فار بن ( الخبر ) عليه . فإذا قلت ا جاينى ) : م یلځ حتی ید أن عله‎ 
. أن الڌئ جا د رجل لا آمرأة ء ويكون كلامك مع من قد عَرّف أن قد أتاك آت‎ 
. فإن م ترد ذاك » كان الواجبٌ أن تقول : / « جايّى رجل » » َم الفعل‎ 


ركذلك إن قلت : « رجل طویل جاءّنی » » م یستقم حتّی کون السامع 
قد ظنَ أنه قد أتاك قصير » أو رلته منزلة من ظنْ ذلك . 

۰ -وقوهم : ( شر اهر ذا تاب » » " إنما دم فيه « شر » » لأن اراد 
أن ُعلم أن / الذی اهر ذا الناب هو من جنس اشر لا جنس اير » فجرى 
ری أن تقول : « رجل جاءَن » » تريد أنه رجل لا امرأة » وقول العلماء إنه إنما 
صل »> 7 لأنه معنی « ما اهر دا تاب إلا شر » . 

بيان لذلك 2 TS‏ 
اتك 3 ]1 أ ذاك لان ا لزه ی کرد یت باد 


نه قد 


(( و له ) » ليست فى المطبوعة . 


)( أمثال الميدانى ١‏ : ۳ وهو مثل يضرب عند ظهور أمارات الشر وغايله ‏ و ١‏ أهر ا 
مله على « المرير » » وهو أن يكشر السبع عن أليابه ويُصَوّت إذا رأی ما يفزعه . و ذو الناب ٠۲‏ السبع . 


(۴) يعنى : إنما يصلح فى الابتداء بالنكرة . 


تقد النكرة فى 
اسر ومحناه 
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تفسرر قوشم : 
<R‏ 
شر اهر ذاناب؛ 
۹۳ 
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EE:‏ تقدم النكرة على الفعل وعكسه 


أن بقصر الفعل عل شىء > ١‏ ونفى عا عدا فإذا قلت «١‏ ما جاءفى 
إلا ريد » » كان المعنى أنك قد قصَرت المجىءَ على زد » وفيته عن كل مَنْ 
داه . وإنّما صر قصر الفعل على معلوع » ومتى م يرذ بالنكرة ا لجنس » 
قف منها السامعٌ على معلوع » حتى زعم أنى أفصير له الفعل عليه » وخب 
: 


انه کان منه دول عي . 


١‏ - واعلم نّا م نرد با قلناه » ٠"‏ من أنه إنما حسن الابتداء بالنكرة 
ی قوم : « شر اهر ذا ناب ۲ لأنه أريد به الجئس » أن معنى « شر » و « الشر 
سواء  »‏ وإنما اردنا أن العََضَ من الكلام أن بين أن الذى أَهرٌ ذا الناب هو 
من 3 جنس الشر لا جنس الحير » کا أنا إذا قلنا فى قوم : ١‏ أرجل أتاك أم 
امرأة ؟ » » أن السؤال عن الجنس » لم نرد بذلك أنه بمنزلة أن يقال : « الرجُل أم 
المرأة أتاك » » ولكنا نعنى أن المعنى على أنك سألت عن الآتى أهو من جنس 
الرجال أم جنس النساء ؟ فالنكرة إذّن على أصنلها من كَرنها لواحي من اجنس » 
إلا أن القصد منك م يقع إلى كونه واحدأ » وإنما / وقع إلى كونه من جنس 
الخال. 

وعكس هذا أنك إذا قلت : « أرجل أتاك أم رجلان ؟ » » كان القصدٌ منك 
إلى کونه واحداً » دون كونه رجلا » فاعرف ذلك أُصلا » وهو أنه قد یکون فی 


. ٠ بض النفى‎ ١ : ف المطبوعة‎ )١( 
. فى المطبوعة : « واعلم أن لم نرد » » والصواب ما فى الخطوطتين‎ )۲( 


(۳) يعنى ١‏ شر ٠‏ نكرة › و ١‏ الشر » معرفة . 


تقديم النكرة على الفعل وعكسه £٥‏ 1 


اللفظ دليل على أمرين » ثم يقم الفمصند إلى أحدهما دون الآخر » فيصيرٌ ذلك 
الآتحر = بأن لم يدحل فى القصلد = كأنه لم يدحل ف دلالة اللفظ . 

وإذا اعتبرت ما قدمته من قول صّاحب الكتاب / : « إِنّما قلت : 
) عبد الله » فنبمته له » ثم بيت عليه الفعل » » ٠"‏ وجدته يطابق هذا . وذاك أن 
التنبية لا يكون إلا على معلوم » كا أن قصر الفعل لا يكون إلا على معلوم › فإذا 
بدأت بالنكرة فقلت : « رجل » » وأنت لا تقصد بها ا لجنس » وأن تُعْلِمّ السامع 
ان الذی أُردت بالحدیٹ رجل لا آمرأة » کان مالا ن تقول : « انی قذّمته لانبه 
ا حاطب له » » لأنه يخر ج بك إلى أن تقول : إِّى أردت أن أنبه السّامع لشىء 
لا يعلمه فى جملة ولا تفصيل . وذلك ما لا يش فی آستحالته » فاعرفه . 


۱۲۷ : یعنی قول سیبویه » الذی رواه فیما سلف رقم‎ )١( 


٤ 


حذف المبعدا 
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١ 4"‏ القول فی الیذف 


القن ف لدف 


و 3 4 2 ة { 
ET‏ - هو باب دقيق المَسّلك »› لطيف المَّاخحذ » عجيب الامر › 
E e 4# 9‏ 
شبية بالسحر » © فإنك ترى به رك الذكر » افصح من الذكر » والصَمْتَ 
ه گر 0 ص 8 ٍ @ £ 
عن الإفادة » أزيد للإفادة » وجك انطق ما تكون إذا لم تنطق » وأتم ما تكون 
بیاناً إذا م تبن . () 
ا ى م e‏ 3 
۳ - وهذه جملة قد تنکرها حتی تحبر » وتدفعها حتی تنظر › وانا 
ا 2 e‏ ۵ 8 @ ۵ 
أكتب لك بديعا امثلة ما عَرّض فيه الحذف » ثم أنبهك على صحة ما أشرتُ 
1 ي“ £ 
إليه » وأقم الحجُة من ذلك عليه . أنشدَ صاحب الكتاب : ٩‏ 
وے ا ® ٤ EI of‏ ا 
اعتاد قلبكڭ من لیل عوائده وهاج اهواءك المكنونة الطلل 
رەي 2 وه د ر رو د و 1 
| ربع قواء اذاع المعصرات به وکل حیران سار او عضرا () 
قال : أراد » « ذاك ربع قواء أو هو ربع » . قال : ومثله قول الآحر : 
e‏ رو بے کہ ر ا 0 e‏ 
هَل عرف اليوم سم الدّار والطللا كما عَرفتَ بِجَفن الصيقل الخللا 
م O‏ 6 روي م ر َ 
O NE OS‏ 


e A O) 

(۲) « أنشد ۲ » ليست فى المطبوعة وحدها. 

)"( سیبویه ۱ : ۱٤۲‏ » ونسبہما البغدادی فى شرح شواهد المغنى لعمر بن أهى ربيعة » وليسافى 
ديوانه . و « القواء » » المكان القفر . « أذاع المعصرات به ٠‏ » وهى الرياح العاصفات ذوات الغبار ‏ 
والرهج : « وأذاعابه » » ذهبت به وطمست معالمه . و ١‏ حوران ) » صفة محذوف هو السحاب المتردد » 
و سار ٩‏ يسیر ليلا . و « ماؤه تحضیل » » يحمل ماء غزیرا . 


)6( سیبویه ۱ : ٠ ١٤۲‏ ويدسبان لعمر بن أبى ربيعة » وهما فى ملحقات الديوان . و «الصيقل ۲ »= 


القول فى الحذف - المبتداً ¥ 


کأنه قال : تلك دار . قال شيخنا رمه الله : ('“ ولم يحمل البيت الأول 
على أن / « الم » بدل من « الطلل » » لأن الربع كار من الملل » والشىءٌ يدل ما ۹٥‏ 
ق ا 
طريقة مُستيرّة همم إذا ذكروا الديار ولمنازل . 


E8‏ ~~ وکا يضم يضمرول المبتداً فيفغون ققد يضمرول الفعل فينصبوك › حذف الفعل وإضماره 


ٌ 


E EY, sS 


أنشده بنصب « ديار » » على إضمار فعل » كانه قال : آذكر ديار مية . 


lhl. - full 
و‎ 


0٥‏ ¬ ومن المواضع الى ا قہا حذف ¢« J)‏ القطع المواضع التى يطردُ فيا 
ا حذف المبتدل وأمثلئه 
والاستعناف ¢“ یبدأون بذکر الرجل ¢ ويقدمون بعض آمره >£ یدعول الكلام 
الأرل » ويستأنفون كلام آخر . وإذا فعلوا ذلك » أتوا فى أ كار الامر بخبر من غير 
مبتدا ® مثال ذلك قوله : 


e 
وفى الخطوطات والمطبوعة : « بالكامسية ۲ » بالمم > وف البلدان موضع يقال له : کامس » ولکن‎ 
. الذی فی سيبويه فهو کا أثبت › وهو موضع ايضا‎ 

(۱) فى هامش الخطوطة ١‏ ج » : ١‏ يعنى الشيخ أبا ا لحسن الفارسى » ابن أحت الشيخ اى على 
الفارسى » . ۰ 

(۲( فى هامش الخطوطة بخط محدث : ١‏ الشىء لا يبدل من أقل منه » » كأنه تذكرة لقارىء . 
وف « س ١ : ٠‏ فأما بدل الشىء من أقل منه » › بزيادة « بدل » . 


(۳( هو لذی الرمة فی دیوانه » وهو فی سیبویه ۱ : ۲٣۲ ۰۱٤۰‏ 


€۸ ۱ القول فى العذف - المبعداً 


ك ۶ م 
7 ص0 o‏ 
منازل كبا ونهدا 


ا 


سے سے م ٤ J a‏ 
e‏ 2 ا و ا ت ك ۱ 
فوم ذا لبسوا الحدي تك تنمروا حلقا وقدا )1( 


@ وقوله : 

‌ رك ٍ اک و @ ر ت i‏ 
هم خلوا من الشرف المعلى ومن حسب العشيرة حيث شاووا 
و ۶ رت ر 1 e‏ > 
بناة مکارم واسَاة كلم دماوهُم مِنّ الكل ال © 


رآنی على ما ہی عمل اتکی إلى مال الى اسر کا ھر 


/ غلم رمه الله بالحير مُقبلاً ‏ لَه سِيمياء لا شق عَلَى البَصر ) 


® وقوله : 
م ر ٍ ەر ت ر 0 و e ef‏ ي ü‏ 4 3 
إا کر ابا اة لم تضى ذراعى » والقى باس من أفاخرُ 


(۱) هو عمرو بن معد يکرب » فی دیوانه المجموع » وشرح الحماسة للتبریزی ۱ : ٩۱‏ › 
و « الحديد ٠‏ » يعنى الدروع » والحلق : الدروع . و ٠‏ القِدّ ٠‏ رس من القد وهو ال جلد . و ١‏ تنمروا» › 
کانوا کالمور فى أفعاهم فى الحرب . ۰ 

("( هو أبو البرّج » القاسم بن حنبل المرى » شرح الحماسة ٩1 : ٤‏ . و «أساة» جمع « س۲ » 
وهو الطبيب المداوى . و « الكلم ٠‏ اجرح » وكانوا يزعمون أن شفاء الذى عضه الكلْب أن يسقى من 
دم ملك . 

)۳( هذا السطر زيادة فى ١‏ س٠‏ . 

› والأمال ۱ : ۲۳۷ » وكان عَمَيلة الفزارى‎ » ٠١ : ۱ هو لابن عتقاء الفزاری » الکامل‎ )٤( 
› ٠ قد وصله بنصف ماله » لما رأى من رثاثة حاله »> وكان عميلة جميلاً . وروايتهم « بالغير يافعاً‎ 


و« مقبل ۲ ۰ یرید به فی إقبال شبابه . 


القول فى الحذف - المبتداً ۱۹ 


هلدلآن » حَمّالآن فی كل شتْوةٍ ‏ من اقل ما لا تستَطيع الأَباعِرٌ (© 
« حمّالان » » حبر ان » ولیس بصفة » کا یکون لو قلت مثلا : 
« رجلان حمالان ( .۰ 
۱٤٩‏ - وممًا آعتید فيه أن جیء خبرا قد بى على مبتدإ حذوف › 
ِ ا : 1 £ 1 
قولهم بعد ان یذکروا الرجل : « فتی من / صفته کذا» » و « آغر من صفته کیت ۹۹ 
وکیت » ® کقوله : 
و ۴ ر ا ل ا ر £ 
ألا لا فقي بعد أبن تاشرة الفتى ولا عرف إلا قذ تولى وادبرا 
0 فی حنظلیٰ ما رال راه جود بمعروف وکر منکرا ٩‏ 
® وقوله : 
و ا ی ا ا کے ر ٢0وره‏ : ٍ 2 
ساشکر عمرا إن ترا حت میتی ایادِی لم تمتن › وإن هی جلتِ 
فی عر مَحْجُوب الى عَنْ صَِيقه » رلا مُظْهِرٌ اشكر ذا النعل رلب © 


۵ ومن ذلك قول جمیل : 


أفاحر » » سقط على عجيزته من العجز » وما يجد من الذلة والقلة » و « هلالان » » كالملال فى الشهرة 
والارتفاع . و ١‏ الشتوة ۲ » زمن الجدب فى الشتاء . 

)۲( هو أبو حزابة » الوليد بن حنيفة » يقوله فى رثاء عبد الله بن ناشرة » أحد بنى عامر بن زيد 
مناة بن تمم ( ديوان الفرزدق : ۲۹۷ » ۸١۷‏ مدحه الفرذدق ورثاه ) . والشعر فى البيان والتبيين ٣‏ : 
۹ ۷ ولیس فيه البیت الثانی » وهو فى شرح الحماسة للتبریزی ۳ : ۲۲ ۰ 

TT (۳ 
.: o E 


0٠‏ | القول فى الحذف - المبتداً 


ا مرا ت 2 
وهل پٿينه » يا ناس ۾ قا صیتی 
of‏ 


yT ¥‏ هه ر م @ م ت و 
ای عشيه رحت وهى حزينة 
2 ی 
وقول : بت عندئ» فديثك »ليله 
KM‏ ھ رل 

غراء مبسام » کان حدیئ ھا 


ا ا 20 ا 


„a کا‎ 2 2 

نمی ؟ وفاعلة َا اجا ؟ 
قلبی ا ترمیشی 
ر العظام > بلا عَیّب یری فیہا 


خود » غذاهًا لين العَيْش غاذِي() 


تكو إلى صبابة لصبو 
اشکو إليكَ ¢ فان ذال و 
ي 
ريا الرواوف » لها مَْكورٌ) 


:8 2 ا £ 
@ وقول الا قشر ف آبن عَم له مُوسیر » ساله فمنعه وقال : ك أعطيك مالی 


ونت تنفقه فيما لا يعْنيك ؟ والله لا أعطيكً . () فتکه 


حتی آجتمع القوم ف 


نادم وهو فيهم » فشكاه إلى القوم وذمّه » فوثب إليه ابن عمه فلطّمه » فأنشأً يقول : 


سريع إلى آبن العم يلطم وَجْهه › 
| ريص عَلَى ادنيا ء مضع لدينه » 


ولیس إلى داعی الندی بسريع 
ولمس لما فى به بمضيع ) 


(۱) لیس فی ديوانه جميل اجمو ع » وهو فی التبيان لابن الزملكانى : ١١١‏ › وجعله فى المطبوعة 
ثلائة أبيات » فقال فى الثالث : « ريا العظام بلين العيش غاذيما ۲ » وهو خحطا . « أقصدت قابه ٠‏ » رمته 


(۲) فى مجموع شعره المطبوع . وهو فى الأغانى ( الدار ) ۸ : ١١۸‏ » « محطوطة المتنين ١‏ » ليس 
فی جانبی ظهرها ارتفاع » بل هو ممتلىء مسو مطمئن ممدود . و ١‏ تمكور » » مُذْمَّج غير مسترخ . 


(۳) نى المطبوعة : ١‏ لا أعطيك » 


: ۲ هو له فى الخرانة‎ )٤( 


۲ : ۳ ومعاهد التتصیص‎ ٠» ١ 
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۷ =- ( فمل الآن هذه الأبيات كلها » واستقرها واحدا واحداء 
وانظر إل موقعها فى نفك » وإلىّ ما تجده من اللطف والظرف إذا أنت مررت 
موضع الحَذف منها » ثم ليت النفس عمَّا جد » “ وألطفت النظر فيما 
تجسن به . ثم تلف أن ترد ما حذف الشاعر » وأن تخزجه إلى لفظك » ووه 
فى عك » فإنك تعلم أن الذى قلت ا قلت » وأن رب حذف هو قلادة 
الجيد » وقاعدة التجويد » وإن اا شو ساق ا شا راد 
ڍلالة » فانظر إلى قول عبد الله بن الربير يذكر غرماً له قد أل عليه : 
رضت على رند ليأحذ بعض ما حال قبل آغيزاض الشواغِل 
دب بيب الل يانم ظَهْوُ ‏ وقال : تلم إلى عير فاعِل 


£ 3 


اء حى قلت : دَاسِع فيه نرح تابا له كالمَعَاول. © 
الأصل : حتى قلت : « هو داسع نفسه » » أى حسبته من شدة 
التثاوب » وما به من الجُهد » يقذف نفسه من جوف » ويخرجها من صدره › کا 
يذْسّع البعير جرته . ثم إلّك رى َصبة الكلام وهيفته تروم منك أن تنسى / هذا ٠‏ 16 
لمبتدأ» وتباعده عن وَهْمِك » وتجتمد أن لا يدور فى تلك » ولا عرض خاطرك › 
a‏ ےار ر سے ہل 2 ي 
وراك كانك تتوقاه قى الشیء تکره مّکائه » والثقیل تَخْشی هجومه . 


2 0 در و 
حذف المبعدر 


(۱)( ف المطبوعة وم قلت ا٠‏ و« فلي )+ ققشت 

)( فى مجموع شعره : ١١١‏ > عن الأغانى ٤۱ CY: ١ ٤‏ ۰ وغرم عبد الله يقال له : 
« ذئب ۰۲ کا ذكر صاحب الأغانى » ولكنه جاء فى الشعر هناك وهنا « عرضب على زيد ) . و «دسع 
البعير بجرته » » دفع الطعام فأخرجه من جوفه » ومضغه مرة أخرى . 


۹۸ 


خلاصة فى شأن 
ما محذف 


o۲‏ \ القول فى الحذف - المبتداً 


لين دى الحبٌ والبعضًا وتظهر الإبرام والقضًا 
دة فما الضفتى ف المرىت. ولا رحمت: الد المنضى 
ار ا ر ۶ رم ٍ رم ٤‏ 
| غضبى » ولا والله يا أهلها» لا اطعَم البارة أو َرضى ‹ 
يقوله فی جارپة کان يُحبها » " وسم به إلى اهلها فمنعوها منه . 
والمقصود قوله ١‏ غضبى » » وذلك أن التقدیر « هی غضبّى » أو «( غضبّى هى ) 
ل عالة » أ 1 ر E‏ تری 2( الفس کیف تفای من إظهار هذا 
المحذوف » ‹ i‏ اة كت تهب إن نت 
11 1 ر ~~ ٤‏ 
۹ - ومن جيد الامثلة فى هذا الباب قول الاخحر » جخاطب امراتّه وقد 
لمن على الجود : 
Eo RO e RS N E‏ 7 
قالت سمية : قد غويت › بان رات حها تناوب مالا ووفود 
٣ 1e‏ ۶ ‌ ٍ ف 0ے Sor,‏ 
لعَمرك لا ارال اعوده ما دام مال عندَئا مَوجود () 
المعنى : ١‏ ذاك غي لا أزال أعود إليه » فدعى عنك لومى » . 
٠‏ - وإذ عرفت هذه الجحملة من حال الحذف فى المبتدإ » فاعلم أن 
ذلك سبیلۀ فى کل شیء » فما من آسو او فع تجده قد حذف » ثم أصیب به 


1 
١ )۱(‏ اؤ ) فی ( س ):( بعنی حتى ) . 
)1( فى المطبوعة و ١‏ ج ١ ٠ ٠‏ يقول » » وأثبت ما فى « س» . 
(۳) ف المطبوعة و « ج) : « إلا أك ترى اللفل 6 و الت عا وس 6 


: فى المطبوعة : « ووفودًا» و « مو جو دا » وأثبت ما فی « ج۲ و« س۲ ونی هامش « ج» ما نصه‎ )٤( 
» قال عبد القاهر : « ووفود » معطوفة على الضمير فى ( تناوب‎ « 
ٍ & ع‎ ٤ 
. ) التقدير : بان رأت حقا تناوب هو والوفود ما لتا‎ 


القول فى الحذف - المفعول به lor‏ 


ق ا اخ ا 
أحسنَ من ذكره » وترى إضماره فى النفس أو وانسَ من النْطق به . 

۱ - وذ قد بدأنا فی الحذف بذكر المبتدإ » وهو حذف آسم » إِذ 
لا يكون المبتدا إلا ما ء فإنى انب ذلك ذِكَرّ المفعول به إذا ذف ححصوصاًء 
فإن الحاجة إليه / أمسٌ » وهو بما نحن بصَدّده أخحصٌ » واللطائف كأنا فيه أكثر » 
وممًا يظهر بسببه من الحسن والرونق أعجب وأظهر . ) 

۲ - وههنا أصل يحب ضَبْطّه » وهو أن حال الفعل مع المفعول 
الذى عى إِليه » حال مع الفاعل . فكما أنك إذا قلت : (" ١‏ ضرَّبَ زیڈ » » 
فأسندت الفعل إلى الفاعل » كان غرضك من ذلك أن تبت الضربَ فعلاً له ء 
لا أن تفيد وجوب الضرب ف نفسيه وعلى الإطلاق . كذلك » إذا عذّيت الفعل 
إل القع فلت ٠‏ | ت رد ع 6 ان غك ان د ها 
الضّرب الواقع من الأول بالثانى ووقوعه عليه » فقد اجتمع الفاعل والمفعول فى أن 
عمل الفعل فيهما غا كان من أجل ل( أن يلم التبا المعنى الذى اشن منهُ 
مهما = فعَمل الرفعّ ف الفاعل » غلم التبا الضرب به من جهة وقوعه منه = 
لصب فى المفعول » ليلم التباسّه به من جهة وقوعه عليه . وم يكن ذلك 


e UAT RESO 
. كلمات أترك الإشارة إلا‎ 

(۲) فى المطبوعة : ١‏ وما يظهر » . 

(۳) فى المطبوعة وحدها : « وكا) . 


القول فى حذف 
المفعول به 


107 


قاعدة ضابطة ف معنی 


۹4 


o‏ القول فى الحذف -المفعول به 


يعم وَقوعٌ الضرب فى نفسه » بل إذا أريد الإحبار بوقو ع الضرب وؤجوده فى 
غا ل ا ری ار کے ان دات 
فيه أن يقال : « کان ضربٌ » أو ١‏ وقع ضر » أو « وجد ضرَبٌ » وما شاكل 
ذلك من ألفاظ تفيد الوجود اجرد فى الشىء . 


الأغراض فى ذكر ۳ - وإذ قد عرف هذه الجملة » فاعم أن أغراضَ الناس تخلف ف 

E‏ امتعدّية » فهم يذكرونما تارة ومرادُهم أن يقتَصروا على إثبات المعافى 
التى اشتقَّت منها للفاعلين » من غير أن يتعرضوا لذكر المفعولين . فإذا كان الأمر 
كذلك » كان الفعل المتعدّى كغير التعدّى مثلاً > ف أنك لا تری له مفعواً 

108 وا ك 

a IE SN E : القسم الأول‎ 

ا ویضر ونع » » وکقوهم : « هُو يعلى ویجزل » ویقری ويُضبیف » » المعنی ف 
جميع ذلك على إثبات المعنى فى نفسه للشىء على الإطلاق وعلى الجملة » من 
غير أن يعض لحديث المفعول » حتى كانك قلت : « صار إليه الحل والعقد › 
وصار بحيث يكون منه حل وعقدٌ » ومر ونّهُى » وضرٌ وفع » » وعلى هذا 
الا 


م رھ ق 


٥۵‏ - وعلى ذلك قوله تعالی : ( قل هَل يسوی الْذِينَ يَعَلَمونَ 
الین لا يَعْلّمُون ) رر ٠:‏ » العنی : هل یستوی من لَه عل ومن لا علم له ؟ 
= من غير أن يقصد النصْ على معلوم . وكذلك قوله تعالى ( هو الذى حى 


ا یال روه هر ضا اک . وه هو أَمَّاتَ 
ر ھور ور ۴ 
۰ واحیی ) ر سرة شر :۲؛ ٠‏ ] / وقوله ( واه هو اغتی واقنی ) > ( رذ افر :۸ ۰ المعنى 


القول فى الحذف - المفعول به 100 


هو الذى منه الإحياء والإمائة والإغناء والاقناء . وهكذا كل موضع کان 
ا ا ن ت ای و ت ف لی وان رما م اة 
أن یکون منه » أو لا يكون إلا منه.» أو لا يكون منه » فإن الفعل لا يعدّى 
ا ی ای و ای ا ی ا ا کر 
يعطى الدنانير » » كان المعنى على انك قصدت أن تعلم السام أن الدنانير 
تدځل فى عَطّائه » أو أنه يعطيما خصوصاً دون غيرها » وكان غرضك على الحملة 
بيان جنس ما تناوله الإعطاءُ » لا الإإعطاء فى نفسه » وم يكن كلامك مع من 


فی أن يکون کان منه إعطاء بوجه من الوجوه » بل مع من أثبت لَه إإعطاءٌ » 
إلا أنه م ينبت إعطاء الدّنانير . فاعرف ذلك » فإِئّه أصل كبير عظم النفع . 
فهذا قسم من خلو الفعْل عن المفعول » وهو أن لا يكون له مفعول 


از ر 


» وقسم ٿان : وهو أن يکون له مفعول مقصودٌ قصدُه معلومٌ‎ - ۱٩ 
» إلا أنه بحذف من اللفظ / لدليل الحال عليه . وينقسم إلى جَلىّ لا صنعة فيه‎ 
. وحفى تدخله الصنعة‎ 

فمتال الجلى قوهم ا ليه ) » وهم یریدون ( اذ 4“ 
ز١‏ اغضيت عله © + والعى * جف : 

. اما الحخفى الذى تدخله الصلعة فيتفن ويتنر ع‎ - o۷ 

= فوع منه » أن تذكر الفعل وى نفسك له مفعول مخصوص قد عم 
مكائه » إما بجَرى ذكر » ” أو دليل حال » إلا أنك سيه نفستّك ونُحْفيه › 


. فى المطبوعة وحدها « لحرى ذكر.)‎ )١( 


القسم اللا : 
حذف مفمول مقصود › 
109 
لدلالة الحال عليه › 


وهر قسمان ١‏ أوهما الجَلىّ 


القسم الثاني : النفي 
الذى ندمل الصنعة 
ومشاله الأزل 


مثال ثا 


من الخفی 
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10٦‏ القول فى الحذف - المفعول به 


J م‎ 
NIN tot 


وهم أنك م تذكر ذلك الفعل إلا لن ثبت نفس معناه » من غير أن تعدَيه إلى 
شىء » أو تعض فيه لمفعول . 

0۸ - ومثاله قول البحترى : 

شج حاو وعَيْظ عِداه ‏ ان بر صر ولمع وع 

المعنى » لا عحالة : أن يى مَبْصر محاسته » ويسمع وا ع أخباره وأوصافه » 
ولكئك تعلّم على ذلك / أنه أله يَسْرق عِلم ذلك من نفسه » ويدفعٌ صورلّه 2 
e ENE‏ 
حليفةً  »‏ وهو المعتز » ويعرْض بخليفة وهو المُسنتعين » فأراد أن يقول : إن 
محاسينَ المعتز وفضائلّه » الحاسن والفضائل يكفى فيا أن يق عليها بصر وبَجبما 
سم حتى بعلم أنه المستحق للخلافة » والفزد الوحيد الذى ليس لأحرٍ أن ينازعه 
مرتبتہا » فأنت تری حسَادّه ولیس شىء أُشْجَى هم وأغيظ » من علمهم بأن ههنا 
مبصراً یری وسامعاً یعی » حتی لیتمٌون ان لا یکون فی الدنیا من له عینْ پبصر با 
وذ عى معها » كى يخفى مكان استحقاقه لشرّف الإمامة » فيجدوا بذلك 
سبيلا إلى منازعته إيّاها . 

۹ -وهذا نوع آخر منه » وهو أن يکود معك مفعول معلوم مقصودٌ 
قصده » قد عَم أنه ليس للفعل الذى ذكرت مفعول سواه » بدليل الحال 
أو ما سبق من الكلام » إلا أنك تَطْرحه وتتناساه وتدَعّه / يلرم ضمي النفس » 
لغرض غير الذى مضى . وذلك الغرض أن تتوفر الجناية على إثبات الفعل للفاعل » 
تحلص له » وتتصرف بجملتا وکا هى إليه . 


(۱) فی دیوانه . 
)( فى المطبوعة و « ج ١: ١‏ وقال إنه يمدح ٠‏ » والصواب ماف ١س‏ . 


القول فى الحذف - المفعول به 1o۷‏ 


۰ - ومثاله قول عمرو بن مَغْی کرب : 
و أن قویی انی رمَاحهُمْ تَطَقَتُ وَلكِنٌّ الماح أَجَرْتِ ٠‏ 
ات Mo pe‏ 
نحو : « ولكن الماح أجرتنى » » وأنه لا يتصور أن کون ھھنا شىء خر یتعدّی 
إليه » لاستحالة أن يقول : « فلو أن قومى أنطقتنى رماحهم ) : » ثم يقول : 
« ولكن الرماح أجرّت غيرى » » إلا أنك تجد المعنى يلزمك أن لا تنطق بهذا 
المفعول ولا تُخرجه إلى لفظك . والسببٌ ف ذلك أن تعديتك له وهم ما هو 
() حلاف الغرض » وذلك أن الغرض هو أن ينبت أنه كان من الرماح إجرارٌ 
وبس للالسنِ ST‏ . ولو قال ٠١١‏ 


ل 
) جرش ( 4 جاز ان يتوهم انه ر يعن يان یٹست للرماح ا 14 بل الذى عنام 
3 9 


أن ين أنها أجرته  .‏ فقد يُذكر الفعل كثيرأ والغرض منه ذكر المعو 
اف ل و ا ا و ل کک ان یکر کن م شاط 
ضربٌ » وإنّما نكر أن يكون وقع الضرب منه على زيد » وأن يستجيرً ذلك 
أو يستطيعّه . فلما كان ف تعدية « جرت » ما يوهم ذلك › وقف فلم يعد 
البتة » ولم ينطق بالمفعول » حلص العناية إاثبات الإجرار لارماح وتصجيح أنه 
کا ها وتام بک ذلك 


() هو فى ديوانه المطبوع » وهو فى شرح الحماسة ١‏ : ۸ . و «أجرٌ الفصيل » » شق لسانه 
ووضع فيه عوداً اثلا برضع امه » ویعنی عمرو أن قومه مم يبلوا بلاءٌ حسناً فى حربهم » ولو أحسنوا البلاء 
لنطق بمدحهم » ولكنهم أساءوا » فكانت إساءتهم قاطعة للسانه » فبقى لا ينطق . 

)۲( ف الو عة تن الان : 

(۳) فى المطبوعة : ١‏ يتبين » . 


( دلائل الاعجاز - ۱۳ ( 


۱0۸ القول فى الحذف - المفعول به 


۱ - ومثله قول جریر : 
5 ال و ا حتّی رکفت ر قلبی اما 
e ys‏ يقول ها : اهكذا 


111 / تصنعين ؟ وهذه حيلتك فى فتنة الناس ؟ 
اا ۲ - ومن بارع ذلك ونادره » ما تجده فی هذه الابیات . روی 
الحذف الخفى 


المَررْبَاننّ ف « كتاب الشعر » باسنا » قال : لما تشاغل أبو بكر الصديق رضى 
TS‏ ا ا 
أحلاق رسول الله ع > ٠‏ فوالله ما ذاك عندى ولا عند أحد من الناس »› 
O‏ 
فوالله ما وجدتُ ملا لنا ولکم إلا ما قال طفيّل العَنوىّ لبنى جعفر ED‏ 
ری الله عتا عفرا - E‏ تا نعلا فى الوطعينَ فرت 
ر م 2 8 ر 
E E O e‏ 
مم صتا الوس واوا إلى حجرت أذفاث والب 


. الزيادة بين القوسين من مجالس علب » وإسقاطها مُخل‎ )١( 

(( أى : إن كلفتمونى › و ١‏ ما زائدة . 

(۳) ای لا اہم فی مودتی لکم وحسن رأیی فیکم . 

)٤(‏ هو بلفظه تقريباً فى مجالس ثعلب : ۱ وباسناده » وهو : « حدثنا أبو العباس أحهمد بن 
يى النحوى المعروف بثعلب » حدثنا عمر بن شبة » حدثنا ابن عائشة قال : “معت أصحابنا يذ كرون 
أن أبا بكر لما تشاغل .... ٠‏ » وكأنه هو إسناد المرزبانى نفسه . والشعر فى زيادة ديوانه : ٥۷‏ : وهو فى 
الأغانى ر الدار ) ۳٠۸ : ٠١‏ » والوحشيات رقم : ٠٠١‏ . هذا ورواية ثعلب » وأهى تمام فى الوحشيات »› 
وأى الفرج فى الأغانى فى صدر البيت الأخير : 


ا #2 ور و ر 
» فذو الما موفور » وکل مُعَصْبٌ ٭ إلى حجراتِ » 


القول فى الحذف - المفعول به 0۹ 


فما حذف مفعول مقصودٍ قصدّه ف أربعة مواضع قوله : « لَمَلْتِ » » 
وJ‏ ألجأوا » و « أدفأت » / و « أظلّت » » لأن الأصل : « لتنا » و « ألجأؤنا إلى 
حجرات ادفأتنا وأظلتنا » » إلا أن الحال على ما ذكرتٌ لك » من أنه ف خد 
الاتي ٠‏ جى كان ل قصدإل مقعرل وان الفا قدا بم أمره فلم 


E‏ فلان ) » ترید ان 
تحله املال » من غير أن تحص شيعا e‏ على أن تجعل 
املال من صفته › وکا تقول : وا ا ع و ا 

۳ -وآعلم أن لك فى قوله : « أجرّت ٠»‏ و «لَملّتِ » » فائدة أخحرى 
eh Ra A A‏ 

ء القوم ومن تکذيبہم عن عن القتال ما بجر مغله » ° وما القضية فيه أنه 
یدارم ا ا مر 
من هذا المعنى » لأنك إذا قلت : « ولكن الرماح أجرتنى » » ۾ يمكن أن يول 
على معنی أنه کان منها ما شأن مثله أن يُجْرٌ » قضية مستمرة فى كل شاعر 
> بل قد يجوز أن يُوجّد مله فی قوم آخرينَ فلا بجر شاعرهم . ونظیږ 


(( فى المطبوعة : « فى حد المتناهى ١‏ » طا عض . 
09ر ن غر ان د 
١ (۳)‏ التكذيب ۲ » يقال : « أراد شيا م كدب عنه ٠‏ » أى أحجم » ولم يصدق الجملة . 
)٤(‏ فى هامش « ج ١‏ » أمام هذا الموضع » حاشية أقطع فإنما من كلام عبد القاهر » فى نسخته 
اتی نقل عنہا كاتب « ج ١‏ › وهذا نصها : 
[ فان قيل : تقدير العموم مع as A N‏ 
لو قال : « لو أن أَمّا تلاق الذى لاقوه منا لمل » = = 
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۱۰ القول فى ال ذف - المفعول به 


أنك تقول : « قد کان منك ما يولم » » تريد ما الشرط فى مله أن يوم كل أحر 
كل إنسان . ولو قلت : « ما يؤلنى » م يمذ ذلك » لأنه قد يجوز أن يلمك 
e DE‏ 

کنا و اد ا اوی الد ا با لمت ۲ مض أن 
من حکم مثله فى كل أمّ أن تمل وَسنْأمّ » وأن المشقة فى ذلك إلى حد غلم أن 
الام تمل له الابن وترم به » مع ما فى طباع الأمَهات 9© من الصبر على 
المكارء فى مَصالح الاد . وذلك أنه وإن قال : « امنا » » فإن المعنى على أن 
ذلك كم كل أ مع أولادهاه. ‏ ولو قلت : « متنا » » م يحمل ذلك » لأنه 
E E E O‏ 
قلت ١‏ ما يملها منا » فقيّذّت » / لم يصلح لأ يراد به معْتّى العموم وله بجيث 
یل کل أُمّ من کل آبن . 

ركذلك قوله : « إل حجرات أدفاث وأظلت » » لأن فيه معنى قولك : 
« حُجُرات من شأن يلها أن تدفىء ونُظل » » ى هى بالصفة التى إذا كان البيت 


= فال جواب : إنه لو كان الغرضٌ من الكلام اليل » فإن الخاص فيه 
يَجرى مَجُرى العام . يقول الزجل لصاحبه : « أنت تشكر من م بحسن 
إليك » » يريد أن ذلك حم الجحملة » ومثله قوله : 
َك إن کلفیی ما لم اط 
ماع ما ر كی ن حل 
برد أن يحص نفسه بذلك » وججعله حلقاً هو فيه » بل أراد أن ذلك 
ما عليه [ تمشى ] الطباعٌ » فاعرفه ] . 


ر من أول قوله : « وذلك أنه » إلى هنا » ساقط فى ١‏ س » . 


القول فى الحذف -المفعول به N‏ 


a ۴‏ 
عليما ادفا واظل . ولا جیءِ هذا المعنى مع إظهار المفعول › إذ لا تقول : 
« حجرات من شأن مثلها أن تدففنا وتظلنا » » هذا لعو من الكلام . 

فآعرف هذه النكتَة » فإنك تجدها فى كثير من هذا الف مضمومة إلى 
المعنى الآخر » الذى هو توفي العناية على إثبات الفعل » والدلالة على أن القصد 
من E‏ الفعل أن تثبته لفاعله ( لا أن تُعْلِم التباسةُ بمفعوله . 


گے 
م 
۰ 


ا ا الل اع وجرت ان 
سيط المفعولّ لتتوفر العناية على إلبات الفعل لفاعله ولا يدخلها شَوْبٌ » فانظر 
إلى قوله تعالى ( وَلَمّا وَرََ مَاءَ مذي وَجَد عليه امه منَ الاس يَسْفَون وَوَجَدَ منْ 
دُونھم آمراتین تذودان قال ما تحطبٔکما قا لا سى حى يمير الرَعَاءُ 
E Nm yS‏ 
ذف مفغول فى أرعة فواط إذ الى ٠‏ ود عليه أمة من النان بسقرن) 
أغنامَهُم أو مَواشيّهم = و « آمرأتين تذودان » غتمهما = و « قالتا لا تسى » 
غنمنا = « فسقى هما » غنمَهما . 

ثم إنه لا بخفی على ذی بَّصر أنه ليس فى ذلك کله إلا أن نرك ذکره 
وى بالفعل 3) مطلقاً » وما ذاك إلاً أن الغرض ف أن يُعْلّم أنه كان من 
القاس ف ناك اال ى وم اران در و و ا فاا ا کنا ق 


٤‏ - وإن أردت أن تزداد 


حتى صر الرعاء » وأنه كان من موسى عليه السلام من بعد ذلك سقَيٌ . فما 
ما كان امسق ؟ أغنماً أم إبلا أم غير ذلك » فخارج عن الغرض » ومُوهمٌ 
حلافه . وذاك أنه لو قيل : « وجد من دونہم آمرأتین تذودان غنمهما » › جاز 


)۱( فى المطبوعة : « تبييناً ٠‏ » وفى ١‏ س » : « هذا الأمر » . 
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زيادة بيان 
فى الحذف الخفى 


مثال آخر 
للحذف الخفى 
114 


Î‏ القول ى الحذف = الفعول به 


ایک کک ا من چت ھی ایل مو یت هو دو و 
حتی لو کان مكان الغنم إبل لم ينكر الذؤد = | أنك إذا قلت : « ما لك قنع 
أحاك ؟ » » كنت منكرا امع » لا من حيث هو منغ » بل من حيث هو مَلْعُ 
أخ » فاعرفه تَعْلْم أنك لم تجد لحذف المفعول فى هذا النحو من الروعة والحسْن 
ما وجدت » إلا لأن فى حَذفه ورك ذكره فائدة جليلة » وأن الغرض لا يصح 
إلا على ترکه . 

: وممًا هو کأنه نوع آخر غير ما مَضى » قول البحترى‎ -٥ 
E e A OS ESE | 

قد عَلِم أن المعنی : إذا عدت عن أباتنی › وإن قرت منى شفتنى = 
إلا أنك تجد الشعرَ يأبى ذكر ذلك » وجب ا . وذاك لأنه أراد أن يجعل 
الى كأنه واجبٌ فى بعادها أن يُوجبه وبَجُلبه » وكأنه كالطبيعة فيه » وكذلك 
حال الشتفاء مع القرب » حتى كأنّه قال : أتدرى ما بعادها ؟ هُو الداء المضنى 
= وما قرمها ؟ هُو الشفاء والب من كل داء . ولا سبيل لك إلى هذه اللطيفة وهذه 
النكتة » إلا بحذف المفعول البتة » فأعرفه . 


و دارا الت خاش اخری: اما اشا فر من ای اة عبد القاهر 

التى نسخ عنہا كاتب « ج ٠‏ » وهذا نص الحاشية : 
[ هذا مبنىٌ على أن هذه المرأة من الحسن والجمال يث لا يراها أحدٌ 
إلا عشقها » وكان حالهُ معها هذه الحالة . وهذا المعنى هو ما [ افتتح ] به 


ور ر و کے مھ ر 7 0 0 
اتراها لِكنْرَة العشاق تحسّب الدمع نحلقة فى الماق ] 


القول فى الحذف - المفعول به ۹۳ 


وليس لنتائج هذا الحذف » أعنى حذف المفعول » نهاية » فإنه طريق إلى 
ضروب من الصنعة » وإلى لطائف لا نحصى . 

- وهذا نوع منه آخر : آعلم أن ههنا باباً من الإضمار والحذف 
يسمى )١‏ « الإضمار على شريطة التفسير » » وذلك لك مثل قوم : « أ ت 
وأکرمت عبد الله »  »‏ ردت : « اأکرمنى عبد الله وأكرمت عبد الله » » م 
ترکت ذکوہ فی الأول آستغناءُ بذکره فی الثانی . فهذا طرق معروف ومذهب 
a O‏ 
هت 6آ طت ال م مه ك فن تى اله ون جال 
الفائدة » ما لا تجذه إلا فى كلام الفحول . 

۷ - فمن لطيف ذلك ونادره قول البحترى : 

AE SS 

| الأصل لا عالة : لو شعت أن لا تفسد سماحة حاتم م تفسدهاء ثم 
حذف ذلك من الأول استغناءُ بدلالته فى الثانى عليه » ثمٌ هو على ما تراه / وتعلمه 
من الحسنن والغرابة » وهو على ما ذكرت لك من أن الواجب فى حكم البلاغة 
أن لا ينطق باحذوف وا يهر إل اللفظ . فليس يى أنك لو رجعت فيه إل 
اهر أله فت ر لر فع ان ا مد مات جا تسده ف 
إلى كلام غت » وإلى شىء يَمُجُه لسم » وتعافه النفس . وذلك أن ف البيانِ ‏ 


١۷١ : انظر التعقيب على هذا ا مئل فيما يأتى » الفقرة رقم‎ )١( 


(۲) البیت فى ديوانه . 


نوع اخر» وهو : 
۾ الإضمار على شريطة 
التفسير ۲ ومثاله 
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متىي يكون إظهار المفعول 


أحسن من حذفه 
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E‏ القول فى الحذف -المفعول به 


إذا ورد بعد الإبہام وبعد التحريك لَه > بدا لطفا وبلا لا يكون إذا لم يتقدم 
فاك : 
وأنت إذا قلت : « لو شعت » » علم السام نك قد علْمَت هذه المشية 
yS‏ 
او و أن لا یکون . فإذا قلت : « لم تفسد سماحة حاتم 4 » عرف ذلك الئىء = 
وجيىءُ « المشيغة ٠‏ بعد « لو » وبعد حروف ال جزاء هكذا موقوفة غير معدًاة إلى 
شیء » کثیرّ شائع » کقوله تعالی ( وو شا الله لَجَمعهمْ على الهُدّی  )‏ س 
کر و زوو شا لھداک جين روالد افدر ف ذلك کا 
على ما ذكرت . فالأصل : لو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم = ولو شاء 
© أن يَهُديكم أجمعين لهّدآك = إلا أن البلاغة فى أن يُجَاء به كذلك محذوفاً. 
وق يى ى فة أن يكرت إظهار الفعزل .هى لاضن ٠‏ 
وذلك نحو قول الشاعر : 
زز شوت ان آیکی کہا یکیة ‏ علیه» ولک اة متیر رت0 
ف و و 2 ع ت 
سم ۲٠:‏ أن يقول : « لو شفت بكيت دما » » ولكنه كأنه ترك تلك الطريقة وعدل 
غ 2 اسو ف فا الک ما 2 وب مه اه کاب 
/ بذع عجیب أن یشاءَ الإنسان ان یبکی دما . ٩"‏ فلما کان كذلك › کان 
الأول أن يصرّح بذكره ليقرره فى نفس السامع ويُونسه به . 
(۱) للحْریْمی » وهو إسحق بن حسان السَعّْدی » برڻی عثان بن عامر بن عمارة بن حرم 


الذبیانی » أحد قواد الرشيد › الکامل ۱ : ۲٠١١‏ 
١ (۲)‏ بدعٌ ۲ مبعدعٌ لا ولف . 


القول فى الحذف -المفعول به 1٥‏ 


اق دت مر ذلك ابد ی کن فول 
ال اس عه ا ها غا كان ااي ان يد ر و بكر 
يقول الرحل يخبر عن عِرة (© : ( لو شت ع و 
شفت أن ألقى الخليفة كل يوم لقيتُ » . فإذا م يكن ما يكبره السامع » 
فالحذف كقولك : ١‏ لو شعت حرجت » و « لو شغت و 
انت 6و لطت فلت ا وف التنزيل : لو اء لقنا م معلل هذا  )‏ سره 
ا ودا تقول ١‏ لو شت كنت يك 1 قال : 


َو شعت کت ککرز فی عبَادَبهِ ‏ أو کان طارق حول البيْبِ 


ركذلك الحكم ف غيو من حروف الحازاة أن تقول : (" : « إن شئت 


ف الطرعة وخدها :عن عرة قله > زبادة فاشدة : 

(۲) من شعر عبد الله بن شبرمة القاضى الفقيه » يقوله لابن هبيرة » ویذ کر فيه : « كززبن وره 
الحارنى الجرجانى العابد » » و ١‏ محمد بن طارق » . قال ابن شبرمة لما مع أبن هبيرة الشعر قال له : من 
کررٌ ؟ ومن ابن طارق ؟ قال فقلت له : أُمّا كرْرٌّ فكان إذا كان فى سفر واتخذ الناس منزلاً » اتخذ هو منزلاً 

۶ 9 ۳ ت @ ي„‎ ٤ 
للصلاة » واما ابن طارق : فلو اکتفی أحد بالتراب کفاه کف من تراب » . و کان کرز جع القران فی‎ 
لواف ق ار جر ر ی‎ 
: البيت الثاني » وهو‎ ١ وف هامش الخحطوطة « ج‎ 
ر‎ i 2 و ا‎ A 
قد حال دون لذيذ العيش جدَهمَّا وشَمرّا فى طلاب الفوز والكرم‎ 
وحلية الأولیاء لای نعم ۵ : ۰۸۱ ۸۲ » مع اختلاف فى بعض‎ » ٤۹۲ : ۳ والبیتان فی الحیوان‎ 
. وفى نسخة عند رشيد رضا على الصواب‎ » ٠ ابن طارف‎ ١ : ألفاظهما . وكان فى المطبوعة‎ 

(۳) « عن غيره من حروف الحازاة » » يعنى غير « لو ٠‏ التى مضى ذكرها قبل . وفى المطبوعة 

حدهما : « وكذا الحكم ) . 


أمثلة ما يعم 
أنه ليس فيه . 
لغير الحذف وجة 
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£ القول فى الحذف - المفعول به 
قلت » و « إن أُردتُ دفعتٌُ » » قال الله تعالى « قإن يَش الله يَحْيَمْ عَلى قَلبك ) 
اه م يا اله بضللة ومن يشا بجعا على صا 
مستقيي ) ر رذ دم ٠:‏ » ونظائرٌ ذلك من الآى » ترى الحذف فيا المسَمرٌ . 
٠‏ وما يلم أن ليس فيه لغير الحذف () وجه قول طرفة : 
وان شع لفل »و إن شعت ارفلك. ماف ملو ون الق 05 


or ر‎ 


وقول حمید : 
1 ° و 7ه ٤‏ رش اخ £ 0 ھە 9 o£‏ ر 
إذا شعت غنتنى باجزاع بيشة او الزرق من تثليث او بيلنلما 
ق ر و رة و م رار یں LT r‏ 
َه ورقاء تسجع کلما دا الصيف وأَنْجَابَ الربيع فا جما( 
وقول البحترى : 


إذا شاء غادی صرْمَة » أو عدا على عقائل سرب › أو تنص ر 


٤ ر‎ O ەر ا رھ‎ o ی باو‎ o7 
)( لو شت عدت بلاد نجل عودة › فخللت بيسن عهيمه ورروده‎ 


/ معلوم أنك لو قلت : « وإن شعت أن لا ترقل لم رل » » أو قلت : « إذا 
شعت أن تغن بأجزاع بيشة غتنى » »و (إذا شا ان یغادی صرمة غادی )» 


(۱) فى ديوانه » من معلقته . و « الإرقال » ضربٌ السير السريع › و « الد » » الجلد » ويعنى 
السوط . و ١‏ المخحصد  »‏ المحكم الفتل . 

(۲) فى ديوانه . و « بيشة » و « الزرق » و « تثليث » و « يلملم ٠‏ مواضع . و «اتجاب ۲ » ذهب 
وانكشف . و « أنجم » » أقلع . 

١ )۳(‏ الصرمة ٠ ٠‏ قطعة من الإبل . و « عقائل السرب » كرائمة » و ١‏ السرب » » من الظباء 
قطيعه . و ١‏ الربرب ٠»‏ قطيع بقر الوحش . 

()( فی دیوانه . و « العقیق ۲ » و ١‏ زرود ۲ موضعان بنجد . 


القول فى الحذف -المفعول به 1۷ 


و « لو شئت أن نعود بلاد نجد عودة عدتما » = أُذهبت الماء والرّونق » وخرجت 
إلى کلام غت » ولف رٹ . 

E 
٥١ م یی ئی الوق َر تقکری فلو ِت ان نکی بکیٹ گرا‎ 

TT oy 
SS 
لا يمّ إلا بذكر المفعول . وذلك أنه م يرذ أن يقول : « ولو شعت أن أبكى تفكرا‎ 
کت کان :رکه ال هل :فد ان نحل ضرق نر‎ © 
وعصرت‎  › ونی غير حواطر تجُول › حتی لو شعت بکاءُ فمرْب شوو‎ 
فالبكاء الذى‎ ١ . عینى ليستيل منها دمع م أجذه » وخر بدل الدمع الثفكرُ‎ 
أراد إيقاع المشيعة عليه مطلق مهم غير مُعَذى إلى « التفكر » البتة » و « البكاء)‎ 
الغانی ميد مُعَدّى إلى التفكر . وإذا كان الأمر كذلك › صار الثانی کاله شىء‎ 
غر الأول » وجری مجری أن تقول : « لو شعت أن تعطى درهماً أعطيت‎ 
. درهمین » » فی أن الثانى لا يصح أن يكون تفسيرً للأوّل‎ 


6da 


)١(‏ «الجوهرى » هو « أبو اخسن » على بن أحمد الجوهرى الجر جانى » » قال الثعالبى فى صفته 
» جم جرجان » » وذکر أنه ورد نیسابور سنة ۳۷۷ ه » و كان شاعرأً » وذكر من شعره قصيدة على 
الراء » کان هذا البیت منہا . ( یتيمة الدهر ۳ : ۲۰۹ - ۲۷٤۲‏ ) وانظر معاهد التنتصیص ۱ : ٠٠٤‏ . 

(۲) الشعر فى الفقرة السالفة رقم : ٠١۸‏ . 

(۳) فی « س ۲ : « مريت جفونی ٠‏ » و ١‏ الشؤون ۲ » مجارى الدمع ف العين . و ١‏ مى ضرع 
الناقة » › خلا 

. » فى المطبوعة : « وجخرج بدل‎ )٤( 


۱۹۸ القول فى الحذف - المفعول به 
۲ -- وآعلم أن هذا الذى ذكرنا ليس بصريم : ١‏ أكرمت وأكرّمنى 
عبد الله » » ( ولکنه شبيه به فى أنه إنّما حذف الذى حذف من مفعول 
£ گے £ وك 
« المشيغة » و « الإرادة » » لان الذى ياتى فى جواب « لو » واخحواعيا يذل عليه . 


مثال ار نادڙ ۳ - وإذا ردت ما هو صريحٌ فى ذلك » ثم هو نادر لطیف ينطوی 
لت و ادى 
على معنى دقيق وفائدة جليلة » فانظر إلى بيت البحترى : 
118 / قذ بنا فلم جذ لَك فى السو دد والمجد والمكارم ْلا )1( 


امعنى : قد طلّبنا لك مثلاً » م حذف » لأ ذكره فى الثانى يدل عليه » 
م إن للمجىء به كذلك من الحسن ولمزية والرَوعة ما لا يَحْفيّ . ”© ولو أنه 
قال : « قد طلبنا لك ف السؤدد والمَجيٍ و مكارم ثلا فلم نجده ۲ » لم تر من هذا 
۹ الحسن الذى تراه شيعا  .‏ وسبِبٌ ذلك أن / الذى هو الأصل فى المدح 
عرض بالحقيقة » هو نفى الوجود عن « الئل » » فأما « الطَّلب » » فكالشىء 
بذك لين عليه الغرضن وو كد له ام وإذا كان هذا كلك فلو أنه قال" 
« قد طلبنا لك فى السؤدد وامجد والمكارم مثلاً فلم نجده » » لكان يكون قد ترك 
أن يُوقع تى الوجود على صريج لفظ « امحل » » وأوقعه على ضميره . ولن تبح 
@ الكناية مبلع الأصرج أبداً . (© 


ote 


٠١١ : انظر أول الفقرة رقم‎ )١( 

(۲) فى دیوانه . 

(۳) فى المطبوعة وحدها : « فى امحىء به ٠‏ . 

)٤(‏ من أول قوله هنا : « لم تر من هذا الحسن » إلى قوله بعد أأسطر : « مثلاً فلم نجده » » ساقط 
فی ( س ) . 


. ) فى المطبوعة وحدها : « مبلغ الصرع‎ )٥( 


القول فى الحذف - المفعول به ۱۹ 


٤‏ -- وبين هذا » کلام ذکه ابو عهان الحاحظ فی کتاب البیان ‏ سل آعر؛ س سب 
والتبيين  »‏ وأنا أكثب لك الفصل حتى َستَبينَ الذى هو المراد » قال : ٠‏ 
« والسنة فى ححطبة النكاح أن يطيل ا حاطب وبقَصر الحيبُ » ألا ترى أن 
قيس بن حارج [ بن سنان ] لما ضرب بسيفه مُوعَحرة راجلة ا حاملين فى شأن 
حَمّالة داحس [ والعَبْراءٌ ] " وقال : مال فيا يها العَّشَمَتان ؟ “ قالا : بل 
ما عندك ؟ قال : عندی قرّی کل نازل » ورضی کل ساحط › وحطبة من لَدُنْ 
ف ا ی ف 
قالوا : فخطب يوماً إلى الليل » فما أعاد كلمة ولا معني . © فقيل لأهي 
يعقوب : ( هَل اكتفى بالأمر بالتواصل » عن النهى عن التقاطّع ؟ أو ليس 
الأمر بالصلة هو النَهِىّ عن القطيعة ؟ قال : أو ما علمت أن الكناية والتعريض 
لا يعْملان فى العقول عمل الإفصاح والتكشيف » . © 
انتهى القصْل الذى أردتُ أن أكتبه . فقد بَصرك هذا أن لنْ يكون إيقاعٌ 
تفى الوجود على صر لفظ الول » كإيقاعه على ضمي . 


0è 


۸۹٩ : البرصان والعرجان » للجاحظ ص‎ ١ وكتاب‎ » ۱١١ : ١ هو فى البيان والتبيين‎ )١( 
. )١ : وما بين الأقواس منه » وانظر جمهرة نسب قريش رقم‎ 

(۲) اللذان حلا الحَمّالة » وهى الدية » « الحارث بن عوف بن أهى حارثة ۲ » و ١‏ هرم بن سنان 
ابن اى حارثة ۲ » ويقال هما : ١‏ حارجة بن سنان ٠‏ و ١‏ الحارث بن عوف » » وانظر جمهرة نسب قريش 
رقم : ۳۸ » والتعلیق عليه . 

(۳) يقال : « رجل عَشَمَة »> وعجورّ عَشّمة ٩‏ » كبير هرم يابس من ازال . 

فا افد کل رلا س لمت ف الان 

(ه) ١‏ ابو يعقوب ۲ » هو ١‏ إسحق بن حستان بن قَوهىّ الخُرَمىّ ٠‏ . 

. » الكشف‎ ١ : عمل الإيضاح » › وفى البيان‎ ١ : ف المطبوعة‎ )١( 


أمثلة أحرى للحذف 
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VV.‏ القول فى الحذف - المفعول به 


٥‏ - وإذ قد عرفت هذا » فن هذا المعنى بعينه قد أوجبَ فى بيت 
ذى الرمة أن يَضّع اللفظ على عكس ما وضعه البحترى » (“ فيعْملَ الأول من 
الفعلين » وذلك قوله : 

| ولم امځ رضت بشیزی ‏ لیما » أن يکود أُصابَ مال 7> 

أعمل « لم مدخ » » الذى هو الأول » فى صريجم لفظ « اللئم » › 
و « أرْضَّى » » الذى هو الثانى » فى ضميو . وذلك لأن إيقاعَ تفي المدح على 
الیم صا ء وانجیءَ 2) به مکشوفاً ظاھرً» هو الواجبُ من حیٹ کان صنل 
العّْْض » / وكان الإرضاء تعليلا له . ولو انه قال : « وم امدح اش بشعری 
لئيماً » » لكان يكون قد أبْهم الأمر فيما هو الأصل » وأبانه فيما ليس بالل › 
فأعرفه . 

١‏ - وهذا الذى ذكرنا من أن للقّصريم عملا لا يكون مغل ذلك 
العمل للكناية » كان لإعادة اللفظ فى مل قوله تعالى : ( وبالحق أرلتاء 
و باحق رل ) سرد د:٠۰‏ » وقوله RA NR‏ 
س ٠٠٠٠:‏ » من الحسن والبَهُجة » ومن الفخامة والشل » ما لا يخفى موضعه 
على بصير . وكان لو ترك فيه الإظهار إلى الإضمار فقيل : « وبالحق أنزلناه وبه 
نزل 6 : و ١‏ قل هو الله أحد هو الصمد» لعدمت الذى أنت واجده الآن . 


(۱) يعنى البيت السالف فى رقم : ١۷۳‏ 


(۲) فی ديوان ذى الرمة . 


ال نی ۷۱ 

۷ - قد بان الآن وائّضح لمن ظر تظر المتمبْت الحصيف الراغب فى 
آقتداح زد العقل » والازدياد من الفضل » ومَنْ شأنه الوق إلى أن يعرف الأشياء 
على حقائقها » ويتغلعّل إلى دقائقها » وربا بنفسه عن مرتبة المقلد الذی یجری مع 
الظاهر » ولا يعدو الذى يقع فى اول الخاطر = () أن الذى قلبُ ف شأن 
« الحذف » وفى تفخم أمره » والتنويه بذكره » وأن ماده مأتحذ يشبه السحر » 
ويهر الفكر کالذی قلت . () 

۷۸ هدای ار من مغانه جت ٠‏ واا ذا کو الك قال 
البحترى فى قصيدته التى أوها : 


ق ر ص رە ن َ : )€3 
3# اعن سفه يوم الا بيرق ام حلم # 


/ وهو يذكر محاماة الممدوح E‏ 


كم ذڏْت عَنّى مِنْ امل حاو وسَورَة يام حزن إلى العَظم 
لو و اسا من الط فو كى لضي م عة اة ايله , 


( السياق : « قد بان الآن .... أن الذى قلت » . 

(۲) السياق أن لذن فلج... کالدئ فلت . 

)۳( فی « ج » : ١‏ وما أذكره لك ۲ » وى نسخة عند رشيد رضا : « وعو ماأذكره لك ۲ » کا فى 
١‏ س ) . 

. فى دیوانه‎ )٤( 


مثال احر للحذ ف 
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Y۲‏ القول فى الحذف - نتيجة 


وذاك أن من حدق الشاعر أن يُوقّع المعنى فى نفس السامع إيقاعاً يمتَعه به من أن 
يتوم فى بَذء الأمر شيعا غير المراد » ثم ينصرف إلى المراد . ومعلوم / أنه لو أظهر 
المفعول فقال : ١‏ وسورة يام حززن اللحم إلى العظم الارن يقع فى وهم 
السامع إلى أن ججىء إلى قوله : « إلى العظم » » أن » هذا الحَرّ كان فى بعض 
اللحم دون كله » وأنه قطع ما يلى ال جلد ولم ينه إلى ما بلى العظم . فلما كان 
كذلك » ترك ذكر « اللحم » وأسقطه من اللفظ » لِيبرىءَ السامعَ من هذا 
لوهم » ويجعله بحيث يقع المعنى منه ف أف الهم » ( ويتصورَ فى نفسه من 
ول الأمر أن الحرّ مضى فى اللحم حتى م يره إلا العظم . 

افيكون دليل أوضح هن هذا وين واجل ف صحة ما ذكرت لك من 
أنك قد ترى ترك الذكر أفصح من الذكر » والامتناع من أن رر اللفظ من 
الضمير » أحسنَ للتصوير ؟ 


و 4 
)١(‏ « انف کل شی ٠»‏ أله . 


الفروق فى الخبر - تقسيمه YT‏ 


i 
القول على فروق فى الخبر‎ 


ا إلى حبر هو جزءِ من 

ا لجملة لا تتم الفائدة دونه » ٠‏ وخبر ليس بجزء من ا جملة » ولكنه زيادة فى خبر 
ار سابتی له e‏ کمنطاتق فی قولك : « زید منطلق » › 
والفعل كقولك : « خرج زيد » » فكل واحٍ من هذين جزءٌ من ا جحملة » وهو 
/ الأصل فى الفائدة = والفانى هو الحا : كقولك : « جاءنى زيد راكباً » » وذاك 
لأن الحال حبر فى الحقيقة » من حيث أنك بت با امعنی لذی الخال  »‏ 
١ . N‏ ألا تراك قد أثبت « الرکوب » فی 
قولك : « جاءّنی زید راکبا » لزید ؟ إلا أن الفقّ © أك جعت به لتزيد معن 
فى إخبارك عنه بالجىء » وهو أن تجعله بهذه ايع فى مجيئه ٠‏ ولم تجرد إثباتك 
للرکوب ولم باشِره به » بل ابتدأت فأثبتٌ الجىءَ » ثم وصلت به الركوب » 
فالتبس به الإثبات على سبيل التبم للمجیء » وبشرْط أن يكون فى صلته . وأما 
فى الخبر المطلق نحو : « زيد منطلق » و ١‏ حرج عمرو » » فإنك مثبت للمعنی 
ا / جرت له » رجاه باشو من غبر واسطة وسن غر أن قشب بفیه 
له » فا 


ال 
E‏ 


0 
ع d4‏ 
ر ® 


(۱) « فصل ) › ليست فى « ج ۲ ولا« س١‏ . 

(۲) هذه الفقرة رقم : e ٠۷۹‏ ۲4۱ 
(۳) فى المطبوعة وحدها ا 

eS (٤( 


احبر الذى هو جزء 


ليس ججرء مہا 
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11۲ 


ر( دلائل الإعجاز - ١٤١‏ ) 


الفرق بون ابر إذا 
کان بالاسم › وإذا 
کان بالفعل » وأمثلتہما 
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V4‏ الفروق فى الغبر- الاسم والفعل فى الإثبات 


3 ع‎ 
a f 
۳ أ‎ 1 


الفرق بين الاثبات إذا كان بالاسم » وبینه إذا کان بالفعل . وهو فرق لطيف 


ر ل 


مَس الحاجة فى علم البلاغة إليه . 

۱ - ويانه » أن موضو ع الاسم على أن يثبت به المعنى للشىء من 
یران بط ده شیا بحت ف : 

وا الف ف عل اله فى غاد الى المبن ب 
ا ا 

فإذا قلت : « زيد منطلق » » فقد أثبتٌ الانطلاق فعلاً له » من غير أن 
تجعله يتجدّد وحدث منه شيعا فشیئاً » بل یکون المعنى فيه كالمعنى فى قولك : 
) زيد طويل » » و « عمرو قصير » : فكما لا تقصيد ههنا إلى أن تجعل الطول 
أو القصر يتجدّد ويعدث » بل توجبهما ونبتما فقط » وتقضى بوجودهما على 
الإطلاق » كذلك لا تتعرض فى قولك : « زيد منطلق » لأكثر من إثباته لزيد . 

۴ - وأما الفعل » فإنه يقصد فيه إلى ذلك . فإذا قلت : / « زي 
هاهو ذا ينطلق » » فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جُزءًا فجزءًا » وجعلته 
یزاوله وپرجیه . 

ت ن کی لفن بات حت ت اف 
هذا البيت : 


۲ الاو إو إو ل ,اي ۾ رل ور رور له إل‎ E 
٠ لا يالف الذرْهَم المَضروبُ حرقتناء لكِن يمر عَليْها وهو منطلتق‎ 


. ) س‎ ١ هذه الفقرة ساقطة من‎ )١( 
وشرح الواحدى على ديوان‎ › ۲١۷ : ١ قائله النضر بن جوية › فى معاهد التنصيص‎ )۲( 
. ۲ وفى المطبوعة وحدها « صرتنا‎ » ٠١١ : المتنبى‎ 


2) هذا هو الحسن اللائق بالمعنى » ولو قلته بالفعل : « لكن يمر علا 
وهو ينطلق » » م يخسن . 

٥‏ - وإذا ردت أن تعتیو حیث لا يَخفى أن أحدهما لا يصلح فى 
موضع صاحبه » ('“ فانظر إلى قوله تعالى : ( وَكلبُهُمّْ ارط ذِرَاعَبْهِ بالوصيد ) 
د رة تعمد ٠ ٠١:‏ فإن أأحداً لا يشك ف امتناع الفعل ههنا » وأن قولنا : « كلهم 
يبسط ذراعیه » › لا يؤدی الغرض و للق إلا لان الفعلَ يقتضى مزاولة 
ودد الضفة فى الوت ويشتضى الاسم ثبوت:الصفة وحصولها من غيز أن 
يكون هناك / مزاولة وتزجية فع » ومَعْتى يحدث شيئاً فشيقاً . ولا فر بين 
وکلبہم باسط » » وین أن یقول : « وکلهم واحدٌ » مغلا » فی انك لا ثبت 
مزاولة » ولا تجعل الكلب يفعل شيعا » بل ثبته بصفة هو عليها . فالغرضٌ إذن 
تأدية هيعة الكلب . 

ومتى اعتبرت الحا ف الصفات المشبهة وجدت الفرق ظاهراً بينا » ولم 
يعترضك الشك فى أن أحدهما لا يصلح فى موضع صاحبه . فإذا قلت : « زيد 
طویل » » و « عمرو قصیر » : لم يصلح مکانه « يطول » و « يقصر » › ونما 
تقول : « يطول » و « یقصر » » ذا کان الحدیث عن شىء یزیڈ وينمو کالشجر 
والنبات والصبنَ ونحو ذلك » ما يتجدّد فيه الطول أو يحدث فيه القصر . فما 
وأنت | نخدت عن هيئة ثابتة » وعن شىء قد استقر طوله » وم یکن نَم تراد 
وتجدد » فلا يصلح فيه إلا الاسم . 


. ) جحيث لا جخفى‎ ١ : فى المطبوعة‎ )١( 


الفرق بين ابر 
وار إذا کان فعلا 


11۴۳ 
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۱۷٦‏ الفروق فى الخبر- الاسم والفعل فى الإثبات 


أمثلة الفرق بين ابر ٦‏ - وإذا ثبت الفرق بين الشىء والشىء فى مواضع کف 0 
e‏ وظهر الأرء بان تری أحدَها لا يصلح فى موضع صاحبه » وجب انف 
بوت الفرق حیت ترى أحدهما قد صَلَح فى مكان الآخر » وعْلَّم أن المعنى مع 
أحدهما غيره مع الآحر » جا هو الوب فى حمل الحفيّ على ال جلى . وينعكس لك هذا 
® ا لحكم = أعنى أك )ا وجدت الاسم يقع حيث لا يصح الفعل مكاه 
كذلك تجد الفعل يقع ثم لا يصلح الاسم مکانه » ولا ودی ما كان يديه . 
۷ - فمن البيّن فى ذلك قول الأعشى : 
لقن قد لاعت عون کی إلى طء ار ف بقاع عرق 
شب لمَقرورن يصطلبابها ‏ وات على الثار الى والمُحَلی > 
معلوم أنه لو قيل : « إلى ضوء نار مُحَحرقة » » ١‏ لبا عنه الطبع وأنكره 
النفسنُ » ثم لا يكون ذاك النبو وذاك الإنكارُ من أجل القافية وأنها تفسد به » بل 
4 من جهة أنه لا يشبه العَرضَّ / ولا يليق بالحال . 
٨۸‏ - وکذلك قوله : 
أو كلما ورد عاط ية بعتا إل عَيهُم برسم ۵© 
وذاك لأن المعنى فى بيت الأعشى على أن هناك موقداً يتجدّد منه الإلهاب 
والإشعال حالاً فحالاً » وإذا قيل : « متحرقة » » " كان المعنى أن هناك ناراً قد 


. ۲ بين الشيئيين‎ ١ : فى المطبوعة وحدها‎ )١( 

(۲) فى ديوان الأعشى . و « احق » بتشديد اللام وكسرها وبفعحها أيضا » وامه « عبد العْرّى 
ابن حنم بن شداد بن ربيعة انون بن عبد الله بن اى بكر بن كلاب » » وسمى و الحلق » » لأن فرساً 
عضه فى خحده عضة كاحلقة . 

(۳) فى « ج٠‏ و« س (٠:)‏ عغرقة». 

(4) الشعر لطريف بن تمم العدبری » فى « الأصمعیات ۲ رقم : ۳۹ 


الفروق فى الخبر - التعريف والتنکور فی الإثبات YY‏ 


نبتت هما وفيما هذه الصفة » وجرى مجرى أن يقال : « إلى ضوء نار عظيمة » فى 
أنه لا فيد فعا يُفعل = ركذلك الحال فی قوله : « بعتُوا إلى عريفهم يتوسم ١‏ » 
وذلك لأن المعنى على وسم وتأمُل ونَظْرٍ يتجدّد من العريف هناك حالاً فحالاً » 
وصح منه الوحوة واحداً | بعد واحل . ولو قيل : ١‏ بعثوا إلى عريفهم متوسّماً ) » 
م يفد ذلك حى الإفادة . 


م 
ا 07ل و 


۸۹ - ومن ذلك قوله تعالی : ( هَل من التق غير الله رركم مِنَ 
السماء زالازض ) سردم لوقل د هل س حال غر آله ززق لک 
ا ر 

١‏ - ولا ينبغى أن يَعركَ أنّا إذا تكلمنا () فى مسائل المبتدإ والخبر 
قدّرنا الفعل فى هذا النحو تقدير الاسم › کا نقول » فى « زید يقوم ) » إنه فى 
موضع ٠‏ زيدٌ قائمْ » » فإن ذلك لا يقتضى أن يستوى المعنى فيہما استواء 
يكرن امن بعدة اقراق ٠‏ فانهما لر استيا هادا الاستراء 6 ل يكن أجذها فيلا 
والآحر آسماً › بل کان ینبغی ان یکونا جمیعا فعلین › أو یکونا آسمین . 

۱ - ومن فروق الاثبات أنك تقول : « زيد منطلق » و ١‏ زيد 
منطلق » و « المنطلتق زيد » » فيكون للك فى كل واحد من هذه الأحوال غرضٌ 
حاص وفائدة لا تكون ف الباق . وأا أفسّر لك ذلك . 

۲ -اعلم أنك إذا قلت : « زيد منطلق » » كان كلامك مع من لم 
يعلم أن آنطلاقاً کان » لا من زید ولا من عمرو » فأنت تفيده ذلك ابتداءٌ . 

وإذا قلت : « زيد المنطلق » كان كلامك مع من عرف أن انطلاقاً کان › 
إما من زید وما من عمرو » فأ تعلمه أنه کان من ر دون غیو . 
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من فروق ابر 
فى الاثبات » رأمثلته 


125 


إذا کان ابر نكر › 


جاز أن تعطف على المبتدإ 
مبتدأً آحر » وتفصيل ذلك 


1۷۸ الفروق فى الخبر - التعريف والتتكیر ف الإثبات 


والنكتة أنك ته تثبت فى الول الذى هو قولك : « زید منطلق » / فعلاً ل 
يعلم السامع من صله أنه كان » وتثبت فى الثاني الذى هو « زيد المنطلق » فعلا 
قد علم السامع أنه كان » ولكنه لم يَعُلمه لزيد » فافدته ذلك . فقد واف الال فى 
المعنى الذى له كان الخبر خب » وهو إثبات المعنى للشىء . وليس يقدح فى ذلك 
أك كنت قد علمتَ / أن انطلاقاً كان من أحد الرجلين » لاك إذا م تصل إلى 
TTT‏ 
لزید » ٩"‏ كحالك إذا لم تعلم أنه کان من أصله . 

۳ - ومام التحقيق أن هذا كلام يكون معك إذا كنت قد بلْعْتَ أنه 

کان من إنسان انطلاق من موضع کذا فی وقت کذا لعرض کذا» 2) 
فجوزت أن يکون ذلك کان من زي YL‏ 
الذى کان معلوماً على جهة ال جواز » معلوماً على جهة الوجوب . ثم نهم إذا أرادوا 


yS 


هو المنطلق » . 


LL Cte i E 
المعنى الذى أحبرت به عن الأول > وإذا عرفت م يجز ذلك‎ 

تفسير هذا أنك تقول : « زید منطلق وعمرو ) » تريد « وعمرو منطلق 

أيضاً » ٠‏ ولا تقول : « زيد المنطلق وعمرو » » ذلك لأن المعنى مع التعريف على 

أنك أردت أن تثبت انطلاقاً مخصوصاً قد كان من واحد » فإذا أثبته لزيد م يصع 


إنباته لعمړو ك 


)0( فى المطبوعة وحدها » ١‏ .... من كان يثبته ) » وهى زيادة لأ حير فيا . 


الفروق ف الخبر - القصر فى التعريف ۱۷۹ 


م إن کان قد كان ذلك الانطلاق من انين » فإنه ينبغى أن تَجٌَْ 
بينہما فى الخبر فتقول : ١‏ زيد وعمرو هما المنطلقان » › لا أن تفرق فتشبته ألا 
ومن الواضح فى تمثيل هذا النحو قولنا : « هو القائل بيت كذا » » 
كقولك : ١‏ جرير هو القائل : 
ەھ 2 اه . r‏ ۱ 
» وليسَ لسيفى في العظام بقية (D4‏ 
فأنت لو حاولت أن شرك ف هذا ابر غيرّه » فتقول : « جرير هو القائل 
هذا البيت / وفلان » » / حاولت محال » لأنه قول بعينه » " فلا يتَصور أن 
شرك جریرا فيه غيره . 
٠‏ - وآعلم أنك تمد « الألف واللام ٠‏ فى الخبر على معنى لجنس » م 
تری له فی ذلك وجوها : 
E E‏ جس المعنى على المخْبر عنه لقصدك المبالغة › 
Im o‏ 


لا أك تخرج الكلام فى صورة وهم ۾ أن الحو أ و الشجاعة لم توجد إلا @ 


فيه » وذلك لأنك م تعتدّ ما كان من غيو » لقصوره عن أن يبلغ الكمال . فهذا 


(۱) فی دیواك ر 
an. #‏ ا # 


(۲( فى المطبوعة وحدها : « قله بعينه » . 


11٩ 
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حر ١‏ زيد هو الشجاع ٠ ١‏ 
وتفصيل فروق الوجه الاول 


معنی الوجه الثاى 


127 


1¥ 


A‏ الفروق فى احبر - القصر فى التعريف 


كالأول فى امتناع الَطف عليه لاشراك > فلو قلت : ( زد هو اواد وعمرو )» 
کل فا مى القزل.. 


١‏ - والوجه الثاني : أن تَقَصرَ جنس المعنى الذى تفيده بابر على 
و 
بل على دعوی أنه لا یوجد الا منه . ولا يكون ذلك إ لأ إذا قدت المعنى بشىء 
بخصصه وجعله فى حكم نوع برأسه » وذلك کنحو أن يَيدَ بالحال والوقت 
كقولك : « هو الزفی حین لا قطن فس پتفس حير ھکد ادا کان ا 
بمعنىّ يتعدّى » ثم اشترطت له مفعولاً خصوصاً » كقول الأعشى : 

هو الواهِبُ الوعة المُصطفاة» إا مَحَاضاً وما شارا © 
فأنت عل الرفاء ى الوقت الدى لا شى فة اح رعا احاضا من 
الوفاء » وكذلك تجعل هبَة المحة من الإبل نوعاً حاصًا » وكذا الباق . م انك تجعل 
کل هاا خر غل معن حفاص 4 را لور دون ن عدا 

الا تریآن المعنى فى بيت الأعشى : أنه لا يهب هذه البة / إلا الممدوح؟ 
ورما ظنٌ الظان أن « اللام » فى « هو الواهب ب المعة المصطفاة » بمنرلتما فى حو « زيد 
و ت ا الايد إلى هبة مخصوصة >› ” کا 
كان القصد إل انطلاق مخصوص . وليس الأمر / كذلك » لأن القصد ههنا إل 
جنس من الهبّة () مخصوص » لا إلى هبة مخصوصة بعينما . يدك على ذلك 
أن المع غل آنه پتکر ره » ول آن نجع بوت اة مو بد ى 2 ,اا 


(0 فی دیوانه . 
(۲( فى « ج ١ ٠‏ إلى مغة مخصوصة » » خحطأً . 
)۳( فى المطبوعة : « وعلل أنه يجعله » . 


الفروق فى الخبر - القصر فى التعريف ۸1 


المعنى فى قولك : « زيد هو المنطلتق » » فعلى القصد إلى انطلاق كان مرة واحدة » 
لا إل جنس من الانطلاق . فالتكرر هناك غير متصور » كيف ؟ وأنت تقول : 
« جرير هو القائل ٭ A‏ ید ان شت له 
قي هذا البيت وتأليفه . 

ا نا ا ل وع فع » وبين أن تقصد إلى فعل واحد 
اله ف الان ال وف اال فى انه دات با : 


۷ - والوجه الثالث : أن لا يقصد فصر المعنى فى جنسه على 
انکور » لا کا کان فى ١‏ زيد هو الشجاع ) » تريد أن لا تعتد بشجاعة'غيو = 
ولا کا ترى فى قوله : « هو الواهب المع المصطفاة » » ولكن على وجه ثالبٍ » وهو 
الذى عليه قول الخنساء : 

إذا قبح البكاءَ على تيل رَايْتُ بكاءَك الحسَنَ الجميل5( 

ل رد أن ما عدا البكاءَ عليه فليس بحسن ولا جميل » ولم تُقيّد الحَسّن 
بشیء فيتصرّر أن يقصر على البكاء » کا قصّر الأعشى هبة الحة على الممدوح › 
ولکنہا ارادت أن تُه فی جنس ما حُسنْة الحْسبْنُ الظاهرٌ / الذى لا نكر أحد › 
ولا يشك فيه شاك . 

: ومثله قول حسان‎ - ٨۸ 


To 2‏ < رل 0 9 TY Bol Are‏ 
وإن سام المجد من ال هاشم بنو نت مخزوم ووالدك الع 


٠۹٤ : انظر الفقرة السالفة‎ )١( 
. فی دیوانہا‎ )۲( 
 . فی دیوانه‎ )۳( 


الوجه الغالث 
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11۸ 


الوجه الرابع فى الخبر 
المعرف بالألف واللام 
وهو مسلك دقیق › 
وأمثلته . وهو « الموهوم؛ 


A۲‏ الفروق فی الخبر نكت أحرى للتعريف 


أراد أن يبت العبودِيّة » ثم يجعله ظاهرٌ الأمر فيما ومعروفاً بها » ولو قال : 
« ووالدك عبد » » لم يكن قد جعل حاله ف العبودية حالة ظاهرة متعارفة = وعلى 
ذلك قول الأخر : 

E, 
واعلم أن للخبر المعرّف ر بالألف واللام » معنى غير‎ / DES 
ما ذكرت لك » وله مسلك تم دقیق ولحة کالځّلس » یکون المتأمل عنده ج‎ 
يقال : « يعرف وينكر » » وذلك قولك : « هو البَطْل المُحامى » و « هو المْقّى‎ 
المرنّجّى » » وأنت لا تقصد شيعا ما تقدم » فلست تشير إلى معنى قد علم‎ 
» اللحاطب أنه کان » ولم یعلم أنه من کان | مضى فى قولك : « زيد هو المنطلق‎ 
ولا ترید أن تَقصرَ مَعْنیّ عليه على معنى أنه م يَحصّل لغيو على الکمال » ا‎ = 
)"( کان فى قولك : « زيد هو الشجاع » = ولا أن تقول : ظاهر أنه بهذه الصّفةء‎ 
کا كان فى قوله : « ووالدك العَبّدُ » = ولكنك تريد أن تقول لصاحبك : هل‎ 
ممعت بالطل المحامى ؟ وهل حَصّلت معنى هذه الصفة ؟ وكيف ينبغى أن‎ 
» یکون الرجل حتی يستحق أن يقال ذلك له وفیه ؟ فان کنت قله علماً‎ 
وتصورلّه حن تصوره » فعليكَ صاجبّك وآشد به يدك » فهو ضالّك وعنده‎ 
هل معت بالأسد ؟ وهل تعرف ما هو ؟‎ « ٩ : ينك » وطريقه طرق قولك‎ 
ف کت ا ا ر هره‎ 


. م أقف على بعد‎ )١( 
. » ... ظاهره أله‎ ١ : ) فى المطبوعة : « إنه ظاهر بهذه الصفة » » وفى « س‎ (۲) 
. » فى المطبوعة وحدها « كطريق قولك‎ )۳( 


الفروق ف الخبر - نكت أخحرى للتعريف Ar‏ 


٠٠‏ - ويزدادٌ هذا المعنى ظهورأ بأن تكون الصفة التى تريد / الإإحبار 
بها عن المبتدإ مُجْراة على موصوف » كقول ابن الرومى : 
و الج المعتروك فى جل مالو ولكئه المج والحم مرد ©١‏ 

تقدیو » کأنه یقول للسامع : فكَر ف رجل لا يتمیز عُفاته وجيران 
ومعارقه عنه فی ماله ونح ما شاؤوا منه » فإٍذا حصّلت صورته فى نفسك › فآعلم 
أنه ذلك الرجل . 

٠١‏ - وهذا فل عجيب الشأن » وله مكان من الفخامة والسّل » وهو 
من سحر البيان الذى فصر العبارة عن تأدية حقه . والمُعَول فيه على مُراجعة 
النفس وآستقصاء التأمُّل » فإذا علمتَ أنه لا يريد بقوله : « الرجُل المشروك فى 
جل 9 ماله » أن يقول : هو الذى بلغك حدیئه » وعرفت / من حاله وقصته 
أنه شرك فى جل ماله » على حَدٌ قولك : « هو الرجل الذى بلغك أنه أنفق كذا» 
والذى وهب الحة المصطفاة من الإبل » = ولا أن يقول إنه على معتى : ١‏ هو 


¢ £ ۶و ور 1 و ء ت 
الكامل فى هذه الصفة » » حتى كان ههنا أقواما يشركون فى جل أمواهم › إلا 


0 


أنه فى ذلك أكمل وأتم » لأ ذلك لا ييَصور . وذاك أن كون الرجل بحيث يشر 
فی جل ماله » لیس بمعتٌی بِقَع فيه تفاضل » "“ کا أن بل الرجل كل ما يملك 
كذلك = ولو قیل : « الذى يشرك فی ماله » » جاز أن يتفاوت . وإذا کان 
كذلك » علمت أنه معني ثالث . وليس إلا ما أشرتٌ إليه من أنه يقول 


(۱) دیوانه : ٥۸٩‏ ۰ وفیه : ١‏ ولکنه بالخير والحمد) . 
(۲( فى المطبوعة : ليس معنى ١‏ > وفى ١‏ س ٠ : ٠‏ وذاك أن إشراك الرجل فى جل ماله » معنى 
لا يقع فيه تفاضل » . 
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و الذى » ويها 
فى الخبر الموهوم 


A4‏ الفروق فى الخبر - نكت أخحرى للتعريف 


للمخاطب : « ضع فى نفسك معنى قولك : رجل مشرو فی جل ماله » ثم تأمل 
ذا فاتك تمل هذه البو مه وة يردا لك تا > وباق ا 
كملا . 
۲ - وإن أردت أن تسمعَ فى هذا المعنى ما تسكن النفس إليه 
الصّادى إ 
o e ٍ o‏ وو ۶ ار 
ا المدعو عاشق قرو إذا لم تکارمنی صروف زمانی ) 
وإن أردت أعجبَ من ذلك فقوله : 
ا کو or‏ ا 20۴ ٣‏ 
ادى إلى ابو الحسين يدا أرجو اللاب بها ليه غا 
ا ا ای ا ق و ۶ “ ‌ِ ٤‏ 
وكذاكٌ عَادات الکريم إذا الى يدا حسبّت عليه يدا 
إن كان يخس تفس خد > فلأزعمئك. ذلك الأحدا ) 
و o‏ ث £ و 
فهذا کله على معنى الوم والتقدیر » وأن بُصوّر فی خاطره شيعا لم يره ول 
يعلمه » م جریه مُجُرّى ما عَهد وعلم . 
۲ - وليس شىء أغلب على هذا الضرب الموهوم من « الذى » » فإنه 
بجىء كثيرا على أنك تقدّر شيعا فى وَهْمك › ثم () تعبر عنه « بالذى » » 


خوك الذى إن ر ا يجك » وإن ئَعْضَّبُ إلى ال ن )۳ 


(۱) ل أقف عليه بعد . 
)۲( هو لابن الرومی فی دیوانه : YA*‏ 


(۳) هو لاي حوط » حجَيّة بن المضرب السکونى » والشعر فی شرح حماسة التبریزی ۳ : ۹۸ » 
والمؤتلف والختلف للامدی : ۱۸۳ 


الفروق فى الخبر نكت أخرى للتعريف Ao‏ 


وقول الاخر : 
| اوك لی إن ره قال : إنّما أربت » ون عَائَبةُ لآن ان٠‏ 0 

فهذا ونحوه على أنك قَدّرت إنساناً هذه صفته وهذا شأنه » وأخَلْت 
السامع على من يِن فى الوم  »‏ دون أن يكون قد عَرف رجلا بهذه الصفة › 
فأعلمته أن المستحقّ لاسم الأْحرّة هو ذلك الذى عرفه »> حتى كأنك قلت : 
« أخحوك زي الذى عرفت نك إن نَذعه لملمة يجك ) . 

٤‏ ۲ -ولكون هذا ا لجنس معهوداً من طريق الوهم والتخيل » جَری على 

ما يُوصف بالاستحالة » كقولك للرجل وقد تَمنْى : « هذا هو الذى لا يكون » « 
و « هذا ما لا يدحل فى الوجود » »› وكقوله : 


ومن لطيیف هذا الباب قوله : 
ونی لمُشتاق إلى ظل صاجب روق ویَصفو إن كدرب عَلیو 
قد قذّر کا ترى ما لم يعلمه موجودا » ولذلك قال المأمون : « خذ منى 
الخلافة وأعطنى هذا الصاحب » . فهذا التعريف الذى تراه ف الصاحب 
لا يعرض فيه شك أنه موهوم . 


(۱) هو لبشار بن برد فی دیوانه . 

)۲( فى المطبوعة : ١‏ يتعين فى الوهم » » خحطأً . 

(۳) هو لعبد الله بن محمد بن أبى عيينة » يقوله لذى المينين » الكامل للمبرد ۲٣ : ١‏ 
)4( هو لا لاف ر ووت اغا ۱ : ۳۲٤۹‏ ( الدار ) › کتاب بغداد 


لطیفور : ۳۳۲ 


الغرق بين  :‏ المنطلق زهد ٠ء‏ 


و ١‏ ند النطلق ٠‏ 


والمبتداً والخير معرفتان 


TA 
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۱۸٦‏ الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف 


۲٠١‏ - وما قولنا : « المنطلق زيد » » والفرق بینه وبرن أن تقول : « زيد 
المنطلق » » ” فالقول فى ذلك أنك وإن کنت تری فی الظاهر اهما سواءٌ من 
حیث کان الغرضٌ فى الحالين إثبات آنطلاق قد سبق العلم به لزيد ) 
فليس الأمر كذلك » بل بين الكلامين فصل ظاهرٌ . 

وبيائه : أنك إذا قلت : « زيد إل لق ۲ » فأنت فی حدیث آنطلاق قد 
کان » وعرف السامع کَوئه » إلاً أنه م یعلم أُمِنْ زید کان أم من عمرو ؟ فإذا 
قلت : « زيد المنطلق » » أزلت عنه الشك وجعلته يقطع بأنه كان من زيد » بعد 
اک وی ذلك غل سیل لکا 

= وليس كذلك إذا قدّمت « المنطلق » فقلت : « المنطلق زيد » » بل 
يكون المعنى حينئذ على أنك رأيت إنسانا ينطلق بالبعد منك » فلم بء )١‏ 
وم تعلم أزيد هو أم عمروٌ » / فقال لك صاحبك : « المنطلق زيد » » اى هذا 
الشخص الذی تراه من بعد هو زيد . 

وقد تری الرجل قائماً بين يديك وعليه ثوب ديباج » والرجل ممن عرفته 
قدياً ثم بعد عهدّك به فتناسيته » فيقال لك : « اللابس الديباج صاحبك الذى 
کان يکون عندك فی وقت کذا › أُما تعرفه ؟ لْشدٌ ما نسیتٌ » » / ولا یکون 
الغرض أن يثبت له لنس الديباج » لاستحالة ذلك » من حيث أن رؤيتك 
الديباج عليه تيك عن إخبار مُحْبر وإثباتِ مثبت لته له . 


. » فى المطبوعة : « بينه وبين زيد المنطلق‎ )١( 
. ) .... فى المطبوعة : « من حيث كون الغرض‎ )۲( 
. ) فلم تثبت‎ ١ : فى المطبوعة وحدها‎ )۳( 


الفروق فی الخبر - نكت أخرى للتعريف AY‏ 


فمتى رأيت آسم فاع أو صفة من الصفات قَذ بُىء به » فجعل 
ا ای م و ا ا ق ال ر وع ا ا 
هناك » غير الغرض إذا كان آسم الفاعل أو الصفة خباً » كقولك : « زيد 
المنطلق » . 


© ب اة وة عص أ ا م هاا 


ص ف ۹ 

۲٠٠‏ - واعلم انه رہما اشتهت الصورة فى بعض المسائل من هدا 

الباب » حى ين أن المعرفتين إذا وقعتا مبتدأً وخبراً » م يختلف المعنى فييما 

بتقديم وا . وما يوهم ذلك قول النحويين فى « باب كان » : « إذا آجتمع 

کان کتک ا ار ق عل انما شت اعا ولا اشر ۽ كوك + 

« کان زیڈ اساك » و « كان أحوك زيدا » » فيظن من ههنا أن تكافو الاسمين فى 

التعريف يقتضى أن © لا يختلف المعنى بأن نَبْدَأً بهذا وى بذاك » وحتى 

7 ج ول ۶ َد 0 8 

کان الترتيب الذى يدعى بين المبتدإ والخبر وما يوضع لهما من المنزلة فى التقدم 
والتأحر » يسلقط ويرفع إذا ۹ الحزان معا معرفتين . 

۷ - وما بوهم ذلك أنك تقول : « الأمير زيد » » و ١‏ جك والخليفة 

عبد الملك » » فيكون المعنى على إثبات الإمارة لزيد › والخلافة لعبد الملك » 

3 یکون إذا قلت : « زيد الأمير ) و « عبد الملك الخليفة » »› وتقوله لمن 


لا يشاهد » “ ومن هو غائب عن حضة الإمارة ومَعَدِن الخلافة . 


وهکذا مَنْ یتوهُم فی نحو قوله : 


)۱( فى المطبوعة : « تقوله لمن يشاهد » › اسقط « لا » » ففسد الكلام . 


احیلاف محني إل لتقد 


والتاخحور فى المعرفترن 
إذا كانتا مبتدأً وخيرا 


1۲۲ 
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A۸‏ الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف 


ا 2 () 


بوك ات سارق الصيف برده وَجَدّىّ ي يا حَجاج فارس سمرا 
/ أنه لا فصل بينه وبين أن يقال : « حباب أبوك › وفارس شمر جدی » . 
وهو / موضع غامضٌ . 

والذى يبين وَج الصواب » ويدل على وجوب الفرق بين المسفلتين : 
أك إذا تأملت الكلام وجدت ما لا حنمل التسوية › وما تجد الفرق قائماً فيه 
قیاماً لا سبي إلى دفعه » هو الأعمْ م الأكر . )١‏ 

۸ - وإن أردت أن تعر ذلك » فانظر إلى ما قَذّمتُ لك من 
قولك : « اللاب الدیباج رَد »  »‏ وأنت تشر له إلى رجل بين يديه » م انظر 
ال ا ا و 
٭ لسم حير مَنْ َكِب المَطًايا ۾ () 


= ونحو قول المتنبى : 
E Ea‏ 


(۱) هو لجمیل فى مجموع شعره » وهو فى شرح الحماسة للتبريزى ٠٠١١ : ١‏ > واللسان ( شمر  )‏ 
وغيرها , 
(۲) السياق : « وما تجد الفرق .... هو الأعم الأكثر » . 
(۳) مضى فى الفقرة رقم : ٠٠٠١‏ 
)٤(‏ مشهور عند النحاة » انظر سيبويه ١٤١ : ١‏ 
)٥(‏ فی دیوانه : وتمامه : 
ر لۇ 

# واندی العالمين بطون راح 3# 

: لى دیوانه » وتمامه‎ )٩( 
٤ م ل‎ 
» ولم يدوا آمُرَءًَا إلا تَجيبا‎ » 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف ۱۸۹ 


وأشباهِ ذلك مما لا يخصى ولا يُعَدّ = وأرد ا لمعنى على أن يسلَمَ لك مع 
قلب طرف الحملة > وقل + اليس السك إلا الطیب ٠٠‏ و٠‏ اليس خير من 
ركب المطايا يا۶ ؟ » » و « أليس ابن الألى سعدوا وسادوا إياك » ؟ =" غلم 
أن الأمر على ما عرفتك من جوب آختلاف (© العنى بحسب التقديم 


£ 


۹ - وههنا كتة يجب القطع مَعها بوجوب هذا الفرق أَبَدّا» وهى أن 
£ £ £ 3 گي ۶ £ 
المبتداً م یکن مبتدا لانه منطوق به اولا » ولا کان الخبر خبرا لانه مذکور بعد 
£ ,چ و ور رور م کک 
المبتدإ » بل كان المبتدا مبتدأ لانه مستد إليه ومثبت له المعنى › والخبر خبرا لانه 
مستد ومفْبَّتٌ به المعنى . 
تفسير ذلك : أنك إذا قلت : « زيذ منطلق » فقد أثبت الانطلاق لزيد 
وأسندته إليه » فزيڈ معْبَّتٌ له » ومنطلق مُْبَتٌ به » وأما تقد المبتدإ على الخبر 
لفظأ » فحكم واجبٌ من هذه الجهة » أى من جهة أن كان المبتداً / هو الذى 
ينبت له المعنى ويسند إليه » والخبر هو الذى يْبْبٌ به المعنى ويسنَدٌ . ولو كان 
£ 1 1 ت م £ 
المبتدا مبتدا لانه فی اللفظ مقذّم مبدوء به » لکان ینبغی آن يخر ج عن کونه مبتدا 
بأن يقال : « منطلقّ زيد » » / ولوجب أن يكون قوشم : « إن ابر مقدّمٌ فى اللفظ 
والنيّة به التأحيرٌ » » الا . وإذا كان هذا كذلك ثم جعت معرفتين فجعاتہما 
مبتداً وحبرًا فقد وجب وجوبا أن تکون مثبتا بالثانى معني للأول . فإذا قلت : 
) زيد أحوك ٠‏ » كنت قد أثبتٌ باحوك معني لزيد » وإذا قدمت وأححرت فقلت : 


)1( «وأردالمعنى » » سياقه فى أول الفقرة : وإن أردت أن تعرف ذلك » فانظرٌ ... وأردالمعى » . 
ر السياق ٠‏ و فانظر :وارد المعنى .... تعلم ٠‏ . 


الميعداً مبتداً انه 
انه مسنّد تبت به 


وبیان ذلك 
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( دلائل الإعجاز - ٠١‏ ) 
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۹۰ الفروق فی الخبر - نكت أخرى للتعريف 


١‏ أحوك زيد » » ('“ وجب أن تكون مُنْبتاً بزيد معنى لأحوك » وإلاً كان تسميك 
له الآن مبعداً وإذ ذاك حبر » تغیراً للاسم عليه من غیر معنی › لادی إل أن 
لا يكون لقوهم « المبتداً والبر » فائدة غير أن يتقدّم سم فى اللفظ على آسم » 
من غير أن ینفرد کل واحد منہما بحكم لا يكون لصاحبه . وذلك مما لا بْشَكٌ 
فی سقوطه . 

٠‏ - وممًا يدل دلالة واضحة على اخحتلاف المعنى = إذا جشت 
معرفتين » ثم جعلت هذا مبتداً وذاك خب تارم » وتارة بالعكس = قولهم : 
) ا انت ف وات ات رادان ي وات اف انه 
لا فصل بينك وبين © من ته إذا صدقت الحبّة ٠‏ ون مل المتحابين مَل 
نفس يقتسمها شخصان » کا جاء عن بعض الحكماء أنه قال : « الحبيبٌُ انت 
إلا أنه غيرك » . فهذا | ترى فرق لطيف ولكتة شريفة » ولو حاولت أن تفيدها 
بقولك : « أنت الحبيْب » » حاولت ما لا يصح » لأن الذى يعقل من قولك : 
وآ ايت 6 هو ما عناه الت فى قولة : 

أت الحْبيبٌُ لی اعود به E E MR‏ 

/ ولا مخفى بُعْدُ ما بين الغرضين . فا معنى فى قولك : « أنت الحبيب » 
تالایا ان كاك عت ان الق 
واجبُ أبداً » وأنه لا يجوز أن يكون « أخوك زيد » و ١‏ زيد أخوك » بمعنى واحد . 


)0( من اول قوله : « كنت قد أثبت بأحوك » إلى هنا » ساقط فى « ج ٠‏ » سهواً من الكاتب . 


الفروق فی الخبر - نكت أخرى للتعريف ۹۱ 


SOR A BN NS 

ا لحبيبٌ » » كقولنا « أنت الشجاع » » تريد أنه الذى كمّلت فيه الشجاعة › 

م كقولنا : (“ « زيد المنطلق » » تريد أنه الذى كان منه الانطلاق الَّذى سَمع 

حاطب به ؟ وإذا نظرًا وجدناه لا يحتمل أن يكون كقولنا : « أنت / الشجاع )› 

E N O 

العنى فى « هو الشجاع » أنه لا شجاعة فى الدنيا إلا ما تجده عنده وما هو 
شجاع به . وذلك محال . 


۲ - وأمر اخر وهو أن الحبيب ١‏ فعيل » بمعنى « مفعول » » فالحبة 
إذن ليست هى له بالحقيقة » وإنما هى صفة لغيو قد لابسته وتعلقت به تعلق 
الفعل بالمفعول . والصفة إذا وصفت بكمال وُصفت به على أن يرجع ذلك 
الكمال إل من هى ضفة له دون من تلابسة املأيسة المفعرل ١‏ وإذا كان 
كذلك » بعد أن تقول : « أنت الحبوب » » على معنى أنت الكامل فى كونك 
محبوباً » کا أن بعيدًا أن يقال : « هو المضروب » » على معنى أنه الكامل فى كونه 
9 مضرواً. 

وان جاء شىء من ذلك جَاء على تعسین فبه وتاویل لا بصور ههنا » 
وذلك أن يقال مثلاً : « زيد هو المظلوم ۲ » على معنى أله لم يصب أحداً ظلم يبلغ 
فى الشدة والشناعة الم الذى لحقه » / فصار كل ظلم سواه عدلاً فى جنبه 
= ولا ىء هذا التأويل فى قولنا : « أنت الحبيب » » لأنا نعلم أنهم لا بريدون 
بهذا الكلام أن يقولوا : إن أحداً م يجب أحدا محبتى لك » وأن ذلك قد أبطل 


(۱) فى المطبوعة : ١‏ أو كقولنا » . 


0: 


136 


Yo 
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۱۹۲ الفروق فی الخبر - نكت أخحرى للتعريف 


I O 
يدون أن الحبة مى بجُمْلتها مقصورة عليك » وأنه ليس لاح غيرك حظ ف‎ 
-وإذا كان كذلك بان أله لا يكون بمنزلة « أنت الشجاع » » تريد‎ ۴ 

الى كام ارعب ي ال يقش مرا ان ان ینم ات 
ا حبيب » وبين « زيد المنطلق » فرقا » وهو أن لك فى الحبة التى أثبتّها طرفا من 
ی یت کن ایی أن اش ئ ا مون عاك ا 
إلى حبة واحدة من باتك . ألا ترى أنك قد أعطيت بقولك : « أنت الحبيب ) 
ناك لا تحب غيو » وأن لا عة لأأحد سواه عندك ؟ ولا يتصور هذا ف « زيد 
المنطلق » / » لأنه لا وجه هناك للجنسية » إذ ليس ثم إلا آنطلاق واحد قد عرف 
الخاطْبٌُ أنه کان » واحتاج أن يعن له الذی کان منه وين له عليه . فان 
فلت 4 زد المنطلى فى حاجنك 6 > تيك الذئ. من شاه أن يسع ف 
حاجتك » عَرَّضَ فيه معنى الجدسية حينفذ على حدّها فى « أنت الحبيب » . 
٤‏ = وههنا أصل يجب أن تُحَكمَّة : وهو أن من شأن أماء الأجناس 

كلها إ ذا وصِفت » أن تتن ع بالصفة » فيصيرَ « لجل » الذى هو جنس واحد إذا 
TEEN ITEC O‏ 
قصير ) » و « رجل شاعر ) ٠‏ و « رجل كاتب » » أنواعاً ختلفة / يعد كل نو ع منا 
E Ea ENA OES‏ 


۲ 8 
LR 


(۱) فى المطبوعة وحدها : « الذى تكامل ٠‏ . 
)( « جنسية » » مرفوع بقوله « وتستأنف ١‏ » أى : تستأنف بكل صفة جنسية . 


الفروق فى الخبر - نكت أحرى للتعريف 1۹۳ 


) وهكذا القول فى « المصادر » » تقول : « العلم » و « الجهل‎ - ٠ 
و « الضرب » و « القتل » و « السّير » و « القيام » و « القعود » » فتجد كل‎ 
: واحد من هذه المعانى جنساً كالرجل والفرس والحمار . فإذا وصفتٌ فقلت‎ 
») علمٌ كذا» و «علمْ كذا» كقولك : « علم ضروری » و «علم مکَسبٌ‎ ( 
sS 
سير ىء » وما شاكل ذلك » انقسم الس منا‎ ١ ر« سير سرع » و‎ 
أقساماً » وصار أنواعاً » وكان مكلها مكل الشىء الحموع المولف تُفرقه رقا‎ 


للم 


ا . وهذا مذهبٌ معروف عندهم » وأصل متعارف فى كل جيل 


» ثم إن ههنا أصلاً هو كا تفر ع على هذا الأصل أو كالنظير له‎ - ١ 
. وهو ان ان « المصدر » أن يفرق بالصلات کا فرق بالصفات‎ 
ومعنی هذا الكلام أنك تقو ل » لضب ھک‎ 
١ › قلت : « الضَرْبُ بالسيف » » صار بتعديتك له إلى السيف‎ 
e 
› أنهما نوعان مختلفان » وان اجتاعهما فى آسم « الضب » لا يوجب آتفاقهما‎ 
2 h8 
: لان الصلة قد فصّلت بينهما وفرقتهما . / ومن المكال البيّن فى ذلك قول المتنبى‎ 
)١ناَدْيَملا وتوهُمُوا الِب الى » والطعْنْ فى ال هِيْجاء عير الطْن فى‎ 
. فى المطبوعة : « تعديتك » › بغير باء‎ )١( 


)۲( فی ديوانه » و « الوغى ۲ و « الهيجاء » الحرب » و « المَيّدان » » يريد به مَيّدان التدريب على 
استعما السلاح » وهو أشبه باللعب 0 


المصادر تتفرق بالصلة 6 
کا تتفرق بالصفة 


1۲7١ 


138 


الاسم المشتتى أيضا 


يتفرق بالصلة 


1۹٤4‏ الفروق فی انبر - نكت أخرى للتعريف 


لولا أن احتلاف صيلّة المصدر تق ھی اخادة ن ف وان بات ف 
IG Ey‏ 
٤ E go‏ 
و ١‏ الطعن غير الطعن » . فقد بان إذن أنه إا كان كل واحي من الطعنين جنسا 
برسه غير الآحر » بان كان هذا فى الهَيْجاء » وذاك فى الميدان . 
رهکذا الحُكمٌ 0 SS‏ إليه « المصدر » وتعلق به 
فاحتلاف مفعولى المصدر يقتضى اختلاقه » وأن يكون المتعدّى إلى هذا المفعول 
غير المتعدى إلى ذاك . وعللى ذلك تقول : « ليس إغطاؤك الكثْيرٌ كإعطائك 
القليل » ء وهكذا إذا عَذيته إلى الحال كقولك : « ليس إعطاوك معسرا 
ی و و ر ع 
كاعطائك موسا » و « ليس بَذلك وأنت ممل » كبذلك وأنت مکار ) . 
۷ - وإذ قد عرفت هذا من حكم « المصدر » » فآعتبر به حم 
وإذا اعتبرت ذلك علمت أن قولك : « هو الف حين لا يى أحدٌ » » 
و ١‏ هو الواهبُ المع المصطّفاة ) » وقوله : (' 
9 م E‏ ر ەه 8ر el‏ 
وَهُو الضَاربُ الكتيبة » والطْع َة تفلو » والضرب اغلى واغلى 
ع ول ۽ ع 
وأشباةَ ذلك = كلها أخبار فيا معنى الجحنسية » وأنها فى نوعها الخاص 
بمنزلة ال لجنس المطلق إذا جعلته حبرا فقلت : « أنت الشجاع » . 
وكا أنك لا تقصد بقولك : ١‏ أنت الشجاع » إلى شجاعة بعينها قد 


(۱) انظر الفقرة رقم : ٠۹٩‏ 

)۲( فى ديوان التنبى » وفى المطبوعة : « أغلى وأعل » » و « أغلى » من « الغلاء » » أى الضّرب 
e‏ 4 2 
أعز وجودا من الطعن واغلى . 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف 140 


کانٹ وعُرفت من إنسان » وأردت أن عرف ممن کانت = بل ترید أن تقصر 
جلمن الشجاغة عليه ٠ا‏ جل للحن غين افيه حطا » كذلك لا تفرد 
بقولك : « أنت الوَفِى حين لا يفى أحد » إلى وفاء واحد . كيف ؟ وأنت 
تقول : خن لا قى خد : 

وهكذا محال أن يقصد فى قوله : « هو الواهب المعة المصطفاة » » إلى هة 
واحدة » لأنه يقتضى أن يقصرد / إلى مغة من الإبل قد وهبما مرة » ثم م يِذ 
للها . ومعلوم أنه حلاف الغرض » لأن المعنى أنه الذى من شأنه أن يهب اله 
بدا » والذی يبلغ عطاؤه هذا البلغ » کا تقول : « هُو الذى يعطى مادحَة الألف 
والألفين ) » وکقوله : 

و اطا شات اى 02 


وذلك أوضح من ان ا فی . 


Ge 


84 امل خر فر اد می ا ا ل ان مات 


ا لجنسية ف الاسم وهو خبز » غير مذهبها وهو مبتداً . 


. لامرأةٍ من بنى عقيل » تفخر بأخواها من امن » وقبله‎ )١( 
ي‎ 4 
×» حخيدة خالى ولقيط وعلى‎ # 
: واللسانی ( ماى ) وغيرهما وهو مشهور . وفى هامش الخطوطة ما نصه‎ ۰ ٩۱ : نوادر ابی زید‎ 
ُء # ات ۶ ر ب ا‎ ٤ 2 " 
مغة تجمع على ئى » ويكون الاصل : مؤوی .... ثم تقلب الواو باءٌ کا يقال مضى فى مَضى‎ ١ 
يمضى : والأصل مضوى » كقعود » والمعروف الجمع بالواو والنون » كقولك : معة ومئون » مثل رة‎ 


ورئون » وثبة وٹبون » . 


¥ 
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الألف واللام الدالة على 
الجنسية ها مذهب فى اير ء 
غو فى المبتدإ 
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۹1 الفروق فی احبر - نكت أخرى لاتعريف 


تفسيرٌ هذا : أنّا وإ قلنا إن « اللام » فى قولك : « أنت الشجاع » 
للجنس » کا هو له فى قوم : ١‏ الشجا ع مُوقّى » وال بان مَُمّى » » “ فان 
الفرق بينهما عظم . وذلك أن المعنى فى قولك : « الشجاعٌ موق » » أنك ثبت 
الوقاية لكل ذاتِ من صفتما الشجاعة » فهو فى معنى قولك : الشُجعان كلهم 
موقن . ولست أقول إن الشجاع كالشجعان على الإطلاق » وإن كان ذلك 
ظنّْ كثير من الناس » ولكنى أريد انك تجعل الوقاية تستغرق الجنس وتشمّله 
نّيع فيه . وأما فى قولك : « أنت الشجاع » » فلا معنى فيه للاستغراق » إذ . 
لست تريد أن تقول : « أنت الشجعان كلهم » حتى كأنك تذهب به مذهب 
قوم : ١‏ أت الخلق كلهم » و « أنت العام ۲ » ا قال : 

ولیس لله بكر أن يَجْمَّع العَالّمَ فى واج <) 


۹ - ولکنْ حدیث ‹ اا ف ا ر د 
أك تعمد بها إل المصدر المشتق منه الصفة وُوّجُههاإليه » لا إلى نفس الصفة . م 
لك فى توجيمها إليه مسلك دقيق . وذلك أنه ليس القصد أن تأت إلى شجاعات 
كثيرة فتجمعها له وتوجدها فيه » ولا أن تقول : إن الشجاعات التى / بوهم 
وجودها فى الموصوفين بالشجاعة هى موجودة فيه لا فيم = هذا كله حال » بل 
المعنى على أنك تقول : كتا قد عَقَلنا الشجاعة وعَرّفنا حقيقتها » وما هى ؟ 
ركيف ينبغى أن يكون الإنسان فى إقدايه ويَطْشه حى بعلم أنه شجاع على 


)۱( مثل » انظر کناب الأمغال لای عبید القاسم بن سلام : ۱۱١‏ رقم : ۲۹۷ » وقائله حتين 
ابن حشرم السعدى 
)۲( هو لای نواس » فی دیوانه . وصدر البیت مکتوب فی هامش ١‏ ج ۲ › ولیس فى « س » › 


وف المطبوعة « ليس على الله .... ٠‏ . 


الفروق فی الخبر - نكت أخحرى للتعريف 1۹۷ 


الكمال / ؟ وأستَقرينا الناس فلم نجد فى واحد منهم حقيقة ما عرفناهُ > حتى إذا 
صررنا إلى الحاطب » وجدناه قد استكمل هذه الصفة › واستجمع شرائطها › 
2 2 ا ا( ^ Ili Vif sll‏ 
وألحلص جوهرها » ورَسّح فيه 9) مينخها . “ ويبين لك أن الامر كذلك › 
اتاق ا لجميع على تفسيرهم له بمعنى الكامل » ولو كان المعنى على أنه آستغرقّ 
الشجاعات التى بوهم كونها فى الموصوفين بالشجاعة › لما قالوا إنه بمعنى 
فى الشجاعة » لأن الكمال هو أن تكون الصفة على ما ينبغى أن تكون 
عليه » وأن لا يخالطها ما يَقَدَح ذ فما » وليس الكمال آن تمع احاد الجلس 
وينضم بَعْضها إلى بعض . فالغرض إن بقولتا : « أنت الشجاع » » هو الغرض 
SG‏ 
العلم » وما عداه نخيل تیل ۲  ›‏ و ( هذاهو الشعر » وما سواه فليس بشیء ) . 
وذلك أظهر من أن يُحْفى . 


0 
ع‎ 
٤ 


— وضرب اخ من الاستدلال فى إبطال أن یکون وان 
الشجاع » بمعنى ى أك كأنك جميع الشجعان » على حدٌ ١‏ أنت الحلل 
کل وهو أنك ف قولك : « أنت الخلق » و « أنت الاس كلهم » 
و « قذ جع العالم منك ف واحد » » تدعى له جميع المعانى الشريفة المتفرقة فى 
الاس » من غير أن تبطل تلك المعانى ويها عن الناس » بل على أن تدٌعى له 
امالا . ألا ترى أنك إذا قلت فى الرجل / : « إنه معدود بألف رجل » » فلست 


. سنخها » » أصلها وجذرها‎ « )١( 
. ١ وفى نسخة عند رشيد رضا : « وهذا هو العلم » وما عداه جهل‎ ٠٠١ س‎ ١ فى‎ )۲( 


(۳) انظر الفقرة رقم : ۲٠۸‏ 


۸ 
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۱۹۸ الفروق فی الخبر - نكت أخرى للتعريف 
AA‏ ا OO RS‏ 
تعنی أنه معدود بالف رجل لا معنى فيم ولا فضيلة هم بوجو › بل ترید انه 
يُطياك من معانى الشجاعة أو العلم أو کذا أو كذا = مجموعاء (") ما لا تج 
مقداره مرق إلا فى ألف رجل . وما فى نحو « أنت الشجاع » » فإنك تذّعى له 


٤‏ ¢ 4 2 ر : £ ى 
أنه قد انفرد بحقيقة الشجاعة » وأنه قد اوت فيا مزية وحاصية لم يوتا أحد › 


حتى صار الذى كان يعدّه الناس شجاعة غير شجاعة » وحتى كأن كل إقدام 
yy‏ 
کل کل اد ری م آنا يستحق اسم () ال مواد أحد» » ک) قال : 
ولك لا تَجودُ عَلّى جَراوٍ ‏ هباك أن بلقب بالجواوِ 7 
رک يقال : « جا حتی کان م عرف لاح جود » وحتی کان قد کذّب 
الواصفون العَيْث بال جود » » کا قال : 


و ر E‏ م ر 5 o‏ 0 
اعطیت حتی ركت الریح Rc‏ العَيْت لم بجر 


4# #® 


)۱( فى نسخة عند رشيد رضا : « وبألف رجل لا غناءٌ فم ) . 
()( فى المطبوعة : « بل تريد أن تُعطيه » » وفى « س ١‏ : « .... أن يعطيك » . 
(۳) هو للمتنبی فی دیوانه » وقبله بیت متصل معناه معناه » وهو : 
لومك اغل رول لكف رر عل الاه 
ومعنى البيت : هباك لا جود على أح باسم ال جواد : لأنه لا يستحق هذا الاسم » مع ما رى 
من جودك وزيادتك عليه » ( شرح الواحدى ) . 


. هو للبحتری فى ديوانه . و « حاسرة » قد أعيت وكلت فضعف هبوا‎ (٤( 


الفروق فى الخبر - التعريف بالذى ۱۹۹ 


هذا فصا 
فى « الذى ) حصوصاً 


١‏ - آعلم أن لك فى « الذى » علماً كثيرا » وأسراراً جَمةَ » وحفايا 
et 4 “MTT I 2P Il‏ 4 د 14 HMH‏ 2 
دا بحت عا ونصورتا اطلعت عل فواند نودنس النفس » ونتلج الصدر › جا 
يفضى بك إليه من اليقين » ويؤذيه إليك من خسن التبيين . 
والوجةُ فى ذلك أن تتأمُل عباراتٍ همم فيه لِم وضع › لای غرض 
ور م ر ۸ ۰ و 
أجتلب » وأشياء وصفوه با . فمن ذلك قوم : « إن « الذى » أجتلبَ ليكون 
وُصْلَة إلى وصف المعارف بالجُمّل » ج آلب « ذو » ليتّوصّل به إلى الوصف 
بأسماء الأجناس » » يعنون بذلك أنك / تقول : « مررت بزيد الذى أبوه منطلقّ » 
َه 2 ۰ ٤‏ 
و « بالرجل الذى كان عندنا امس » » فتجدّك قد توصلت ب « الذى » إلى أن 


أبنت زيداً من غيو » با حملة التى هى قولك « أبوه منطلق » » ولولا « الذى ٠»‏ م 


تصل إل ذلك = کا انك تقول : « مررت برجل ذی مال » فتتو صل ب ١‏ ذی » 
إلى أن تين الرجل من غين بامال » وللا « ذو » لم يتأت لك ذلك » إذ 
لا تستطيع أن تقول : « برجلى مال » . 

۲ - فهذه جُمْلة مفهومة ؟ إلا أن تحتها خبايا تحتاج إلى الكشف 
عنما . فمن ذلك أن تعلم مِنْ أين آمتنع أن وصف المعرفة با حملة » وَلِمّ لم يكن 
حالّها فى ذلك حال التکرة التی () تصفھا بہا فى قولك : « مررت برجل ابوه 
منْطلق » : و « رأيت إنسائًا قاد الجَنائب بين يديه » . () 


. جنيبة » » وهى الدابة قاد » ويعنى أنه امير أو سلطان‎ ١ الجنائب » جمع‎ ١ )١( 


١‏ الذى )۲ » ويله 


لوضف العازف بالجمل» 
رما نحا من الأرار 
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« الذى ١‏ توصل جبملة 


سبق من السامع العلم با 


143. 


و الذى » تأ بعدها ضا 


جملة غير معلومة للسامع 


۲٠‏ الفروق فى الخبر - التعريف بالذى 


وقالوا : إن السببٌ فى امتناع ذلك : أن احمل نكرات كلها » بدلالة أنها 
سياد » ونما يسنتفادٌ المجحهول / دون المعلوم . قالوا : فلما كانت كذلك » كانت 
قق ال ة > ٠‏ فجار وَصفها بها » ولم يج أن توصف بها امعرفة » إذ م تكن 
وَفقاً ها . 

۴ - والقول البيْن فى ذلك أن يقال  :‏ إنه إِنّما الب حى إذا 
كان قد عرف رجل بقصة وأمر جَرى له » فقَحَصّص بتلك القصّة وبذلك الأمرَ 
عند السامع » نم أريد القصد إليه » ذكِرّ « الى » . 

تفسير هذا أناك لا تصيل « الذى » إلا بجملة من الكلام قد سبق من 
السّامع علمٌ بها » ومر قد عرفه له » نحو أن تری عنده رجلا ینشنده شعراً فتقول له 
من عد : « ما فعل الرجل الذى كان عندك بالأمس ينشدك الشعرّ ؟ » 

هذا حكم الجحملة بعد « الذى » » إذا انت وصفت به شيا . فكان 
معنى قوم : « إنه أجتلب ليتوصل به إلى وَصْف / المعارف بال جمل » » أنه 
جىء به ليفصّل بين أن يراد ذكر الشىء بجملة قد عرفها السامع له » وبين أن 
لا يكون الأمر كذلك . 

٠ -فإن قلت : قد وى بعد « الذى » با جملة غير المعلومة للسامع»‎ ١ 
eT وذلك حیث یکون ( الذى » حبرا » كقولك :) هذا الذى كان عندك‎ 
و« هذا الذى قم رسولاً من الحضة » » أنت ف هذا وشبه تُعْلم الخاطَّبَ أمرا‎ 
م سبق له به علمٌ ء وفيده ف المُشار إليه شيعا م يكن عنده . ولو م يكن‎ 
. کذلك » م یکن « الذی » خب » إذ کان لا یکون الشیءَ خبراً حتی يفاد به‎ 


(۱) فى المطبوعة : « وَفقاً للنكرة » . 
(۲) فى المطبوعة وحدها : « والقول المبين ) . 


الفروق فى انبر - التعريف بالذى ۰1 


فالقول فى ذلك : أن الجملة فى هذا التّحو » وإن كان الحاطْبُ 

لا يعلمُها لِعَيّن من أشرت إليه » فإنه لاد من أن يكون قد علمها على الجملة 
و‌ م 9 ۶ 
وحڈث بہا . فإك على كل حال لا تقول : « هذا الذى قم رسولا » » لمن م 

8 8 ا 
» هذا الذى كان عندك امس » » لمن قد نسی انه کان عنده إنسان وذهب عن 
وهمه » وما تقوله من ذاك على ذ کر منه » إلا أنه رای رجلا يُقبل من بعيرٍ » فلا 
غلم أنه ذاك » وبّظنه إنساناً غين . 

E‏ و و 

۲۲٠‏ - وعلى الجحملة » فكل عاقل يعلم بون ما / بين الخبر با لجملة مع 
« الذی » ویینها مع غير « الذی »۰ فليس من أَحَدٌ به طرق إلا وهو لا يَشْكٌ أن 
ليس المعنى فى قولك  :‏ ‹ هذا الذى قم رسولاً » »> ٠"‏ كالمعنى إذا قلت : 

م م 4 م 

›» هذا قدم رسولا من الحَضرة » = ولا « الذى يسكن فى مَجلة كذاأ»‎ ١ 
كقولك : « هذا يسكن محلة كذا » » وليس ذاك إلا أك ف قولك : « هذا قدم‎ 
رسولاً من الحضة » مىىء حبرا بأمر م يبلغ السامع ولم / يبلغ ولم يعْلمه‎ 
رو , هھ ۾‎ ٤ . : و۶‎ £ 

أ صلا = وفى قولك : « هذا الذی قدم رسولا ) » معلم فی آمر قد بلغه ان هذا 
صاحبّه » 7 فلم يحل إِذَنْ من الذى بدأنا به فى مر الجملة مع « الذى » » من 
أنه ينبغی أن تكون جملة قد سبق من السامع علم بها فأعرفه » فإنه من المسائل 
التى من جَهلّها جهل كثررا من المعانى » ودخل عليه الغلط فى كثير من الامور › 
والله الموفق للصواب . 


CDE 
. س» هنا : «... رسولاً من الحضرة » » و «الحضرة » يعنى حضرة الخلافة‎ ١ فى المطبوعة و‎ )۲( 
. معلم فی أمر ۲ » أى عبر‎ « () 


1۴۱ 


الحال » وجیعها جملة 
وبغير ألواو تارة 


۳۲ 


°۲ الفروق فى الحال 


ا E‏ 
فروق فى الحا ها فضل تعلق بالبلاغة 


٠١‏ - آعلم أن أوّل فرق ف الحال أنها تجىء مُفردًا وة » والقصد 
ههنا إلى الحملة . 

وول ما ينبغى أن يُضبّط من أمرها انا تجیء تارة مع ‹ الواو ) وخر بغر 
« الواو ۲ » فمثال مجيعها مع الواو قولك : « أتانی وَعَليه ثوب یباچ » » و « رأیته 
© غل كفة سيف ٠١‏ ر «القيت الأمير والجلد حواليه ى "و اجان 
دز د ی اک وال عا ر ووو کان زد ف و 
SN E‏ 
لا يقتضيه صعوبة . 

۷ - والقول فى ذلك أن الجملة إذا كانت من مبتدإ وخبي » فالغالب ٠‏ 
علا أن تجیء مع ( الواو » كقولك : « جاءنی زیڈ وعمرو أَمَامَهُ » و « آتانى 
وَسيفه على كتفه » : فإن كان المبتداً من الجملة ضميرً ذى الخال » لم يصلح 
بغير « الواو » البتة » وذلك كقولك : « جاءنى زيد وهو راكب » و « رأيتُ زيدا . 
وهو جالسٌ ) › و ( دحلت عليه وهو يمل الحدیث و ١‏ آنتهیت إلى الأمير وهو 
بء اليش ١‏ فلو ركت * الزاو »ق شىء من ذلك / م يصلح :فلو قلت : 
« جاءنی زید هو راکب » » و ١‏ دخلت عليه هو می الحدیث » »م یکن 
کلاماً . 


۸ - فان كان ابر / ف الجُمْلة من المبتدإ والبر = ظرفاً » م كان 


(۱) فى هامش « ج » بخطه : « وال جيش » » يعلى مكان « الجند ٠‏ . 


الفروق فى الحال ۳ 


قد قَدّم على المبتدإ کقولنا : « علیه سیف » و ١‏ فی بده سوط » کر فیا أن 
تجیء بغیر « واو ) اا لك فل ا 


@ کی ے8 ر ر صر ع ہے م رھ لل ر 2 رس ار 
اا س دة اؤ رها حرجت مع البازی على سواد 


ان 5ا م ملد )( 
وقول الأخر : 
e‏ ر 8 8 £ e 2 0 A‏ 0 ۶ 
لقذ صبرت للذل اغود ينر ئقوم عَليها فى يَدَيْكَ قضِيب ° 
وق 1 رر ۾ e‏ ۳ 
كل ذلك ف موضع ال حال » ولیس فیه « واو » کا تی » ولا هو مختمل 
ھا اظ 
۹ - وقد يجىء ترك « الواو » فيما ليس الخبر فيه كذلك » ولكنه 
لا یكئر » فمن ذلك قوهم : « کلمته فوه إلى فی » و ( رجّع عَوده على بده ) » 
e (0) < e‏ 
صف التهار » الماء غایره فقا بالقیْب لا يذری ٩‏ 


(۱) فی دیوانه » یعنی خروجه فی سواد الليل . و « البازى » » الصقر . 

(۲) فى ديوان أمية بن أبى الصلت . 

(۳) هو شعر واثلة بن خليفة السدوسى » يهجو عبد املك بن امهب بن اى صفرة » وهو فى 
البیان والتبیین ۱ : ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ / ۲ : ۳۱۳ ۰ وضبطة فى « س ٠‏ : لقد صبرت » . 

)٤(‏ هو للمسيّب بن علس » خال الأعشى » وهو مجموع شمر الأعشین : ٠٠۲‏ » وهو فى 
إصلاح المنطق لابن السکیت : ۲۹۹ » وفيه : « وشريكه بالغيب ۲ قال قبله : « لصف النهار صف » إذا 
انتصف ۲ » وقال بعده : « أراد : انتصف اهار والماء غامره م مخرج . وقال : وذكر غائصاً أنه غاص › 
فانتصف التَهار » فلم يخر ج من الماء ٠‏ » وهى من جياد القصائد النوادر . وفى هامش الحطوطة « ج ) : 
و أى : وال ماء غامره » . وضبطت أنا أبو فهر « النهارّ » بالنصب أيضاً لأنه يقال : « صف الشىءُ الشىء»› 
بلغ نصفه » ويقال : « َصَفْتٌ القرآن ) » بلغت منه الصف › و ١‏ صف عُهْرَه ٠‏ » أى بلغ صف . 
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۴ 


جملة الحال » والفعل مضار ع 
مثبت غور ملفی 
لا تټکاد بی ء بالوار 


€ الفروق فى الحال 


ومن ذلك ما أنشده الشيح ابو على فى « الإغفال » : () 
ووا جتان اليل ما آب اير إلى عقر » ميرباله لم رق 
۳۰ - وما ظاهره انه منه قوله : 
O E, EE‏ 
فقوله : « حاضراه الجود » » جملة من المبتدإ والخبر کا ترى » ولیس فيا 
« واو ١‏ » والموضع موضع حال » ألا تراك تقول : « أتيثه فوْجّدته جالساً ۲ » 
فیكون « جالساً » حالاً » ذاك لان « وجدتُ » فی مشل هذا من الکلام / لا تکون 
المتعدية إلى مفعولين › ولكن المتعدّية إلى مفعول واح كقولك : « وجَذثُ 
الضَالةَ » إلا أنه ينبغى أن تعلم أن لتقديه الخبر الذى هو « حاضراه » تأثاً ف 
معنى الغتى عن « الواو » » وأنه لو قال : « وجدته » ا جود والكرمٌ حَاضراه » م 
يخسن سئه الآن » وكان السب فى حسنه مع التقديم / » أنه يقرب فى المعنى 
من قولك : ( وجدته حاضه الحود والكرم ( أو ) حاضرا عنده الود والكرم . 
١‏ - وإن كانت الجملة من على وفاعل » والفعل مُضار ع منْبَتُ 
غير منفی » لم یکد ججیء بالاو » بل ترى الكلام على مجيتها عاربة من « الور » » 
كقولك : « جاءنی زیڈ يَسعی غلامه بین يديه » » وکقوله : ) 


. » أبو على الفارسى » » وكتابه « الإغفال‎ « )١( 

(۲) الشعر لسلامة بن دل فى ديوانه » وفى الأصمعيات رقم : ٤۲‏ » واللسان ( جنن ) › 
وروایته کا هنا وأجود الروايتين ما فى الديوان والأصمعيات : « مرزباله | حرق ۲ أى لم تخرقه الرماح 
والسهام . و « جتان الليل ٠‏ » ما يسرك من ظلمته . 

(۳) نسب للأخطل »› ولیس فى دیوانه . 


الفروق فى الحال -0 
e e‏ ل مه ول ر ر 4 J2 Ho. Tor‏ 
© وقد علوت فتود | حل يسفعنی يوم هدید یه الجُوزاء مسموم( ( 


۲ مرل لر‎ e TE 
(1) ولقد اغتدی يدافع زک اف د ميعة ة إضريح‎ 


وكذلك قولك : « جاءنی زپد یسر ع » › لا فصل بین أن یکون الفعل 
م Fi‏ 
لذی الحال » وہین آن یکون لن هو من سببه » فإن ذلك کله يستمر على الغنى 


5 ى 
عن J‏ 1 لواو € ¢ وعليه التنري ڀل والکلام ومثاله و فی التتریل ر عز وجل : ) و 


ّ ۹ بر ر رھ‎ 0 goog 
وقوله تعال : ( وسیجًنبها الا تقى . الذى یوی ماله‎ C{1: کل تک و‎ 


ا ۰ » وکقوله عز آسمه ( ویذرهم فی طَيّانِهم يعمهول ) [ سور 
الأعراف : ٠۸١‏ ] ۰ 


0¥ ¢ 


۲ - فاما قول آبن همام اسلو : 
1 ت و ا وش ه س 
فلا حشِيتٌ اظافيره جوب › وهنم اکا © 


(۱) هو شعر علقمة بن عَبَدة » فی دیوانه : والمفضلیات : ۱۲۰ › وسیأنی أُیضاً فی رقم : ۲٤۳‏ 
و « فتود الرحل » » نحشب الرحل وأدواته . و « یسفعنی ۲ برقن ویغیر لونی من شمسه وحره › 
ور أبراج الشمس » يشتد الحر بزو طا فيه . و « مسموم » » شديد الممُوم » وهى 
الرج الحارة . و «قديديمة » تصغير « قدام » » وروايته فى الديوان والمفضليات : يوم تَجیء به ال جوزاء) . 

)۲( هو لأى داود » وقد مضى فى الفقرة رقم : A‏ 

(۳) هو عبد الله بن همام السلولى » فى أنساب الأشراف ( القسم الرابع » الجرء الأول من 
إحسان عباس ) : ۲۹۲ » ۲۹٤‏ » ومعاهد التنصيص ۲۸١ : ١‏ » يقوله ليزيد بن معاوية » حين أمر ابن 
زياد » أن يذه » فأحذه » فسأله أن یکلفه عريفه » و كان اسم العريف ١‏ مالكا » ففعل . ثم هرب ابن 
همام وأحذ عريفه و احق بيزيد بن معاوية فاستجار به فآمنه » فقال له هذا الشعر لما رجع إلى دياره . وفى 
المطبوعة : « أظافرهم ٠‏ » وهو خحطاً » والضمير يعود إلى الأسد فى البيت قبله » وهو : 


2 گم ره E‏ ر ر 
Ce E RCE E‏ 
و « شابك » مشتبك الأنياب » فهو أشدٌ لفرسه . 


مجىء جملة الحال فعلاً 


) دلائل الإاعجاز CEC‏ 
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4 


۲۹ الفروق فى الحال 


ف رواية من رَوی « وَارْهَنَهُمْ » » ٩'(‏ وما شوه به من قوشم : ١‏ فَمْت 
اك وه فا الا فا ال ون الح و وت اعا الا 
Cee eR ES RES ES‏ 
قوله : 

فام عي الو ى اف ا 

فکما أن « أَمرُ » ههنا فى معنى « مرت » » كذلك یکون « ارهن ۲ 
و ١‏ صك » هناك فی معنى « رَهَنبُ » و « صَككبٌ » . ) 

وبين ذلك أنك ری « الفاء ) جیءِ مکان « الواو » فى مثل هذا ء وذلك 
کنحو ما فی الخبر فی حدیث عبد الله بن () عَتيك حین دحل على اى رافع 
الہودیٌ جصنته قال : « فانتہیت إلیه » فإذا هو فی بیت مُظلی لا اذْری انی هو 
من البیت » فقلت : آبا رافع ! فقال : من هذا ؟ فأهْوَيْتُ نحو الصوتِ › 
فاضربٌه بالسیف / انا دهش » = ) فكما أن « أضربه » مضار ع قد عَطفه 
بالفاء على ماض » لأنه فى المعنى ماض » كذلك يكون « أرهنهم » معطوفاً على 
الماضی قبله = وک لا يثك فى أن المعنى فى الخبر : « فأهويت فضربت » › 


. » وأرهَشَهُم مالكا‎ ١ : وذلك لأن الرواية الأحرى‎ )١( 
هو من شعر شيمر بن عمرو الحنفى » وقيل : لرجل من بنى سلول » والشعر فى الاصمعيات‎ )۲( 
«FTo\: ۲ وتفسير الطبری‎ » VT! والخرانة‎ » N رقم : ۳۸ . ورواه سیبویه فی الکتاب‎ 
: وبعده‎ 
وار له‎ 


ضبان » ملعا على إِهَابه » انى وربك سخطه یرضیینی 


(۳) م أقف عليه بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن عتيك رضى الله عنه . 


كذلك يكون المعنى ف البيت : « نَجَوْتٌُ ورَهَنْتٌ » » إلا أن الغرض فى إخراجه 
على لفظ الحال » أن يحکی ال حال ف أحد الخبين » ويدع الاحر على ظاهره » کا 
کان ذلك فی « ومد أمُرٌ على الم يَسبنی » فمضيتُ » » إلا أن الماضى فى هذا 
البیت موم معطوف › وف بیت آبن همام وما ذکرناه معه » مقذّم معطوف 
عليه . فأعرفه . 


۳ - فان دحل حرف نفی على کک غير اء الوا ا ن ا 


وبترکها كثیرا » وذلك مثل قوم E ۹ NE‏ 
سكين الذاري 
أ الزن الف أا > رف اناو باص ا 
وقول مالك بن رُفَيْم » وكان جّنى جناية فطابه مُصْعَّبُ بن الزبير : 
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)1( مل » وقليلاً ما يرد فى كتب الأمثال » وهو فى اللسان مادة ( خشى ) » و ١‏ أحشّى ٠‏ » 
أحوف:: 
)۲( هو ی امجموع من شعره » والأغانی ۲۰ : ۲٠١‏ ( اليئة ) » وغيرهما ء يقوله فى امرأته » 
يقول قبله : 
ا rg‏ 1 ٍ 2 ا 
مَنْ رای ظبيا عليه لولؤ واضح الحدين مقرونا بضب 
e‏ ب .2 5 ,ك ر 2 وس ه 
لا لمها » إنها من وة ملحها موضوعة فوق الركب 
« ملحها فوق ال ركب »» كناية عن سوء خحلقها وقلة وفائها . و « الؤرق »› الفضة » والضمير فى 
ا بته » للظبی › ویعنی به امرأته . 


مجىء المضار ع نفا حال 
بغير الواو كثير 


۰۸ الفروق فى الخال 


أقادوا من می وتَوعَدُونى » وكنبُ وما ينهنهنى الوعيد ‏ 
9 و 

« كان » فى هذا كله تامة والجحملة الداحل عليما « الواو » فى موضع 
الحال . ألا ترى أن المعنى : « جد غير خاش للذئب » » و « لقد وجد غير 
مدعر لأب » و « وجدت غير مهنو بالوعيد وغير مى به » » ولا معنى لجعلها 
ناقصة » وجعل ) الواو ) مزيدة . 

٤‏ - وليس مَجىءٌ الفعل المضار ع حالاً » على هذا الوجه » بعزيز فى 
الكلام » ألا تراك تقول : « جعلتٌ أمُشي وما أذْرى أين أضَع رجلى » 
و « جعل یقول ولا یدری » » وقال ابو الأسود : « يُصِيبٌ وما یری » » ( وهو 
شائع کثير . 

٠‏ - فأما مجىء المضار ع مَنْفيّاً حالاً من غير « الواو » فيكار أيضاً 
ويحسن » فمن ذلك قوله : 

و CQ‏ ل ل ب کی ES‏ م که ۴ق ر ر ۳y‏ 
/ ٹووا لا يریدون الرواح » وغالهم من الذهرٍ أسبابٌ جين على قذر 


(1( هکذا هنا » وف الأمالى ۳ : ١ > ٠۲۷‏ مالك بن أب رفيع الأسدى .... وكان صعلو كا ء 
فطلبه مصعب بن الزبیر فهرب منه وقال هذا الشعر » وروایته کا فی « س » بَعّانی مصعبٌ » » وهى أجود 
الروايتين فأثنّها . وكان فى « ج » والمطبوعة : « أتاى مصعب » . 

(۲) هو فی صدر بيت لأب السود » يقوله لعبد الله بن فوخ = ويقال قاها للحصین بن ابی ار 
العنبرى . وأبضاً فى صدر البيت نفسه منسوباً إلى فرات بن حيان » ويقال إنه أبضاً لأ سفيان بن 
الحارث » والبيت : 
یصِیب وما یدری » ویخطی وما دَرّی وکیف یکون الوك إلا كذلك 

وف شعر فرات « إلا كذلكا» » و الوك ۲ » الحمق . وانظر معجم الشعراء للمرزبانی : ٣٠۷‏ 

(۳) هو لِیکرشة العبنی › اى الشغب » یری بنيه » وهو فى شرح الحماسة للتبریزی ۳ : ٤۹‏ > 
۰ » ومجالس علب : ۲٤۲‏ » والشعر بقامه فى مقطعات مَرَاث لابن الأعراهى » رقم : ٤‏ » ورواية البيت 
على الصواب ا أثبته » وفى المطبوعة والخطوطين : « مَضَوا لا يريدون الرواح ١‏ . 


الفروق فى الحال e۹‏ 


ال ا وة هر لط جا 
إن لی » لا رى عى برو س السلا ولغرف جَبْهة الأسرد٠‏ 
فقوله : « لا تری » فی موضع حال . ومثله فى اللطف والحسن قول أعشى 
هَمُدان » وصَحِبَ عباد بن ورقاء إلى إصبہان فلم يَحْمَّذه فقال : 


ٍ ۰ س‎ ُ rc 5 0ر‎ e 
اتينا اصبهان فهرلتنا وک دل فی نمیم‎ 
“ م‎ 1 P7 20 8 2 
E ۶ م ت‎ 
Y۷ 2 ر چ 3 ر‎ 
( ا‎ TD ركان سفاهة منى وهلا‎ 


قوله : « لا سيير إلى حمم » » حال من ضمير المتكلم الذى هو « الياء» فى 
) مسیری ۲ » وهو فاعل ف المعنی » فکأنه قال : وکان سَفَاهةٌ مى وجهلاً / أن 
ر ا ال کی وان ف غر ا آل ویب د وال ال بن 
يزيد بن معاوية : 

و أن قوم لارتفاع فة كوا السمَاءَ مها لا احج 0) 

وهو كثير إلا أنه لا يَهُنّدى إلى وَضيه بالموضيع امرض إلا مَنْ كان 
صحيح الطبع . 

۹ - وما يجىء بالواو وغير « الواو » » الماضى » وهو لا بقع حالاً 
إلا مع « قد » مُظهرة أو مُمَدرة . أما جيعها بالواو فالكثير الشائع » كقولك : 
و أتانى وقد جهده السير ٠‏ = () وأما بغير « الواو » فكقوله : 


(0 أبیاته فی الأغانی ۱۳ : ٠١‏ ر الدار) » يقوله لشبيب بن البرصاء» وكان قال : « ودد ت أنّى 
جمعنى وآبنَ الأمة أرطاة بن سهِيَةٌ يوم قتاي فأشفى منه غيظى ٠‏ » فبلغ ذلك أرطاة » فقال : « إن 
تلقنى ٠‏ › الشعر . 

(۲) فى مجحموع شعر الأعشين : ٠٣١١‏ والصحيح أن الأعشى صحب أبا سليمان خالد بن 
عاب بن اورقا ال زيا > انش الأغان 0 ۴ الان 

(۳) غير منسوب » فی شرح شواهد العینی ( الخزانة ۳ : ۱۹۱ ) . 
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الاضى ىء حالاً بالوار 


وغیر الواو مقرونا مع ١‏ قد 


۲1۰ الفروق فى الحال 


TIT a LN BE EA 2‏ 
می اری الصبح قد لاحت مَحَايله والليل قد مزقت عنه | 
وقول الاخر : 
pet‏ ر وع کے َه 2 (Dirt‏ 
ابوا بالرماج مسرا وبا بالسيوف قب آنْحَتيتا 
قال ار 6 وه لفلف جد 
E E‏ كسروا الجفون الى الو 4 9 و ESEN‏ 
يسور کسروا لجفو ٤‏ کی مبسمین ویم o:‏ ر 


a‏ ۷ - وما بجیء بالواو فى الأكار الأشيع › ثم ياتى فى مواضعَ بغير 


ا « الواو » فيلْطف مكانه ويدلٌ على البلاغة » ال جملة قد دخلها « ليس » تقول : 
« آتاتی ولیس عليه ثوب » و « رأيته ويس معه غين » » فهذا هو المعروف 
المستعمل › ثم قد جاء بغير ( الواز٤‏ فکان من الین عل ما تری »وهو قول 
الأعرانى : 

/ تا فى ودا لاء عة لأسا وللا 


ا 2 9 
إذا جرّی فى كفه الرشاء خحلى القليبَ ليس فيه ما ١©‏ 


: وسيأتق فى رقم‎ » ٠٠١ : ٤ الشعر حنج بن حندج المرى » شرح الحماسة للبريرى‎ )١( 
r 

(۲) هو من المنصفة › قصيدة عبد الشارق بن عبد العزى الجهنى » شر ح الحماسة للتبريزى ۲ : 
rt — ۹‏ 

(۳) فى هامش الخطوطة ١‏ ج » حاشية نصها : ١‏ كسسَروا الجفون » من قوله : 

ومن قبل ما أعيْتُ کامر عَببه ‏ زیاداً » وم تقر على حَبائله 

وهو و صف يدل على ثبات ال جأش » وعلى الثقة بالله . قال أبو فهر : أظن أن كسر الجفون » هو 
كسر جفون السيوف » حتى لا تُغمد » وتكون أبداً مصلتة فى الحرب . 

. لم أقف عليه بعد‎ )٤( 


الفروق فى الخال ۲۱11 


۸ - وما ينبغى أن يراعى فى هذا الباب : أنك ترى الجحملة قد 
جاءت حالاً بغير « واو » يخسن ذلك » (“ م تنظر فتری ذلك إتما حسن من 
أجل حر دخل / علبها . يله كول الفرزدق : 

قلت عَسی أن یری اما E‏ الحَرارد © 

قوله : « كانما بني » إلى آخره » فى موضع الحال من َير شَبْهة » ولو أنك 
ترکت « کأن » فقلت : ١‏ عسی أن تبْصرینى بني حوالى كالاسود » » رأيته 
لا يمحسن حستة 9© الآن  »‏ ورأيت الكلام يقتضى « الواو » كقولك : 
١‏ عسی ان تبصرینی ونی حوالی کالأسود الحوارد » . 

٠‏ ۹ - وشبیۂ بهذا أنك تر ات ا ی مد 
فلَطف مكانها » ولو أنك أرَذْت أن تجعلها حالاً من غير أن يتقدمها ذلك المفرد 
م يخسن » مثال ذلك قول ابن الرومى : 


. » وفى نسخة عند رشيد رضا : « فيحسنْ ذلك‎ ٠» فحسن ذلك‎ ١ ٠۲ س‎ ١ فى‎ )١( 

(۲) ف ديوانه » وروايته « الأسود اللوابد » » وهى أصح الروايتين » وأولاها بهذا الشعر . 
ورواية أكار كتب البلاغة ج هنا » وأيضاً رواية الديوان : ١‏ فإتّى عَسّى ٠‏ » وهى أبيات ثلاثة يقوهما 
الفرزدق لامرأته طيبة بنت العجاج الجاشعى » وقالت له : ليس لك ولد » وإن مِتٌ وَرِثك قومك ! فقال 


ها : 
ر 4 و RS‏ ق و لإي o g2‏ و‌ 
EE‏ يومله فى الوارثين الاباعد 


انی عسی e‏ ا a‏ 

فان تميمًا قبل ان يلد الحَصى أقام زماناً وهو فى الئاس واحدٌ 

و ١‏ الحوارد » » الغضاب . و ١‏ اللوابد » جمع « لابد ٠‏ » وهو الأسد . و « اللبدة ٠‏ » وهو الشعر 
اللابد على رُبرته . و « تمم » هو أبو القبيلة التى منها الفرزدق » و « الحَصى » » العدد الكثير » شه فى 
الكارة با لحصى . 

وف هامش الخطوطة « ج ١‏ » ذكر البيت الثالث : ١‏ فإن تميماً ٠٠...‏ 

(۳) فى المطبوعة وحدها : ١‏ حسنه فى الأول ٠‏ . 


محىء جملة الحال 


بغرر واو 
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احتلاف لحمل الواقعة 
حالاً ء ى مجبعها 
بالواو وبغیرها 
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۳Y 
» ۲ ایر ۲ توعان‎ ١ 


جزء من المنملة وخر 
ليس جبزء من الىملة 


1۲ الفروق فى الحال 


DEE TNS aE 

فقوله : « براك تبجيل » » فى موضع حال ثانية » ولو أنك أسقطت 
« سالا » » من البيت فقلت : « والله يبقيك برداك تبجيل » » لم يكن شيعاً . 

٠‏ - وإذ قد رأيت الجُمل الواقعة حالاً قد الحتلف بها الحال هذا 
الاحتلاف الظاهر » فلابْدٌ من أن يكون ذلك إِنّما كان من أجل عِلَل توجبه 
وأسباب تقتضيه » فمحال أن يكون ههنا جُمْلَّة لا تصلح إلا مع « الواو » » 
وأحرى لا تصلح فيا « الواو » » وثالثة تصنالح أن تجیء فیا « بالواو ) وان تدغها 
فلا تجیء بها » ثم لا يكون لذلك سببٌ وعِلة » وف الؤقوف على اة فى ذلك 
إشكال وغموضٌ » داك لأ الطريق إليه غير مسلولك » والجهة التى منها عرف 
غور مَعروفة . وأنا أكتب لك أصلا فى « الخبر » إذا عَرفته انفتح لك وجه العِلة فى 
دیل 


O ANE‏ الحبر » ينقسم إلى خبر هو / جزء من الحملة 
لا تتم الفائدة دونه »وخب ر اليم / بج من الحملة » ولكتة زيادة فى تحبر خر 
سابق له . فالأوّل خبر المبتدا » كمنطلق ف قولك : ١‏ زيد منطلق » » والفعل 
كقولك : « حرج زيد » » وكل واحد من هذين جزءٌ من ا جملة » وهو الأصل فى 
الفائدة = والثانى هو الحال كقولك : « جاءنى زي راكب » » وذاك لأن الحال خب 
ف الحقيقة » من حيث أنك ثبت بها المعنى لذى الحال کا ثبت جخبر المبتدا 


(۱) فی دیوانه : ۲۳۱٣۵‏ 
(۲) هذه الفقرة رقم : ۲٤١‏ » قد سلفت بنصّها فى الفقرة : ٠۷۹‏ 


الفروق فى الحال 1۳ 


> وبالفعل 9) للفاعل الا تاك قد أت الإكرب فى .لك 
e‏ راکباً » لزید ؟ إلا أن الفرق انك جعت به لتزيد معن فى إ- خبارك 
عنه با جیء » وهو أن تجعلَةُ بهذه الهَية ف مَجيعه » ولم ترد إثبائك للركوب ولم 
تباشه به ابتداءٌ» ٠‏ بل بَدأت فاثبتٌ اممجیء » ثم وصلت به الركوب » فالتبس 
به الاثبات عل ی سبیل التبم لغیو » وبشرط أن یکون فى صلته . وما ف الخبر 
المُطلق نحو : « زي منطلق » و « خرج عمرو ) » فإنك أثبت المعنى إثباتا جردته 
له » وجعلته يباشِره من غير واسطة » ) ومن غير أن يسبب بغيو إليه . 

۲۲ - ولذ قد عرفت هذاء فآعلم أن كل جملة وقعت حالاً م امتنعت 


چ ا 
اا لك AT‏ الى اة 


من ١‏ الواو » » فذاك لجل أنك عَمَذت إلى ی النقعل الواقع فى صذّرها فضممته 


إلى الفعل الأول فى إثبات واحد » وكل جملة جّاءت حالاً » ثم اققضت « الواو ٠‏ » 
فذاك لأنك مستأيف بها خباً » غير قاصب إلى أن تضمها إلى الفعل الأول فى 
الاثبات . 

۳ - تفسير هذا : أنك إذا قلت : « جاءنى زيد يسر ع » » كان بمنزلة 
قولك  :‏ جاءنی زید رعا فى أنك تفبتُ مجيا فيه إسراع » وتصل أحد 
المعنيين بالآحر » وتجعل الكلام حبرا واحدأ » وتريد أن تقول : « جاءنى / كذلك › 
وجاءنی بہذه الميعة ) » وهكذا قوله : 


)0 فى المطبوعة : « کا تعبت بابر للمبتدأً» » وفى نسخة عند رشيد رضا » كالذى أثبت هنا . 
(۲( ۾ ابعداءٌ » » زائدة فى هذا الموضع › ولم تكن فى رقم : ٠۷۹‏ 
)٣(‏ فى المطبوعة ١‏ مباشرة » » وقال رشيد رضا : ١‏ فى نسخة : يباشره ٠‏ . 


جملة امال وامتناعها 


ص الوار ¢« وتفسر ذلك 
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۳۸4 


14 الفروق فى الخال 


وقذ علوت قود الرخل سى يوم يديم الجوراء مسنموم( 

کان قال ا وقد علوت قود الرخل بارا لاشم ضاي ۲ ركذا 
قوله : 

ي ا الح ا حن ا و 

= لأنه فى معنى : « مَمّى أرى الصبح بادياً لائحا بنا مُمَجَلْياً » وعل 
/ هذا القياس أبداً . SEAR ASE‏ 
زیداً وسيفه على كيه » » “ کان المعنى على أك بدأت () فأثبتٌ الحىءَ 
والرؤية » ثم استأنفت خبراً » وابتدأت إ اتا ثانیاً لسعی الغلام بین يديه » ولکون 
السيف على كيف . ولا كان العنى على استئناف الإثبات » إحتیج إلى ما ير بط 
الجحملة الثانية بالاولى » فجیء بالواو کا جىء بها فى قولك : « زيد منطلق وعمرو 
ذاهب » و « العلم حسن وال جهل قبيح » . وتسميتنا هما « واو حال » » لا جخرجها 
عن أن تكون مُجْتلّبَة لضم جملة إلى جلة . 

ونظيرها فى هذا « الفاءُ » فى جواب الشرط نحو : « إن انى فأنت 
مُكرم » » فإنما وإن م تكن عاطفة » فإن ذلك لا يخرجها من أن تكون بنرلة 
العاطفة فى أنها جاءت لتربط جُملة ليس من شأنما أن ترتبط بنفسها » ( 
فاعرف ذلك = ونزل الجحملة فی نحو : « جاءنی زيد يسر ع » و « قد علوت قود 


)۱( مضى البيت فى رقم : ٠» ١‏ وهو لعلقمة بن عبدة . 
(۲) مطی فى رقم : ۲۳۹ › وتمامه : 
وال ف رتت عا ارا ب 
(۳) انظر الفقرة رقم : ۲۲۹ 
(٤(‏ فى المطبوعة وحدها : « أن تربط بنفسها) . 


الفروق فى الحال 10٥‏ 


الرحل يَسفعّنى يوم » » منزلة الجَزاء الذى يستغنى عن « الفاء ٩‏ » لأ من شأنه 
أن يبط بالشرط من غير رابط » وهو قولك : « إن تعْطنى أشكزك » = ورل 
ھک ا ا ای ھن من شاه اد ظط 
| بنفسه » وتاج إلى « الفاء ٠‏ » كا جملة فى نحو : « إن أن فأنت مكرمٌ ) » 
قياساً سوا وموازنة صحيحة . () 

۲٤‏ - فإن قلت : قد علمُنا أن عِلة دخول « الواو » على الجملة أن 
تستأنف الإثبات » ولا صل المعنی الفانی بالأوّل ف إثباتِ واحدِ » ولا زل 
ا لجملة منزلة المفرد = ولكن بقى أن تَعْلمّ لِم كان بعض الجُمل » بأن يكون 
تقدها تقد المغرد فى أن لا يستأنف بها الإثبات » أؤل من بعض ؟ ١‏ 
وما الذى منع فى قولك : « جاءنی زید وهو يسرع » أو : وهو مرغ » أن 
يدحل الإسراع فى صلة الجىء ويضامه فى الإثبات » کا كان ذلك حين قلت : 
« جاءنی زید یسر ع ) ؟ 

فالجوابُ أن السّبب فى ذلك أن المعنى فى قولك : « جاءنى / زيد وهو 
يسرع ٠٠‏ 3 على استثناف إثبات للسرعة » وم يكن ذلك ف « جاءنى زيد 
يسر ع » . وذلك أنك إذا أعدت ذكر « زيد » فجثت بضميره المنفصيل المرفوع › 
د ا ا فر و ادن ورد ر ع ق انك 
لا تجد سبيلاً إلى أن تدحل « يسرع » فى صل الجىء » وتضمه إليه فى 
الاثبات . وذّلك أن إعادتك ذکر ( زید ) لا یکون حتی تَقصد آسسغناف الخبر 


E ea وا‎ E E السياق : « ونژل‎ )١( 
. » السياق : « لم كان بعض ال جمل .... أولى من بعض » خبر « كان‎ (۲) 
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بیان دخول الواو 
Ib‏ 


۴۹ 
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۲۱١‏ الفروق ف الخال 


£ 
اھ ص İİ‏ 


عنه بأنه يسرع » وحتى تبتدىء إثباتاً للسرعة » لاك إن م تفعل ذلك » تركتَ 
المبتدا » الذى هو ضمير « زيد » أو امه الظاهر » بمَضْيعَةٍ » ( وجعلته لغواً فى 
السن  ٠‏ فجرئ مجر إن تقول : « جاءنی زیڈ وعمرو يسرع مامه » ۰ م 
تزعم أنك م تستأنف كلاماً ولم تبتدىء للسرعة إثباتاً » وأن حال « يسرع » 
ههنا » حاله إذا قلت : « جاءلى زيد يسرع » » فجعلت السرعة له » وم تذكر 
ل 

٥‏ - فإن قلت : إنما استحال فى قولك : « جاءنى زيد وعمرو يسر ع 
مامه » أن ترد « يسرع » إلى « زيد » وتنزله منزلة قولك : « جاءنی زید يسر ۰ 
من حیث کان ف « يسرع » ضمي لعمرو » ولَضَمنهُ ضمير عمرو يمنع أن يكون 
لزید » ون یقدّر حالاً له . ولیس كذلك : « جاءنی زید وهو يسرع ۲ › لال 
السرعة هناك لزيد لا محالة » فكيف ساع أن تقيس إحدى المسلتين على 
الأحرى ؟ 


قيل : ليس المانع أن يكون « يسرع » فى قولك : ( جاع زید وعمرو 
يسرع أمامه » ؟ حالاً من زيد أنه عل لعمرو » فإنك لو أحرت ١‏ عمراً » فرفعته 
) برع ا وا وکر غ وا فلت جال د ع عر اما 
وجدته قد صلح حالاً لزيد » مع أنه فعل لعمرو = وإنما المانع ما عرفتك » من 
أك تدع ١‏ مرا 6 مضيعة» © وىء به ميدا ۽ هلا تعطة خا 5 


. ) السياق : « تركت المبعدأ .... بمضيعة‎ )١( 

5 4 الین اى ما وقد فر ةة نفا 

(۳) انظر الفقرة السالفة : ۲٤٤‏ 

: عند هذا الموضع حاشية فى د ج ) » هى بلا شك من كلام عبد القاهر : هذا نصّها‎ )٤( 


الفروق فى الحال 1¥ 


وما یدل على فساد ذلك أنه ودی إلى أن یکون « يسرع » قد اجتمع فى 
موضعه التصب والرفع › كا ا ا زید » يقتضی أن 
یکون فی موضع نصب / = وجَعْلةُ حبرا عن « عمرو » الرفو ع بالابتداء يقتضى أن 
یکون فی موضع رفع . وذلك بين الدافع . ولا يجب هذا الدافع إذا أخرت 
« عمرًا » فقلت : ( جاءنى زيد يسرع عمرو مامه » لأنك ترفعةُ حينغذ 


يسرع » ( على أنه فاعل له » وإذا ارتفع به م وجب فی موضعه إعرابا» ) 


هما يدق بان هده السعلة آنل لرا قلت حاون ريد مرو 
مسرم بين يديه » » م تستطع أن تنصب « مسرعاً » على أن تجعله داحلا فى 
إثبات الجیء » لأن نصْبه يرجه من أن يكون حبرأ عن « عمرو » » فيبقى 
) عمرو » مبتداً لا خبر له . وإذا عرفت هذا فى « مُسْرع » الذى هو اسم > 
فقس ١‏ يسرع » فى قولك : « جاءنی زیڈ وعمزو يسرع أَمامَةُ » عليه = وإذا 
قلت : « جاءنی زیڈ يسرع عمو أمامه » » أمكنك أن تضعَ الاسم موضعَ 
الل رل : ( ادل ربد م رعا عمو اما 6 ویکون لغمرو غافل 
يعمل فيه ولا يبقّى ضائعاً» لأ اسم الفاعل إذا تقدّم » صح أن يرتفع « عمرّو ) 
به = وإذا تعر ۵ يصح » لاله إذا تأر صار « عمو » مبتدأ » وإذا صار مبتدا 
احتاج إل خبر » والاسمْ [ لا یكون خبرأ ويْْصَّب ] » . 

وهذا الذى بين القوسين جار عليه التصوير » فلم يبق منه إلا حروف » فهكذا قرأته » والله أعلم . 

. ليست فى المطبوعة » وأشار رشيد رضنًا أا عنده فى نسخة‎ » ٠ حينئذ‎ « )١( 

(۲) ف المطبوعة بين قوله « م يوجب فى موضعه إعراباً » » وقوله : « فيبقى مفرغاً ) » كلام ليس 
فى شىء من الأصول » وقد نبّه الشيخ رشيد رضا فى الاستدراك على أنها حاشية » وليست ف الأصل . 
وهذا نصها : 2 
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القباس أن لا تجىء جملة 
من مبتدا وحبر إلا مع 
واو وعلة ترك ذلك 


۱۸ الفروق فى الحال 


فیبقی مُفرٌغا لان يدر فيه النصبٌ على أنه حال من « زيد » وجّرى مَجُرى أن 
تقول : ( جاع زد مسرعا عمرو امافة م : 


٦‏ - فإن قلت : فقد يبْغى على هذا الأصل / أن لا تجىء جْيْلة 

من مبتدإ وخبر حالاً إلا مع ١‏ الواو » » وقد ذكرت قبل أن ذلك قد جاء فى 
ك ۱ 
مواضع من کلامهم . ٩‏ 

فالجواب أن القياسَ والأصل أن لا تجىءَ جملة من مبتدإ وخبر حالاً إلا مع 

١‏ الواو » » وأمّا الذى جاء من ذلك فسبيله سبيل الشىء يخر ج عن أصله وقياسيه 

والظاهر فيه » بضرب من التأويل ونو ع من التشبيه » فقوم : « كلمتّه فوه إلى 

فی ) » ٠‏ إّما حسن بغير « واو ١‏ من أجل أن المعنى : كلمته مُشافهاً لَه = 

وكذلك قوم : « رَجَع عَودذه عَلى به »  »‏ إنما جاء الرفع فيه والابتداء من غير 

« واو » » لأن المعنى : رجع ذاهباً فى طريقه الذى جاء فيه = وأما قوله : ١‏ وجَذَّهُ 

خاضراه الجود والكرَم ٩‏ فلن تقديم الخبر الذى هو « حاضراه ) » بجعله 


چ « أی إن « عمرّو » إذا ارتفع بسر ع » فلا یکن أن یکون عاملاً فى 
موضع ( يسر ع ) بشیء من الإعراب › فإنه لا یتاتی ان یکون عاملا معمولا 
لشىء واحد » فیبقی موضع ١‏ يسرع » مفرْغا لأن يقدّر فيه النصب على 
الحالية » بخلاف ما لو کان « يسرع » موتحرأ عن ١‏ عمرو أمامه » » فإنه إن 
اتصل ١‏ يسرع » بزيد كان مله النصب » مع أن « عمرو » البتداً » عمل فى 
موضعه الرفع » فیأتى التدافع کا سبق » . 
وبلا ريب البتة » ليس هذا من كلام عبد القاهر . 

. وما بعدها‎ ۲۲٠١ : انظر ما سلف من عند الفقرة رقم‎ )١( 

(۲) انظر الفقرة : ۲۲۹ 

(۳) انظر الفقرة : ۲٣۳١‏ 


الفروق فی الحال ۲۱۹ 


١ ر‎ 
o۸ 


کأنه قال : ( وجدته ا عنده اود والکرم . 
وقد قالوا :) ريد آضربه 0 ¢ فأجازوا أن یکون مغال الأمر فى موضع الخبر »› لک 
المعنى على النصب خو : ١‏ اضرب زيدا » = ووضعوا ال لحملة » من المبقداً والخبر 
١ 2 4 ¢ .‏ ر وور رم ۴ه 

موضع الفعل والفاعل فى نحو قوله تعالى : ( ( اد تُموهُم اَم اشم صَامتون ) 
[ سورة الأعراف : 1۹۴ ] ¢ لک الأصل ف المعادلة أن تکون الثانية کالاول نحو :) أدعوقوهم 
ام صَمَتّم » . 

لل غل ن ر ع اا ا و ا و و 
2 ی ر É‏ 
أصلا » قله » "“ وانه لا بجىء إلا فى الشىء بعد الشىء . 

هذا» ويجور أن يكون / ما جاء من ذلك إنما جاء على إرادة « الواو » » کا 
جاء الماضى على إرادة (« قد ) . 
۷ - وآعلم أن الوجه فیما کان ) مثل قول بشار : 


# حرجت م البازی على سواد # 9 
٤ 5 E‏ ۹ ۸ 
= أن يوخحذ فيه بمذهب أي الحسن الالحفش › © فع ( سواد ) 


ا ا گے 


بالظرف دون الابتداء » وغجرى الظرف ههنا راه ذا جرت ا ر على النكرة 


(۱) فى ١‏ س ٠‏ » وفى نسخة عند رشيد رضا : ١‏ ووضع ال جملة من المبتداً والخبر » . 
(۲( « قلته » » فاعل « ویدل ) . 

(۳) انظر الفقرة السالفة رقم : ۲۲۸ . 

١ )٤(‏ الأحفش ٠ ۲١‏ ليس فى ٠‏ ج )ولا «س). 
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الكلام ف الظرف 4 


وتاویل څیه برا 


YY‏ الفروق فى الحال 


@ 
ےك 


E ag 

E as 

جاءٌ حالاً » فیکون ارتفاع « سواد ٩‏ با فى « على » من معنى الفعل » لا بالابتداء . 

م ينبغى أن يُمَدّر ههنا حصوصاً أن الظرف ف تقدير آسم فاعل 

ا فعل ۽ أعنی أن یکون العتی : ٭ حرجت کائاً عل سواد » وباقاً علي 

سواد ) = ولا يقدّر : کون على سواد ١‏ » و « ییقی على سواد ء الله إلا أن 

تقدر فيه فعلاً ماضيياً مع ١‏ قد » كقولك : « حرجت مع البازی قد بی على 
N AS‏ 

۸ - وإذا 3 تأمّلت الكلام وجدت الظرف وقد وقع مواقعَ 

لا یستقم فیہا إلا آن يقدّر تقديرّ آسم فاعلى » ولذلك قال ابو بكر بن السرّاج 

فی قولنا  :‏ « زیڈ فى الدار » » أنك عير بين أن تقدر فيه فعْلا فتقول : « استقر 


وذلك أن صاحب الكتاب 


فى الدار » » وبين أن تقدر آسم فاعل فتقول : « مستقر ف الدار » » وإذا عاد 
الام ال هدا ااال ى رك اتر فاه 7 واو ق 5 
« حرجت مع البازى على سواد ٠‏ » بمنزلة « قضاء الله » فى قوله : 

تاغل عا ا جال غل ا ا 


(۱) هذا مثال سیبویه فی الکتاب ۱ : ۲٤۱‏ › ولکن لیس فيه ١‏ غداً » » فیحقَّق . 

)"( « ابن السراج ٠‏ » ليست فى « ج ٠‏ ولا« س» . 

(۳) فى نسخة عند رشيد رضا : « على ظاهره » ؟ 

› أسقط البيت‎ ٠» وف « س‎ . ٠١ : ۱ شعر سعد بن ناشب ال مازنی » شرح الحماسة للتہریزی‎ )٤( 
.. وساق الكلام هكذا : « بمنرلة قضاء الله فى كونه اسما ظاهراً‎ 


الفروق فى الحال ۲1 


فی کونه آسماً ظاهرً قد آرتفع بآسم فاعل قد اعتمد على ذى حال » فعمل 
عمل الفعل . 
ولك غل ان ادي فاد 6 ان جا ده 0 
أنك تقول : « جاءنی زیڈ والسیف على کَیفه » و « خر والتاح عليه ) » 
/ فقجده لا يخسن إلا بالواو » وتعلم أنك لو قلت : « جاءنی زي السيف على 7إ 
/ کتفه ) و « حرج التاج علیہ ) » کان کلاماً نافاً لا یکاد یقع ف الاستہ ل 4۲ 
وذلك لأنه منزلة قولك : « جاءنى وهو متقلد سيفه » و « خرج وهو لاب 
الاج » » فى أن المعنى على أنك آستأنفت كلما وآبعدأتَ إثباتاً = ونك م ترد : 
« جاءنى كذلك » ولکن « جاءنی وهو كذلك » › فأعرفه . 


)۱( السياق : « ويدلّك على أن التقدير فيه ما ذكرت .... أك تقول : « جاءنى زيد » . 


ر دلائل الإعجاز - ۱۷ ) 


فائدة المطف فى المفرد 


eh‏ باب الفصل والوصل 
يسم الله الرحمن الرحم 


القول فى الفصل والوصل 


۸ م - آعلم أن العلمّ بما ينبغى أن يُصتع ف الجمل من عَطْف 
بعضها على بعض » أو ترك العَطف فيما والجىء بها منثورة » انف واحدة منبا 
بعد أخرى = من أسرار © البلاغة » وما لا ياتى لتمام الصواب فيه 
إلا الأعرابُ الحُلّْص » “ وإلاً قوم طْبعُوا على البلاغة  »‏ وأوتوا فنا من المعرفة 
ى دوق الكلام هُمْ بها أفراد . وقد بلغ من قوة الأمر فى ذلك أنهم جعلوه حذًا 
للبلاغة » فقد جاء عن بعضهم أنه سيل عنها فقال : « معرفة الفصل من 
الورصل ۾ » ) ذاك لغموضه ووقة مسلكه » وأنه لا يَكَمُل لاحراز الفضيلة فيه 
أحذّ » إلا كمل لسائر معانى البلاغة . 

٠۹‏ -وآعلم أن سبيلنا أن ثظر إلى فائدة العطف ف المُفرد » ثم نعود 
إلى الحملة فننظر فيا ونتعرف حالما . 

ومعلوم أن فائدة العطف ف المفرد أن يرك الثانى فى إعراب الأول » وأنه 
إذا أشركه فى إعرابه فقد أشركه فى حكم ذلك الإعراب » نحو أن ا معطوف على 


() السياق : « اعلم أن العلم بجا ينبغى ... من أسرار البلاغة .... ٠‏ . 

)۲( فى المطبوعة وحدها : ١‏ ما لا يأتى » . 

(۴) فى المطبوعة وحدها : « والأقوامٌ طبعوا ... ٠‏ . 

: ١ فى هامش « ج٠ هنا حاشية : « نما سعل عن ذلك أبو تمام الطانى » » وف البيان والتبيين‎ )٤( 
. » قيل للفارسى : ما البلاغة ؟ قال : معرفة الفصل من الوصل‎ « : ۷ 


باب الفصل والوصل ا 


a# £ 


امرفو ع بأنه فاعل مثلّه » والمعطوف على المنصوب بأنه مفعول به أو فيه أو ل 
شريك له فى ذلك . 

وإذا كان هذا أصله فى المفرد » / فإن الجمل المعطوف بعضها على 
بعض على ضربين : 

أحدهما : أن يكون للمعطوف عليما موضعٌّ من الإعراب » وإذا كانت 
كذلك كان حُكمُها كم المفرد » إذ لا يكون للجملة موضع من الإعراب 
حتى تكون واقعة موقحَ امفرد » وإذا كانت ال جحملة الأو واقعةً موقعَ المفرد » كان 
عطف الثانية عليها جاربا مَجُرى عطف المفرد على ا مرد » (“ وكان وجه الحاجة 
إلى « الواو » ظاهرأً » والإشراك بها فى الحكم موجوداً . فإذا قلت : « مررت برجل 
خحلقه حسن ولق قبيح » كنت قد أشركت / ا حملة الثانية فى حكم الأول » 
وذلك الحُكم كوا فى موضع جر بأّها صفة للنكرة . ونظائر ذلك تكئر » 
والأمر فيما يهل . 

والذى يشكيل أمره هو الضرب الثانى » وذلك أن تيلف على الجملة 
العارية الموضع من الاعراب جملة أخحرى » كقولك : « زید قاثم » وعمرو قاعد ) 
و «العلم ©) حسنْ» وا لجهل قبيح » » لا سبيل لنا إلى أن عى أن « الواو » 
أشركت الثانية فى إعراب قد وجب للأولى بوجه من الوجوه . وإذا كان كذلك › 
فينبغى أن تعلم المطلوبَ من هذا العطف والمَغْرّى منه » ولِمَ لم يستو الحال بين 
أن تعطف وبين أن تَدَع العطف فتقول : « زيد قائم » عمرو قاعد » » بعد أن 
لا یکون هنا اَم معقول يوٌتی بالعاطف شرك بين الأول والثانية فيه ؟ 


(۱( فى ١‏ ج ١ : ١‏ ... واقعة موقع المغرد » وكان وجه الحاجة .... ٠‏ » أسقط كلمات » وفى 
المطبوعة : « .... محرى عطف المغرد » وكان وجه الحاجة ٠‏ » أسقط « على المفرد ٠‏ . 


158 


4۳ 


معانى العطف بالوار 
والفاء وم 
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٠‏ - وآعلم أّه إنما يعض الإشكال ف « الواو » دون غيرها من 
حروف العطف » وذاك لأن تلك تفيد مع الإشراك معانى » مى أن « الفاء » 
توجب الترتیب من غير تراخ » و « ثم » تُوجبه مع تراخ » و « أو » ترد الفعل / بين 
شيئين وتجعله لأحدها لا بعينه » فإذا عَطَفْتَ بواحدة منها ا جملة على ا جملة »> 
ظهرت الفائدة . فإذا قلت : ١‏ أعطانى فشكته » » ظهر بالفاء أن الشكر كان 
مُعَقَباً على العطاء ومسبّباً عنه = وإذا قلت : « حرجت ثم حر ج زيد » » أفادت 
١‏ م » أن خحروجه كان بعد خروجاك » ون مُهلةً وقعت بينهما = وإذا قلت : 
ر کی دک ار غل اه شل و خا ا به 


وليس « للواو ) معنی سوی الاشراك ف الحكم الذى يقتصيه الاعراب 
الذى أنبعت فيه الثاني الأول . فإذا قلت : ١‏ جاعنى نهد وعمرو » م تفد بالواو 
شيعا أكثر من إشراك عمرو فى الجىء الذى أثبته لزيد » والحمع بينه وبينه › 
ولا يتَصور إشراك بين شيئين حتى يكون هناك معنىٌ يمع ذلك الإشراك فيه . 
وإذا کان ذلك کذلك » ولم ہکن معنا فی قولنا : ١‏ زيد قائم وعمرو قاعد » معن 
تزعم أن « الواو » أأشركت بين هاتين ام جملتين فيه » ثبت / إشكال المَسلعلة . 

۲١‏ - ثم إن الذى يُوجبه النظرٌ والتأمُل أن يقال فى ذلك : إنّا وإن كتا 
إذا قلنا : « زيد قام وعمرو قاعد » » فإلّا لا نرى ههنا كما نزعم أن « الواو » 
جاءت () للجمع بين الجملتين فيه » فإتا تى مرا أخحر نحصل معه على 
معنى الجمع . وذلك أنّا لا نقول : « زید قائم وعمرو قاعدٌ » » حتی یکون عمرو 
بسبب من زید » وحتی يکونا کالنظيرين والشريکين » وحيث إذا عرف السامع 

س ء 4 8 م 
حال الاول عناه ان يعرف حال اللاك ك يدلك على ذلك انك إن جعت فعطفت 
على الل شيعا لیس منه بسّبب » ولا / هو مما یُذکر بذکره ویتصل حدیله 
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بحديثه » مسقم . فلو قلت : « حرجت الیوم من دارى » » ثم قلت : « وأحسن 
الذى يقول بيت كذا » » قلت ما يُضلْحَك منه . ومن هنا عابو أبا تمام فى قوله : 
ا ودی هو غالم أن اوی فر وان ا ات کن © 

وذلك لأنه لا مناسبة بين كَرّم أهى الحسين ومرارة النوى » ولا تعلق 
ادها بالاخر 6 ولس بفتشى الخدت ذا اديت بذاك 

۲ - وآعلم أله کا جب أن يكون الحدّث عنه فى إحدى ال جملتين 
بسبب من الحدّث عنه ف الأحرى » كذلك ينبغى أن يكون الفبر عن الثانى ما 
بجرى مجرى الشّبيه والنظير أو النقيض للخبر عن الأول . فلو قلت : « زيد طويل 
القامة وعمرّو شاعر » » كان حلفا » لأنه لا مشاكلة ولا تعلق بين طول القامة 
وبين الشَعْر » ونما الواجب أن يقال : « زيد كاتب وعمرو شاعر » » و « زيد 
طويل القامة وعمرو قصير ) . 

وجملة الأمر أنها لا تجىء حى يكون المعنى فى هذه ا لجحملة لَفقاً معنى فى 
الأخرى ومُضَامًا ا مثل أن ) aT‏ « عمرًا » إذا کانا أخوين أو نظیرین 
أو مشتبكى الأحوال على الجُملة » كانت ال حال التى يكون عَلّبا أحدهما» من 
قيام أو قعُود أو ما شاكل ذلك » مضمومة فى النفس إلى الحال التى عليبا الآحر 
و فرك و ایی دا 


(۱) فی دیوانه . 
(۲) فی « ج۲ ٠:‏ كانت الحا التى يكون عليما الآحر من غير شك » » اسقط ما بين الكلامين 


سهوا . 
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وا معانى فى ذلك كالأشخاص » فإنّما قلت مثلا : « العلم حسن والجهل 
قبيح » » لأ كوْنَ العلم ) حسئًا مَضْمومٌ فى العقول إلى / كون اجهل قبيحاً. 

۴ - وآعلم أنه إذا كان المُحْبرُ عنه فى / الجملتين واحداً كقولنا : 
هرو و ی ا ی 
يعمد » ویأځذ ویعْطی » وببِیعْ ویشتری » ويا کل وشب » وأشباة ذلك » ازداد 
معنى الجمع ف « الواو » قوة وظهوراً » وكان الأمر حينفذ صرحا . 

وذلك أنك إذا قلت : ١‏ هو يضر وينفع » » كنت قد أفدت « بالواو ) 
أك ات له امعان ها ع وة علهها ها ولي قلت بضر 
ينفع » : من غير « واو » لم جب ذلك » بل قد يجوز أن يكون قولك « ينفع » › 
غا ع راك ر واا 4 

٤‏ - وإذا وقع الفعلان فى ينل هذا فى الصلة » ازداد الاشتباك 
الاقتران حتى لا يتصور تقدير إفران فى أحدهما عن الآحر » وذلك فى مثل 
فلكو القت من أا أخمت وسات :و بكفان ما قلت رمحت ٠‏ 
و « ایحسن أن تھی عن شىء وتأتيَ مغلَه ؟ » » وذلك أنه لا يشتبه على عاقل 
ا ا عل ر العا عك ف اة ن ن ق داك ف 

لا تطْمَعُوا أن تهینوا وركم > وأن نكف الأذى عَنكم وون(“ 
المعنی : لا تطمعوا أن ترو |کرامنا قد جد مع إِهَانتكم » وجَامَعَها فى 
ا 


٠١١ : ١ شعر الفضل بن العباس بن عتبة بن أهى هب » شرح الحماسة للتيريزى‎ )١( 


باب الفصل والوصل YY‏ 

وما له مأنحذ لطيق ف هذا الباب قول اى تمام : 

٢‏ او ر 2 4 مھ ا 0 هر هھ 
لهان عليتا ان تقول وفعلا وذكر عض الفضل ينك وتفضل5( 

» وآعلم أنه کا کان فى الأماء ما يَصيلّه معناه بالاسم قبلّه‎ - ٠۵ 
فيستغنى بصلة معناه له عن واصلى يصله ورابط يربطه = وذلك كالصفة التى‎ 
لا تحتاج فى اتصاها با لموصوف إلى شىء يصلها به » وكالتا كيد / الذى لا يفتقر‎ 
4 ر ا ر‎ 
كذلك إلى ما صله با موکد = كذلك یکون فی الجْمَّل ما تتصل من ذات‎ 
. نفسها 9 بالتى قبلها » وتستغنى بربط معناها ها عن حرف عطف يربطها‎ 

ك وع ٍ 
وهى كل جملة كانت مُوكدة للقى قبلها ومبينة ها » وكانت إذا حَصّلتَ لم تكن 
شا اها )ل ناصغا ارت٠‏ واا غي الك فة 
قلت : « جاءنى زيد الظريف » » و « جاءنى القوم كلهم » » م يكن « الظريف ) 

ك 

و « كلهم » غير زيد وغير القوم . 

٦‏ - ويال ما هو من الجمل كذلك قوله تعالى : ( ألم . ذلك 
الكتابٰ لا لا ریب فيه ) ر سرن لو :1 قوله r NDE‏ ید وقیق 
لقوله « ذلك الكتابُ » » وزيادة تثبيت له » وبمنزلة أن تقول : « هو ذلك 
الكتاب » هو ذلك الكتاب » » فتعيده مرة ثانية لبه » وليس يبت ابر غير 
ا خبر » ولا شیء يتميز به عنه فيحتاجَ إلى ضام يضمه إليه » وعاطف يعطفه 
عليه . 


f 


(۱( فى ديوانه » والرواية فيه ١‏ بعض الفضل عنك » . 
(۲) السياق : « واعلم أنه کا كان فى الأسماء ما يصله ... كذلك يكون فى الجمل .. 


الصفة والتأكهد لا نحتاج 
إل شىء يصلها 
بالموصوف أو المؤكد 
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إلى عاطف رأمثلة ذلك 
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yy 
I 
2 ئو ےر ۳ ۲ به ن ت‎ 2 1 r 
eT بن الال‎ E 
. مثل حاله إذا م ينر » كان ف غاية اجهل » وكان مطبوعاً على قلبه لا محالة‎ 

۸ - وكذلك قوله عز وجل : ( وَمِنْ الاس من يقو امنا بالل 
of‏ چ SSS 2 dp o‏ ن 
وباليوم الاخر وما هم بمومنينَ . يخادعون الله ) ر رة دنه : ٠۸‏ إنما قال 
( پخادعون » وم يقل : « ويخادعون ) لان هذه الخادعة / ليست شيعا غير 

N‏ 7 ار و 
قوم : ( امنا » » من غیر أن یکونوا مؤمنین › فهو إذن کلام اكد به کلام اخر 
اق ا اا عا و 

و ا م امنا وَإذا 
تحلوا حلا إلى شيَاطيِهمْ قالوا إا مَعَكمْ | ّما تحن مستهزون ) د رودب NEN‏ 


معنى قولحم : ( إلا معكم » : إن إا لم نؤمن بالنبى عي وم نترك البهودية . 


وقوهم : ١‏ إّما نحن مستهزؤن » » حبر بهذا المعنى بعينه » لأنه لا فرق بين أن 
يقولوا : « إنا م نقل ما قلناه من أنا آمنا إلا استهزاءٌ ٠‏ » وبين أن يقولوا : ٠‏ إا م 
تحرج من دينكم وإنّا / معكم » » بل هما فى حكم الشىء الواحد » فصار 
کانہم قالوا : « إنا معکم لم نفارقکم ) فکما لا یکون « ّا م نفارقکم » شیا غیر 
١‏ إلا معكم » » كذلك لا يكون « إّما نحن مستهزؤن » عَيرّه » فأعرفه . 

٠‏ - ومن الواضح البيّن فى هذا المعنى قوله تعالى : (وَإذائعْلى عَليهِ ياتا 
ر کو بض ےک اھ ر ر ° 
وی مُستکیراً کان لم سلْمَعھا کان فی اذنَیو ورا ) ر رہ سد :۲ م یات معطوفا 
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و و کان ق اذ ور 66 ل ال من التشبیه بن ف أذنيه َر » هو 
بعينه المقصود من التشبيه بمن م يسمع › » إلا أن الثاني أبلعٌ وآكد فى الذى ايد . 
EM Sa aS‏ 
الایات فاده مه یکرت ها تات فة وان بحل خا ا لیت عليه کال 
إذا م ثل . ولا شبهة ف أن التشبيه بمن ف أذنيه ور ابلح وآكد فى جعله كذلك › 
من حي كان مَنْ لا يصح منه السمع وإن أراد ذلك » أبعَدَ من أن يكون لتلاوة 
ما ينل عليه فائدة » من الذى / يصح منه السمعإلاً أنه لا يسمع › إمًا اتفاقا وإما 

قصداً إلى أن لا يسمع . فأعرفه وأحسين تدبره . 

۲٠١‏ - ومن اللطيف فى ذلك قوله تعالى : ما هذا برا إن هذا 
الا ملك ك اجه ولك أن قوله : « إن “١ e‏ 
مشاب ك فر 2 ما هذا شر 6 وداک ى من تد ا هان 
هو فيہما شبية بالتأكيد » ووجة هو فيه شبيء بالصفة . 

فاحد وجھی کونه شبیہاً بالتکید › هو انه إِذا کان 3 مَلَّکا م یکن 
بشراً » وإذا كان كذلك کان » إثباتُ كونه ملكا تحقيقاً لا مَحالة » وتأكيدا 
تفي أن یکون بشراً . 

والوجه الانى أن ا لجارى فى العْرف والعادة أنه إذا قيل : ما هذا بشراًء 
وما هذا بآدمیٌ » = والحال حال تعظم وتعجُب مما يشاهد ف الإنسان من 
حملن تلق أو حل = أن يكون الغرض والرادُ من الكلام أن يقال إنه ملك » 


. » ونسخة عند رشيد رضا : « وداحل فى ضمنه‎ ٠۲ س‎ ١ فى‎ )١( 
. ٠ .... السياق : ه ..... أنه إذا قيل ..... أن يكون العرضٌ‎ )۲( 


1۸ 
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الإثبات والتأكيد 
بان واا 
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OE ERNE OB 
الفط قل أن يدك به كن دكة إا وك اكا لا اة‎ 
لن حد « التأكيد » أن تحقق باللفظ معني قد فُهم من لفظ آخر قد سبق‎ / 
› مناك . أفلا ترى : أنه إنّما كان « كلهم » فى قولك : « جاءنی الوم كلهم‎ 
تأكيداً من حيث كان الذى فهم منه » وهو الشمول » قد فهم بَدِيعاً من ظاهر‎ 
لفظ « القوم » » ولو أنه م يكن فهم الشمول من لفظ « القوم ) » ولا كان هو من‎ 
مُوجبه » م یکن « کل » تأکیداً » ولکان الشمول مستفاداً من « کل » ابتداءٌ.‎ 
وما الوجه الثالث الذى هو فيه شبيه بالصفة › فهوأنه إذا فى أن يكون‎ 

N AE N E 
م لا يدل فى جنس آخر . وإذا كان الأمر كذلك » کان إثباته « ملكا » تبييناً‎ 
وتعييناً لذلك ال جنس الذى أريد إدخاله فيه » وإغناء عن أن تحتاج إلى أن تسأل‎ 
فتقول : « فن م یکن شرا » فما هو ؟ وما جنسه ؟ » کا انك إذا قلت : « مررت‎ 
بزيد الظريف » كان « الظريف » تبييناً وتعييناً لى ردت من بين مَنْ لَه هذا الاسم»‎ 
. وكنت قد أغنيت الخاطْبَ عن الحاجة إلى أن يقول : « أىٌ الزيدين أردت ؟»‎ 


ر ۰ س 
۲ - ومما جاء فيه الإثباتٌ « بان وإلا » على هذا الح قوله عز وجل : 


رص و @م ر رر َ2 ر ٤‏ ا A ِ a‏ 
( وما 9) عَلمتاه الشعر وَمَا بغي له إن هو إلا كر وقران مين ) ( سرو س: 
2 رر 0 ړ م ر ا له م 
وقوله : ( وما ينطق عن الهوی . إن هو إلا وحی یوی ) ر سروس ٠۰۲:‏ افلا 
۾ ٩‏ م م ۳ hl 2 2 8 E‏ ۸ و 
تری ان الاثبات فی الایتین جمیعا تا کید وتثبیت لتفی ما تفی ؟ فإثبات ما علمه 


)١(‏ عند هذا الموضع حاشية فى « ج ٠‏ نها : « معناة أنه إذا كان الحا حال تعظم » م يحتمل 
قولك : ٠‏ ما هو بآدمیّ ۲ » و « ما هو بشراً ‏ » إلا أن تقول : إِلّه مَل » . 
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النبی می وأوْحی لی ذِکراً وقرآناً » تاکیڈ بیت لنفی ان یکون قد عَلمَ الشعر 
= وكذلك إثباتُ ما ينوه علیہم وَحیاً من الله تعالی » ( تأكیڈ و تقرير لتفى أن 
یکون تَطق به عن هوی . ) 


£ e 
أنه‎ ( ٠ س اعا ا ما م٠ على م. عليهم اللاغة انت قا فه‎ “۳ 
8 GT 2, aT 2 xit . #ٍ 0 ا‎ 
خحفى غأمض » ودقيق صعب » إلا وعلم هذا الباب اغمض واخحفى وادق‎ 


وأصعب . وقد فيع الناسٌ فيه بأن يقولوا إذا رأوا جُمْلة قد ترك فما / العطف : 
« إن الكلام قد استؤنف وقطعَ عمّا'قبله » » لا تطلب أنفسهم منه زيادة على 
ذلك . ولقد عَفلوا غفلة شديدة . 


es 


٤‏ - ويمًا هو أصل فى هذا الباب أنك قد ترى ال جحملة وحالها مع جه شر نرم ست 


اتی قبلھا حال ما يعْطف ویقرن إلى ما قبله » ثم تراها قد وجب فیہا ترك 
العطف » لأمر عَرّض فيما صارت به أَجُتَبية ما قبلها . 

مثا ذلك قوله تعالى : ( الله يَسنْهزیءُ بهم يدهم فى طْْيانِهمْ 
یَعْمهون ) ر رة بن ٠۰:‏ ) » الظاهرٌ / کا لا بخفى يقتضى أن يعطف على ما قبلّه من 
قوله ( إِلّمَّا حن مهرون  )‏ سره د:٠٠‏ وذلك أنه ليس بأَجُنبّي منه » بل هو 
نظیر ما جاءٌ معطوفا من قوله تعالی : ( يُحَادعُون الله وهو حَاوعهُم ) ر سره سه 
ا ورو و ا و ذلك ما يرذ فيه العجز 
على الصّدر » ثم إنّك تجده قد جاء غير معطوف » وذلك لأمر أُوْجبَ أن 


)۱( تحت قوله « وحیاً ۲ فی هامش ١‏ ج » ما نصه : ١‏ نصب على الحال ٠‏ . 
)۳( فى « س٠‏ والمطبوعة : ١‏ تقرير لنفى » » ولم يذكر « تأكيد ‏ . 


ثم يترك العف لمارض 
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لا يعطف » وهو أن قوله : « إنما نحن مستيزؤن » » حكاية عنهم أنهم قالوا» وليس 


بجخبر من الله تعالی = وقوله تعالی : ( الله یستہزیء بہم ) » حبر من الله تعالی انه 


يُجازيهم على كفرهم واستهزائهم . وإذا كان كذلك » كان العطف ممتنعاً ء 
لاستحالة أن يكون الذى C2‏ هو حبر من الله تعاى » معطوفاً على ما هو 
حكاية عنهم » ولإججاب ذلك أن يخرج من کون خبرا من الله تعالی » إلى کونه 
٤ ١ ٤‏ 1 ۴ < گ 8 £2 2 ۶ ّ 

حکاية عنہم » وإلى آن یکونوا قد هدوا على أنفسهم بانہم مُواخذون » وان الله 
تعالی معاقبهم عليه . ('“ 

ولیس کذلك الحال ف قوله تعالی : ( ياعون الله وهو ححادِعُهُمٌْ » » 

را ا ار ا 6 ك ٤‏ 
و ١‏ مکروا ومَکر اللہ ) » لان الاول من الکلامین فیہما کالثّانی » فى أنه حبر من 
الله تعالى وليس بحكاية . وهذا هو الملة ف قوله تعالى : ( وَإِذَا قي لهم لا تفسيدوا 
E E E E a EA ak :‏ 
فی الارض قالوا إبما تحن مصلحون . الا إنهم هم المفسيدون وَلكِنٌ لا 
re‏ جاءِ « إنهم هم ال لمفسيدون ( ا 
٩ ۴ £ < FE‏ £ 

) بالا » » لانه خبر من الله تعالی بانہم کذلك = والذی قبله من قوله « إنما نحن 
مصلحون » » حكاية عنهم . فلو عُطف لزم / عليه مثل الذى قدّمتٌ ذكره من 
الدحول فى الحكاية » ولصار خبرا من اليمود ووصفا منهم لأنفسهم بانہم 
مفسدون » / ولصار كانه قيل : قالوا : « إنما نحن مصلحون › وقالوا نهم 
المفسدون » » وذلك ما لا يسك ف فسّاده . 


۰ ا Prr EE a‏ ت 2 ھ 

= وکذلك قوله تعالی : ( وإذا قیل لھم امنوا كما امن الاس قالوا انومن 
IETS‏ و ر بوه ور ر OR L‏ 

كما امَنْ السفهاء الا إنّهم هم السفهاء وَلكِنْ لا يَعْلمون ) ر سردب ٠٠:‏ ولو 


. يعاقمم عليه‎ «١ : » فى المطبوعة : و ( من‎ )١( 
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ع اا ف لاء غل ما ف لكان بكرن قد اوجن فشكا 
وار حديثاً مهم عن أنفسهم بأنهم هم السفهاء » من بعد أن زعموا انهم إا 
روا أن يؤمنوا لملا يكونوا من السفهاء . 

ا کر وهر ا ف وار اها : 
لا يعطف امبر على الاستفهام . 

فإن قلت : هل کان يجوز أن يُعْطْف قوله تعالی : ( الله يُستَهُزیءُ بهم ) 
على « قالوا » من قوله : « قالوا إنّا معكم » لا على ما بعده » وكذلك کان يفعل فى 
ْم مم المفسيدرن ٠‏ و ٠‏ إلّهم هم السفهاء ٠‏ » ركان يكون طبر قوله 
تعالى : ( وقاوا ولا انر عليه ملك وو ارلا ملكا لََضىٌ الأَمْرٌ ) ر سرو اعد :۸ 
وذلك أن قوله : ٠‏ وو أتزلتا ملكا » 3) معطوف » من غير شلك » على 
« قالوا ») دون ما بعده ؟ 

قیل : إن حکم العطْف على « قالوا » فیما نحن فيه » (') خالف لحكمه 
فى الاآية التى ذكرت . وذلك أن « قالوا » ههنا جوابُ شرط » فلو عَطف قوله : 
« الله يَسنتهزیء بهم » عليه » للزم دخاله فق حکمه من كونه جواباً » وذلك 


ا ار ال و ا ذلك عا 


ضربین : أحدھهما : أن يکونا شه شین صر وجوڈ کل واحد منہما دون ا خر 


9 © .ڪ ھے و ر ٣م‏ 2 ۰ 
ومثاله قولك « إن تاتنی اكرمْكَ أعغطك واكك  »‏ = والثانی : أن یکون 


)١(‏ فى المطبوعة : « إن حكم المعطوف على قالوا» » وفى « ج » : إن حکم ۲ قالوا « فيما تن 


)۲( و أكرمك ۲ » ليست فى« ج» . 


ا 
على الاستفهام 


بیان ا e‏ 


انعصضف ع 


جوا جواب الشرط 
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الحطوف شيا ا يكن خي بكرن الحطرف عه بكرن الط ذلك سا 
فيه بَوساطَّة كونه سبباً للأول » ”© ومثاله قولك : « إذا رَجع الأميرٌ إلى الدار 
اسادتته وخحرجبٌ » » فالخرو ج لا یکون حتى يكون الاستعذان » وقد صار 
الرجوع ۲/ سبباً فی اروج » من أجل کونه سبباً فى الاستعذان » فیکون 
المعنى فى مثل هذا على كلامين » نحو : « إذا رجع الأمير استأذنتٌ » وإذا 
استاذنت حرجت :. 

وذ قد عرفت ذلك » فانه لو عُطف قوله تعالی ( الله َء بہم ) على 
وفالاا کا اعم : کان الدن رر : فيه أن يكون من هذا الضسرب الئانى › 


a‏ إا معكم إنّما نحن 


مستهزون » » فإذا قالوا ذلك استرزا الله بهم ومهم ف طغيانہم يَعْمَهُون . 


وهذا وإن کان یری أنه يَستقم » فليس هو بمستقم . وذلك أن الجَراء 
إنما هو على نفس الاستيزاء وفِعلهم له وإرادتهم إياه فى قوم : « امنا » » لا على 
أنهم حدّثوا عن أنفسهم باتهم مستيزؤن = والعطف على ‹ قالوا » يقتضى ان 
يكون ال جزاء على حديثهم عن أنفسهم بالاستہزاء » لا عليه نفسه . 

وبين ما ذكرئاه من أن ال جزاء ينبغى أن يكون على قصدهم الاستهزاء 
وفًا کا © E‏ 
کانوا قالوا لکبرائھم : « إا تحن مستهزون » وهم يريدون بذلك َعَم عن 
أنفسهم بهذا الكلام E REN  »‏ 


. ٠ فى المطبوعة وحدها : « بواسطة‎ )١( 
.. السياق : « وبين ما ذكرناه .... أنهم لو كانوا‎ )۲( 
. » دفعاً عن أنفسهم‎ « : ١ فى « ج‎ (۳) 
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یکونوا کذلك = '“ لکان لا یکون علیمم مواححدَة فیما قالوه » من حیٹ 
كانت المواحذة تكون على / اعتقاد الاستهزاء والحديعة فى إظهار الإيمان › 
لا فى قول : « إِنّا استزأنا » من غير أن يقترن بذلك القول اعتقاد ونية . 
هذا » وههنا أُمرْ سوى ما مضى يُوجب الاستعناف ورك العطف › وهو 
أن الحكاية عنم بأنهم قالوا كيت وكيت › ترك السامعين لأن يعلموا مَصِيرَ 
٤‏ رم f‏ ا ٤ء a 4£ (Y7 ° ou‏ 
أمرهم وما يصسَع بهم » وأتئزل بهم النقمة عا جلا أم لا تنزل ويمهلون = ٠‏ وتوقع 
فى أنفسهم المْنى لأن يتبيّن طم ذلك . وإذا كان كذلك » كان هذا الكلامٌ 
. 2 ر ‌ 0 . ۰ 9 
الذى هو قوله « الله يَستهزیءَ بهم ) » فى معنى ما صدرَ جوابا / عن هذا المقدذر 
ر ۶ £ ك £ 
وقوعه فی انفس السامعين . وإذا کان مصدره کذللك »› کان حقه ان يون به 
E ۹ ‌ ۴ ۰ ٤ of‏ 2 ھ 
مبتدأ غير معطوف » لیکون فی صورته إذا قیل : « فإن سَالتم قل لكم : « الله 
٦‏ - وإذا استَقريْت وجدت هذا الذى ذكرت لك › من تنريلهم 
الكلام إذا جاء بَعَقب ما يقتضى سؤلا »> ° مَنرلتة إذا صرح بذلك 
السّرال = © كثيرا » فمن لطيف ذلك قوله : 


م م 3 ا ۹ 0 2 ر 0 20 e‏ 6 
رَعَم العَواذٍل انی فى مر » صدَقوا » وَلكنْ غمُرّتی لا تَنجّلى © 


. ٠... أنهم لو كانوا قالوا لكبرائهم .... لكان لا يكون عليمم‎ ١ : السياق‎ )١( 

(۲) السياق : « ترك السامعين لأن يعلمو! .... وتوقع فى أنفسهم الفّى » . 

)۳( السياق : « من تنريلهم الكلام .... مره .... ٠‏ . 

(4) السياق : « وإذا استقريت وجدت هذا .... كيرا ٠‏ . 

() هو ف الغنى » باب ال جمل التى لا حل ها من الإعراب » وفى شرح شواهد للسيوطى : 
٢» ۰‏ ومعاهد التنصیص ۱ : ۲۸۰ 
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لما حكى عن العواذل أنهم قالوا : « هو فى غمرة » » وكان ذلك ما يرك 
السامع لأن يسأله فيقول : « فما قولك فى ذلك » وما جوابك عنه ؟ » » احرج 
الكلام مُخْرّجه إذا كان ذلك قد قيل له » وصار كأنه قال : « أقول : صَدَقوا› 
نا کا قالوا > () ولكن لا مطمع هم ف فلاحى  »‏ ولو قال : « زعم العواذل 
انی ف غمرة وصدقوا ) » لکان یکون م يَضَعْ فى نفسه أنه / مسعول » ٠'(‏ وأن 
۷ - ومثله قول الأحر فى الحماسة : 
زعم العواذل أن ئاق جنڌب بوب عب عريث وجب 
كدب العواذل لو رين تاتا بالقاومية فلن : لح وذلّ<) 
وقد زا هذا أمرَ القطع والاستعناف وتقديرّ الجواب » تأكيدا بأنْ وَضَعَ 
الظاهر موضع المضمر » فقال : « كذب العواذل » : وم يقل « كَذَبْن» » وذلك أنه 
لا أعاد ذكر ‹ العواذل ) ظاهراً » کان ذلك أبن وأقوی » لکونه کلام مستانفاً من 


Ê 


م ر لر ء ع 

EE u e 
: وما هو على ذلك قول الأخر‎ - ۸ 
۳ ا چ‎ o 9 ص ه‎ 2 Ae r 
° رعمتم ان إلحوتكم فريس ! لهم إلف » ولس لكم إلاف‎ 


() فى المطبوعة وحدها : « لم يصح فى نفسه ) . 

(۲( هو فی شرح الحماسة للتبریزی ٠١۲ : ١‏ > و « جندب ٠١‏ هو الشاعر » ونسبه فى معاهد 
التنصیص ۱ : ۲۸۱ » وقال « جندب بن عمار » . و « خحبت » ماء لكلب . و « عرّيت » الناقة من 
رحلها . و « أجمت ٠»‏ أريحت من ال ركوب والسير . و « لج » جندبٌ فى السير والتباعد » و ١‏ ذلت ) 
الفاق من طول :الف 

(۳) شعر مساور بن هند بن قيس بن زهير بن جذية العبسى » يهجو بنى أأسد شرح الحماسة = 
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وذلك أن قوله : « هم إلف » تكذيبٌ لدعواهم انهم من قريش › فهو إذن 
منزلة أن يقول : « كذبع » هم إلف » وليس / لكم ذلك » : ولو قال : « زعمة أن 
إلحرتكم قريش ولَهُم الف وليس لكم إلاف » » لصار بنزلة أن يقول : ١‏ زعم 
أن إخوتکم قرش وکذبع » » ف أنه کان حرج عن أن یکون موضوعا عل أنه 
جوابٌ سائ یقول له : « فماذا ټ تقول فى زعمهم ذلك وف دعواهُم ؟ » فآعرفه . 

وآعلم أله لو ن و 
الذى هو قله : ١‏ هم إلف » عليه بالفاء » فيقول NSE‏ 
لكم ذلك » . فأما الآن فلا مَسسَاغ لدخول الفاء اله » لأنه يصير حينغذ معطوفا 
بالفاء على قوله : « زعمة أن إخوتكم قري » » وذلك يحرج إلى الحال » من 
حيتُ يصير كأنه (7) يستشهد بقوله : « هم / إلف » » على أن هذا الزعم 
کان منہم » کا انك إذا قلت : « كذبع فلهم إلف » » كنت قد استشهدت 
بذلك على أنهم كذبوا » فاعرف ذلك . 

۹ - ومن اللطيف ف الاستعناف » على معنى جعل الكلام جواباً فى 
افدر فل الى ' 

که حنلى » وله ااه من رهد على عاي 

قال إنی ف اوی كاذب  »‏ إنتقَمَ الله مِنَّ الكاؤب ( 


د ا و ا ای ادق ا هر امین 
خزيمة أبن مدر كة ١‏ » وقريش من ولد أحيه كنانة بن خزيمة بن مدكة » فمن هنا وغيره قالت بنو أسد : 
نحن إحوة قريش » فكد بهم مساور بن هند » وقال : لقريش رحلة الشتاء والصيف › وهى « الإلاف » › 
و 
وليك وينوا جُوعاً ووا وقد جاع بنو امس وحافوا 
6 « اليزيدى » » هو « أبو محمد ١‏ » « يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوى » › والبيتان غير 
منسوبین فی الأغانی ۲۲ : ٠١۸‏ ( الميغة ) . 
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استانف قوله : « انتقم الله من الكاذب » » لأنه جعل نفسه كأنه يجيب 
سائلا قال له ی ا ت ی ات د فال افر 
١‏ انتقم الله من الكاذب . 
EE Ne‏ الآحر : 
ل ا ا 
لما كان فى العادة إذا قيل للرجل : « كيف أنت ؟ » فقال : « عليل » » أن 
يسال ثانياً فيقال : « ما بك ؟ وما علتك ؟ » » قدٌر كأنه قد قيل له ذلك » فاق 
بقوله : « سهر دائمٌ » جواباً عن هذا السؤال المفهوم من فى الحال » فأعرفه : 
اا ا و 
وما عَفْبِ الرياح ا محلا عَفاه من حَدا بهم وَسًاق) 


تكون التى فعلت ذلك » وكان فى العادة إذا فى الفعل الموجود الحاصل عن 
واحلٍ فقيل : « لم يفعله فلان ) » أن يقال : « َم فعله ؟ » قذّر أن قائلاً قال : 


٤ 8 2 £‏ 
« قد زعمت ان الریاح م تٌعف له محلا » فما عفاه إذن ؟ ) » فقال مجيبا له : 
) عفاة مَنْ حا بهم وسسًاقا . 
۲ - ومثله ل الوليد بن يزيد : 


| عرفت ٌ فت المَنْزل الحًالى عا من بعد اخوال 


(۱) مشهور غیر منسوب . 
)( ف دیوانه : 


باب القضل والوصل ۹ 
ماه كل نان عَسوف الربل طا ٠2‏ 


CD‏ لا قال : « عفا من بعد أحوال ۲ »› قَدّرَ كأنه قيل له : « فما 
ره ي 
عفاه ؟ ) فقال : « عفاه کل حنان ) . 


۳ - وآعلم أن السؤال إذا کان ظاهراً مذكورا فى مثل هذا » كان 
الأكث أن لا يذكر الفعل فى الجواب » ويقتصر على الاسم وَحْده . فأمًا مع 
الإضمار فلا يجوز إلا أن يذكر الفعل . 

تفسير هذا : أنه جور لك إذا قيل : « إن كانت الرياح لم تعفه فما عفاه ؟ ) 
أن تقول : « من حَدابہم وساقا » ولا تقول : « عفاه من حدا » » کا تقول ف 
O E CGS‏ 

وما إذا لم يكن السؤال مذكوراً كالذى عليه البيتُ » فإنه لا يجوز أن يترك 
ذكر الفعل . فلو قلت مثلاً : ١‏ وما عفت الرياح له محلا » من حدابمم وساقا) : 
تزع أنك أردت « عفاه من حدابهم ۲ » ثم تركت ذكر الفعل » أحَلْت » “ لأنه 
إا جوز ترکه حیٹ یکون السؤال مذکوراً » لان ذکره فیه یدل علی إرادته فی 
الجواب » فإذا لم يوت بالسؤال لم يكن إلى العلم به سبي » فاعرف ذلك . 


(۱) فی شعره الحموع » والأغانی ۷ : ۲ » ( الدار ) » و « الحنان » من صفة السحاب الذى 
يسمع رعده كحنين الإبل . و ١‏ عسوف » » مطره شديد العف » و ١‏ الوبل » المطر الشديد › 
و« هطال » متتابع الوذق . 

. السياق : « فلو قلت مثلاً .... تزعُمْ أنك أرذت .... أحلت ۲ » أى جفت بالحال‎ )١( 


ما حاء فی الننزيل 


« قال ١‏ غير معطوف وأمشلنه 
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٤‏ - وآعلم أن الذى تراه فى التتزيل من لفظ « قال » مفصواً غير 
معطوف » هذا هو التقدير فيه » والله أعلم . أعنى مثل قوله تعالى : ( هَل اتاك 
خییث ضيف إبرهيم المُکرمین . لذ لوا عليه قفاوا سلما قال سلا ق 
كرون . فراع ّى هله فَجَاء جلى سَمِين . هقر ّم قال ألا تأكلون . 
فوس مهم یف قالوا لا حف اشرت ٠۲٠۸-٠٠‏ جاء غل ما بقع ف أنفس 
الخلوقين / من السوّال . فلما / كان فى العف والعادة فيما بين الخلوقين إذا قيل 
هم :« دحل قوم على فلان فقالوا ذا » » أن یقولوا : « فما قال هو ؟ » » ويقول 
اجيب ١:‏ قال کذا» » حرج الكَلامٌ ذلك المُحْر ج » ( لأ الناس حوطبوا بجا 
يتعارفرنه » وسَلْكَّ () باللفظ معهم المَّسسّلك الذى يسلكونه . 

ركذللك قوله : ١‏ قال الا تا کلون » » وذلك أن قوله : « فَجَاءَ بمجُل 
سَمِين . فقَرَبَة إليهِمْ » » يقتضى أن يبع هذا الفعل بقل » فكأنه قيل والله 
أعلم : ١‏ فما قال جين وضع الطعام بين أيديهم ؟ » » فأتى قوله : « قال 
1 تا کلون ( جواباً عن ذلك . 

ركذا « قالوا لا حف ۲ » لأ قوله : ٠‏ فأوْجَسَ منْهُمْ خيفَةً » » يقتطى أن 
یکون من الملائکة کلام فی تانیسه وتسکینه ما ححامَرَه » فکأنه قیل : « فما قالوا 
ن راو وف ت ودخ ا فل :وق ع 

› وذلك » والله علم » المَعّنی ف جمیع ما ججیءٌ منه على كته‎ - ٥ 
: كالذى بجىء ف قصّة فرعون عليه اللعنة » وف رد موسى عليه السلام عليه كقوله‎ 
قا عون وما رَبُ العالمِينَ . قال رب السمواتِ والأزض وما نَا إن‎ ( 


. 0 ۰ ۹ 
)١(‏ السياق : « فلما كان فى العرف والعادة .... احرج الكلام ٠‏ . 
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کم ويي . قال لمن حو ألا ومون . قال ركم ورب اكم الأؤلين . 
ا ن رسكم ای ازس ليم مون . قال رب اشرق والمَغرب وا 
هما إن كم تعقو . قال لين الخدت إلهاً عَيْرٍى لَأَجعَلَكَ من 
e E‏ 
الصَادِقينَ ) ر سر سء ٠۲:‏ - ٠ء‏ » جّاء ذلك كله » والله اعلم » على تقدير السؤال 
والجواب كالذى جرت به العادة فيما بين الخلوقين » / فلما كان السامع ينا إذا 
مع ابر عن فرعون بأنه قال : ١‏ وما رب العالمين ؟ ) » وقع فى نفسه أن يقول : 
واا و 2 د ف وال ت اترات راض ٠ة‏ ما الات 
مدا مفصولاً غير معطوف . وهكذا التقدیر والتفسیر بدا فی کل ما جاء فيه 


٢ . Pu Il 2 اا 1° ٿ لک و‎ E 
.. لفظ « قال » هذا امحجىء » وقد يكون الامر فى بُعض ذلك اشد وضوحا‎ 


۷ - فيا هو فى / غاية الوضوح قوله تعالى ( قال فما حطبكم ايها 
ن ا 
لا يخفى على عاق أنه جاءَ على 9) معنى الجواب » وعلى أن نَل السامعون 
كأنهم قالوا : « فما قال له الملائكة ؟ » » فقيل : « قاو إا أزميلتا إلى قوم 


° 
مجرمین ) . 


۷ - وكذلك قوله عز وجل فى سورة يس : ( وضرب لَهُمْ ملا 
N O‏ 
الث فقاو إا كم مرون . الوا ما شم إلا شر فلت وما نز امن ِن 
شیء إن ام إلا تکذبون . قاو را يلم إا يكم مسلون . وما عَليتا إلا 


ر ا م لے ەە )ەي اوه ار فع ه 
ابلاغ المبين . قالوا إلا تطيرنا بكم لين لم تنتهوا لترجمنكم وليمَسنكم 
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ا و Ee‏ اه م اه ا ر ۶ ەق م E ê‏ 
e e‏ و ر ٠‏ وء 

ف المديتة 5 یسعی قال یا قوم آتبعوا المرشلان . انعو من 
9 اباگ أ وهم هدن ) سره س ٠٠-٠۲:‏ » التقدير الذى قدرناه من معنی 
السؤال والجواب بين ظاهر فى ذلك كله » ونسأل الله التوفيق للصواب › 
والمصمّة من الزلل . 


باب الفصل والوصل EY‏ 
ا 
NSE A E RE‏ 
/ ووَصلها » فاعلم أا قد حصنا من ذلك على أن الجمل على ثلاثة أضرب : 
جملة حالما مع التى قبلها حال الصفة مع الموصوف والتأكيد مع 
الموؤكد » فلا يكون فيا العَطْف البَة » إشبه العطف فيا » لو عُطِفَتْ » بعَطْف 
الثىء على نفسه 
= وجملة حالّها مع التى قبلها حال الاسم يكون غير الذى قبله » إلا أنه 
بشارکه فی حکم » ویدخحل معه فی معنی » يل ان یکون کلا الاسمین فاعلا 
أو RT‏ ا ا ت 
= وجملة ليست فى شىء من الحالين » بل سبيلها مع التى قبلها سبيل 
الاسم مع الاسم لا یکون منه فى شىء » فلا يكون »( ياه ولا مشارکاً له فی 
معنی » بل هو شیءٌ إن در / م يُذْكرٌ إلا بأمر ینفرد به » ویکون ذِكرٌ الذی قبله 
ورك الذكر سواءٌ فى حاله » عدم التعلق بينه وبينه رأسًا . وحقّ هذا ترك العطف 
ر ) 
فرك العطف يكون إمّا للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغاية › 
والعطف لا هو واسطة بين الأمرين » وكان له حال بين حالين » فاعرفه . 
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فى شأن عطف الجمل 
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t4‏ باب الفصل والوصل 
۹ - هذا فن من القول حاص دقي . اعلم أن ما يمل نظرٌ الناس فيه 
من أمر « العطف » أنه قد يُونى بالجحملة فلا تعطف على ما يليما » ولكن تُعْمّف 
على جُمْلةٍ بينها وبين هذه التى طف جُملة أو جملتان » مثال ذلك قول 
امنب : 
فکان مير عيسيهم ذميلا» ‏ وسر ادمع رهم آئهمالا ٠(‏ 
قوله : ١‏ فکان مَسِيرُ عِیسیهم » » معطوف على « نلوا عة ) » دون ما یلیه 
من / قوله : « ففاجأنى » » لأنا إن عطفناه على هذا الذى يليه أفسذنا المعنى » 
ن حت او یدل ق می و اد الك ی ان کن ت 
عيسيهم حقيقة » ويكون مهما > كما كان يب البين كذلك . 
اسل ك السب ق ذلك أن اة الط ن 
هذه المعطوفة أخحيراً » وبين المعطوف عليما الأولى » ترتبط فى معناها بتلك الأرل › 
کل ی ان ف وان ا م ف و و 
أن االفاية مسبت ولاو ت آلا رى أن المع و بول هة فوشت آنا 
تهیبنی ؟ » ولا شك أن هذا الوم کان بسبب أن كان الى بغتة . وإذا كان 
كذلك » كانت مع الأول كالشىء الواحد » وكان منزلتها منها منزلة المفعول 
لظف هار ىء © دغل اش ن عات ا ماک 
إفراده عن ا لجملة » "“ وأن يُعْندٌ لاما على جدته . 


(۱) فى دیوانه . 
(۲) فى المطبوعة و « ج ) : « على الجحملة » . 


باب الفصل والوصل t0‏ 


۸۱ - وههنا شىء احر دقيق » وهو أنك إذا تظرت إلى قوله : 
« فکان مَسِيرُ عيسيهم ذّميلاً » » وجدته لم يُعْطْف هو وحدَه على ما عُطف 
عله رلك د العطف فد اول جل الي هروط ان باو ال ى 
أن الغرض من هذا الكلام أن يجعل تولمهم بغتةٌ » وعلى الوجّه الذى توشّم من 
أجله أن الي عه » مستدعياً بكاءة » (“ ومو جباً أن ينمل دمعه » فلم ينه أن 
يذكر دَمَاان العيس إلا ليذكر هَمَّلان الدمع » وأن يوفق بينهما . 

وكذلك الححكم فى الأول » فحن وإن كنا قلنا إن العطف على ١‏ تولو 

بغقة » » فإلًا لا نعنى أن العطف عليه وحده مقطوعاً عما بعده » بل العطف 
/ عليه مضمومًا إليه ما بعده إلى اخره » وإنما ردنا بقولنا « إن العطف عليه » › 
ان تلك انه الأصل والقاعدة › وأن تصرفك عن أن تَطرحه » وتجعل العطف 
على ما یی هذا الذى تعطفه » فتزعم أن قوله : « فکان مَسبرُ عيسهم » معطوف 
على ) فاجانى ( ¢ فتقع ف اطا کالذی أريناك 

فأمر العطف إذن » موضوعٌ على أنك تعطف تارة جملة على جملة » 
َعْمِدٌ أحرى إلى جملتين أو جُمّل فتعطف بعضاً على بعض » ثم تعطف مجموع 
هذى على مجموع تلك . 


۲ - وينبغى أن يُجْمَّل ما يُصنع فى الشرط وال جزاء من هذا المعنى 
اا و 


وذلك أنك ترى » متى شعت » جملتين قد عُطقَت إحداهما على الأحرى » 


٤ # 5‏ 
)١(‏ السياق : «١‏ أن يجعل توليهم بختة ... مستدعيا بکاءه ) . 
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م جلا بمجموعهما شرطا  »‏ ومثال ذلك قوله تعالی : ( وَمَنْ یسرب طيئة 
أز انما تم یرم په برعا ققد عمل ھتان وإنما بنا ) ر سروسه: ٠٠٠‏ » الشزط ج 
لا بخفى فى مجموع اللحملتين لا فى كل واحدة منهما على الانفراد » ولا فى واحدة 
دون الأحرى » لأنّا () إن قلنا أنه فى كل واحدة منهما على الانفراد » جعلناها 
شرطين » وإذا جعلناهما شرطين اقتضتتا جراءين ٠‏ وليس معنا إلا جَزاءٌ واحد . 
وإن قلنا إنه فى واحدة منهما دون الأأحرى » ” لزم منه إشراك ما ليس بشرط ف 
ا جزم بالشرط » وذلك ما لا يخفى فساده . 

م إنا نعلم من طريق المعنى أن الجزاء الذى هو آحتال البهتان والام 
امبين » أمر يتعلق إيجابه مجموع ما حَصّل من الجحملتين » فليس هو لاكساب 
ا لخطيئة على الانفراد » ولا لرمى البرىء بالخطيعة أو الإم على الإطلاق / » بل 
رى الإنسان البرىء بخطيفة أو إثم كان من الرامى » وكذلك الحكم أبداً . فقول 
تعالی ( ومن / يرح من بيه مهاج إل الله ورسوله م درك الوت همذ 
NS ms‏ 
بہا مقروناً إلیہا أن يدركه اموت عليبا . 

وع ان سیل ای ی انها ا ا 
ا لجملة الواحدة » سبيل الجُزمين تعد منهما الجملة » ثم جل الجموع خير 
أو صفة أو حالاً » كقولك : « زی قا غلامه » و « زید ابوه کرم » و « مررت 
برجل ابوه کرم » و « جاءنی زید يعدو به فرسه » . فکما کون ابر والصفة 
والحال لا محالة فى مجحموع الجُزعين لا فى أحدهما » كذلك يكون الشرط فى 


)۱( فى المطبوعة وحدها : « ثم جعلنا مجموعهما ... ٠‏ » وهو حطأاً . 
(۲) فى المطبوعة : « وإن قلنا إن فى واحدة » . 


باب الفصل والوصل ۷ 


مجموع الجملتين لا فى إحتاها . وإذا علمت ذلك ف الشرط » فحتو فى 
العطف » فإنك تجده مثله سواءُ 

٤‏ - وما لا يكون العطف فيه إلا على هذا ا لحد قوله تعالى : ( وم 
کت بانب القزیی إذ قا إل مویتی الأمر رتا كنك ِن الشاهدين , 
ولکئا الشات قروا تطاول عَلَيْهم العمر وما كنت ناویا فی 3 هل مين تلو 
EE oe E‏ 
فجعلت كَل جملة © معطوفة على ما يلاء مع منه العنى . وذلك أنه يانم 
منه ن یکون قوله : « وما كنت اوباً فى أُهُل مَذيّن » » معطوفا على قوله : 
SS‏ 
كأنه قيل : « ولكتّك ما كنت اويا » » وذلك ما لا بخفى فساده . 

a ay 
على مجموع قوله : « وما كنك‎ » ٠ کت تاواً فی أُهْل مدن » إلى « مزسيلين‎ 
. » بجّاپ العرّی / إذ قضيتا إل مُوسى الأَمْرّ » إلى قوله « العْمْر‎ 

٥‏ = فان قلت : فھلاً قدرت أن یکون « رمَا کت تاوا فی اهل 
مدن » معطوفاً على « وما كنت من الشّاهدين » » دون أن تزعم أله معطوف 
عليه مضموماً إليه ما بعده إلى قوله « العْمْر » ؟ 


10 


وه اة 
قيل : لأنّا إن قذّرنا ذلك » وجب ان ینوی به التقد على قوله : « ولكنا 

گے 3 و ۶ ۾ و ۰ 
انشا تا قرونا ( وان یکون الترتيب ) وما کنت بجانب الغربى د قضيتا إل موی 
ار وما کنت من الشاهدین › وما کنت اویاً نی أَهْل مدین تلو علیہم اياتنا 
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أ 


ولكنا سانا / قروناً فتطاول عليهم العْمُر ولكنًا كنا مرسلين » وفى ذلك إزالة 
« لكن » عن موضعها الذى ينبغى أن تكون فيه . ذاك لأن سبي « لكن » سبيل 
) إا ۲ » فکما لا يجوز أن تقول : «( جاءنى القوم ورج أصحابك اأ زیداً 
وإلا عَمْرا» جل « إلا زیا » استثناءُ « من جاءنى القوم » = و « إلا عمراً» من 
« حرج أأصحابك » » كذلك لا يجوز أن تصنع مث ذلك « بلكن » فتقول : 
( ما جاءنی زیڈ » وما حرج عمرو ولك بكرا حاضرٌ » ولك أحاك خارج » » 
فإذا لم جز ذلك » وكان تقديرك الذى زعمت يودّى إليه » وجب أن ٤‏ 
بامتناعه . فاعرفه . 


هذا» ونما تجوز نة التأحير فى شىء معئاه ية يقتضى له ذلك التأحير » مثل 
س O e f e‏ 
ان کون الاسم مفعولا » يقتضرى له أن يكون بعد الفاعل » فإذا قذّم على الفاعل 
© رى به التأخير » ومعنى « لكن » فى الآية » يقتضى أن تكون فى موضعها 


باب اللفظ والنظم ۲4۹ 


/ هذه فصول شتّى فى أمر « اللفظ » و « النظم ) 180 
ا فل ا ل واو كف 
عَما فيما من السريرة 
فصل 
۹ - وعلط الاس فى هذا الباب كتير . فمن ذلك أنك تنجد كثررا غلط مدکر فشان 
ر ء و a‏ لا ٴ ۶ البلاغة ٤‏ ولرد عليه 
من يتكلم فى شان البلاغة » إذا ذكر أن للعرب الفضل والمزية فى حسن النظضم 
والتأليف » وأن هما فى ذلك شارا لا يبلغه الدُخحلاء فى كلامهم والمولدون » جعل 
ور ٤‏ ع 0 ےہ د 4 
يعّلل ذلك بان يقول : « لا غرَو » فإن اللغة ها بالطبع ولنا بالتكلف » ولن يبلغ 
الدّحيل ف اللغات والألسنة مبلځّ من نشا عليها » وبِدِىءَ من أل خلقه بها » 
£ 2 ٍ £ ۳ 2 & 
وأشباة هذا نما يوهم أن المزية اتتا من جانب العلم باللغة . وهو خحطا عظيم 
وعلط منكرْ يفضى بقائله إلى رفع الإعجاز من حيث لا يعلم . “ وذلك أنه 
لا نبت إعجارٌ / حتى ثبت مايا تفوق علوم البشر » وئقصر قوى تظرهم ‏ ١لا‏ 
عنها » ومعلوماتٌ ليس ف من أفكارهم وخواطرهم أن ثفضىّ بهم إليها › وان 
تطلعهم عليما » وذلك محال فيما كان علماً باللغة » لأنه دى إلى أن يَخْدُث فى 
دلائل اللغة ما م يتواضع عليه أهل اللغة . وذلك ما لا بخفى آمتناعه على عاقل . 


۷ -وآعلم أنا م نوجب الزّة من أجل العلم بأنفس الفروق والوجوه 
فنستند إلى اللغة » ولكنا أوجبناها للعلم بمواضعها » وما ينبغى أن يصتَع فيها ‏ 


(۱) فى ١‏ س » : ١‏ دَفْع الإعجاز » » وهى جيدة جدّا » بمعنى : إنكار الإعجاز › کا سیأنی فى 
رقم : ۲۹۹ 
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فليس الفضّل للعلم بأن « الواو » للجمع » و « الفاء » للتعقيب بغير تراخ › 
و( م ٩‏ له بشرط التراحی » و « إن » لکذا و «إذا» لکذاء ولکن لن يتأئّى لك 
ا س اف اة ان ن ا ون ف كر موك 
و 

۸ - ومر آخر إذا (©) تأمله الإنسان أف من حكاية هذا 
القول » “ فضلاً عن اعتقاده » وهو أن الزية لو كانت تجب من أجل اللغة 
والعلم بأوضاعها وما أراده الواضع فما » لكان ينبغى أن لا تجب إلا بل الفرق 
بين « الفاء» و « ثم ٠‏ و «إن» و «إذا» وما أشبه ذلك » ما يعبر عنه وضع 
لغوى » فكانت لا تجب بالفصل وترك العطف » وبالحذف والتكرار » والتقديم 
والتأخير » وسائر ما هو هَية يُحدثها لك التأليف » ويقتضيما الغرضٌ الذى 
وم » والمعنى الذى تقصيد » وكان يبغى أن لا تجب المزية با يئه الشاعر 
والخطیب ف کلامه من آستعارة الفظ للشیء م يعر له » وأن لا تكون 
الفضيلة إلا فى استعارة قد تُعورفت فى كلام العرب . وكفى بذلك جهلاً .. 

۹ - ولم يكن هذا الاشتباه وهذا العَّط إلا لأنه ليس ف جُمْلة الايا 
د 2 
بصددها » ولا أكثر تفلا من الفهم وآنسلالاً منها = ون الذى قاله العلماء 
والبلغاء فى صرفتها والإاحبار عنها » رمو لا / يفهمهما إلا من هو ف مثل حاهم 
من طف الطبع » ومن هو مهيا لفهم تلك الإشارات » حى كأن تلك الطباع 
اللطيفة وتلك القرائح والأذهان » قد تواضعت فيما بينها على ما سبيله سبي 
الترجمة يتواطًاً عليما قم فلا تعدوهم » ولا يعرفها من ليس منهم . 


. بلا تعريف‎ ٠ فى المطبوعة وحدها : « إنسان‎ )١( 


۰ - ولیت شعری من این لمن م يتعبُ ف هذا الشأن » ولم مارسنه » كام الماحط ف شان 


وم يوفر عنايته / عليه » أن يّنظر إلى قول ال جاحظ وهو يّذكر إعجاز القران : 

« ولو ان رجلا قرا على رجل من شحطبائهم وبلغائهم سورة قصي 
أو طويلة » لبن له فى نظايها ومَخرجها من لفظها وطابّعها » أنه عاجز عن 
مها » ولو تُحُذّىَ با أبلغ العرب لأظهر عجزه عنها  ٠(‏ 

وقوله وهو يذكر رواة الاحبار : ) 

١‏ ورايت عامتہم » فقد طالت مُشاهدتی هم» وهم لا قفون إلاعلی 
الألفاظ المححَيّة » والمعانى © المنعخبة » والمخار ج السهلة » واليباجة الكرمة › 
وعلى الطبع المعمكن » وعلى السَبّْك ال جيد » وعلى كل كلام له مء وروق » . 

= وقوه فى بيت الحطيئة : 


@ 7ے ےل رار ھ٭ھ ى 


می تابه تعْشو إلى ضَوْء نارو تجذ حير نار عِنْدَهَا خير موقد 
« وما کان ينبغى أن ُمْدَح بهذا البيت إلاً من هو خير أهل الارض » على 

گا و 0 ر هټ 2 a e e‏ 
أن م عب بمعناه کار من عجبی بلفظه » وطبعه » ونَحته » وسبکه › فیفهم 
منه شيعا أو يقف للطابع والنّظام والنَحْتِ والسَبّك والحارج السّهلة » على 
معنیّ »أو بُحلّی منه بشیء » وکیف بان یعرفه ؟ ولرما حفی على كير من أَهْلِه » . 
ص i‏ ا ى 1 ھر ۾ و رر ۹ھ 
۲۹۱ - وآعلم أن الداء الذڏوى » والذى اعیى آمره فى هذا الباب » غلط 
من قذّم الشعرَ بمعناه » وأقل الاحتفالّ باللفظ » وجعل لا يعْطيه من الزيّة إن هُو 


(0 هو فی کتابه « حجج النبوة ٩‏ » انظر رسائل ا جاحظ ۳ : ۲۲۹ » وفيا : ١‏ وف لفظه وطبعه » . 


إعجاز القرآن 
182 


N1 


183 


معرفة الشعر وكييزه ٠‏ 
والأخبار فى ذلك 


o1‏ باب اللفظ والنظم 


أعطى إلا ما فضل عن المعنى يقول : « ما ف اللفظ َا المعنى ؟ وهل الكلام 
إلا بمعناه ؟ » . فأنت تراه لا يدم شعراً حتى يكون قد ودع حكمة وبا 
واشتمل على تشبیه غریب ومعنی نادر » فإن مال إلى اللفظ شيعا » ورأی أن 
ْله بعض الفضيلة » / م يعرف غير « الاستعارة ٠‏ » نم لا ينظر فى حال تلك 
١‏ الاستعارة » أحَسْنّتْ بمجُرد كونما استعارة » أم من أجل فرق وَوجه أ 
للأمرين ؟ لا يَحْفِل بهذا وشبّهه » قد قيع بظواهر الأمور » وبالجُمل » وين 
یکون کمن يَجْلِب المتاع للبیع » إلّما همه أن روج عنه . یری أنه إذا تكلم ف 
الألحذ والسرقة » وأحسن أن يقول : « أحذه من فلان » وألمٌ فيه بقول كذا » » 
فقد استكمل الفضل » وبلغ أقصى ما يراد . 

۲ - وآعلم نّا وإن كنا إذا انعا العرف والعادة وما يجس فى 
الضمير وما عليه العامة » أرانا ذلك أن الصَوابَ مَعَهُم » وأن التعويل ينبغى أن 
یکون على امعنی » وأنه الذى لا يَسُوغ القول بخلافه = ( فان الأمر بالضد إذا 
جنا إلى الحقائق » وإلى ما عليه المْحصلون » لأنّا لا نرى متقدّماً فى علم 
البلاغة » مرا 9) ف شأوها » إلا وهو يُنكر هذا الرأی ویَعیبه ٠‏ ویزری على 
القائل به ويحْضٌ منه . 

۳ - ومن ذلك ما وی عن البحتری . رُوی أن عُبید الله بن عبد الله 
ابن اهر سال عن ملو ون ران اهما اش فال ار وا قال 
إن ابا العباس تعلباً لا يوافقك على هذا . فقال : ليس هذا من شتأن ثعلب 


)١(‏ السياق : « واعلم أنا وإن كنا إذا اتبعنا العرف .... أرانا ذلك أن الصوابَ معهم .... فان 
الأمر بالضد إذا جفنا إلى الحقائق ٠‏ . 
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ناك می الشعر إل تایه رآنبی ا 

O 
e 
184 رأشفتافد اللشعر ا و ا ا ا‎ ll 
E N E a وما‎ 
EEE OETA OE E 


02~ 


قؤیی هُمْ توا امم » ای إا میب بُصینی همی 
E OE Ey‏ 
فقلت : والله ما أنشد إلا أحسن شعر فى أحسن معنى ولفظ . فقال : 
أبن القع الع فة غوف الذهب؟ قات ٠:‏ ملل مادا قال ل قرل أن 
e‏ 
أن لو قد لا ع ية بن ا حار بن شاب 
باشدَهِمْ كلا عَلّى أغدائه وعرَهم فقداً عَلّى الأصحاب ٠‏ 


E O) 
الس ارت بن وغ لعل ن شرم العامة زير و لاحات‎ 
. يا أميمّ » » مرحم » و « أوهنن » » من الوْهَن » وهو الضعف‎ ١ للامدی : ۱۹۷ ۰ و « امم ) » منادّى‎ 

و للا ا ى ضفخت عن آم ليل عظم : 
E N E O‏ 
والأمال ۲ : ۷۲ » والسمط : ۷١١‏ وفى روايته احتلاف . و كان فى المطبوعة وحدها« على أعدائهم » . 
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الک یی 
التصوير والصياغة 


ا و کیا ا اي 
لے ر EAA o‏ 2 َ 
لعَمُركٌ ما يَذری البعِیر إذا غدا باوساقه اؤ راح ما فى لار () 


Nt‏ ر وما فيك الة الحكام 
SG DD sS‏ 
و ا ف الأ عار شر | رواح والاجستام 


٦‏ - وآعلم انهم م يعيبوا تقديم الكلام بمعناه من حيث جَهلوا أن 

الد ا ا ا شف ما ل کزلل = ر 
م ر وار راء فهو اسر 

عابوه من حیث کان من حکم مَنْ قضى فى جنس من الاجناس / بفضْل 
NE AOR 4‏ اه ا e‏ 
او نقص » أن لا يعبر فى قضيته تلك إلا الأؤصاف التى تحص ذلك ال جنس 
وترجع إلى حقيقته » وأن لا يَنْظر. فیما إلى جنس اخر » وإن كان من الاول 
بسبیل » أو مصلا به اتصال مالا ينك منه . 


۲4۹۷ وة اام اكاك سل ال راغ ران سا 


المَعْنَى الذى يعبر عنه سبيل الشىء الذى يقع التصوير والصو ع فيه » كالفضة 
والذهب يصاغ مهما خانم أو سيور . فكما أن عالاً إذا انت أردت الثَظْر فى 


)١(‏ الشعر لروان بن أي حفصة اول » جمع « زاملة » » وهو البعير يحمل عليه الرجل 
زاده ومتاعه . و «الأوساق ٠»‏ جمع ١‏ وسق ق ٠٠‏ الحمل O‏ الجرالق: 
الكامل للمبرد ۲ : E‏ 
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صوغ الحاتم » وف جودة ا إلى الفضة الحاملة لتلك 
الصورة » أو الذهب الذى وقع فيه ذلك العمل وتلك الصنعة ("“ = ٠‏ كذلك 
محال إذا أردت أن تغرف / مكان الفضل والمزية فى الكلام » أن تنظر فى مجرد 
معناه = وج أنًا لو فضلنا حائما على خاي » بأن تكون فضة هذا أجود » أو فصّه 
نفس » م یکن ذلك تفضیلا له من حیث هو خائم = کذلك ینبغی إذا فضّلنا 
غ ٤‏ چ & ر ۶ ھگ 
بيتا على بيت من اجل معناه » ان لا يکون تفضيلا له من حيث هو شعر 
وكلامٌ . وهذا قاطع » فاعرفه . 
۸ - وآعلم أنك لست تنظر ف كتاب صف فى شأن البلاغة › 
و ّ & 
وکلام جاء عن القدماء › إلا وجدته يدل على فساد هذا ا مذهب » ورايتهم 
يشددون فى 9) إنکارِ وعَیبه ْب به . 
وإذا نظرت ف كىب ال جاحظ وجدته يبلغ فى ذلك كل مَبْلغ » ويتشدّد 
غاية التشدد » وقد انتبى فى ذلك إلى أن جَعَل العلم بالمعانی مشتركا » وسوی 
فية بين الخاصة والعامة فقال ٤‏ « ورايت ناسا تهون أشعار المولدين؛ 
we‏ ۰ ت ٣‏ 2 
ويستسقطون / من رَوّاها » ولم أر ذلك قط إلا فى راوية غير بصير بجوهر ما 
يوی » ولو کان له صر لعرف موضع ال جد تمن کان » وف ای زمان کان . ونا 
معت أبا عمرو الشيبانى » وقد بلغ من | ستجادته هذين البيتين وحن فى !ا مەخ 
ا Ê‏ ګ ى 
ا لجامع يوم الجمعة » أن كلف رجلا حى احضو قرطاساً ودواة حتى كتبهما . 
ار وومر ع 2 a Ë f g#‏ 
قال الحاسحظ : واا ازعم ان صاحب هڏذين البيتين لا يقول شعرا آبدا » ولولا ان 


. ذلك » ساقطة من المطبوعة‎ ١ )١( 
. » السياق : « فكما أن محالاً .... كذلك عال‎ )( 


مقالة الحاسحظ فى أن 
المعانى مطروحة فى 
الطریق ¢ وپیاك ذلك 
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ê . ۹‏ 9 £ ص £ ۶ 
ادحل فى الحكومة بعض العّيْب » “ لزعمت أن آبنه لا يقول الشعر أيضا» وها 
قوله : 
EN AT‏ 
es‏ ا E‏ رك 8 
کو و اشد من ذاك على كل حال 
م قال : « وذهب الشيخ إلى استحسان المعانى » والمعافى مطروحة فى 
الطريق يعرفها العَجّمى والعَربى » والقَرُوى والبدَوى » وإنما الشان ف إقامة الوزن 
و اللفظ » وسهولة الخرج » وصحّة الطبع » وكثة الماء » وجَودَة الملق:: 
وإّما الشعر صيَاغة وضرب من التصوير » . ١‏ 
چ £ ٤‏ & £ 2 
فقد تراه كيف اسقط امر المعانى » / وأبّى أن يجب ها فضل فقال : 


« وهى مطروحة فى الطريق » » ثم قال : « وأنا أرْعُّم أن [ ابن ] صاحب هذين 


اين لا يقول شغر بدا فاغلماق أن فطل الشعر يفط لا معا إا 
عَم الحْسْنَ فى لفظه ونظمه » لم يستحق هذا الاسم بالحقيقة . وأعاد طرفاً من 
هذا الحديث فى « البيان » فقال : 

O E a 
ليدخلها فى باب التحفظ © / والتذكر » ” ورما حي إلى أن أبتاء ولك‎ 
الشعراء لا يستطيعون أبداً أن يقولوا شعرا جِيّداً » لِمّكان أعراقهم من أولفك‎ 


» ۲ بعض الغيب » » أى أن يقول رجماً بالغيب » وف الحيوان : « بعض الفتك ۲ » وفى « س‎ ١ )١( 
۰ . بعض العيب » » وأولاها ما أثبت‎ « 

(۲) هذا الفصل کله فی کتاب الحیوان ۳ : ۱۳۰ - ٠ ٠١۲‏ وفيه : ١‏ فما الشعر صياغة › 
وضرب من النسج » وجدسّ من التصوير » » والشعر فيه » وفى البيان والتبيين ۲ : ٠۷١‏ 

(۳) فى المطبوعة والبيان : ١‏ يكتب » . 
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الأباء ا قال ولوا أن أكون عيابا »> ثم للعلماء خحاصة » لصورت لك 
بَعضَ ما معت من أبى عبيدة » ومَنْ هو أبعدٌ فى وَهْمك من أهى عبيدة » . () 

۹ -وآعلم أنهم لم يبلغوا فى إنكار هذا المذهب ما بلخوه إلا لن الخطاً 
فيه عظم » أنه يفضى بصاخبه إلى أن يكر الإعجار ويْبّطل الُحدّى من حيث 
لا يشعر . وذلك أنه إن کان العمل على ما يذهبون إليه » من أن لا يَجبَ فضلل 
ومزية إلا من جانب العنى » وحتى يكون قد قال جكمة أو أدبا » واستخرج 
معنی غريبا أو تشبيماً نادراً » ٠”‏ فقد وجب اطراحٌ جميع ما قاله الناس ف 
الفصاحة والبلاغة » وفى شأن النظم والتأليف » وبطّل أن يجب بالنظم فض › 
وأن تدخحله المزية » وأن تتفاوت فيه المنازل . وإذا بطل ذلك » فقد بطل أن يكون 
فى الكلام مُعْجزّ » وصار الأمر إلى ما يقوله البَهودُ ومن قال شل مقاهم فى هذا 
الباب » ودحل فى يشل تلك الجهالات » ونعوذ بالله من العَمَى بعد الإبصار . 


۲٤ : ٤ هذا الفصل فى كتاب البيان والتبيين‎ )١( 
. فى المطبوعة وحدها : « أو شبماً نادرأً)‎ (۲) 


إرادة معني بعبارتين › 
ما معناه ؟ 


1¥ 
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فصل 
. ا 0 ا کت ce, i‏ 
٠ ۰‏ - لا يكون لإخدى الوبارتين مزية على الاحرى » حتى يكون لها 

ف الف تا لا يكن لاا 

فإن قلت : فإذا أفادت هذه ما لا تفيد تلك » فلیستا عبارتين عن معنى 

واحد » بل ما عبارتان عن مَعتيين آئنين . 
قيل لك : إن قولتا « ا لمعنى » فى مشل هذا» يراد / به الغرضٌ » والذى أراد 
المعكلم أن ية أو ينفيةُ » نحو أن تقصيد تشبية الرجل بالأسد فتقول / ١‏ زيد 
کالأسد » » ثم تريد هذا المعنى بعينه فتقول : « أن زيدا الأسد » » فتفيد تشبيهه 


أيضاً بالأسد » إلاً نك () تزید ف مَعْنّی تشبیہه به زيادة لم تكن فى الأول » 


وهی أن تجعله من فرط شجاعته وفوةٍ قلبه » وأُنه لا روع شیء » بحیث لا یتمیز 
عن الأسد » ولا صر عنه » حتى بوهم أله سد فى صورة ادم . 

وإذا كان هذا كذلك » فآنظر هل كانت هذه الزيادة وهذا الفرق إلا با 
وم فى نظم اللفظ وتريبه » حيث قَدّم « الكاف ۲ إلى صدر الكلام وركبت 
مع « أن » ؟ وإذا م يكن إلى الشك سبيل أن ذلك كان بالّظم » فاجعله اليبق 
فى الكلام كله » وض نفسك على تفهم ذلك وتتبعه » وآجعل فيما أنك تُزاول 
من أمراً عظيماً لا يقار قذره » وئذحل فى بحر عميق لا يذرك قعْره . 


u @ چ‎ 
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4 e 
هو فن آخر يرجم إلى هنا الكلام‎ 


١‏ - قد عَلم أن المْعّارض للكلام معارضٌ له من الحهة التى منبا 
يوصف بأنه فصيح وبليغ » ومتخْيّر اللفظ جَيّد السك » ونحو ذلك من 
الأوصاف التى نسبوها إلى اللفظ . وإذا كان هذا هكذا» فبتا أن ننظر فيما إذا 
اتی به کان معارضا ما هو ؟ أهو آن ىء بلفظ فيضعه مكان لفط أحر» غو 
RB E a‏ 
م ذلك ما لا يذهب ليه عاقل ولا یقوله من به طرق ؟ ٩"‏ کیف ؟ ولو کان 
ذلك معارضة لكان الناس لا يفصلون بين الترجمة وا لمعارضة » ولكان كل من 
فر كلاماً معارضاً له . وإذا بَّل أن يكون جهة للمعارضة › وأن يكون 
الواضمُ تسه فى هذه المنزلة / معارضاً على وجه من الوجوه » عَلِمْتَ أن 
الفصاحة والبلاغة وسائر ما بجرى فى طريقهما أؤصاف راجعة إلى المعانى » وإلى 
ما يدل عليه بالألفاظ » دون الألفاظ أنفسها / ء لأنه إذا م يكن فى القسمة إلا 
المعانى والألفاظ » ركان لا بعل عرض ف الألفاظ الحرّدة » "إلا ما ذكرت »› 
©) ل يبق إلا أن تكون المعارضة معارضةٌ من جهة ترجع إلى معافى الكلام 
المعقولة » دون ألفاظه المسموعة . وإذا عادت المعارضة إلى جهة المعنى » وكان 


ھا . # و وك 2 ٍ : E‏ 
الكلام يعارض من حيث هو فصيح وبليع ومتخير اللفظ » حصَل من ذلك أن 


) الفصاحة » و « البلاغة » و « تخر اللفظ » عبارة عن خحصائصَ ووجوو تكون 


. بكسر الطاء » قوة » وأصله السمن والشحم‎ » ٠ طرق‎ ١ )١( 


(۲) فی ١‏ س ۲ : «١‏ معارض » » وفى هامشها ١‏ تعارض » »› نسخة أخرى . 


ا يل ار ف 
العبارتين ترى ہما 
يودیان غرضاً ادا 


189 


11۸ 


1۹ 


۲ باب اللفظ والنظم - فصل منه 


معان الكلام عليما » وعن زياداتِ ئَحدُث فى أصول امعان » كالذى اريتك فيما 
Aa GES AAC‏ 
هى ألفاظ فبا بوجه من الوجو . 

E‏ إلى ثح اليقون » حتى 
تتجاوز حدّ العلم بالشىء جملا » | yS‏ 
إلا ا النظر فی زوایاه » والتغلغل فی مکامنه » وحتی تکون کمن تبّع الماء حتى 
عرف مَْبَعّه » وانتبى ف الببحث عن جُؤهر العود الذى يصع فيه إلى أن يعرف 
منبته » ومَجْرّى عزوق الشجر الذى هو منه . وإنا لنراهم يقيسون الكلام فى 
معنى المعارضة على الأعسال الصناعية » كتسج اليباج وص غ الشف والسيوار 
وأنواع ما يصاغ » “ وكل ما هو صلعة وعمل يل » بعد أن يبلغ مبلغا يقع 
التفاضل فيه » ثم يعظم حتى يزيد فيه الصانع على / الصانع زيادة یون له بها 
صِيتٌ » ويدخحل فى حدٌ ما يعجز عنه الأكارون . 

وهذا القياس > وإ کان ا ظاهرا ا ¢ وکالشیء 
الطباع » حتى ترى العامة فيه كاخاصة = فان فيه امراج يجب العلم به : : وهو 
و ان ا فا فل اجا ویندع فی نقشه وتصوبره > فیجیء ال 
ویعمل باجا آخر مثله فی قشه وعَينته وجملة صفته » حتی لا فصیل الرای 
بينهما » ولا بقع من م يعرف القصة ولم يبر الحال إلا هما صنعة رجل واحر › 
وحارجان من تحت يد واحدة . وهكذا الحكم فى سائر المصنوعات »> ن 
ر ی ا مل موا ف ودی ج 
ی ل غا ا ا 


(0 «الشلف ٠‏ المَرّط يلبس فى أعلى الأذن » أو القرط عامة » والجمع « شنوف وأشناف » . 
(۲) فى المطبوعة : « صنعته » » وعند رشيد رضا فى نسبخة أخرى کا هنا . 
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٩ 
هھ‎ 


٢‏ - ولیس صر مثل ذلك ف الکلام » لأنه لا سبي إلى أن تجىء 
إل معتى بي من الشعر » أو فصل من الث » فتودَيّه بعينه وعلى خاصيته 
وا ی کی ی ا س و و ا 
لا مالفه فق ضفة إلا وجه ولا أمر من الأمور .ولا يرك قول الماس #١‏ قد ان 
با معنى بعينه » وأحذ معنى كلامه فأدّاه على وجهه » » فإنه تسام منهم » والراد 
أنه ادى العْرضَ » فأمّا أن يوّدى المعنى بعينه على الوجه الذى يكون عليه فى كلام 
لال » حتى لا تعمل ههنا إلا ما عَمَلْته هناك » وحتى يكون حالما فى تفسك 
حال الصورتين المشتبهتين فى عينك كالسوارين والشنفين » ففى غاية الإإحالة › 
وظر يفضيى بصاحبه إلى جهالة عظيمة » وهى أن تكون الألفاظ مختلفة ا لمعافى 
إذا رقت » وها / إذا جُمعت ولف منها كلام . وذلك أن ليس كلا ما 
قا ی من مون عر فو وجل رلک فعا نی ن 
مَجُموع کلام وجموع کلام آخر » نحو أن ننظر ف قولِه تعالی : ( وَلْكَمْ فی 
القصاص حيو ) ر سره مس : ٠٠٠‏ » وقول الناس : « قت البَغْض إخياء 
للجميع » » " فإلّه وإن كان قد جرت عادة الناس بأن يقولوا فى مثل هذا : 
0 ا ا وا مکی ااه قاه: 
أو يقم لعاقل شك أن ليس المفهومٌ من أحد الكلامين المفهومٌ من الآخر . 


() فى المطبوعة : « وصنعته ۲ » وعند رشيد رضا فى نسخة أخرى كا هنا . 


)۲( انظ اسياق رقم : ٤٦١‏ 
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1۲ باب اللفظ والنظم - فصل منه 
فق 
٠٤‏ - الكلام على ضربين : ضرَب أنت تصيل منه إلى الغرض بدلالة 
الأفظ وحده » وذلك إذا قصدت أن تحبر عن ١‏ زيد » مشلا بالخروج على 
الحقيقة » فقلت : () ١‏ خرج زيد » » وبالانطلاق عن ١‏ عمرو » فقلت : 
« عمرو منطلق » » وعلى هذا القياس . = وضرب اخر أنت لا تصل منه إلى 
الغرض: بدلالة اللفظ وحده 4 ولكن يلك اللفظ عل مهاه الذى يفضي 
/ موضوعه فى اللغة » ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض . 
ومَدَار هذا الأمر على « الكناية » و « الاستعارة » و « التمثيل » » وقد مضت 
الأمثلة فا ماشروحة مستفصاة ٠‏ أو لا رئ أك إذا قل هر كر اذ 
القدر » » أو قلت : « طويل النجاد » » أو قلت ف المرأة : « ووم الضحى ) › 
فإنك فى جميع ذلك لا تفيد غرضك الذى تعنى من جرد اللفظ » ولكن يدل 
الفظ على معناه الذى يُوجبه ظاهره » ثم يعقل السامع من ذلك المعنىّ » على 
جبیل الامخدال :معي اا هو عرضلك كفك م ١‏ کر راد افدر 
أنه مضياف » ومن « طويل النجاد » أله طويل القامة » ومن ١‏ نووم الضحى » فى 
ارا اا ف عا ا ی ا 
وكذا إذا قال : « رأيت أسداً » » ولك الحال على أنه لم يرد السبع » 
عل أ ارد اة إا انبا فجمل الذي را لا ر عا 
فی شجاعته . 


(0( انظر ما سلف من أول الفقرة : ۷ه 


باب اللفظ والنظم - فصل منه Y1‏ 


وكذلك تعلم من قوله : « بلغنی الك تقَدّم رجلا وتؤحر أُخحرى » » أنه راد 
التردد فى أمر البيْعَة واحتلاف العَزْم ف الفعل وتركه » على ما مضى الشر ح فيه . ٠‏ 

٠‏ - وإذ قد عرفت هذه الجحملة » فههنا عبارة ختصرة وهى أن 
تقول : « المعنى » » و « معنى المعنى ) » تعنى با معتى المفهوم من ظاهر اللفظ 
ول ف اة و ا و و ی ای ان فل ا ع 
ثم يفضى بك ذلك المعنى إلى معنى أحر » كالذى فسبُ لك . 

٠٠١‏ - وإذ قد عرفت ذلك » فإذا رأيتهم ججعلون الألفاظ زينة للمعانى 
وجلية () علا = أو يجعلون امعان كالجوارى » والألفاظ كالمَعَارض 
ها » “ وكالوشى احبر واللباس الفاخر والكسنوة الرائقة » إلى أشباه ذلك مما 
يفحُمون به أمر اللفظ › ويجعلون المعنى ينبل به ويشرف = ( فاعلم أنهم 
يتصرفون كلام قد أعطاك المتكلم أغراضه فيه من طريق معنى المعنى » ١‏ فكنّى 
وعَرّض » ومتّل وآستعار » ثم أحسن / فى ذلك کله وأصاب » ووضع کل شىء 
مله فی موضعه » وأصاب به شاکلته » وعد فیما کنی به وشبه ومّل » لما خسن 
مأخذه » وق مسلكه » رطفت إشارته » وأن المعْرّض وما ف معناه » ليس هو 
اللفظ المنطوق به » ولكن معنى اللفظ الذى دَلّلت به على المعنى الثانى » | كمعنى 
قوله : 


٠۷ : انظر ما سلف من أول الفقرة‎ )١( 

(۲( ار ی که وروت رض ف ار ر نجل 

() السياق : « فإذا رأيتهم يجعلون الألفاظ .... فاعلم » . 

)٤(‏ فى المطبوعة : « فاعلم أنم يضعون كلاماً قد يفخمون به أمر اللفظ » ويجعلون المعنى 
أعطاك المتكلم فيه أغراضه .... ٠‏ . وليس هذا فى « ج ٠‏ ولاه س۲ » فأثبت ما فيهما » وهو الصواب . 


١‏ المعنى » » و ١‏ معنى 
المعنى » وهو فصل جيد 


1۷۱ 
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لی ٤‏ با الگلې تهزیل القصیل ‏ ( 
ایر غ و ا و ن 
الألفاظ هى المّعارض والوشى والحَلْيّ وأشباه ذلك » والمعانی الثوانی التی وما إلا 
بتلك المعانى » هى التى كسى تلك المّعارض » ورين بذلك الوْشى والحلى . ) 


(۱) بیت شعر » وسیاتی بټامه فی رقم : ۳۹۲ » وصدره : 
٭ وما یك فی من عيب فإنّی » 
(۲) فی هامش « ج » حاشية هی من کلام عبد القاهر » کا رجحب › هذا نصها : 
« ههنا كتة » وهی SS‏ 
اللابس » أو كان قد حلع ورك .. e‏ عل معان وان کر ا 
E‏ خحلعت عنما ونظر إليا متزوعة منهاء < 
تكن وشیا ولا حل . فلو قلت  :‏ فصلان فلانٍ [ هرل ] ) » وأنت لا تکنی 
ذلك عن تخره انما للضيافة » م یکن من معنی الوشی وا حل فى شىء . 
وكذلك يتغْيّر الحال بأن تول الشىءَ من ذلك عمًا كَتَوا به عنه » فلو جعلت 
قوله : 
) ولا اماع إلا قريب 2 ية الأجُل # 
فى صفة قصًاب » لم يكن من الحُسْن الذى هو له الآن فى شىء 
فاعرفه ) . 
يقول أبو فهر : مكان النقط مطموس ف التصوير » وسيأق البيت الذى أنشده بعد قليل » برقم : 
فر 
و ميِعُ العوذ بالفصًال .. 
lS‏ 
الكلب مهزول الفصيل » . 


۷ - وكذلك إذا جعلوا المعنى يتصور من أجل اللفظ بصورة › ويبدو 
فى هَيفة » ويتشكّل بشكل يرجم امعنى فى ذلك كله إلى الدلالات المعنوية › 
ل یصلُح شیء منه حَيُْ الکلامٌ على ظاهره » وحیث لا یون کناية ولا شيل 
ا ا ی کل مکی کرد ا9 غل 


8 


Ê fe xigi= 


الغرض من محرد اللفظ » فلو أن قائلاً قال : « ريت الأسد ٠‏ » وقال أخر : 
« لقيت اللَيْتّ » » لم يَجُزْ أن يقال ف الثانى أنه صَوّر المعنى فى غير صورته 
الأول » ولا أن يقال ابره فى معرض سوى معرضه » ولا شيا من هذا الجنس . 

وجُمْلَة الأمر 2) أن صر المعانى لا تنغيّر بتقلها من لفظ إلى لفظ › 
حتی يکون هناك اتساع وتجاز » وحتی لا يراد من الألفاظ ظواهر ما وضیعت له 
ا 

۸ -وآعلم أن هذا كذلك ما دام النظم واحدا » فأمّا إذا تغير النظم 
فلاب حينغذ من أن يتغير المعنى » على ما مضى من البيان فى « مسائل التقديم 
والتأحير » » ٠‏ وعلل ما رأيت ف المسفلة التى مضب الآن » " أعنى قولك : 
« إن زیداً کالاسد ( او کان ا الأسدٌ » » ذاك ر ال شىء 
وإنما تعَيّر النظم فقط . وأما فتحك « إن » عند تقد الكاف وكانت مكسورة / فلا 
اعتداد / بها » لأن معنى الكسر باق ماله . 


MB QR # 


)0( فى المطبوعة : « وحيث لا يكون كناية وتمثيل به ولا استعارة ۲ » وهو فاسدٌ . 
(۲) انظر ما سلف برقم : ٩۹۸‏ » وما بعده . 
(۳) انظر ما سلف قریبا رقم : . 


194 


YY 


N‏ باب اللفظ والنظم - فصل منه 


وع ان الم ف اراق اة هد اعا ا 
ل ا ا ی ن ا ا 
ا ای ی ا ا ا تجذها لقولك : « كان زيدا الأسد » 
على قولك « زيد كالاسد » » لشىء خارج عن التشبيه الذى هو أصل 
العنى » © وإنما هو زيادة فيه وفى حكم الحُصوصيّة ف الشكل »› نحو أن 
بصاغ خانم على وجه » واخر على وجو ار » تجمعهما صورة احاتم » ويفترقان 
خاصة وشىء بعلم » إلا أنه لا بعلم منفرداً . 

ولا كان الأمر كذلك » م يمكنهم أن يطلقوا سم المعانى على هذه 
اھا اد 0 ف اال ین اع اھ ی ا هر د ف 
المعنى ركيفية له وحصوصية فيه . فلما امتنع ذلك توصلا إلى الدلالة عليما بأن 
وصفوا الّفظ ف ذلك بأوصاف يُعْلّم أنها لا تكون أوصافًا له من حيث هو 
لفظ » کنحو وصفهم له بأنه لفظ شریف » وأنه قد زان المعنى » وان له 
ديباجة » وأن عليه طلاوة » وأن المعنى منه فى مثل الورشى » وأنه عليه كالحَلى » 
إلى أشباه ذلك 9 ما يُعْلَّم ضرورة أنه لا يعْتى بثله الصوّت والحرف . ثم إل 
لما جرت به العادة واستمرٌ عليه العف » وصارَ الناس يقولون اللفظ واللفظ = 
لز من ذلك بأتفس أقوام باب من الساد » ٠‏ وتحامرهم منه شىء ْب اخسن 


وصىفه . 


. فى المطبوعة : « شيا حارجاً»‎ )١( 

)1( يقال : « لزه يره لرا » » شده وألصقه وره به » وأصله من « إِرّاز البيت ١‏ » وهو الشبة 
التى يلر بها الاب . وفى « ج » : « لز ذلك » » وفى المطبوعة : « لر ذلك .... باباً » » وكلاهما لحطاً 
والصواب فى ١‏ س ١‏ . 
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٠‏ - ومن الصفات التى تجدذهم يجروا على « اللفظ » » ثم 
ASO OS aS‏ 
قوم : « لا يكون الكلام يستحق آسم البلاغة حتى ينابق معناه لفظه » ولفظه 
معناه » ولا يكون لفظه أسبق إلى معك من معناه إلى قلبك » = وقولهم : 
« يحل فى الأذن بلا إذْنِ » » فهذا ما لا يَشَكٌ العاقل فى أنه يرجع إلى دلالة 
المعنى على المعنى » / وله لا يتصور أن يراد به دلالة اللفظ على معناه الذى 
وضع له فى اللغة . 

ذاك لأنه لا يخلو السامعٌ من أن یون عالطا باللغة ومعانی الألفاظ الت 
يسمعها » أو يكون جاهلاً بذلك . فن کان عالما لم بعَصوْر أن يفوت حال 
الألفاظ معه » فيكون معنى لفظ أسر ع إلى قلبه من معنى لفظ آخر = وإن كان 
جاهلاٌ كان ذلك فى وصفه أبعد . 

وحمل الأمر أله إّما يتصور أن يكون لمعنى أسر ع فهماً منه لمعنى أخر > 
إذا كان ذلك ما يدرك بالفكر » وإذا كان ما يتجدّد له العلم به عند “معه 
للكلام . وذلك مال فى دلالات الألفاظ اللغوية » لان طريق معرفتما التوقيف › 
والتقذّم بالتعريف . 

١‏ - وإذا كان ذلك كذلك » عَم عِلْمّ الضرورة أن مَصرف ذلك 
إلى لالات المعانى على العاف » وأہم أرادوا أن من شرط البلاغة أن يكون المعنى 
الأول الذى تجعله دليلاً على المعنى الثانى ووسيطاً بينك وبينه » متمكتاً 9© 
فی دلالته » مستقلا بوساطته » يسر بینك وپینه اخسن سرفارة » ویشیر لك اليه 


بپان فی استعمال ١‏ اللفط ١‏ » 


واماد به دلالة المعنى عل المعنى 
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Ee a‏ اللفظ » وذلك لقلة الكلفة 
فيه عليك » وسرَعَة وصوله إليك » فكان من « الكناية » مل قوله : 
196 / ل مع العوذ بالفصًال ( وا َا إا ا ا 
ومن ١‏ الاستعارة ) مثل قوله : 
رصتذر اراح الیل عازبَ هَمَه »تضاف فيو لحن ِن كَل جاب © 


ومن ١‏ المشيل » مثل قوله : 

ار ف ف و ا 
ا ۲ وات اروت ان تغرف ما حال بالا ی هدا کان 
e‏ منقوص القوة فى تأدية ما أريد منه » لأنه يعترضه ما يمنعه أن يقَضىَ حق الستفارة 
فيما بينك وبين معناك » ويوضيح مام الإيضاح عن مزاك » فانظر إلى قول 


ا روص هھ روو 
| ساطلب بعد الذارِ عنكم لتقربوا ‏ وئَسْكب عَيَاى الذمُوعَ لمَجْمْدَا (“ 


)۱( الشعر لابرهم بن هّرمة فى شعره الجموع : ٠۸١‏ . و «العوذ » جمع « عائذ » » وهى الناقة 
الحديثة النتاج » إذا ولدت من عشرة أيام إلى مسة عشر يوماً ثم هى « مُطْمْل ) » تعوذ بولد وتقم معه» 
أو يعوذ با ولدها ليرضعها . و ١‏ الفصال » جمع « فصيل ‏ » وهو ولد الناقة » ويجمع على « فصان » 
ایضا » وسیانی برقم : ۳٣۵‏ ۰ مم رقم : ۳۹۹ 

(۲) هو للنابغة الذبيان » فى ديوانه . 

(۳) ہو لای نواس فی دیوانه . 

. » ماله بالضد‎ ١ : فى المطبوعة‎ )٤( 


(۵) لی دیوانه . 
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بدا فدّل بسكب الدموع على ما يُوجبه الفراق من الحزن والكمّد › 
فأحسن وأصاب » لان من شأن البكاء أبداً أن يكون أمّارة للحزن » وأن يجعل 
دلالة عليه وکناية عنه » کقوهم : « أبکای وأضحکنى » » على معنى ( سسَاءى 
ار » وک قال : 

ا ا ی 

ثم ساق هذا القياسَ إلى نقيضه » فالفس أن يدل على ما يوجبه دوام 
التلاق () Rs‏ الجمود يبلغ له فى إفادة 
اة والسلامة من الحزن » ما بلغ سكب الدمع فى الدلالة على الكابة 

والوقو ع فی ال حزن = ونظر إ ن ET‏ ع البكاء وانتفاء ا 

عنها » وأنه إذا قال « لتجمدا » » فكأنه قال : « حزن اليو ليوم لعلا أحرنَ غداً » 

وتبكى عيناىَ جُهُدهما لعلا تبكيا أبداً » / » وغلط فيما ظْنْ . وذاك أن ال جحمود 197 
ھر ان اک الین > مع أن الحا حال بكاء » ومع أن العين راد مما أن 

کی اق ان ل بک دلت لا ری ادا دک ع با مرد 

إلا وهو يشكوها وَذمها ويدسُما إلى الل » ويد امتناعها من البكاء تركا معونة 

صاحبہا على ما به من اهم » ألا تری إلى قوله : 

آلا إن عَينا نَم جذ يوم واسيط ‏ عََيْكَ بجُاری دَمْمِها لَجَمُودٌُ () 


٠۸۸ : ۲ والزهرة‎ > ٠١۲ : ۱ هو لحطان بن المعلى » والشعر فى الحماسة شرح التبریزی‎ )١( 

(۲) فى المطبوعة : ١‏ ویشتکی من أن لا تبکی ۲ › ونی ١‏ جاو( س٤‏ : « وراد فى أن لا 
تبکى » » ورجحتُ أن الصواب : « سراب » » أى دحل على المرء فيا فيما الريبة والشك . 

ر٣‏ الشعر لأبى عطاء السندى » يقوله ف ابن هبيرة » وقتله المنصور بواسط بعد أن أمنه » شرح 
الحماسة للنبریری ۲ : ٠١١‏ 


ر دلائل الاعجاز ¬ ۴ ) 
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ا امود اک ي الود وال أن لها ا ع الاد 
وليس هناك افاس بكاء » لن الجحود والبخل يتقضيان مطلوباً يبدل أو يُمْنَع » ولو 
کان الجمود يصلح لأن يراد به السلامة من البكاء » ويصح أن يدل به على أن 
الحا حال مسة وحبور » لجاز أن يُذْعَى به للرجل فيقال : « لا زالت عينك 
جامدة » » کا يقال : « لا أبكى الله عينك » » وذاك ما لا يشاك ف بطلانه . 

E a n 
اا ا ی ا ا وو کا‎ 
إلا على معنى أن السنة بخيلة بالقطر » والتاقة لا تسخو بالذَر » كذلك حُكم‎ 
العون لا تُجْعَّل « جَمُوداً » إلا وهناك ما يقتضى إرادة البكاء منها » وما بجعلها إذا‎ 
بكت مُحسنة موصوفة بن قد جادت وَسَحَتْ = وإذا ل نبل » مسيعة‎ 
E RE 

۳ - فإن قيل : إنه أراد أن يقول : « إتى اليوم اجر ع غصص الفراق › 
رامل نفسى على م » وأحتمل ما يودّينى إليه من حزن يفيض الدموع من 
عينى 3 ويسكما » لكى أتسبّب بذلك / إلى روصل يدوم » ومسة قصل › 
حتى لا أعرف بعد ذلك الحزن أصلا » ولا تعر عينى البكاء » وكَصِيرَ ف أن 
لا ری باكية بدا » کالجَمُود التى لا يكون ها دمع ) . 

= فإن ذلك لا یستقیم ولا يِسْتَيب » لأنه يوقعه ف التناقض » وښجعله 
كأنه قال : « أحتَّمل البكاءَ هذا الفراق عاجلاً » لأصير ف الآجل بدوام الوصل 
واتصال السرور فی صورۃ من یرید من عینه أن تبکی ثم لا تبکی » لأا خلقت 
جامدة لا ماء فيا » » وذلك من التهافت والاضطراب بحيث لا نجع الحيلة فيه . 


(۱) هو جواب قوله فى أول الفقرة : ١‏ فإن قيل » . 


وجملة الأمر أنا لا نعلم أحداً جعل جُمود العين دلي سرو وأمَارة عبطو » 
كاي عن أن اال ال ر 

فھذا مثال فیما هو بالضدٌ مما شطوا = من أن لا یكون لفظه أُسبق إلى 
سمعك » من معناه إلى قلبك = لأنك ترى اللفظ يصل إلى “معك » وتحتاج إلى 
أن تحب ونُوضيِعَ فى طلب المعنى . 

ويجرى لك هذا الشر ح والتفسیر فى « النظم » کا جرى فى « اللفظ » › 
لأنه إذا كان النظم سوا » والتأليف مستقيماً » كان وصول المعنى إلى قلبك » 
ر وُصول اللفظ إلى سمعك . وإذا كان على حلاف ما ينبغى » وصل الف إلى 
السمع » وبقيت فى العنى تطلبه عب فيه » وإذا أفرط الأمر فى ذلك صار إلى 
التعقيد الذئ الوا« إنه يستبلك:/ ا معني 

١ ٤‏ - وآعلم أن م تضيتق العبارة ولم يقصر اللفظ وم يلق الكلام فى 
هذا الباب » “ إلا لأنه قد تناهمى فى الغموض والخفاء إلى أقصى الغايات › 
وأنك لا ترى أُغربَ مذهباً » وأعجب طريقاً » وأحرى بأن تضطرب فيه الأراء» منه . 
وما قوٰك فى شىء قد بلغ من أمره أن يُذّعَى على كبار العلماء / أنّهم م يعلموه ول 
یفطنوا له ؟ فقد تری أن البحتری قال حین سیل عن مسلم وای نواس : آیهما 
أشعر ؟ فقال : أبو نواس . فقيل : فإن أبا العباس ثعلباً لا ُوافقك على هذا . 
فال ليس هذا من شأن ثعلب وذويه من المتعاطين لعلم الشعر ذون 


RR 


() فی « ج ١ : ٠‏ يتعلق ٠ ٠‏ تحت العين ( ع ) » تلبيتا لإهماها » وليس بيد . 


1۷٦ 


مثال على غموض المسلك 
ك مھا اللفظ E:‏ 
واشتباهه على العلماء 


عمله » إيما يعلم ذلك من دفع فى مَسلْلَّكِ طريق الشعر إلى مضايقه وآنتمى إل 
E‏ 
صرو ر به 
٠٥‏ - ثم لم ينمك العا مون به والذين هم من أهله » من دُخول الشبية 
فيه عليهم » ومن آعتراض السّهو والعَلط هم . رُوى عن الأصمعى أله قال : 
و اور £ ٤‏ 4 
کنت اشدو من ابی عمرو بن العلاء وتحلف الأحمر  ١‏ وکان ياتيانٍ ا 
فيسّلمان عليه بغاية الإعظام » ثم يقولان : يا أبا مُعَاوِ » ما أحدثت ؟ فيخرهما 
وینشدها » ویسألانه ویکتبان عنه متواضعین له » حتی ياتى قت الروال » مم 
ينصرفان . وأتياه وما فقالا : ما هذه القصيدة التى أحدثعا فى سلْم بن ية ؟ 
م 
قال : هى التى بلغتكم . قالوا : بلغنا أك أ كارت فيما من الغريب . قال : َعم » 
Ed 2 2‏ ۳ 4 و ع # 
بلغنی ان لم بن قتيبة يتباصر بالغریب » فاحببت أن اورد عليه ما لا يعرف . 


الوا :فاش تاطا يا با معاد > فانشدها ٠‏ 
م ت ص َُ0 م ا ف س اص ل 
بكرا صَاجِبَىّ قبل الهجير ‏ إن داك اجاح فى التبكير 
حتی فرغ مہا » فقال له لف : لو قلت يا أبا عاذ مكان و إل ذاك 
النجاح فى التبكير » : 


mthattareGtRRNEAS 


(۱) انظر ما سلف رقم : ۲۹۳ 

(( فى المطبوعة : « كنت أسير مع أي عمرو بن العلاء » » وى الأغانى : « كنت أشهد مع 
تحلف بن أى عمرو بن العلاء» . وصاحب الأغانى ساق هذه القصة نفسها منسوبة إلى « خلف بن ألى 
عمرو بن العلاء ٤‏ » کا يدل عليه سياقه » ولكن الذى هنا من نسبتها إلى أبيه « الى عمرو بن العلاء » » 
أر جح عندى . وهذا بحتاج إلى تفصيل ليس هذا مكانه . وفى هامش الطوطة « ج٠‏ ما نصه : « الشادى» 
الذی يشدر شيعا فى الأدب » أى يأحذ طرف منه كأنه ساقه وجمعه » صحاح » » وهو نقل من صحاح 
الجوهرى لكاتب عبر كاتب هذه النسخة . وقصيدة بشار فى ديوانه . 


E A‏ ل 

4% بكرا فالنجًاح فی الت لتبکیر ٭# 
NR Ae E‏ 
النجاح فی التبکیر › ا يمول الأعراب ا ا : ( بکرا فالنجاح (« 
کان هذا من / كلام المُولدين » ولا يشبه ذاك الكلام » ولا يدخل فى معنى 
القصيدة . قال : فقام حف فقبّل بين عينيه » » '“ فهل كان هذا القول من تحلف 

والقَدُ على بشار » إلا للطف المعنى فى ذلك وخفائه ؟ 
٦‏ -وآعلم أن من شأن « إن » إذا جاءت على هذا الوجه » أن نى 
١‏ الفاءِ ) الخاطة اد وان تفید من ربط الحملة بما قبلها مرا 


ا ا و اکا ا ماف کر س ی قط مر ما 
أفلا ترى أنك لو أسقطت « إن » من قوله : « إن ذاك النجاح فى التبکیر ) » م تر 
الكلام يلتعم » ولرأيت الجحملة الثانية لا تتصل بالاو ولا تكون منها بسبيل » 
حتى تجىء بالفاء تقول : ١‏ بكرا صاحبّ قبل المجير › فذاك النجاح فى 
اتکور » » ومثله قول بَعضْ العرب : 


ص 


e E >‏ 4 )۳( 
فغنها » وهي لك الفداء ان غناء الإبل الحذاء 

فأنظر إلى قوله : « إن غناء الإبل الحداء » » وإلى ملاءمته الكلام قبله › 
رھ س م 0 2 2 Tk‏ 

وخسن تشه به » وإ خسن تعطف الکلام الأول عليه . م آنظر إذا تركت 


£ 


)١(‏ هذه القصة بہذا اللفظ فى الأغانی ٠۹٠ : ٣‏ » وفيا الحلاف الذى أشرت إليه فى التعليق 
اسايق وستان الإشارة اليه ق رقم :۳۷۲ 
ان ایا قر ۷۲ 


YY 
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« إن » » تغنى غناء 
و الفاء 6 » فى ربط 
الحملة مما قبلها 


فصل فی ١‏ کاد ۲ » وتفسیر 


قوشم : ١‏ م يکد پفعل ؛ 
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« إن » فقلت : « فغتها وهى لك الفداء » غناءُ الإبل الحداء » » كيف تكون 
الصورة ؟ وكيف ينبو أحد الكلامين عن الآخر ؟ وكيف يشم هذا ويُرق ذاك ؟ 
حتی لا تج حيلة ف آتتلافهما حى تجتلب هما « الفاء » فتقول : « فغتها وهى 
للك الفداء » فغناء الإبل الحداء » » ثم تَعْلَمْ أن ليست الألفة بينهما من جنس 
ما کان » ون قد ذهبت الألسة التی كنت جد » والحْسن الذی كنت ترى . 
و ا ا 
يدشد الناس بالكَنّاسة قصيدته الحائية التى مها : 9 
ان وغ ووم رش موت الھوی فی الق می لمرن 
کان الهری بالتأی ُنْحی في جى » وبك عنڍدى يتج وح 
/ لذا عير اتی المُجبين لم يكذ رميس الهرى من حب ميه يبرح 
O NID‏ 
قد برح ! قال : فشنق ناقته وجعل يتحر با ویٌفکر » ٩‏ نم قال : 


4 ِي و کا 2 ف الا ەر‎ a 
إذا غير الناى المحبي م جد رسيس اهوی من حب مية يبرح‎ 


)١(‏ هكذا هنا« عن عنبسة » » وأرجح أنه حطاً » ولذلك وضعته بین قوسین لان راوی ابر هو 
« عبد الصمد بن ا معدل » عن جذّه غيلان بن الحكم بن البخترى بن الختار » » كا فى المراجع التالية » 
و « الكناسة » » محلة بالكوفة » كان الناس يجتمعون فى سوقها . وشعر ذى الرمة فى ديوانه » ورواية البيت, 
الثانى : « وبعض الهرى بالهجر 5 ٤‏ وهی أجود . و ۵ رسيس اوی ۲ » ما ثبت منه فى سرارة قلبه . 
() 0 شتق البعیر ٩‏ » جذبه بزمامه حتى يرفع رأسه » وف ( س ) : « شنق بناقته » » وفى المطبوعة 


وحدها : « ویتفگر ۲ . 


باب اللفظ والنظم - فصل منه ۲۷0 


قال : فلما انصرفت حدّثت أ » ( قال : أحطا ابن شبرمة حين نكر 
E A EEN E OSE‏ 
هذا قول الله تال SS‏ 
e‏ 

۸ = وآعلم ان سَبّب لشبة فى ذلك أنه ق جری و فى العف أن 
SC‏ 
E NORE OEE‏ 
E ANA E ma ES‏ 
على هذا السبيل » توهُم ابن شبرمة أنه إذا قال : « م يكذ رسيس اهوى من حب 
مية يبرح ٠‏ فقد زعم : أن الموى قد برح » ووقع لذى الرمة مثل هذا الظْنٌ . 

وليس الأمر كالذى ظتاه » فإن الذى يقتضيه اللفظ إذا قيل : « لم يكد 
عل ووا کد ل ٠٠‏ ن بكرن الاد أن الل يكن من اة 
ا قات ان یکرت ا ف آه بكرت وك الشاك ف دلك ۹ فد عله أن 
( کاد ») موضو ع ل ا قرب الفعل من الوقو ع » وعلى أله قد 
شارف / الوجود . وإذا كان كذلك » كان عحالاً أن يُوجب نميه وجود الفعل » 
لأنه يؤدّى إلى أن يُو جب نفى مُقاربة الفعل الوجود وجوده » *) وأن يكون قولك : 


(۱) « حدثت ابی » قائله « غيلان بن الحكم » » وأبوه هو « الحكم بن البخترى بن الختار ٩‏ » 
و این شرم هو عبد اه بن شرمة ال 0۲ کان شاعرا فقيا فاضا جوادا ورغا من الرجال 
الكبار . 

)۲( ھا اک ا اة من ا و قالغال وما انفد : 

(۳) الخبر بټامه فی الموشح : ۱۷۹ ۱۸۰ والأغانی ۱۸ : ۳١‏ » ( اهيئة ) . 


. وجوده » منصوب مفعول « يوجب » أى يوجب هذا النفى وجوده‎ ١ )٤( 
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م ۶ ا 2 
« ما قارب أن يفعل » » مقتضيا على البتٌ أنه قد فعل . © 


۹ - وإذ قد ثبت ذلك » فمن سبيلك أن تنظر . فمتی لم يكن 
ال غل اه ق انت هك ضور قى آلا بكرن ال ال مم 
ن کن ر ار کی ی ا 
وا کر کو ر فی ا ا ا اا ی 


أك ترم أن الفعل ا قارب أن يكرت » فضلا عن أن يكر 


N AR ET 

وثبُوته فيه وغلبته على طباعه » بحيث لا بوهم عليه البراح » وأن ذلك لا قارب 

ُن يکون » فضلا عن أن یکون » )ا تقول : « إذا سسا امحبون وفتروا فى محبتهم » م 

بقع لی ف ھی و کر سی عل یال : أنه جوز على ما يبه السو » وما يعد 
فترة » فضلا عن أن يوجد ذلك منى وأصيرَ إليه . 

وينبغى أن تعلم أنهم إنما قالوا ف التفسير : « م يرها وم يكد » » فبدأوا 

فنفوا الرؤية » ثم عطفوا « لم يكد » عليه » ليعْلموك أن ليس سبيل « م يكد » 

مھا ا و ما ک5ا و قر تغال فد برعا وما ادوا شعن ی ا 

EE DEAE 

ل ا ل ما نکن فا ع ان 


: فى هامش ( ج » حاشية لعبد القاهر » هذا نصها‎ )١( 
: إذا م يقع فى جواب « إذا » » وجب أن يتقدّمه نفى كقولك‎ « 
) ما فعله ولا کاد یفعل › فاعرفه‎ « 


يقول أبو فهر : قوله ١‏ إذا م يقع » » يعنى نفى ( كاد » . 
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تون . ولو کان « م يکد » يوجب وجود الفعل » لکان هذا الکلام منہم غالا 
جاریاً بجری أن تقول : « م برها وراها » » فاعرفه . 

٠١‏ - وههنا نكتة » وهى أن « لم يكد » ف الأية والبيتِ واقعٌ فى 
جواب ١‏ إذا » » والماضى إذا وقع فى جواب الشرط على هذا السبيل » كان 
مستقبلاً فى المعنى فإذا قلت : « إذا حرجت م احرج » » كنت قد نفيتَ 
حروجاً فيما يستقبل . وإذا كان الأمر كذلك » استحال أن يكون المعنى فى 
البيت أو الآية على أن الفعل قد كان » لأنه يؤّدى إلى أن يجىء ١‏ بلم أفعل » 
ماضياً صرحا فى جواب الشرط فتقول : « إذا حرجت م حرج أمس » » وذلك 
محال . وما يضح فيه هذا المعنى قول الشاعر : 

N 

ا ً0 ت ر ٤‏ ر غ . ۸ 
وَراح عليهن ذو هيدب ضيف القوى › ماوه زاخر 

کا د 4 2 a r‏ م ٤‏ ا و 

إذا رام ضا بها لم يكذ کذى السّاق الحطاهَا الجا 


١‏ - / وأعود إلى العَرّض . فإذا بلغ من دقة هذه المعانى أن يشتبه 
الأمر فيا على مشل حلي الأحمر وابن شبرمة » وحتى يشتبه على ذى الرمة فى 
صواب قاله » فیری أنه غير صواب › فما ظنك بغيهم ؟ وما يُعْجبّك من أن 
يكار التخليط فيه ؟ 


)0 أذكر الشعر » ولكن لا أدرى أين هو . يصف سحاباً » وهو « المرتجز الباكر ١‏ » و «المرتجر» 
السحاب النتابع الرعد » يكون بطىء الح ر كة لكارة ماثه . و « الباكر ۲ » السحاب الذى يأ من اخر 
الليل عند السحر . 


} کل u ١‏ وت تفصیل القول 
فا ف النفى والاثبات 
وامثلة ذلك 
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۲ - ومن العجب فى هذا ل ر ا 

a ا‎ 

قد مله ا جحمیع على أنه دحل نفسه من رفع « کل » فی شىء إا يجوز 
عد الضروة ٤‏ من غير أن كانت به إليه روق , قالوا: لأنه ليس ق نضبب 
١‏ کل » ما یکر / له وزناً » أو يمنعه من معني أرادةٌ . وإذا تأملت وجدتة ل 
يرتكبه ولم يحمل نفسه عليه إلا لحاجة له إلى ذلك » وإلاً لأنه رأى النصبَ بنعه 
ما يريد . وذاك أنه أراد أا تدّعى عليه ذنباً م يصنع منه شيعاً اله لا قليلاً 
ولا كثير ولا بعضاً ولا كلا . والنصب ينع من هذا المعنی » ويقتضی أن يون 
فك أى من الذتت الذى ادعتة بف 

وذلك أنا إذا تأملنا وجدنا إعمال الفعل فى « كل » والفعل من » 
لا یصلح أن يکود | إلا حیث یراد ان بعضا کان وبعضنًا م یکن تقول ١:‏ لم الق 
کل القوم ۲ » و ہم آذ كل الدراهم » » فيكون المعتى أك لقیت بعضاً من 
القوم ولم تلق الجميع » وأحذت بعضا من الدراهم وترکت البای = ولا يكون أن 
تريد أنك لم تلق واحدأً من القوم » ولم تأحذ شيعا من الدراهم . 

وغو ذلك بأن تنظر إلى كل ؛ E N‏ 
® وإذا نظرت وجدته قد آَجُْلْبَ لأن يميد الشمول فى الفعل الذى تسنده 


إلى الجحملة أو تُوقعه بها . 


« جاع لقره ا e‏ أن وهم e‏ 


(۱) فی امجموع من شعره » وهو فی سیبویه ٠ 1۹ » ٤ ٤ : ١‏ وسائر كتب النحاة و كتب ضرورة 
الشعر . 
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بعضهم » إلا أنك لم تعد بهم » أو أك جعلت الفعل إذا وقع من بعض القوم 
فكأنما وقع من الجميع » لكوم فى حكم الشخص الواحد » كا يقال للقبيلة : 
« فعلم وصنعت » » / يراد فعل قد كان من بعضهم أو واحل منهم . وهكذا 
الحكم أبداً. 

فإذا قلت : « رایت القوم كلهم ۲ و « مررت بالقوم كلهم » » كنت قد 
ا کی آنه فی ع ین ل وو تبه 

وینبغی أن يلم انا / لا نعنى بقولنا « يفيد الشمول » » أن سبيله فى ذلك 
سل اء وجب ال هن أا وان لا مان كل ا غفل اليل 
ولم یکن فیمًا سبق من اللفظ دلیل عليه . کیف ؟ ولو کان كذلك لم یکن 
یسمی « تأكيدا » . فالعنی أنه يمنع أن يكون | زط لضن الشمول مشتحم 
على حلاف ظاهره ومتجورا فيه . 

۳ - وإذ قد عرفت ذلك » فههنا أصل » وهو أنه من حُكم النفى 
اال ع اد کن ف ل لكان فيد غل وة من الوه :ان 
وجه إلى ذلك التقييد » وأن يقع له خصوصاً . 

تفسير ذلك : أنك إذا قلت : « أتانى القوم محتمعين » » فقال قائل : « م 
يأتك القوم مجتمعين » » كان نيه ذلك متوجُهاً إلى الاجتاع الذى هو تقييد فى 
الإتيان دون الإتيان نفسه » حتّى إنه إن أراد أن ينفى الاتيان من أصله » كان من 
سبيله أن يقول : « إنهم لم يأتوك أصلاً » فما معنى قولك : مجتمعين » . هذا ما 
لا يشكٌ فيه عاقل . 
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وإذا كان هذا حكم النفى إذا دحل على کلام فيه تقَييدٌ » فان التاكيد 
ضرَبٌ من التقييد . فمتى نفيت كلاماً €9 فيه تأكيد » فإن َفْيَك ذلك 
يتوج إلى التأ كيد حصوصا وَيقَمٌ له . فاذا قلت ا E‏ 
بأتنی القوم کلھم ٠‏ او « لم اتی کل القوم » أو « م أَرَ کل القوم ) کت 
عمدت بنفيك إلى معنى ١‏ کل » خحاصة » وکان حکمه حکم ( مجتمعین » فی 
یك :۰( انم القوم مجتمعين ) . وإذا كان النفى يقع « لكل » حصوصا › 
فوا جب إذا E‏ 

ا = کا يجب إذا ق قلت : « م يأتنى القوم مجتمعين » » أن يكونوا قد 
توك أشتاتاً . و | يستحيل أن تقول : « م يأتنى القوم جتمعين ‏ ي 
نهم لم يأتوك صلا / لا جتمعين ولا منفردين = كذلك محال أن تقول : « 1 
يأتنى القوم كلهم » » وأنت تريد أمم م يأتوك أصلاً » فآعرفه . 

٤‏ - وآعلم أنك إذا نظرت وجدت الإثبات كالنفى فيما ذكرٹ 
لك » ووجدت النفى قد احتذاه فيه وتبعه . وذلك أنك إذا قلت : « جاءن القوم 
کلھم ) » کان ر کل ) فائدة خبرك هذا » والذی یتوجه إليه إثبائك » بدلالة أن 
المعنى على أن الشك لم يقع فى نفس الجىء أله كان من القوم على ا جحملة » وإغا 
وقع فى شموله « الكل » » وذلك الذى عناك مره من كلامك . 


٠‏ - وجلة الآمر أنه ما من كلام كان فيه أَمرٌ زائد على محرد إثبات 
المعنى للشىء » إلا كان الغرضَ الخاصٌ من الكلام » والّذى يقصد إليه ويزجّى 
القول فيه . فإذا قلت : « جاءنی زید رابا ) » و « ما جاءنی زید راکبًا ) کنت قد 
وضعت کلام لان قبت مجیعه راکبا او ت تنفى ذلك 0 
مط هاا ا سل ال ال فة 


۳۲٦‏ جوع ایا م فن ف اا کر ا رر نن ٠:‏ م 
أر القوم كلهم » » على معنى أنك ل تر واحداً منم = ٠‏ أن تُجْرىَ النهْىَ هذا 
E NES‏ 
منم =وأن تقول : « لا تضرب الرجلين كليهما» » على معنى لا تضرب واحدأمنهما . 
فإذا قال ذلك لزمه أن جيل قول الناس : "“ « لا تضربہما معّا » ولكن اضرب 
أحدها » » و « لا تأخذهما جميعا » ولكن واحداً منهما ٠‏ » وكفى بذلك فسادا . 

و ان اش ا فی ن بكرن 
على أنه قد صنع من الب بعضاً ورك بعضاً» ‏ فأعلم أن الع عل خلاف 
ولاه ا ی أن یکون فد مع منه شیع وای مه قایلاً و ثيا 
وأنك إذا قلت : « كلهم لا يأتيك » » و « كَل ذلك لا یکون » » و « کل هذا 
ل ت ا ان با ا هو وات ن یکن و بخن 


£ 
شىء ما اشرت إليه . 


ا ہے ےو م ul RI‏ ا ت 
فکیْف ؟ وکل ليس يعدو جمَامه ‏ ولا لامریءِ عَما قضی الله مزل ٩‏ 


. ٠ السياق : « واعلم أنه يلزم من شك فى هذا .... أن تُجرّى اله‎ )١( 

)( فى المطبوعة وحدها : « أن يختل قول الناس ٠‏ » ومعنى ١‏ يُحيل » » اى يجعله مُحالاً . 

)۳( رجع إلى القول فى « على ذنبا كله م أصنع » » رقم : ۲ :۷ وما بعده . 

: ١ وأمالى القال‎ > ٠١١ : ١ هو شعر إبرهم بن كيف الَبْهاني » شرح حماسة التبریزی‎ )٤( 
مزحل » » مصدر ميم‎ ١ وهى عند المجرى فى النوادر والتعليقات منسوباً لبكر بن النطاح . و‎ ء٠١‎ 
e 
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کیت رین عدو کل عام فا عر کو وم لقعت اتکی ارت 

كأنك تقول : « إن من الناس من يسلم من الجمام ويبقى خالدا لا يموت » . 
۹ - ومثله قول دعبل : 

ولل ما اذری بای سھایھا ‏ رمنضی » وکل نتا لس بالمُکڍی 

با الجيد» أم مَجْرى الشاح » وإى ‏ لأنهِمْ عيبا مع الاجم الجغرد 
المعنى على نفى أن يكون فى سيهامها مُكدٍ على وجه من الوجوه . 
٠‏ - ومن البين فى ذلك ما جاء فى حديث ذِى اليذين حين قال 

للنبى عله : « أقصرّت الصلاة أم سبيت يا رسول الله ؟ فقال إل : كَل ذلك 

أ تكن فال ذو الك 2 تشن ذلك د 6اد الح لا غالة عل فى 


: الذى يخيب › ولا يصيب هدفه . و قوله‎ ١ هو فى المجموع من شعره . و « المكدى‎ )١( 
هة أله‎ ٠ اعبمة دة من اراو رش‎ ٠ الا أف اهم غا راع أف الا ق‎ 
وهَّمة » » ولكنهم فى هذا الفعل أجروا التاء المبدلةٌ مجرى الأصل » فقالوا « أتهمه إعهاماً » ء ويقال أيضاً‎ 
. أوهمه » بمعنى اهمه » على الأصل‎ ١ 

(۲) حديث ذى اليدين فى السهو فى الصلاة » مذ كور فى دواوين السنة من طريق « محمد بن 
سيرين عن اى هريرة ۲ » وليس فيه هذا اللفظ » ولكنه جاء فى صحيح مسلم » فى كتاب المساجد» 
« باب السهو فى الصلاة والسجود ۲ » من حديث أبى سفيان مولى بن أي أحمد قال : معت أبا هريرة » 
ولفظه :« كل ذلك ل يكن 1 فقال ذو النذين + قد كان بض ذلك 6 وهو عند أحد ق الس ١‏ + 
٠‏ ( المطبوعة الأول ) وقال : ١‏ عن عبد الرحمن مول ابن أهى أحمد » قال : “معت أبا هريرة ٠‏ » وفيه : 
« قال : کل ذلك م یکن » فقال ذو الیدین : قد کان ذلك یا رسول الله ) » وهو عند آیی داود فی سنه » 
فى كتاب الصلاة » « باب السهو ف السجدتين » من حديث سعيد بن أي سعيد المقبرى » عن أي 
هريرة » وفيه « قال : كَل ذلك م أفعل . فقال التاس : قد فعلت ۲ . 

قول ابو فهر : قوله هنا « بعضٌ ذلك قد کان ۲ » وقوطمم فی حدیث مسلم : ١‏ قد کان بعضٌ = 
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الأمرين جميعاً » وعلى أنه عليه السلام أراد أنه م يكن واحد منهماء 
لا القصر ولا السيان . ولو قيل : « م يكن كَل ذلك » » لكان المعنى أنه قد 
کان بعضه . 

» وآعلم أنه لما كان المعنى مع إعمال الفعل المنفىّ فى « كَل‎ - ١ 
نحو : « لم يأتنى القوم كلهم » و « م أر القوم كلهم » » على أن الفعل قد كان‎ | 
من البعض » ووقع على البعض » قَلْتَ : « م يأتنى القوم كلهم » ولكن أتانى‎ 
ضیح و وا ار الق کلھہ ولک رایت بخ قات بعد ما میت‎ 
ولا یکون ذلك مع رفع « کل » بالابتداء . فلو قلت : « کلھم م یأتنی › ولکن‎ = 
ر لان‎ 1 ٥۲ آتان بض ر + کل ذلك 1 یکن ولک ۵6 بض ذلك‎ 


8 


يى إلى التناقض » وهو أن تقول : « لم يأتنى واحدٌ منهم » ولكن أتانى 
بعصهم ) . 

١‏ - وآعلم أنه ليس التأثير لما ذكرنا من إعمال الفعل وترك إعماله 
على الحقيقة » وإنما / التأثير لامر آخر » وهو دخول « كل » فى حَيز النفى » وأن 
لا يدخل فيه . وإنما علقنا الحكمَ فى البيت وسائر ما مضى بإعمال الفعل وترك 
إعماله » ٩‏ من حیث کان إعماله فيه يقتضى دخوله فى حير النفى » وتركٌ 
إعماله وجب خروجه منه » من حیث کان الحرف النافى فى البيت حرفا 
لا ينفصل عن الفعل » وهو « م » = لا أن كرنَهُ معمولاً للفعل وغير معمول » 


= ذلك » » يعنى أنه قد كان السهو : لا قصر الصلاة . وكذلك ما جاء فى حديث أحمد قول ذى اليدين : 
« قد کان ذلك یا رسول الله ۲ » وما جاء فی حدیٹ ای داود : « فقال الناس : قد فعلت » » یعنون به 
السهو بلا شك » لا قصر الصلاة . 

() « ابیت » يعنى بيت أبى النجم : « كله م أصنع » . 
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@ 
2 سر اټ 


يقتض e‏ ری 
إعماله » ومثال دلت قوله : 


ا ەل وس 
#4 اکا ما می المرء E‏ 
فلالا | 
E‏ َم o.‏ 
٭ ما کل رای الفتی يدعو إلى رش CR‏ 
« کل » کا ترى غير مُعْمّل فيه الفعل » ومرفو ع » إا بالابتداء » وما بأنه 
9© آسم ١‏ ما » » ثم إن المعنى مع ذلك على ما يكون عليه إذا أعملت فيه 
الفعل فقلت : « ما يدرك المرے کل ما يتمناه » » و « ما يدعو کل رای الفتى إلى 
9 رشد ١‏ وذلك أن | التأثير و النفى » وذلك حاصل ف الحالين 
ولو قدمت « کلا) فی هذا فة فقلت : « کل ما پت یتمنی الم لا یدرکه » و « کل رأی 
الفتی لا يدعو إ إلى رشد » لتغير المعنى » ولصار بمنزلة أن يقال : دا 
شيعا ما یتمناه » » و « لا یکون فی رأى الفتى ما يدعو إلى رشد بوجه من 
الوجوه ) . 
ص £ e‏ هھ هھ ۳ 8 
٣‏ - واعلم أنك إذا أدحلت « كلا » فى حيز النفى »› وذلك بان 
نقدم التفى عليه لفظاً أو تقديراً » فا لمعنى على نفى الشمول دون تفى الفعْل 


: هو شمر المتنبى فى ديوانه » وعجزه‎ )١( 
0 ا‎ 
تجرى الريّاح ما لا اا‎ » 
O O O o () 


والوْصف نقسيه . وإذا أرجت ه كلا » من حير النفى ولم تدحله فيه » لا لفظاً 

ولا تقديراً » كان المعنى على أنك تبعت الحملة » فنفيت الفعل والؤصف عنما 

اجا وا . والعلة فى أن كان ذلك كذلك » أنك إذا بد E O‏ 

قد بنيت الى عليه » وسلطت الكلية على النفى وأعملتما فيه » وإعمال معنى 

الكلية فى اللّفي يقتضى أن لا يَثيذ شىء عن الفى / » فاعرفه . 0 
راع أن شان الرجوة اروق آن لا برل تحت بسا 

وعلى حَسّب الأغراض والمعانى التى تقع فيما » دقائق وحفايا لا إلى ج وناية = 

وما تفایا تكم اسنها ها حتی لا تة لأکاما » وا بعلم أا هى , 

وحتی لا تال ترى العام رض له السو فيه وحتى إنه ليقصي إلى الصواب 

فيقع ف أثناء كلامه ما وهم الخطاً » كل ذلك لشدة الحقاء وفرط الغموض 


#Q#« 


( دلائل الإعجاز - ۲١‏ ) 


الفول فى اية : 
د وجعلوا لله شرکاءَ ا لحن ۲ 
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٠‏ - وَعلَّم أنه ذا كان بيا فى الشىء أنه لا يَحتمل إلاً الوجة الذى 

هه £ # £ 

هو عليه حتی لا يشکل » وحتى لا يحتاج فى العلم بان ذلك حقه ونه 

ھ 4 8 8 ا ن ھِ 2 

الصواب » إلى فكر وروية = '“ فلا مزية . وإتما تكون المزية وجب الفضل إذا 

احتمل فى ظاهر / الحال غير الوجه الذى جاءَ عليه وجهاً خر » ثم رايت 

الس ار غر دل الج لاخر ورا الاي حا غل حا و 
تعْدَمُهما إذا أنت تركته إلى الثانى . 

٦‏ - ومثال ذلك قوله تعالی : ( وَجَعَلوا لله شركاءَ الجن ) ر سرو لاسم: 
ليس بجخاف أن لتقدي « الشركاء » حسنا وروعة ومأحذأ من القلوب » أت 
لا جد شيعا عله إن أنت أحرت فقلت ١:‏ وجلو اجن شركاء له رانك تى 
حالّك حال مَنْ تقل عن الصورة المُبْهجة ولمنظر الرائق والحسن الباهر » إلى 
الشىء العُفل الذى لا تَحلى منه بكثير طائل » ولا تصير النفسٌ به إلى حاصل . 
والسببٌ فى أن كان ذلك كذلك »هو أن للتقدج فائدة شريفة ومعنى جليلا 

و ا س f‏ ر 

۷ = بیانه » انا وإن کنا نرى جملة المعنى وحصوله آنہم جعلوا الجن 
شركاء وعَبّدوهم مع الله تعالى » وكان هذا المعنى يَحصُل مع التأحير حصوله مع 
التقدم » فان تقد « الشركاء » يفيد هذا المعنى » ويفيد معه معنى اخر » وهو 
أنه ما کان ينبغی أن يكون لله شريك » لا من الجن ولا غير الجن . 


. ٠ .... السياق : « واعلم أنه إذا كان بيا .... فلا مزية‎ )١( 
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وإذا ار فقيل : « جعلوا / ا حن شركاءَ لله ٠‏ » لم يمذ ذلك » ولم يكن فيه 
ا ر من الإنحبار عنم باهم عبدوا الجن مع الله تعالى » فاا إنكار أن يعد 
مع الله غيو » وأن يكون له شريك من امجن وغير الجن » فلا يكون فى اللفظ مع 
تا حير 9 الش راء ( دليل عليه . وذلك أن التقدير يكون مع التقدم : أن « شرکاء ) 
مفعول اول لجعل » و « لله » فى موضع المفعول الثانى » ويكون ۵© « الجن » 
غ کو ن ل ی ا ا ر ر 
فقيل : « الجن » . / وإذا کان التقدیر ف « شرکاء » أله مفعول اول » و هلله ۾ فى 
موضع المفعول الثانى » وقع الإنكار على كون شركاء لله تعالى على الإطلاق » من 
غور اخحتصاص شىء دون شىء . وحَصتّل من ذلك أن الخاد الشريك من غير 
الجن قد دحل ف الإنكار حول اتّخاذه من الجن » لان الصفة إذا ذكرت مجردة 
ق ا ا ا غ اا 
تكون له تلك الصفة . 

فإذا قلت : « ما ف الدار كرم » » كنت نفيت الكينونة فى الدار عن كل 
E OE EN O‏ 
اوا ا کا اة ک0 ٠‏ ا مقع ول وو الت او مشا 
ثانياً . وإذا کان كذلك » کان « الشرکاء » مخصوصا غیر مُطلق » من حیث کان 
الا ان بجی خب على الجن › ٹم یکون عاما فیہم ونی غرهم . ودا کان 
كذلك » احتَمّل أن يكون القصدٌ بالإنكار إل « الجن » حصوصا » أن يكونوا 
1 ا 

ا ا ن الي ان فاه 
وال اة راع فاته يهك لكر ن الور ويد غل عط شان 


۱۸٦ 
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القول فى : ١‏ ولتجدنهم 
أحرص الناس على حياة ) 


وتنكير « حياة ١‏ 
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) النظم » » وتعلم به کیف یکون الاجا به وما صورته ؟ '“ وکیف 
من غير أن يراد فى اللفظ » إذ قد ترى أن ليس إلا تقديم وتأحير » وأنه قد حَصتَل 
لك بذلك من زيادة المعنى / » ما إن حاولته مع تركه م يعصل لك › وآأحتجت 
لان اش له کا ر اون وملا ا ع وما ی ان 
یکون لله شریك لا من الجن ولا من غیرهم » « نم لا یکون / له = إذا عَقّل من 
كلامين = وع من الشرف والفخامة ومن كرم الموقع فى النفس » ما تجده له 
الآن وقد عمل من هذا الكلام الواحد . 


0e” 


۹ - وما ينظر إلى مل ذلك » “ قوله تعالی : ( وَلَجدهُم خرص 
الاس على E SE E a‏ 
E‏ « على حياةٍ » » ولم يقل : « على الحياة » » ٠١‏ 
خسنا وروْعة ولف موقع لا يقَادَر ذه » وجك تَعْدَم ذلك مع التعريف › 
وتر ج عن الأريحيّة والأئس إلى خلافهما . والسببٌ فى ذلك أن المعنى على 
الازدياد من الحياة لا الحياة من أصلها » وذلك أنه لا حرص عليه إلا ا لحي » فأما 
العادم للحياة فلا يصيح منه الحرصٌ على الحياة ولا على غيرها  .‏ وإذا كان 
كذلك » صار كأنه قيل : « ولجدتهم حرص الناس » ولو عاشوا ما عاشوا » على 
أن یزد ادوا إلى حیاعہم فى ماضى الوقت وراهنه » حياة فى الذى يسبل » . ٠‏ فكما 


(۱) فى « س » : « كيف يكون الإعجاز وما صورته » . 

(۲) « وما ينظر إلى مثل ذلك » » ليس فى ( ج » ولا« س» . 

(۳) من أول قوله : ١‏ حستًا» إلى قوله هنا : « .... الحرص على الحياة » » ساقط من « ج » . 
3 فى هامش امحطوطة « ج » » خط الناسخ » وهو من تعليقات عبد القاهر على الأرجح › 


ما نصه : 5 


باب اللفظ والنظم - فصل منه ۸۹ 


أك لا تقول ههنا : « أن يزدادوا إلى حياتهم الحياة » بالتعريف » وإنما تقول : 
حياة ) إذ کان التعريف يصلح حيث تراد الحياة على الإطلاق » كقولنا : « كل 
ا حب الحياة › ویکره الوت ¢ e‏ کذلاک الحكم ف الاأية 


۰ - والذی ينبغی أن يراعى : أن المعنى الذى يُوصّف الاإنسان 


۱ - وشبيه بتنكير الحياة فى هذه الاية تنكيرها فى قوله عر وجل : 
a‏ 
وان لم بحسن التعريف » أن ليس العنى على الحياة تفسيها ء ولكن على () أنه 
لا / كان الإنسان إذا عَلم أنه إذا قل قل » آرتدع بذلك عن القتل » سل 
صاحه ار اد هاا المن لهف ان الك اة 
بالقصاص » '“ وصارَ کاله قد حَییّ فی باقی عُمره به . وإذا کان المعنی على حَیاة 
فى بعض أوقاته » وجب التنكير وأمتنع التعريف » من حيث كان التعريف يقتضى 
E E‏ 
ا ک0 ا لات ال رر ما هر اق 


«١ =‏ أى : أن يزدادوا إلى حياتمم فى راهن الخحياة » بمنرلة أن تقول : يحبون 
أن يزدادوا إلى حياتمم فى راهن الحال مثل الحياة من أصلها . و كلاهما غاية فى 
الحسن ) . 


)١(‏ أى صارت حياة الذى هم بقتله » مستفادة فى مستأنف الوقت بالقصاص 


تنکور ١‏ حياة ١‏ فى : 
« ولكم فى القصاص حياة ٠‏ 
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ون ذلك أك تقول : « لك ف هذا عى » » فدَكَرٌ إذا أردت أن تجعل 
ذلك من بعض ما يَستغنى به » فإن قلت : « لك فيه الغنى » » كان الظاهر أنك 

۲ - ومر آخر » وهو أنه لا یکون ارتداځٌ حتی یکون هم وإرادة » 
ان وا انل بکد اماد ییا ا ول عدر ب له غ ا 
وف القصاص . وإذّا لم جب ذلك » فمن لم يهم إنسان بقتله » فكمي ذلك 
ام خوف القصاص » فليس هو يمن حي بالقصاص . وإذا دحل ا خصوص » 
فقد وجب أن يقال « حياة » ولا يقال « الحياة » » کا وجب أن يقال « شفاء ) 


ا 


ولا يقال « الشفاء » ف قوله تعالى : ( يرح من بُطونها شراب متف الوا 
NE‏ 

۳ - وآعلم أنه لا عَصَوّر أن يكون الذى هَمّ بالقتل فلم يقل وف 
العاف ا ق ا ون ن الفه اض اف حا فة الد 
قله ذلك أن هده اة إ نما هى لن كان بقل لرا القضاص» ودلا / شال 
فى صيفة القاصد للقتل » فإنما يصح ف وَصلفه ما هو كالضدٌ هذا » وهو أن 
يقال : إنه كان لا يْحَاف عليه القتل للا القصاص . وإذا كان هذا كذلك › 
کان وجهاً ثالثاً فى وْجُوب التنكير . 


(۱) فى هامش « ج » جخط الناسخ » وهو من تعليقات عبد القاهر » ما نصه : 
« جملة الأمر أن المعنى على أن الملاك انتفى على العموم بقتله »> من 


أجل خوف القصاص . ولا ييَصوْرٌ أن يقال : إن الاك انتفى عن اهام بقتل 
غيره من أجل خوف القصاص » . 


باب اللفظ والنظم - فصل منه I‏ 


© مر 


» رآعلم أله لا يصاوف القول فى هذا لباب موقم من السامع‎ - ٠ 
لا بد لدی بول حتی یکون من أل الذزق والعفةء وحتی یکون من تل‎ 
ق اله من ال راطف فاد وي حا اش حا‎ 
عند تأمل الكلام» فيجة الازيجية تان > ويشرى متها أخرى» وخحتى اذا عة‎ 
. عجب » وإذا هته لموضع المزية انتبه‎ 

فما من كان الحالان والوجهان عنده أبدا عل سواء » وکان لا تقد من 
أمر « النّظم » إلا الصحة / المُطلّقة » وإلاً إعراباً ظاهراً » فما أل ما يُجدى 
الكلام معه . فليكن مَّن هذه صفته عندك بنزلة من عَم الإإحساسَ بوزن 
ار وان اى هه ا الى ب مجن كرو 
ومراحَفةٌ من ساله » وما حرج من الَحر مما م يحرج منه = ٩‏ ف أك 
ا قى ل كف رنه ملف القن قد عَم الأداة التى معها 
یعرف » والحاستة التی بها جد . فلیکن قذحك فی رنب وار » ورا حك فی عُود 
أنت تطمع منه فى نار . 


» وآعلم أن هولاء » وإن كانوا هم الاَفةَ الظمى فى هذا الباب‎ - ٥ 
٣ و‎ N e 
فإن من الافة أيضا مَنْ رَعم أنه لا سبيل إلى معرفة الملة فى قليل ما تعرف المزية‎ 


)۱( السياق : « فليكن مَنْ هذه صفته عندك بمنزله من عدم الإاحساس ..... ف انك لا تتصدّى 
له . 


الآفة العظمى فى ترك 
البحث عن العلة التى 
توجب المزية فى الكلام 


۸۹ 
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فيه وكثيره » ون ليس إلا أن تعْلّم أن هذا التقدي وهذا التنكير » أو هذا العطف 
ااال ع ا ر ن اس و م و ما ان 
َعَم ِم کان كذلك ؟ وما السب ؟ فما لا سبي إليه » ولا ممع فى الاطلاع 
عليه » فهو بتوانیه والکسل فيه » فی حكم من قال ذلك . 

٠٦‏ - وآعلم أله ليس إذا لم تُمكن معرفة الكل » وَجَب زك النَظر فى 
الك . ون تعرف العلَة والسببَ فيما كنك معرفة ذلك فيه وإن قل متجعله 
شاهداً فيما ۾ َع » ٠‏ أحرى من أن تسد باب المعرفة على نفسك › 
وتأخذّها عن ( الفهم والتفهُم » وتعودَها الكسل والهُرًا . قال الجاحظ : 

. وكلام كير قد جرى على ألسينة الناس » وله مره شديدة ونمرة مره‎ ١ 
فمن أ داك قرف و بع الأول لاخر شا قال فر اد علماء کل‎ 
عصر مذ جرت هذه الكلمة فى أماعهم » تركوا الاستدباط لما لم ينته إليم عمّن‎ 
قبلهم » لرأيت العم مُحْتلاً . وآعلم أن العلم إنما هو مَعِْن » " فكما أنه‎ 
لا منعك أن ری ألو وقر قد حرجت من مَعْدِنِ تبر » " أن تطلب فيه » وأن‎ 
تاخ ادو در ر 0 ذلك بیغ أن بكرن ريات فطلب‎ 
وما ل ال ای‎ 


# o 


١ (0)‏ وأن تعرف العلة » » يعنى ١‏ معرفتك العلة .... أحرى من النار تسد باب المعرفة .... ٠‏ . 

(۲) « المَعْن » هو الموضم الذى تستخر ج منه جواهر الأرض كالذهب والفضة › وهو الذى 
نسميه اليوم « المنجم » . 

(۳) فى المطبوعة وحدها : « ألف وقر » و « الوقر » بكسر فسكون » جمُل ما بحمله البعير 
أو البغل . و ١‏ التبر » » الذهب . ۰ 

 )٤(‏ التومة غ ا ا و 

)٥(‏ ر اط هذا أعان أن أف علق كه ان ن دى اا 


باب اللفظ والنظم - فصل نى انجاز ا حكمى 4۳ 


م او 


0 ا 
هذا فن من انجاز م نذكره فيما تقدّم 


۷ - آعلم أن طريق المَجاز والاتساع فى الذى ذكرناه قبل » ٠‏ انك بیان فی امجاز الحكمْى » 
کت اکل رات ا داعا ولک دد می ا هو را اوش کک 
فجرت بذلك ف ذاتِ الكلمة وف اللفظ نفسه . وإذ قد عرفت ذلك فاعلم 
ن فی الکلام تجازاً على غیر ھذا السبیل › وو أن یکون التجوز فی حکم یُجُری 
على الكلمة فقط » وتكون الكلمة متروكة على ظاهرها » ويكون معناها / مقصودا 216 
فی نفسیه ورادا من غير تورية ولا تعریض . 

۸ - وا مال فيه قومم : « نهارك صائم وليلك قائم » و « نام ليلى 
جلى همی » » " وقوله تعالی ( فما ربح بِجَارنّهم ) ر سره د:١٠‏ » وقول 
الغرزدق:: 


۳ 7 yy ےه‎ ces RAA ol 
٠ سقنها روق فى المَسسَامِع » م تكن علاطا » ولا مَحبوطة فى المّلاغي‎ 


(۱) انظر ما سلف من رقم : ٥۷‏ › وما بعده . 

١ )۲(‏ نام لیلی وتجل همی » » سیأتی برقم : ۳٤۲۹‏ » فانظره . 

(۲) لیس فی دیوان الفرزدق › وھو لہ فی الکامل للمہو ۱ : ٤٥‏ › وسیاتی رقم : ٤٦۷‏ وی 
لمطبوعة وحدها : « سقاها » هنا وفيما سيأتى . والضمير فى « سقتها » للإبل . و « العلاط » وسم يكون 
فى عنتى البعير عرضاً » حًا أو حطين أو حطوطًا فى كل جانب . و « الخباط » سمة فوق الخد » والناقة . 
, رط اه اة ور ااا عا رل الف غا له اللات ول رل من ٠‏ الله 
وهو ربد أفواه الإبل . ویقول : م تکن هذه سیمات إبله » بل ماتا حروق فى آذانها فلما راها الذائدون 
عن الحوض سقوها » وإنغا يسقونها لعرة أصحابما . فكأن الخروق ف المسامع هى التى أوردعها الماء 
وكفت الذائدين عنها . 


1۹۱ 


A‏ باب اللفظ والنظم - فصل ف الجاز الحكمى 


9© انت تری مجازاً نی هذا کله » ولکن لا فى ذوات الكلم واقس 
لألفاط » ولكن ف أحكاع أجريت علما . أفلا ترى أك م جوز فى قولك : 
١‏ باك صائم وليك قائ ۲ » فى نفس « صائم » و ١‏ قام » » ولكن فى أن 
lG‏ 
N REE‏ . وھکذا الحکم ف قوله : ١‏ سقتہا 
خروق a‏ أسندها إلى الخروق . 
فلا تری انك لا تری شیئ منہا إلا وقد أرید به معناه الذى وضيع عل ن 
وحقيقته » فلم يرد بصائم غير الصوم » ولا بقائم غير القيام » ولا بحت غير البح » 
اك ر اق 0 ر ا و 

ا اعا لأبايلح 0 

= غير اليل . 

۹ -وآعلم أن الذى ذكرت لك فى اتجاز هناك » ( ٩‏ من أن من شأنه 
أن يَحُمّ عليه المعنى تعد ث فيه النباهة » قام لك مثله ههنا » فليس يشب عل 
A E‏ 

» فتام لی وتَجلى هَمّى .7 
| کحاله وموقعه إذا أنت تركت الجاز وقلت : « فنمت فى ليلل وتجلى 


(۱( سلف فی رقم : 
)( یعنی فیما سلف رقم : ٥۷‏ » وما بعده . 


(۲) هو رجز رؤبۀ ف دیوانه » يقوله للحارث ب سلم » وقبله : 


ل َه ب ھر > 
* حارث » قد فر جت عنی غمی › 


باب اللفظ والنظم - فصل فى الحاز الحكمى ۲4٥‏ 


می ۲ کا م یکن الحال فی قولك : « رایت اسا » کا حال ف « ریت رجلا 
كالأسد » . ومن الذى يَحْفى عليه مكان العْلو وموضع المزية وصورة الفرقان 
بین قوله تعالی / « فما ربخت جارهم » » وبين أن يقال : « فما رعوا ف 27 


جرتم ؟ » . 


NT N 

© وإلى رونقه ومائه » وإلى ما عليه من الطْلاَوة . ثم آرجع إلى الذى 

هو الحقيقة وقل : « نحمى إذا الحترط السيوف نساءنا بضَرب تطير له السواعد 
ارعل » › م اسر حالك ؟ هل رئ ما کت تاه شیا ؟ 

۴۱ - وهذا الضرب من اماز على جدته كنز من كنوز البلاغة › 
ومادّة الشاعر المغلق والكاتب البليغ فى الإبداع والإحسان » والاتساع ف طرق 
البيان » وان جىء بالكلام مطبوعاً مصنوعاً » وأن يَضَّعه بعيد المرام » قريبًا من 
الأفهام . ولا غلك من أمرہ انك تری الرجل یقول : ‹ اتی بى الشوق إلى 
لقائك » وسار بى الحنينْ إلى رؤيتك » وأقدمنى بلدك حق لى على إنسان » » 

وأشباه ذلك ما تَجدّه لِسَعَته وشهرته بجری مجرّى الحقيقة التى لا يشكل أمرها › 


E‏ يمتنع مثله إلا على الشاعر 
فليس هو دالب اہدا ؛ بل یری ٣‏ 
المفلق » والكاتب تب البليغ » وحتى a a‏ 


(1( البيت فى ديوانه » و « اخحترط السيف » سله » و ١‏ أرعل » » يريد ضربٌ هوج لا يالى 


۲۹٦‏ باب اللفظ والنظم - فصل فى امجاز ا لحكمى 


چ ا انی ا ت الأول الذى هو جار فى 
نفس اللفظ وذات الكلمة » فكما أن من الاستعارة واتثيل عاميًا مغل : « رأيت 
E E TSO CORO EO ER‏ 
اا ا( واا ل یکیل له رخاوا ف 
E E‏ 
كذلك الأمر فى هذا امجاز الحكمّى . 
۱۹۲ ۲۳ - وآعلم / أنه لیس بواجب فى هذا أن يكون للفعل فاعل فى 
8 التقدير / إذا أنت تقلت الفعل إليه عُذت به إلى الحقيقة » مغل أنك تقول فى : 
) ربخت جارهم ) وسرو د:۲ ٩‏ « رحوا فی تجارتہم » » وفی ( یحمى نساءتًا 
E E E‏ 
أله لا يممكنك أن تبت للفعل فى قولك : « أقدَمّسى بلك حق لى على 
إنسان » » ٩‏ فاعلاً سوى الحق » وكذلك لا تستطیع فى قوله : 
وصیرنی هواك وبی بی برب لمل © 
وقوله : 
وا یه ا دا ر ا 


(0( « ماضياً ۲ » من ( ج ) و «س» . 

(۲) مضی برقم : ۳٤۸‏ 

۳٤٣۹ ۰ ۳٤۷ : انظر رقم‎ )۳( 

۳٤٣۹ : انظر رقم‎ )٤( 

۲٣۱ : انظر رقم‎ )٥( 

. انظر الشعر فى الفقرة رقم : ۸۲ » لابن البواب » ولغيره‎ )١( 


(۷) لای نواس فی دیوانه . 


باب اللفظ والنظم - فصل فى امجاز الحكمى BEY‏ 


= أن تزعم أن « لصيّرنى » فاعلا قد تقل عنه الفعل » فجُمل « للهوى » 
کا فل ذلك ف « ربخت جارهم » و « یخمی نساءنا ضربٌ » » ولا تستطیع 
كذلك أن تقدر « لیزید » فی قوله : ١‏ يزيدك وجهه ) فاعلاً غير « الوجه » » 
فالاعتبار إِذنْ بأن يكون المعنى الذى يرجع إليه الفعل موجوداً فى الكلام على 


هف 


-حفيشتةه . 


معنى ذلك أن ( القدوم » فى قولك : ١‏ أقدمنى بلدك حَق لى على 
إنسان » » موجود على الحقيقة » وكذلك « الصيرورة » فى قوله : ١‏ وصيرفى 
هواك » > و « الزيادة » فى قوله : ١‏ يزيدك وجهه » موجودتانِ على الحقيقة » وإذا 
كان معنى اللفظ موجوداً على الحقيقة » م يكن الجا فيه تفسيه ‏ وإذا م يكن 
اجاز فى نفس اللفظ » كان لا حالة ف الحكم . فآعرف هذه الجملة » وأحْسينْ 
ضبطها » حتى تكون على بَصيرة من الأمر . 

: ومن اللطيف فى ذلك قول حاجز بن عوف‎ - ٤ 


۴ مم س ر ھل ا 7 2 لار 
وا ا ا ی و 


غا غ ی ارت ا ری جال سا عدا تعر ی اغاق ا 
۲١١ ٢۰‏ ورواية صاحب الأغانى « أ رَبَع الفواس .... ٠ ٠‏ أى أخذ ربع الغنام . وأما « عَبّر 
الفوارس ۲ » کا هنا › فهى بمعنى » استدَل هم حتى يعرف من أمرهم ما يعنيه » وذلك لأن أباه قال 
لأصحابه : ١‏ انزلوا حى أُعتبرّ لكم » و ١‏ يوم داج » » قال صاحب الأغانى « أغار عوف بن 
الحارٹ A‏ على بنی هلال بن عامر بن صعصعة فى يوم داج مظلم » » والذى يظهر أن « داج » اسم 
موضع » والله أعلم . وقوله « وعمى مالك ١‏ » فقال صاحب الأغانى هو « عم أبيه : مالك بن ذهل بن 
سلامان الأزدى » ثم فسر قوله : ١‏ وضع السهاما » » فى قصة طويلة . وقوله : « م تغبق المعة ) » هو من 
« العبوق » وهو شرب اللبن أخحر اهار . وشرحه الشيخ بعد . وف المطبوعة وحدها ١‏ لرضيت عنا) . 
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يريد إذا كان العام عام جُذب وجفت ضروع الإبل » وانقطع الدَرّ | 
حتى إن حلب منها معة م يحصل من لبنها ما يكون عَبُوق غلام واحلٍ . فالفعل 
الذى هو « غبَقّ ٠‏ () مستعمل فى نفسه على حقيقته » غير مُحْرّ ج عن معناه 
وأصله إلى معنی شیء اخر » فیکون قد دحله جار فی نفسه » وما المَجَارُ فى أن 
سبد إلى الإبل وجهل فعلاً ها / » وإسناد الفعل إلى الشّىء حك فى الفعل » 
وليس هو نفس معنى الفعل » فأعرفه . 

۴ واعلم ان من سب اللطف :ذلك آنه لین کل شىء بص 
لأن يتعاطّى فيه هذا الجاز الحكمىَّ بسهولة » بل تجدك فى كثرر من الأمْر ‏ 
وأنت تحتاج إلى أن تهيىء الشىء وتصلحه لذلك » بشىء تتوحاه فى النظم ۾ . وإ 
أردت مثالا فى ذلك فآنظر إلى قوله : 
eT‏ بأسْجَح يرال الضحى قلق الضفْر 


هذ 


إا ما اسه الافاعن تر تخیر شواة الأفاعى م 0 سمر 

EE e 
e E a 

يُطْرقها ويمضى فما » ولولاها لكانت الظلماء كالسّد والحاجر الذى لا يجد شيعا 


(0 اس بی ذه قبل اللخ سمل طول حى هر دو قال القیي ۲ 
كثيرة الإرقال » وهو سرعة السير » و ١‏ قلق الضفر » » وهو ما شددت به البعير من الشعر المضفور › 
و فى فة من طول ال و يرت لاف و غر زت و ارت و ار تو تفم عرفت 
و « شواة الأفعى » يعنى جلها . و « الحلمة » القى انكسر حرفها » يعنى مناسم البعير . 
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ی ا ا ت ا ا ا ال ا ت 
له ) : فعلق « له) e‏ 
ولكان لا ين جهة التجوز فى جعل « جوب ٠‏ فعلا للعين | ينبغى . وكذلك 
تعلم أنه لو قال مثلا : ( تجوب له الظلماء عينه » » لم يكن له هذا الموقع › 
ولاضطرب عليه معناه » وانقطع السّلك من حیٹ | کان یعْییه حینفذ أن يصف 


العينَ با و مها €9 ب ره الان )1( ل | واعتره . فھذہ الت م وهذا 
E‏ ۰ نظبر اك E‏ 


r yS 

۳۰۹ - ألا تری إلى قوله : 

اعقو ِن تصله نکی بها عل اروس الأقرانِ حن مساب 

اى ن اجا اال ةا 0 دو د 
وم مها إليك بغتة » بل ذكر ما ينبىء عنها » ودل به عليما » فذكر أن هناك 
صاعقة » وقال : ١‏ من نصله » » فين أن تلك الصاعقة من صل سيفه ثم قال : 
) ا الأقران ١‏ م قال : « خمس » » فذكر ( الخمس ») التی هی عدد أنامل 
اليد » فبان من محموع هذه الأمور غرضه . ) 

۷ - وأنشدوا لبعض العرب : 


ت 


a‏ ا ٣‏ رە 7 ا 
فإن تعّافوا العَذل والإيمانا فإن فى أب 


. » يعنيه‎ ١: ) س‎ ١ وى‎ ٠ ١ يعيبه‎  : فى المطبوعة‎ )١( 
هو للبحتری فی دیوانه‎ )۲( 
. غير منسوب‎ ۱۳١ : ۲ ومعاهد التنصیص‎ » ۱۷١ : ۳ الرجز فى الخصائص‎ )۳( 
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ضربٌ مما طریق انجاز 
فيه »> هو( الحكم Cf‏ 
ومثال وبیانه 


i‏ باب اللفظ والنظم - فصل فى اماز الحكمى 


یرید أن ف امانا سيوفاً تَضربكم بها » ولولا قوله ألا : « فإن تعافوا العدلّ 
والإيمان » » وأن فى ذلك دلالة على أن جوابه انهم ا 
بالجميف م قوله : و فان فى مانا » » لما عمل مراده » ولا جاز له اأ ان يستعیر 
لان اف اھ ن ل ای ب ون کا ٠:‏ 
a‏ ) 

e U 

فان هذا التشبيه لا يبلغ ملع ما يعرف مَعَ الإطلاق » كمعرفتنا إذا قال : 
E E e EE‏ ا ر ا 
يريد الحسن = ولا يقوى تلك القوة » فاعرفه . " 

۴۸ - وما طریق امحاز فيه الل اا 
N ONG‏ 
وذاك أا م ُردٌ بالإقبال والإدبار غير معناهما » فتكون قد تجوزت فى نفس 
الكلمة » وإما تجوت فى أن جعلتما لكاة ما قبل وتذبر » ولغلبة ذاك علا 
واا ا و یک ما حال غب ها٠‏ اا فد تست من الإقال 


. » شعل النيران‎ ١ : فى المطبوعة وحدها‎ )١( 
. هو للبحتری فی دیوانه‎ )۲( 

(۳) السياق « فإن هذا التشبيه لا يبلغ مبلغ ما يعرف ..... ولا يقوى تلك القوة » . 
(٤(‏ هو فی دیوانہا » تقوله فى بقرة وحشية فقدت ولدهاء وأدنوا إليما ٠‏ بوا ) » فحنت » وقبله : 
ق و ا : ر ا 
فما عجول على بُو تطيف به لها حنينان » إصعار وإكبار 


(ه) فى « المطبوعة › و ١‏ س ) : ( واتصاله بها » . 
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e‏ . وإلّما کان یکون امحارٌ فى تفس الكلمة » لو انها كانت قد استعارت 
d ٍ‏ ¢ 

١‏ الإقبال والإدبارّ » لمعنى غير معناهما الذى وضعا له ف اللغة . ومعلوم أن ليس 

الاستعارة ما أرادته فى شىء . 


®ټ ¢ 


r 


۹ - وآعلم أن ليس بالوجه أن يعد هذا على الإطلاق مَعَدٌ ما ذف 
منه المضاف وأقم المضاف إليه مامه » مشل قوله عز وجل / : ( وسال القرة ) 46 


ر وة ریف : ۸۲ » ومشل قول النابغة الحعدى : تنبية عل فساد من جعل 
ا و هذا امجاز من باب 
ركف تواصل من اصبَحت خلامه کابی مر )س 

: راقم المضاف إليه مقامه 


وقول الاعرابى : 
حَسيبْتَ بام رَاجليّى عَنَاقاً ‏ وما هى وَبْبَ غَيرك بالعتاق ٩‏ 


ر 


حون کنا نراهم يذكرونه حيث يذكرون حذف المضاف  »‏ ويقولون 


(( فى مجموع شعره » و «الخلالة » الصداقة » و «أبو مرحب ٠۲‏ كنية الذئب . ويقال : « أبو 
مر حب ٠‏ للرجل الحسن الوجه » يلقاك ببشره » وباطنه حلاف ما ترى » كأنه الذى يقول لك : 
مرحباً ۲ » بلسانه » وقلبه غیر مرح . وکان فی « ج۲ : « من ای مرحب ۲ وذکر الأخری فى اهامش . 
»( الشعر لذى ارق الطهوى » بخاطب الذئب » فى نوادر اى زيد : ٠١١‏ > و حالس ثعلب : 
۱۸١ ۷٦‏ ۰ وتفسیر الطبری ۳ : ٠١۳‏ » يقوها لذئب تبعه فى طريقه › وقبل البيت : 
وھ 9 ر 0 eT a ٢‏ م و ا 
و « البغام » » صوت الظبية والناقة وحنينهما . و « العناق » : أنكى المعز . وفى هامش المطبوعة بخط 
. الناسخ ما نصه : 
i £ 2 :‏ 8 و 
« یخاطب ذئہا » آی حسبت ناقتی عناقا » وبغامها بعّام عناق ) 


(۳) الضمير فى « يذكرونه » لبيت الخدساء فى الفقرة السالفة 


( دلائل الإعجاز ” ۲۲ ) 
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إنه فى تقدير : « فإنما هى ذات إقبال وإدبار » » ذاك لأن الضاف الحذوف من 
ا لن سل ما نخد ف لاط 
ذف حبر 9 | لتد والمبعدا ء إذا دل الدليل عليه = إلى سائر ما إذا حذف 
ae‏ 

وليس الأمر كذلك ف بيت الختساء» لأنا إذا جعلنا العنى فيه الل 
كامعنى إذا نحن قلنا : « فإنما هى ذات إقبال وإدبار » » أفسدنا الشعر على 
تفستا » وخرجنا ال شیء مَعْسول » وای کلام عامیّ مرذول » وکان سبیلغا سبي 
ن ع ا ی ت ای : 
ب فر ووا ر او وا و ا 

آنه فى تقدير محذوف » وأن معناه الآآن كالمعنى إذا قلت : « بدت مثل 
قر » ومالت مثل خوط با » وفاحت مثل عنبر » ورنت مثل غزال » » ف أ 
غرج إلى العكائة » وإلى شىء يعر البلاغةً عن سلطانما ‏ ويَحْْض من شاا 
وص أوْجُهنا عن محاسنها » ويد باب المعرفة بها وبلطائفها علينا . 

ا ي ا 
قد جیء به على ظاهره = ول بققصتد إلى الذی ذکزن من المبالغة والاتساع » وان 


ا کانہا قد صارت تجملتبا إقبالاً ار e‏ فل مت 


منہما» = لكان حَقه حينعذ أن يجاءَ فيه بلفظ « الذات » فيقال : « إنما هى ذات 


إقبال وإدبار » . فأمَّا أن يكون الشعر الآن موضوعاً على إرادة ذلك = وعلل 


تنزیله منزلة المنطوق به حى یکون الحال فيه کالحال فی : 


(۱) هو لی دیوانه . 
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3 حسبت بام راحلتی عاق 3# 
= حین کان المعنى / والقصدٌ أن یقول : « حسبت بغام رحلتی بغام  ٩٩‏ 


عناق ) » ٩‏ فمما لا مساغ / له عند من كان صحيح الذوق صحيح ا معرفة › 223 
ا 


( السياق : « فأما أن يكون الشعر الآن موضوعاً على إرادة ذلك .... فمما لا مساغ له ٠‏ . 


مسألة فى تفسير : ١‏ إن 
فی ذلك لذکری لمن کان له 
قلب ١‏ ؛ ومملى « القلب ٠‏ 
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© فصل 


١‏ - هذه مسفلة قد كنت عماتها قدا » وقد کتبتبا ههنا أن هما 
آنصالاً بهذا الذى صار بنا القول إليه . قوله تعالى : ( إن فى ذَلِكَ لَذكُرّی لِمَنْ 
کال ف ناغل نله فا لق لفل لمن اا 
والتفكر والتطّر فیما ينبغى أن ينر فيه . فهذا على أن بُجْعّل الذى لا بى 
ولا يسمع ولا يضر ولا يتفكر » كانه قد عَم القلبَ من حيث عَم الانتفاع 
به > وقائه الذى هو فائدة القلب والمطلوبُ منه » کا يُجْمَل الذى لا ينتفع ببصه 
ومع ولا یفکر فیما يدان إلیه » ولا َحصُل من رویة ما بی وسّماع ما يَسلْمع 
على فائدة » بمنزلة من لا مع له ولا بصر . 

فما تفسیر من یفسره على أنه معنی « من کان له عقل » » فإنه إنا يصح 
على أد يكون قد أراد الدّلالة على الغرض على الجملة . فأما أن يوذ به على هذا 
الظاهر حتى كان « القلب » اسم « للعقل » » کا يتوهمه الحشو ومن لا يعرف 
حارج الكلام » “ فمُحال باطل » لأنه يؤدى إلى إبطال العَرّض من الآية » 
وإلى تحريف الكلام عن صورته » وإزالة المعنى عن جهته . وذاك أن الماد به ا حت 
على النظر » والتقري على تركه » وذم من بُخل به ويغفل عنه . وا يَحصّل ذلك 
ای ای ب و ا کن و ی چ ا 
وا فکرء کات این دی قل ۴ بجع کا جا وکام م لار 
ولا يُجِسَ ولیس سبي من فسّر « القلب » ههنا على « العقل » » إلا سبي | من 


)١(‏ فى المطبوعة : « أهل الحشو » » وهو فسادٌ . و « الحشر » من الكلام » الفضل الذى 
لا يعتمد عليه . و « الحَشو » من الناس صغارهم وأراذهم . 


فر عليه « العين » و ١‏ السمع » فى قول الناس : « هذا بين لمن كانت له عين › 
ولن كان له سَمْعّْ » = وفسّر « العمى » و « الصّمّم » و «الموت » فى صفة من 
يُوصف بالجهالة » على مُجَرّد الجَهُل » وأجرى جميع ذلك على الظاهر » 
فآعرفه . 

١‏ - () ومن عادة قوم ممن يتعاطّى التفسير بغير علم » أن 
يوهمُوا / أبداً فى الألفاظ الموضوعة على الجاز والقشيل » أنہا على ظراهرها › 
فيفسدوا المعنى بذلك » ولوا الغرضَ » ويمنعوا أنفسهم والسامحَ منهم العلم 
بمَوْضيع البلاغة » وبمكان الشّرف . وناهيك بهم إذا هُم أخذوا ف ذكر الوجوه » 
وجعلوا كرون فی غير طائل » هناك تری ما شت من باب جَهلې قد فتحوه » 
ورد ضَلالةٍ قد قَدَخُوا به » ونسأل الله تعالى العصمة والتوفيق . 


فصل دقیں لى 
ه الكنابة ٠‏ » وإثبات الصفة 
عن طربقها » وأمثلة ذلك 
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۲ - هذا فن من القول دقيق المسلك » لطيف الأحذ » وهو أنّا تراهم 
کا يصنعون فى نفس الصفة بان يذهبوا بها مذهبَ الكناية والتعريض » كذلك 
يذهبون فى إثبات الصّفة هذا المذهب . وإذا فعلوا ذلك » بدت هناك محاسن 
0 0 0 2 ّ 
تملا الطرف » ودقائق تعجز الوصف » ورايت هنالك شعرا شاعرا » وسحرا 
ساحراً » وبلاغة لا يَكمُل ها إلا الشاعر المغلق » والخطيب المصْقَع . وج أن 
الصفة إذا م تأتك مصرحا بذكرها » مكشوفاً عن وجهها » ولكن مدلولاً علي 
بغيرها » كان ذلك أفحَمَ لشتأا » وألطف لمكانما » كذلك إثبائك الصفة 
ا ا اا ا ی له ن جا ارش 
والكناية والرمُر والإشارة » كان له من الفضل والمزية » ومن الحسن والرؤنق » 

1F‏ وتفسیر یله الحملة وشرحها : انم پروموك وصف الرجل 
ومدحخه ( وإثبات معتى من المعافى ال فن التصر جح د:٠‏ 
ویکنون عن جَعلها فيه بجُعْلها فی شیء یشتمل عليه ويتَلبّس به » ویتوصّلون فی 
الحملة (©) إلى ما أرادوا من الإثبات » لا من الحهة الظاهرة المعروفة » بل من 
طريق يَحْفى » وملك يدق ؟ ومثاله قول زياد الأعجم : 


کے ا ال ع کہ NS ET‏ 
إن السماحة والمروءة والنى فى قبة ضربت على ابن الحشر ج 


)١(‏ الشعر فى الأغانی ۳۸١ : ٠١‏ ( الدار ) » وكان زياد الأعجم نزل على عبد الله بن الحشر ج 
وهو بسابور » فأنزله وألطفه . وفى هامش الخطوطة « ج ١‏ مانصه :١و‏ بعده ت 


باب اللفظ و النظم - فصل منه Te¥‏ 


/ راد » ا لا يخفى » أن يبت هذه المعانيّ واللؤصاف خلالاً للممدوح 
وضرَائب فيه  »‏ فترك أن يصرح فيقول : « إن السماحة والمروءة والندى 
محموعة فى ابن الحشر ج » أو مقصورة عليه » أو مُحْبَصَة به » » وما شاكل ذلك 
ما هو صر يم فى إثبات الأؤصاف للمذكورين بها ء وعَدّل إلى ما ترى من الكناية 
والتلويج » فجعل كوتها فى القَبة المضروبة عليه » عبار عن كونا فيه » وإشارة 
إليه » فخر ج كلامه بذلك إلى ما حر ج إليه من ال جزالة » وظهر فيه ما نت ترى 
ب ااه ول ا اط هة اواس انوا کنر اا غفا 
EET‏ 

› فهذه الصنعة فى طريق الإثبات » هى نظير الصنعة فى ا لمعانى‎ - ٠ ٤ 
ی ا‎ 

رما َك فی من عيب اتی جَبان لكلب مَهُرول الفصيل ٩‏ 

N 
أراد أن يذكر نفسه بالقرى والضيافة » فكنى عن ذلك ب×< بجبن الكلب وهزال‎ 
EG Ty الفصيل » وترك أن يصرح فيقول‎ 


ےل 4 اررق م . o‏ ر ر 0ر 
ج ملك اغر متوج ذو ٠‏ للمعتفين » يمينه م شنح 
ا بالتقی کک e‏ 


و ھ 
E e E ea 1”‏ 8 2 أت تالک ا ( 


لما اتيك راجيا لتو a‏ کم م رتح 
)0( « الضرائب » جمع « ضريبة » . وهى الخليقة والسجية والطبيعة . 
0 غیر منسوب » فی شر ح الحماسة للتبریزی ٩۳ : ٤‏ » والحیوان ۱ : ۰۳۸٤‏ وهو بیت عائر » 
الا ثانی له » وقد سلف شطره فی رقم : ۳٠٠١‏ 
)۳( یعنی اخحتيار الى تمام له فى الحماسة . 
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۹۸A‏ باب اللفظ والنظم - فصل منه 


مدب لا يهر فی وجوه من یَغُشانی من الاضياف » وأنّى انحر المتالى من إبلى › 
وأدع فصًاها هرل » ٠"‏ = كذلك » إِنّما راقك بيب زياد » لاله كنى عن إثباته 
السماحة والمروءة والندى كائنة ف الممدوح » بجعلها كائنة ف الب المضروبة 
عليه . 


a N E E EG 
على صور مختلفة ء ©) كذلك من شأنها إذا وقعت فى طريق إثبات الصفة أن‎ 
تجیء على هذا الحدٌ » م یکون فی ذلك ما يتاس » کا كان ذلك ف الكناية عن‎ 
: الصفة ها‎ 

تفسير هذا : أنك تنظر إلى قول يزيد بن الحكم يمدح به يزيد بن 
امهلب » وهو فى حبس الحجًاج : 


le‏ َ0 ۲ ا ق ره 9 ن 
اصبح فى قيدكّ السماحة والمج ك وفضل الصلاح والحسّب 7( 


فتراه نظیرا بیت / « زياد » » وتعلم أن مکان « القید » ها هنا هو مکان 
« القبة » هناك . 


: لکلب » » فتعلم أنه نظير لقوله‎ RE ES 


o£‏ ر مړ 
a E e‏ 
3 جر لے کلابی ان يهر عقورها 3 


. التالى » الأمهات من النوق تتلوها أولادها وتتبعها‎ « )١( 
E SR 

EEE (۳)‏ ل لكر وام 

م وره 2 OBEY aT‏ وو 
ومع بعر وف حال دوه س الل جه ف و وره 
T4 of‏ 4 ر رھ 1 ا 
رفعت له تاری » فلما اھتّدی ہا رَجرت کلای ان يهر عقورها 


باب اللفظ والنظم - فصل منه ۳.۹ 
ik‏ ول ر 
من حيث لم يكن ذلك « الجبن » إلا لان دام منه الزجر واستمر » حتى 
رت راھ ا 
هو مرصد لان یعس دونہا . 

= وتنظر إلى قوله : « مهزول الفصيل » » فتعلم أنه نظير قول آبن هَرمَة : 

a N RE 
» لا امع العوذ بالفصال‎ » 


ر 0 


وتنظر إلى قول نصيب : 
عبد العزيز على قومه وغيرهم متن ظاهره 
ا لے و 0 0 رر yÊ,‏ ر 0 
ول ا ا ESTES‏ 
وكلبك انس بالزائرين من الام بالإبنة الزابره 
= / فتعلم أنه من قول الأخر : 227 
و ر و کر ا وس وو و ر و ا و 
یکا ذا ما صر الضف مقبلا ‏ يُكَلمه من حه وهو اعجم © 
وأن بينهما قرابةً شديدة ونسباً لاصقا » وأن صورتهما فى فرط التناسب 


صورة بیتی ١‏ زياد » و ١‏ يزيد » . 


- وممّا هو إثباتٌ للصفة على طريق الكناية والتعريض › قوهم : 
) این ریه الک ف بده »» وذلك أن قائل هذا توصل إلى إثبات اجحد 


() هو شعر إبرهم بن هرمة » وقد سلف برقم : ۳۱۱ › وسیانی بعد قلیل برقم : ۲٠۹‏ 
(۲) هو فى شعره الحمو ع » والرواية الصحيحة : « أرأف بالزائرین ۲ » کا ستانی برقم : ۳١۸‏ 


٠٠٠١ : ۲ هو لابرهم بن هرمة فى شعره امحموع › والبیان والتبیین‎ )٣( 


ب اللفظ والنظم - فصل منه 


والکرم للممدوح » بان بجعَلَّهُمَا ف ثوبه الذی یلبسه » کا توصل « زياد » إل 
9 إثبات السماحة والمروة والندى لابن الحشرج » بأن جعلّها ف لقب التى 
هو جالس فيا . ومن ذلك قوله : 
وما يك مر صالح فكن „ ا 

وما جاء فی معناه من قوله : 

ر و 

وقول ایی نواس 

e 

ا e?‏ پإثباتما فى المكان الذى 
یکون فيه » وإلی لزومها له بلزومها الموضع الذى يله . وهكذا إن اعتبرت قول 
الى سف اة بالعفة ؛ 


1 رق : ا‎ 
GG DT 


(۱) هو شعر زهير بن أي سلمى » و كان فى المطبوعة والمخطوطة « تكن » بالتاء » وهو خطاً . 
والشعر يقوله هرم بن سنان » وصدره : 
# هناك ربل ما أعطاك من حن + 
(۲) هو للکمیت فى شعره امحموع . 
(۳) هو لی دیوانه . 
)٤(‏ هى من المفضلية رقم : ٠١‏ » وفى هامش الخطوطة بخط كاتبما فوق كلمة : « بمنجاة ) » 
واكان قول عبد لقاش غا اص 


)1 الرواية الصحيحة بمنحاة 4 بالحاء غير المعجمة ( 


باب اللفظ والنظم - فصل منه ۳۹11 


عنہا وإبعادِها عنه » بان نفاه عن بیتها وباعد بینه وبینه » وکان مذهبه فی ذلك 
مذهب « زياد » فى التوصل إلى جعل « السماحة والمرويّة / والندى » فى أبن 228 
الحشر ج » بأن جعلها ف القبة المضروبة عليه . وإلّما الفرق أن هذا فى » وذاك 
يبت . وذلك فرق لا ى موضع الجَمْع » فهو لا ينع أن يكوا من صاب واحد . 
۷ - ومما هو فی حکم المناسب لبیت ١‏ زياد ) وأمثاله الت ذکٴْتُ» 
a‏ ٤م‏ و ر ٩‏ 
وإن کان قد احرج فى صورة أغربَ وابڌع » قول حسان رضى الله عنه : 


o Ho 


تی المد پیا ققرت عِمَادة ‏ عَليتاء فاغیى الاس ان يول ٠<‏ 
وقول البحترى : 
وما رت المَجد ی له فى آل لَه ثم لم حول © 
yT‏ الممدو حح فى مان » وجعله €9 
a‏ 
معنى هذا : أن جَعّلهم الجود والكرم وامجد رض برض الممدوح کا قال 
البحترى : 


O CT O E Oe AEE 


)١(‏ ف دیوانه 
)"( ق دیوانه 


(۳) فی دیوانه . 
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e! 


کبف تختلف « الکناپتان ۲ 


فلا نکون إحداها 
نظو للأخری 


= وإن كان يكون القصد منه إثبات الجود والجد للممدوح » فإنه 
لا يصح أن يقال إِنه نظير لبت « زياد » ج قلنا ذاك فى بيت أهى نواس : 
» ولكن يَصيرٌ الجودٌ حيث يصيير » 
وغیره ما ذکرنا أنه نظي له = کا أنه لا يجوز أن يجِعّل قوله : 
» وكيك ازاف بالزئرین » ٩(‏ 
مثلا » نظيراً لقوله : 
e‏ امفيل و 
وإن كان الغرضٌ مما جميعاً الصف بالقرى والضيافة » وكائا جميعاً 
كنايتين عن معنى واحد » لأن تعاقب / الكنايات على المعنى الواحد لا وجب 
تناسبها » لأنه فى عروض أن تتفق الأشعار الكثية فى كوتها مدحاً بالشجاعة 
و 
۹ - وقد يجتمع ف البيت الواحد / كنايتانِ » المغزى منہما شىء 
واحد » ثم لا تکون إحداهما فی حکم النظیر للأحری . مثال ذلك أنه لا یکون 
E E AN‏ 
هاتين الكنايتين أصل بنفسه » وجنس على حدة » وكذلك قول آبن هرمة : 
لمي الود بالفصال ولا باع إا ES‏ 
= لیس إحدی کنایتیہ فی حکم النظیر للأخری › وإِن کان المکنیٰ بہما 


(۱) انظر رقم : ٠٠٠١‏ » والتعليق عليه هناك . 
(۲) انظر رقم : ۳۹٤‏ 
(۳) انظر ما سلف رقم : ۳٦١١۳۱۱‏ 


باب اللفظ و النظم - فصل منه 1۳ 


٠‏ - وليس لشعب هذا الأصل وفروعه وأمثلته وصوره وطرقه 
ومسالكه (©) حدٌ ونہاية . ومن لطيف ذلك ونادره قول اى تمام : 

A E ET 
: ومثله » وإن م ييلع بلع » قول الآحر‎ 


۲ ۶ے‎ E KEE و س‎ ET 
٩ مى تلو ميم مِنْ كريم ومسلمة بن عمرو من نميو‎ 


إذا الله لم يق إلا الكرام فسقى وجو بنى حثبا 
وَسقى دِيارَمُم بارا من العيْثِ ف الزمَنِ الممجل © 


(۱) فی دیوانه » وف هامش ١‏ ج ۲ بخط کاتبہا » و كانه تعليق لعبد القاهر . 
A‏ و حسبك ۹ الدلالة عل انهن ل یزرل سواه « ان يزرك 
أبا سعيد » والخطاب فى مثل هذا لكل من سَمع الشعرّ » . 
(۲) لم أقضف عليه بعد . 
O O TE TS OTT‏ 
حزاعى » الفيمى المازلى » ولقبه « لسكب » وهو فى الأزمنة والأمكنة ۲ : ۲٤۷ » ٤٩‏ » لبعض بنى مازن› 
EOE ONE AR GSO ET EOE SAE,‏ 
ر ورا و م ا ا ان ا خی الان ب د ار کن ن 
یعنی قوله : 
ا رل ےر ارو L2‏ رر ا م ٤‏ 
كان الرَبَابَ دوين السحاب عام تعلق بالارجل 
و د ا ن اب او غا اا ر و م ا 0 0 ورو 
اتان فى الأغان : 
ODE 9 a‏ و ا ا ره 
وأحشی أن يکون الشيخ جمع بين بيتين فى بي . 


20 


ر# م ر ۴ گر ر رر ور ۾ 8 کو 
الت الندى والجوة + الى اراكما بدلا ذا بر مون 

و 0 و د ۾ 2 ل ے س 
/ وما بال ركن المد امُسى مَهدّما؟ قفالا : اصبنا بآبن حى محَمل 
ج ا ھر 7ة 0 ا 
فقلت : فهلا ا عند موته فقد کنتماعبدیه في کل مشهد ؟ 


4 0 ّ 2 


E ma ا‎ 2 2 E 
فقالاً : اقمْتا كى عى بفقدهو مَسافة يوم » ثم لثلوه فى غد‎ 


)١(‏ نى البيت الأول « عز ويد » » من ١‏ أيه » إذا واه وعززه » و كان فى المطبوعة والمخط طتين 


« مؤبد » بالباء الموحدة » وهو عندى ليس بشي . 


فصل 
١‏ - وآعلم أن مما أعْمَضَ الطريق إلى معرفة ما نحن بصدده » أن 
ههنا فروقا حفية تجهلها العامة وكثير من الخاصة » ليس انهم يجهلونما فى موضع 
IT‏ ي و o‏ 9 
ویعرفونہا فی اخر » بل لا یدرون انها هی › ولا یعلمونما فی جملةٍ ولا تفصیل . 
روی عن آبن / الأنبارى آنه قال : ركب الكندى الممفلسيف إلى أي 
ل ۰ ر و £ £ 
العباس وقال له : إنّى لأجد فى كلام العرب حشوا ! فقال له ابو العباس : فى أى 
موضع وجدتَ ذلك ؟ فقال : أجد العرب يقولون : « عبد الله قام ) » ثم يقولون 
»( « إن عبد الله قائم » » ثم يقولون : « إن عبد الله لام » » فالألفاظ متكررَة 
والمعنى واحد . فقال أبو العباس : بل المعانى مُختلفة لاحتلاف الألفاظ › 
فقوم : ١‏ عبد الله قام ) » إخبار عن قيامه = وقولهم : « إن عبد الله قام » » 
جوابٌ عن سوال سائلل = وقوله : « إن عبد الله لقم » » جوابٌ عن إنکار مُنکر 
فام ف یک تالالا ى رالنان فال فا جار القاس ا 
وإذا کان الکندیٰ يذهب هذا علیه حتی یرکب فیه ركوب مستفهی 
أو مُعْتّرض » فما ظنك بالعامة » ومن هو فى عذاد العامة » ممن لا جخطر شبةُ هذا 
بباله ؟ 

۲ - وآعلم أن ههتا دقائق لو أن الكندىّ استقرى وتصفح وتتبع 
س ۾ ۶ ا 0 e‏ 
مواقعٌ « إن » » ثم ألطف التظر وأكثر التدبر » لعلم عِلم ضرورة أن ليس سواءٌ 

دحوها / وأن لا تڏحل . 


)0 ضل عنى موضع هذا الرالآن : 


دحول « إن » 
فى الكلام » وخصائصها 
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فول ا و ا 


ر 


0 إن اك الْجَاح فى لكي‎ n 
: وما أنشدئه معه من قول بعض العرب‎ = 


م ۳ 


ENE N O OE 
e E O a 
لاف اى ع اه ت ااا ر ف مه‎ 
وشحد به » حتى كأن الكلامين قد أفرعًا إفراغاً واحدا » وكأن أحدها قد سبك‎ 


NE 


اښ 


ET‏ « إن » فاسققطتہا » رایت الثانى 
منہما قد لبا عن الأول » وتجاف معناه عن معناه » ورأیته لا صل به ولا یکون منه 
ا ا تی کی ا i A FS‏ 
النجاح ف التبكير » » و « غنّها وهى لك الفداء » فغناء الإبل الحداء» » ثم 
EEE SOE E OEY‏ 
کت 2 ا الى 


۳ - () وهذا الضرب كثيز فى التنزيل جذا » من ذلك قوله تعالى 


i‏ اکر یر ت رنں 0 ل کک ر 
ٍ گور م ره ا کي و ر 
( يا ايها الاس آنّقوا ربكم إن رَلرلة السَاعَة شىء عَظيم ) ر رمع : ٠‏ » وقوله عز 


¢ 0 


ص ر ل £ - روه ەل ہے ر وو رص يض e‏ 
آسمه ( يا بى أقم الصلاة وامر بالمَعروف وآله عن المنكر وأصبر على 


(۱) مضی فی رقم : ۳٠١‏ 


("( مضی فی رقم : ۳١١‏ 


باب اللفظ والنظم - فصل فى ١‏ إن » ومواقعها ۳۱۷ 


ر 0 م @ r‏ ٤ء‏ ا ر ٣‏ @ 
ما اصابك إن ذلك من عزم الامور ) رذ شك ٠۷:‏ » وقوله سبحانه ( خد من 


ور و ر و ا ا وا ت و ق 1 
اموالهم صدَقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عَليْهِم إن صلائك سكن لهم ) 


ر سره :۲.۲ ومن أبین ذلك قوله تعالی : ( ولا تحاطبنی فی الذین طَلَّمُوا َم 
مقون ) ر سره مو :۲۷| سره شید : ۲۷ » وقد يتكرّر فى الاية الواحدة كقوله عز آسمه : 
E.‏ إن الف لاما بالس روعالا مارج ری ا ی غر 
رجيم ) دسر د:۲٠‏ » وهى على ا حملة من الكرة بحيث لا يدركها الإإحصاء . 


4 - ومن خحصائصها أنك ترى لضمير الأمر والشأن معها من 
الحُسْن والطف ما لا تراه إذا هی م تدخل عليه » بل تراه لا يصلح حيث صَلّح 
إلا ما وذلك فی مٹل قوله تعالی : ( إل من بن وير إن لله لا ُضريع اجر 
الجن و 0 E‏ الو ان له ار جهنم ) 
سرد هه۲۰۲ » وقوله : ( اله من عو منم سوا َالو ثم اب ) سرو اسم :هه » 
وقوله : (إله لا فلح الكافرون ) ٠٠۷:‏ » ومن ذلك قوله : ( نها لا تعْمّى 
الأَبْصارُ ) ر سره سي ٠٠:‏ » وأجاز أبو الحسن فبها وجه آخر » ٠”‏ وهو أن يكون 
الضمير فى « إنا» للأبصار » أضمرت قبل الذكر على شريطة التفسير . والحاجة فى 
هذا الوجه أيضاً إل « إن » قائمة » جا كانت فى الوجه الأول فإنه لا يقال : « هى 
لا تعمی إلا بصار ) ا لا يقال : « هُو من تق ويصبر فإن الله لا يضيع ) . 

فإن قلت : أو ليس قد جَاء ضمي الأمر مبتداً به مُعرى من العوامل فى 
قوله تعال : « قل هر الله أحَدّ » ؟ 


)1( 3و اسن 1 هو الاعفش : 
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امسن د حول 9 إت { 
على ضمير الشأن وأمثلته 


¢ 
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۳1۸ باب اللفظ والنظم - فصل فى « إن » ومواقعها 


قيل : هو وإِن جَاءَ ههنا » فانه 9( لا يكاد يوجد / مع الحملة من 
الشرط وا جزاء » بل تراه لا َجیء إلا د بإن » = على انهم قذ أجارُوا فى « قل هو 
الله أحد » » أن لا يكون الضمير للام . 
٥‏ - ومن لطيف ما جاء فی هذا الباب ونادره » ما تجده فی اخر هذه 
الأيات » أنشدَها الجاحظ لبعض الحجازيين : 
إا ْم یوما عَرانی ره کاب ياس » رها وطرادَها 
و ای غ زت 
وازضی ھا ن بحر اح » إل هو الری أن رضت الوس مادا ٩١‏ 
/ المقصود قوله : « إِلّه هو الرَىٌ » » وذلك أن اهاء فى « إلّه » تحمل 
امرین : 
ادها + أن تكون ضر الار ت زيكرت فول :هو مرم أن 
ترضى » » وقد أضْمَره قبل الذكر على شريطة التفسير . الأصل : « إن الأمرّ » أن 
ترضی النفوسٌ ادها » الریٌ » » ثم أضمر قبل الذكر )ا أضمرت « الأبُصار » فى 
) امال تى الاار ا عل دهي أن ان 2 أن لمر مض حا a‏ 
فى اخحر الكلام  »‏ فعلم بذلك أن الضمير السابق له » وأنه المراد به . 


(۱) هو ف البیان والتبیین ۳ : ۳۳۸ » والبيتان الأخيران ف مجالس ثعلب : ٦٦ ٤‏ » واللسان 
( کدد) . «عرانی » » غشینی ونزل على نزول الضیف . « کد الشیء یکده ۲ » و « اکندّه ) » نزعه بيده › 
يكون ذلك فى السائل ال جامد . و « الاد » » الماء القليل » يقول : أرضى القليل وأقنع به . وف هامش 
۱ ج ۲ بخطه › ما نصّه : 


ٍ 
۰ 


« من بحر اخر » أآی : بدلا من بحر اخر » . 
(۲) ف المطبوعة وحدها : « ثم أتى بالمفسر » . 


باب اللفظ والنظم - فصل فى « إن » ومواقعها ۹ 


والثانی : أن تكون اء فى « إنه » ضمي « أن ترضى » قبل الذكر » ويكون 
هو ٤‏ فصلا › ويكون أصل الكلام : « إن أن ترضى النقوس ثِمَادَها هو الى ۲ 
م أضمر على شريطة التفسير . 

وى الأمرين كان » فإنه لابدٌ فيه من « إن » » ولا سبيل إلى إسقاطها › 
لأنك إن أسقطتا أفضى ذلك بك إلى شىء شنيج » وهو أن تقول : « وأرضى بها 
من بحر اخحر هو هو الرىّ أن ترضى النفوس نمادها » . 

۳۷۹ -هذاء وف « إن ) هذه شىء اخر يوب الحاجة إليما » وهو أنها 
ا ا وا غر ا و تان ف ت عار الا ی 
انك @ O N‏ 
الكلام » م تقله إلا « بالفاء » كقولك : « وأرْضی بہا من بحر ار » فالرْیّ أن 
ترضى النفوس نمادها ) . 

فلو أن الفيلسوف قد / کان تتبع هذه لأر » ٠"‏ لما طَنٌ الذى ظن . 
هدا ٤‏ واوا کان ل ااه د وهو القد ری رحا دوعت 
يقول الشعر نله الفحول الجَاهلين = فيحفى ذلك له » وَّجُّوز أن يبه 
N UN‏ 
فلك فل الكدى.. 


(۱) انظر رقم : ۲۷۲ 
(۲) انظر ابر فی رقم : ۳۲۷۱ 
)۳( انظر ما سلف رقم : ۳10 


و إن ٠‏ تربط الحملة 
بما قبلها 
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PY‏ باب اللفظ والنظم - فصل فى « إن » ومواقعها 


ee‏ ۷ - وما تصنعه « إن » فى الكلام › أنك تراها تُهيىء النكرة 
لان پکون ها حکم ر ۾ ۴ 1 م م ي ۶ 
بدا ن اديت ع وتصلحها لان یکون ها حكم المبتداً » أعنى آن تکون مثا عنما بحديث من 


بعدها . ومثال ذلك قوله : 
م ا ا 2 ٤‏ 
إن شواءُ ونَشوة وحبَبَ البّازل الامونٍ( 
قد ترى حستها وصحة المعنى معها › ثم إنك إن جفت بها من غير 
اہ ٤ و٤ SS‏ 
« إن » فقلت : « شواء ونشوة وتَحبَّب البازل الامون » لم يكن كلاما . 
۸ »- فإن كانت النكرة موصوفة » وكانت لذلك تصلح أن يبدا بها 
É FF, ٍ ٤‏ £ 
فإنك تراها مع « إن » أحسنْ » وترى المعنى حينفذ أولى بالصحة وامكن › أفلا 
تری إلى قوله : 
کک م و ہے رر Mm‏ ۵ 
إن دهرا يلف شمليٍ سعد ی زمان يهم بالاحسانِ 


لیس جخفي = وإن کان یستقم ان تقول : « دهر يلف شملی بسُغّدی دهر 
ر غ ر ولك ین کی انك لر ات 
إلى قوله : 


£ £ 
| 


E 


)١(‏ الشعر لسلمى بن ربيعة الَيمىّ » شرح الحماسة للتبریزی ۳ : ۸۳ » وخبر « إن » فى البيت 
الان ره 
0 ا e‏ ا o‏ 2 
من لذة العيش » والفتى للذهر » والدذهر ذو فنونِ 
و« البازل » من الإبل الذى تناهت قوته فى السنة التاسعة » و « الأمون » » الناقة الموثقة الخلق . 
(۲) السياق : « ليس بخفىّ .... أن ليس الحالان على سواء » . 
)٣(‏ الشعر لأم السليك بن السلّكة » ترثى ولدها . وشعرها الجيد فى شرح الحماسة للتبريزى 
4۲14۱1:1۲ 


اللفظ والنظم - فصل فى « إن ؛ ومواقعها Y1‏ 


= فاسققطت منه « إن ا ت مه الک ر اهک الف 
انت () واجده الآن » ووجدت ضعفا وفتوراً . 

ون تاران فى الحملة » آنا عى إذا كانت فيها عن ابر › «إن»» أثرها فى الحملةء 
فی بعض الکلام . (' ووضع صاحب الكتاب ف ذلك باباً فقال : « هذا بابٌُ TS‏ 
ا ن عله السكرت فى هده الاحر ف اة إضمارك ما يكون مستقر سق 
ها وموضعاً لو أظهرته O LS O‏ « إن مالا 
و نولدا » و « إن عدا » أى : « إن هم مالا » فالذى أضمرت هو ( مم ) 
= ويقول الرجل لارجل : / « هل لكَمّْ أحد ؟ إن الناس أب عليكم ؟ » » ٦‏ 
فتقول : « إن زيداً وإن عَمّْرا » أى : « لنا » » وقال [ الأعشى ] : 

ا و افر إو 235 

وقول : « إن عَيرّها إبلاً وشَاءٌ » كأنه قال : « إل لنا » أو : عندناء 
غيرها » قال : وآنتصب ( ابل ) و « الشاء ) كانتصاب « الفارس » إذا 
قلت : د ما فی الناس مله فارسا » » و قال : ومثل ذلك قوله : 

ا ا ا 

قال : فهذا كقوهم : « ألا ماءٌ بارداً » » كأنه قال : « ألا مَاءَ لتا بارداً : 

ركاه قال يليت أيام الصبا اقلت رزاجم 5) 


E a E فى (س):(‎ )١1( 

)۲( الشعر فى ديوان الأعشى > وفى المطبوعة : ١‏ وإن فى النفس إن مضوا» › و هو حطاً »وف 
« ج » ١‏ إن مَضّوا » » والذی فى نص سيبويه ١‏ وإن فى السَفرٍ ما مضى » . 

(۴) البيت للعجاج عند ابن سلام فى طبقات فحول الشعراء رقم : ٠١١‏ » وهو فى ملحقات 
ديوانه طبع أوربة . ' 


۲۸٤ ۲ ۲۸۳ : ۱ هذا النص کاملاً فی کتاب سبیویه‎ )٤( 


ا a‏ ت 
بیان فی شان « إن ۰٩‏ 


ر } الفاء ١‏ التى يحتاج 


إليما إذا أسقطت د إن » 
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YY‏ باب اللفظ والنظم - فصل فى « إن » ومواقعها 


OE OE N Ga 
OE EE . الكلام وصيحته مع حذفه ورك الثطق به‎ 
EGG CEOS 
US ES AT STE 
ل يكن شيعا . وذلك أن ١إ » كانت السبب فى أن خسن حَذف الذى حذف‎ 
. من امبر وأا حاضيتةُ > 3 والمَُرْجم عنه  وا معكفل بشأنه‎ 


۱ - وآعلم أن الذى قلنا فى « إن » = من آنا تدحل على 
ا SN A EES‏ 
لا یطرد فی کل شیء وکل موضع » بل یکون فی موضع دون موضع » وف حال 
دون حال » فإنك قد تَراها قد دحلت على ا لحملة ليست هى مما يقتضى « الفاء) . 
E e 5‏ ا ی ت 
ويون ) » وذاك أن قله ( إن هذا ما كشَمْ په مرون ) رود ٠٠٠-۰:‏ . ومعلوم 
أنك لو قلت : « إن هذا ما كنت به تمترون » فالمتقون فى جنات وعيون » » م يكن 
مَبْعَدُون ) » لأنك لو قلت EE E I‏ 
E e‏ فا ها 
= وكذا قوله : ( إن لين اموا ودين هادا والصابعنَ | والَصارى وَالمَجُوسَ 


ا اشر کوا ان لله فصل بيهم يوم وم القَيامَةَ ) ر سرة الح ٠۷:‏ » ( الذين امنوا ( 


. تدخحل على المبتدإ » » والسياق يأباهٌ‎ ١ : ٠ح‎ ١ فى‎ )١( 
: إذ 6 ::. لا يطرد ب‎ ٠ ر السياق :و و أعلم أن الذى قلا ف‎ 


اللفظ والنظم - فصل فى « إن » ومواقعها TE‏ 


اسم « إن » » وما بعده معطوف عليه › وقوله ١‏ إن الله يفصل بينم يوم 
القيامة » » “ جملة فى موضع الخبر » ودخول « الفاء » فيا محال » لأن الخبر 
لا يعطف على المبتدإ = ومثله سواءٌ : ( إن الذَينَ منوا وَعَملوا الصَالٍخًات إا 
e yy‏ 

۲ - = فإذن » إنما يكون الذى ذكرنا فى ال جملة من حديث اقتضاء 
الفاء » » إذا کان مَصدَرّها مَصْدَرَ الکلام يصح به ما قبلّه » ويَحتَحٌ له » 
ويبين وجه الفائدة فيه . ألا تَرى أن العَرّض من قوله : 

و ذاكَ النَجَاحح ف التبكير » 7) 

= جه أن بین المعنی فى قوله لصاحبیه : ١‏ بكرا » » وأن يحت لنفسه فی 
الأمر بالتبكير » وبين وجه الفائدة فيه ؟ 

ركذلك الحکم فی الآی ا إن 
عَظيم » ۲ بیان للمعنی ف قوله تعالل : ( يها الناس اتقو 
TT‏ ماک سکن ی ر 2 
العف ن اس ال ب بالا ى الغا ره اسل کر ا ات 
رى فيه ال جحملة يحتاج فيما إلى « الفاء » » فآعرف ذلك . 


۳ = فاما الذی ذ کر عن ابی العباس » ٩‏ من جعله ها جوابَ 


hg RSA EVO eT NESR gS 
۲ : انظر ما سلف رقم‎ )۲( 

E E) 

(4( انظر رقم : ۳Y1‏ 
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ىء ١‏ إن ؛ فى الجواب 


عن سوال سائل » وأمثلته 


T4‏ باب اللفظ والنظم - فصل فى « إن » ومواقعها 


سائل ذا کانت وحدھا› وجوابَ مُنکر إذا کان معھا اللام » فالذی یدل على ان 
ها صلا فى الحواب » انا رأيناهم قد / ألزموها الجُملة من المبتدإ والخبر إذا كانت 
ا وور ا لی و ر و ن 
منطلق » . 

٤‏ - ثم إا إذا آستقرينا الكلام وجدنا الأمر بيا فى الكثير من 
مواقعها » أنه یقصد بها إلى ا جواب كقوله تعالى : ( وَيَسالوئّك عَنْ ذِى الَريْن 
قل سائلوا عَلَيْكمْ مه ذکرا eee‏ 
عز وجل فى أول السورة : ( تحن تفص علَيّك احم الح لهم في فنية انوا 
ay‏ 
aE‏ إلى هيت اناعد الد اغ 
من دون ال ا رر © وقوه : قل ان أ از الختن )اس 
ا ا ی و ا کا ار ای کے ان یب ب 
الكفار فى بعض ما جادلوا وناظروا فيه . وعلى ذلك قوله تعالى : ( اتيا ورعَونَ 
فقا إا رول رب العالّمين ) سرو سمه: ٠٠‏ » وذاك أنه بعلم أا ا 
فإذا قال لکما ما شانکما ؟ وما جا بکما ؟ وما وان ؟ فقوا : إا رسول رب 
العالمين . وكذا قوله : ( رقا مُوسى يا رڪون انی ا مِنْ رب العالمين) 


[ سورة الأعراف : ٠٠١٤‏ ] ¢ هلا سبیله 2 


ومن البيّن فى ذلك قوله تعالى فى قصة السحرة : ( قالوا إا إلى ربا 
ا ا EEE‏ ا 


ان ادن کی ) رسو ارت ۲٣:‏ » فهذا هو وجه القول فى نصرة هذه الحكاية . 


باب اللفظ والنظم - فصل فى « إن » ومواقعها Yo‏ 


٥‏ - مم إن الأصل الذی ينبغی أن يكون عليه البناءٌ » هو الذى دون 
فى © الكتب » من أنّها للتأكيد » وإذا كان قد ثبت ذلك » فإذا كان الخبر 
بأمر ليس للمخاطب طن فى خلافة ال » ولا يكون / قد عَم فى نفسه أن 
الذی ترعُم أله کائنْ عير کائن » وأن الذى تزعم أنه م يكن كائ = فأنت 
لا تحتاج هناك إلى « إن » ء وما تحتاج إليها إذا كان له طن فى الخلاف » وعَقدٌ 
لب على فى ما تبت أو إثبات ما تنفى . ولذلك تراها تزداد خسنا إذا كان 
الخبر بأمر يد مثله ف الظن » ولشىء قد جرت عادة الناس بخلافه » كقول اى 
واس : 

غك الان الاي اغى فوا الاس 

ققد ری حن موتمها ‏ وکیف ول الف فا ویس ذلك إلا ل 
الات عل الناس أن لا حملن اأنفسهم على اليس » وا ب 
ولمع » ولا برف کل حو ولا لم أن الغنى ف اليس . فلما كان كذلك › 
كان الموضع موضع فر إلى التأكيد » فلذلك کان من حسنما ما ترى . 

= ومثلةُ سواءٌ / قول محمد بن وَهَيْسٍ : 

أجارتتا إن العف بالاس ‏ وَصبراً على اسذرار تيا ساس 
ان ان ل اة دا كرما » وان ل بُحوجَاه إلى لاس 
اجارتتا إن القداح كواب واكتر ساب الَجَّاج مع الاس ٩‏ 


(۱) فی دیوانه »> فى باب العتاب » وروايته هناك : ٠‏ « إن الغنى ويحك فى الياس » . 
)٣(‏ هو فی الأغانى ۷١ : ٠۹‏ » ( الميعة ) » فى حبر يدل على أن عدة أبيات القصيدة اثنان 
وسبعون بيتاً » يقوها فى الحسن بن رجاء حين تولى الجبل . و ٠‏ الإبساس » أن يسح ضرع الناقة 
ویصوت بها » لتسکن له ودر » یرید الترفق بالدنیا إذا ضّت » حتى ياتى ما شاء الله من الرزق . وخبر 
١‏ إن» هو قوله : ١‏ جِرَيّان » فى البيت الثاني . فالسياق : إن التعمف بالياس = وإن صبرا على استدرار دنيا 


بإبساس ... حریان » . 


ٻیان فى « إن » » 
وجيلها لتا كيد 


28 


إن ۲ » وججها فى 


التہكم » وشرطها إذا 
کانت فی جواب سائل 
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۳۲٦‏ باب اللفظ والنظم - فصل ف « إن » ومواقعها 


= ھو : کمَّا لا خی › کلام مع من لا یری أن الأَمْر کا قال » بل ینکر 
ويعتقد خلافه . ومعلوم أنه لم يقَلةُ إلا والرأة تحذوه وتبعته على القعرّض للناس › 
وعلى الطْلّب . | 

٦‏ - ومن لطيف مواقعها أن يذٌعی على الخاطب ظَنْ م يَظلّه » ولکن 
يراد التبكم به » وأن يقال : « إن حالّك والذى صنعت يقتضى أن تكون قد 
ظننت ذلك » . ومثالُ ذلك قول الأول : 

© / جَاءَ شقیق عارضا رمه إن بى عَمكَ فيم رمَا ٠(‏ 

یقول : إن جیثه هکذا ملا بنفسه وبشجاعته / قد وضع رجه عَرْضاً » 
د غل اعاب دت وغل اعا ا ا کی ا ا کے کان ی 
مع اح منّا رمح يدفعه به » وکأنا كنا عل . 

وإذا كان كذلك » وجب إذا قيل إنها جوابٌ سائل » أن يشرط فيه أن 
يكوت اللسائل طن فى امقول عند عل تخلات ا أت يه بن فاا ان تخ 
جرد الجواب أصلاً فيه فلاً » لأنه يؤّدى إلى أن لا يستقم لتا إذا قال الرجل : 
« کیف زید ؟» أن تقول : « صا » » وإِذا قال : « اين هو ؟» أن تقول : « فى 
الدار » = وأن لا يصح حتّى تقول : « إنه صالح » » « وإّه فى الدار » » وذلك 
ما لا يقوله أحد . 


(( الشعر لحجل بن تضلة » أحد بنى عمرو بن عبد بن قتيبة بن معن بن أعصر › فى البيان 


باب اللفظ والنظم - فصل فى « إن » ومواقعها TTY‏ 


وما جلها = إذا جمع بينها وبين « اللام ٠‏ نحو : « إن عبد الله لقائم » = 
للكلام مع المنكر » فجَيدٌ » لأنه إذا كان الكلام مع المنكر » كانت الحاجة إلى 
التأكيد اشد . وذلك أنك خوج ما تكون إلى الزيادة ف تثبيت خبرك » إذا كان 
هناك من یدفعه وینکر صحُته » إلا أنه ینبغی أن يعْلّم انه کا یکون لاإنکار قد 
کان من السامع » فإنه يون لاإنكار يُعْلم أو يى أنه يكون من السامعين . 
وجلمة الأمر أنك / لا تقول : « إنه لكذلك » » حتى تريد أن تَضَع كلامّك 
وضع من يرع فيه عن الإنكار . © 


۷ - وآعلم انا قد تخل الال غل أن الظن فد كان مات آنا 
المعکلم فی الذی کان أله لا یون . وذلك قولٰك للئیء ہو بمرای من اخاطٔب 
ممع : « إنه کان من الآمر ما ری » وکان ّى إلى فلا إحسان ومعروف › ثم 
او ن را ولك كاك د غل فف طك الد 
ظننت » وين الحَطًَاً الذى توهَمْت . وعلى ذلك » والله أعلم » قوله تعالى جكاية 
عن آم مرم 9© ری الله عنها: ( قات رب إلى وها آى وال عل بم 
ضعَب ) سرهد مرد ٠١:‏ » وكذلك قوله عز وجل حكاية عن نوح عليه السلام : 
( قال رب إن قومی کذبون ) رسو سہ؛ ٠٠۷‏ . ولیس الذی يعض بسبب هذا 
الحرف من الدقائق والأمور الحفيّة » بالشىء يدرك بالهريتا . وحن نقعصر الآن 
على ما ذكرنا » وناأخذ ف القول عليّها إذا اتصلت بها « ما » . 


(1( « وزعه عن الامر يرعه وَرعا ) » کفه ورده › ودفعه عنه . 


1۰ 


« إن » تدحل للدلالة 
عل أن ظنّلك الذى 
ظست مرودود 
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قول الفارسی فی 
« إنّما ٤‏ فى كتابه 
١‏ الشررازرات ٠‏ 


۲1۱ 


A A1 
کے‎ [ 


A‏ باب القصر والاختصاص - فصل فى « إنما » ومواقعها 


فصل فى مسائل « إِنَمَّا » 


۸ - قال الشيخ أبو على فى « الشیرازيات »  :‏ « يقول ناس من 
الدحویین فى نحو قوله تعالى : ( قل الما حرم رب الاش ما طهر ينها 
و ما بَطَنّ  )‏ سرو اشرت :»۴ ؛ » إن المعنى : ما حرم رى إلا الفواحشٌ . قال : 
أصَبْتُ ما يذل على صيحة قوهم ف هذا » وهو قول الفرزدق : 

آنا الاد الحامى الذَمَارَ » وإِئمَّا ‏ افع عن أحخسابهم أا أو لى“ 

فليس يخلو هذا الکلام من أن یکون مُوجباً أو مَنْفْيًا . فلو کان المراد به 
الإيجاب م يستقم » ألا ترى أنك لا تقول : « يدافع انا » و « لا يقاتل أنا» » وإنما 
تقول : « أدافع » و « أقاتل » إلا أن المعنى لما كان : « ما يداع إلاً أنا» » فصلتَ 
الضمير ا تفصله مع النفى إذا ألحقت معه « إلا ) » حَمْلاً على امعنى . وقال أبو 
إسحق الزجاج ف قوله تعالی : ( الما حرم عَلَْكم يوالم ) سرو دن: ٠۷٣‏ ارد سمر. 
٠‏ القَصْبٌ فى ١‏ المَيّة » هو القراءة » وججوز : « إّما حرم عليكم » . قال أبو 
إسحق : والذى أخحتاره أن تكون « ما » هى التى تمنع « إن » من العمل » ويكون 
المعنى : « ما حرم عليكم إلا المي » » لأن « إنّما » تأنى إثباتا ما يذكر بعدهاء ونفياً 
لما سياه » وقول / الشاعر / . 

واا يانم عن ايارسل ٠‏ 
= المعنى : ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلى » . انتبى كلام أهى على . 


# ¢ ¢ 


. هو الشيخ ى على الفارسى‎ )١( 
٤۰٤ : هو فی دیوانه › وانظر ما سیانی فی رقم‎ )۲( 


باب القصر والاخحتصاص - فصل فى « إنما » ومواقعها E‏ 


۹ - ( آعلم انهم » وإ کانوا قد قالّوا هذا الذى كَمَيّه لك › لیس کل کلام یصلح 
E a a A‏ ھک 
سبي اللفظين يوضعان لعن واحد . وفرق بين أن يكون ف الشّىء معنى 
لشیء ؛ رین أن يكون الشىءَ الشىءَ على الإطلاق . 

ن لك اما لا یکونان سواءٌء ا نه لیس کل کلام یصلح فیه « ما ) 

ورلا ١ i‏ إتّما» لا تری اھا لا تصلح ف مثل قوله تعالی : ( وما 
ا :۲ ولا فی حو قولنا :و ماآخدإ لأ وهو يقول ذك » › 
إذ لو قلت : ١‏ إلّما من إل الله » و « إنّما أحد وهو يقول ذاك » » قلت ما 
لا یکون له معنی . 

فإن قلت : إن سببَ ذلك أن « أحدا » لا يقح إلا ف الثفى وما رى 
مُجرى النفى من النهى والاستفهام وان« من ) ا ا 
كذلك لا تکون إلا فى النفى . 

فل فی هاا کا فاه اعرا بان ا سو ب یا لو اا 
کان ی ا کن ی و ای ای سل ما بک ق ا 
و« إلا » = وا وجدت « إنما » لا تصلح فيما ذكرنا » كذلك مجد « ما ) 
و ١‏ إلا » لا تصلح فى ضرب من الكلام قد صَلّحت فيه « إنما » » وذلك فى مثل 
قولك : « إنما هُو رهم لاً دنار » » لو قلت : « ما هو إلا درهم لا دينار ۲ » م 
یک شا وذ بان ده الملة أ حن جملر إا 0ف معنن ما ) 
و ١‏ إلا » لم يعنوا أن المعنى فيهما واحد على الإطلاق » وأن سقطو الفرق = © 
فانى أبن لك أمرَهُّما » وما هو أصل فى كل واحد / منهما » بعون الله وتوفيقه . 242 


5 ان ا ا ا فان ان ل 


و إنما ٠‏ » تجىء بر 
لا هله الخاطب › 
وتفسير ذلك 


1۲ 


۰ - آعلم أن موضو ع « إنما » على أن تجىء لبر لا ججهله الحاطب 
لالع صيته » أو إما برل هله اة . 0 

تفسير ذلك انك تقول للرجل : ١‏ إلّما هو أخحوك » و «إنما هو صاحبك 
القديمٌ » : لا تقوله ن يجهل ذلك ویدفع صحُته » ولکن لن یعلمه ویقر به » 
إلا أك تريد أن تبه للذى يجب عليه من حن © الأ وحْرمّة الصاحب » 
ومشله / قوله : () 

إلما أت ولد » الأب الفا طم أحتى من رصل الالو ٠‏ 

= لم برذ أن يُعْلم كافورا أنه والد > ولا ذاك ما يحتاج كافور فيه إلى 
ا ن ا غ ادع ابر 
ر 5 

= ومثل ذلك قوم : « إلّما يَعْجَل مَنْ يَحْشى الوت ٠‏ » وذلك أن من 
لن بت اي ا ا ن ج 

= ومشاله من التنزیل قوله تعالى : ( لما يَسْكَجِيبُ الْذِينَ يَسْمَمُون ) ر ر 
٠:‏ » وقوله عز وجل : ( ألما نر من الب الذكر وشي الحم بالعيْب ) 
E E RT‏ 
تاک بار ا ان وال ان کل عاف لم ا لا كرا اجا ان 


(۱) انظر ما سیأنی أیضاً برقم : ٤۱۸‏ 

)۲( ف المطبوعة و ١‏ ج » « قول الآحر » » كأنه سهر . 
(۴) هو المتنبی » فى دیوانه . 

(+) فى المطبوعة : « لينبنى ) . 


باب القصر والاحتصاص - فصل فى « إنما » ومواقعها ۳۳1 


رھ ر 


يسمع ويعقل ما يقال له ويذعى إليه » وأن مَّن م يسمع ولم يعقل م يَستَجب . 
وكذلك معلومٌ أن الانذار إنما یکون إنذارا ویکون له تاثیز » إذا کان مع من يمن 
بالله ويَخشاه ويصدّق بالبَعْث والساعة » فأمًا الكافر الجاهل » فالانذار ورك 
الانذار معه واحد . فهذا مثال ما الخبر فيه حبر بأمر يعلمه الخاطب ولا ينكره 
حال . 
| ۳۹ - وأمّا مثال ما يرل هذه المنزلة » ٠"‏ فكقوله : 
الما مُصْعَبّ شِهَاب ين الد ه جلث عَنْ وجه الظلماءُ © 
لأعى فى كونِ الممدوح بهذه الصفة » أنه أمرْ ظاهر معلوم للجميع › 
عل غادة الشغراء إذا مدحوا أن يذعرا ف الصاف الى بذكرون اا لممدوحين 
٤ 2 ٤ ۶ 2 ٤‏ د 
ااا ووی ا و ا ا 
الذى لا بده اح ج قال 
ol o ۴ ET‏ 2 مرم 4 ك 
وتعذلنى افتاء سعد عليهم وما قلت إلا بالذى عَلمَت سعد 
رکا قال البحترى : 
g٤‏ £ ا ت م ر ۴ ر 
لا اذعى لإبى العّلاءِ فضيلة حتّى يسلمَهًا إليه عداه () 


ومثله قوم : ١‏ إنما / هو أسد ٠»‏ و ( إِلّما هو نار » » و «إنما هو سي 


(۱) انظر أول الفقرة رقم : ٠۹۸‏ 
(۲) هو لابن قیس الرقیات ف دیوانه . 
(۳) هو للحطيغة فى ديوانه . 


. هو فی دیوانه‎ )٤( 
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E‏ باب القصر والاخحتصاص - فصل فى «إنما » ومواقعها 


صارم إذا أدخلوا « إنما » جعلوا ذلك فى حكم الظاهر ا لمعلوم الذی لا ینکر 
ولا يُذفع ولا يَحْفى . 

۲ - وأما احبر بالتفى والاثبات غو : « ما هذا إلا كذا ٩و‏ إن 
راا کا یکن اکر کن شاط وشت ف فاد فلت اعا 
إلا مصيب » أو : « ما هو إلا خطىء » » قلته لمن يدف أن يكون الأمرٌ عل 
ت ا ن ی و وا ف پد 
إ لاحك ر آنه ایی رد را ان ا ا ی اکر ا کن 
« زیدا » . 

EE EE EE ARS 
ر غل ا ا ی ا د من ا و‎ 
: ما هو إلا أحوك » = وكذلك لا يصلح ف « إِلّما أنت والد»‎ «  : حاب‎ 
: ما أنت إلا والد » » فأما نحو : « إلّما مُصْعَبٌ شهابٌ » » فيصلح فيه أن تقول‎ ) 
وا مقع إلا شات 0 لاه ن من الل غل الح وا ادع‎ 
›» الشاعر فيه أنه كذلك . وإذا کان هذا هكذا» جاز أن تقوله بالتّفى والاثبات‎ 
إلا أنك تحر ج المد حينعذ عن أن يكون على حَد المبالغة » من حيث لا تُكون‎ 
. قد ادَعیتَ فيه أنه معلوم » ونه بحیٹ لا ینکره منکرٌ › ولا بخالف فيه مخالف‎ 


(0) فی « ج ٠ ١‏ « حسمن التحافى » بالحاء »وفى « س » : « التجاف » با جم وهى ليست بشىء . أما 
« التحاف » » كأنه من « الحفاوة ٠‏ » يقال : « تحفى به » واحتَفّى ۲ » إذا بالغ فى [كرامه . وهى حسنة إن 
شاء الله » وقد ت ركت ما ى المطبوعة کا هو لظهوره › وإن كنت أخحئی أن يكون ر شيد رضا قد غيرها › 
وأن الأصل « التحای » » کا فى ١‏ ج » . 


باب القصر والاحتصاص - فصل فى « إنما » ومواقعها TIE‏ 


1 ° وره کر و و ا ر و 
۲۳ - () قوله تعال : ( إن انتم إلا بشر مْلتا تریذون ان تصسدونا 


N SRE Aa a E 
SS rT 


بادعائهم النبوة قد أخرجوا نفسهم عن أن E‏ 
لا يجوز أن یکون لن هو بش . ولا كان الأمر كذلك » احرج اللفظ مُخرجه 
حيث يراد إثبات أمر يدفعه الخاطب ويدعى Ea‏ 
الذی هو قوله تعالی : قات لهم سهم إن EE‏ 
كذلك « پان ٩‏ / و « | لأ » دون « إنما » » لأن من حكم من اذعى عليه 
حصمُه الخلا ف أمر هو لا يخالف فيه » أن يُعيدَ كلام الحصم على وجهه › 
وٌجیء به على هیئته وښحکيّه کا هو . فإذا قلت لارجل : « أنت من شأنك كيت 
A‏ ع 
رلا يلزمُنى من أجل ذلك ما ظننت أنه يلرم » = فالرسل صلوات الله علم 
کأنہم قالوا : « إن ما قلع من انا بشر مثلكم | قلم » لسنا لكر ذلك ولا هله 
ولكن ذلك لا يمنعنا من أن يكون الله تعالى قد من علينا وأكرمنا بالرسالة . 

OSS O E O E 
کلام قد ایر ال ان ا ویقوله‎ ue فجاء « اما‎ 
» إن أك إلا بشر ينا‎ ١ : معهم » / ولیس هو جواباً للام ساق قد قيل فيه‎ 
فیجب أن ينی به على زفق ذلك الکلام » ورای فيه حَذوه »> ک کان ذلك فی‎ 
. الآية الأألى‎ 


٤‏ - وجملة الأمر أنك مَتى رأيت شيعا هو من المعلوم الذى لا يُشّك 


١‏ إنه u‏ و الأ 


وہیات اراد فیہما » 
والفرق بینہما وبين ١‏ إنما» 


T\£ 
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( دلائل الاعجاز - ۲٤‏ ) 


1o 


° باب القصر والاخحتصاص - فصل فى « إنما » ومواقعها 


فيه قد جاء بالنفى » فذلك لتقدير معني صارٌ به فى حكم المشكوك فيه » فمن 
ذلك قوله تعالى : ( وما أت يملع مَنْ فى الور .إن أت إلا َير ) وسر 
ما جاء » (©) وله أعلم » بالنفى والإثبات » لأنه لا قال تعالى : ( وما 
نت بمُميع مَنْ فى القبور  )‏ ركان العنى فى ذلك أن يقال للسى ملل : 
١‏ إنك لن تستطيع أن تحرّل قلوتهم عما هى عليه من الإباء ‏ ولا قك أن تُوقع 
لإيمان فى نفوسهم » مع إصرارهم على كفرهم » واستمرارهم على جَهُلهم » 
وصدٌهم بأماعهم عما تقوله هم وتتلوه علہم » = ٩‏ کان اللائق بدا أن 
جل حال النبى ع حال من قد ظنٌ أنه بَمْلك ذلك » ومَنْ لا يعلم يقيناً أنه 
لیس فی وسمه شیء اکا م ار کار واک ا ي ن 
ا لخطاب مع من يسك » فقيل : « إن أنت إلاً نذيرٌ » . وين ذلك أنك تقول 
للرجل يطيل مَُاظرة / ا جاهل ومقاولته : « إنك لا تستطيع أن تُسمع الميّت » وأن 
فهم الجماد ء وأن تحول الأعمى بصي ء ولس بيدك إلا تين وح » ولست 
تملك أكثر من ذلك » = لا تقول ههنا : « فإلّما الذى بيدك أن تبن وتحتَح » » 
د ع ت ا مط ا اک ی ا 
من ين أنه يملك وراء الاحتجاج والبيان شيئاً . وهذا واضحٌ » فأعرفه . 

/ ومثل هذا فی أن الذى تقدّم من الكلام آقتضى أن يكو اللفظ كالذى 
تراه » من کونه « بان » و « إلا » » قوله تعالى : ( قل لا ملك لتفسيى ضا 
ولا تفعاً إلا ما اء الله ولو كنب ألم اليب لازت مِنَ الخير 


م 


وغ ر 


2 ر ر م ا ا ۴ 4 َه 8 
وما ا السوء إن انا الا نایر وبسییر لقوم يو هنول ) [ سور الأعراف : ٠۸۸‏ ] . 


0% # 


. » السياق : « لأنه لما قال الله تعالى .... كان اللائق‎ )١( 


باب اللفظ والنظم - بیان فى « إنما » To‏ 
هلاهان ار ق تما 


٥‏ - آعلَمْ نها فيد فى الكلام بعدها إيجابَ الفعل لشىء » لمي عن 
غین » فاذا قلت : « إنّما جاءنى زيد » » عل منه أنك أردت أن تنفى أن يكون 
ا لجا غين . فمعنى الكلام معها شبيةٌ بالمعنى فى قولك : « جاءنی زیڈ 2© 
ا عمرو ۲ » إلا أن ها مي » وهى أنك تقل معها يجاب الفعل لشىء وليه عن 
غيو دَفْعةٌ واحدة فى حال واحدة . وليس كذلك الأمر فى : « جاءنى زيد 
لا عمرو ١ء‏ فإنك تعقلهما فى حالين = ومز ثانية » وهى أتها تجعل الأمر ظاهرا 
فی أن الحانی « زید ۲ » ولا يكون هذا الظهور إذا جعلت الكلام « بلا» فقلت : 


« جاءنی زید لا عمرو ) . 


٦‏ - م آعلم أن قولنا فی « لا ) العاطفة : ١‏ إا تنفى عن الّانى 
ما وجب لاو ۲ » لیس المراد به انما تنفی عن الٹانی ان یکون قد شارك الأول فی 
الفعل » بل أا نفى أن يكون الفعلّ الذى قلت إنه كان من الأول » قد كان 
من الثانى دون الأول . ألا ترى أن ليس المعنى فى قولك : « جاءنى زيد 
NE Oe aî‏ 
كانه عَکسن قولك : « جاءنی زید وعمرو ۰٠‏ بل المعنی / ان الجا هو رید 
لا عمرو › فهو کلام تقوله مع من يَعاّط ف الفعل قد کان من هذا » فیتوهم أنه 
ا 


١‏ إما ء تفبد إيجاب الفمل 


لشیء ؛ ونفیه عن خرو 


تفسیر أنه لاء 
الماطفة » تنفى عن اللا 


17 
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مما د لا ۾ العاطفة › 
قائمة نى الكلام ‏ بإنما ٤‏ 


۳۳٦‏ باب اللفظ والنظم - بيان فى « إنما» 


ا 
وا مو الق انلك الان يد اع فا ت ق ها اشا 
بقَولك : ‹( جاءّنی زید لا عمرو » » أنه « زید » ولیس بعمرو . 

ونكتة أحرى : وهی أنك لا تقول : « جانی زید لا عمرو » » حتی یکون 
قد بلع الخاطّبَ أنه كان مَجىءٌ إليك من جَاء » إلا أنه ظنٌ أنه كان من 
) عمرو » » فأعلمته أنه م یکن من ( عمرو » ولکن من ١‏ زید » . 


۷ - وإذ عرفت هذه المعانى ف الكلام « بلا » العاطفة » فآعلم أا 
بجملتما قائمة لك ف الكلام « بإنغا » . فإذا قلت : « إنما جاَفى زيد » ٠‏ م يكن 
غرَضك أن تنفیّ ان یکون قد جاءَ مع « زید » عَيره » ولکن أن تنفی أن یکون 
ا ای و 0 عمرو » . وكذلك تکون الشببة 
مرتفعة ى أن ليس (©) ههنا جائيان » وأن ليس إلا جاء واحد » وإنما تكون 
الشبهة فى أن ذلك ال جای « زيد » أم « عمرو » . فإذا قلت : « إما جاعنى زیڈ ) » 
e U E OOO‏ 
قد بلغ الخاطٌب أن قد جاءَّك جاء » ولکنه ظن أنه ( عمرو » مثلاً » فأعلمته أنه 
ريك : 

فإن قلت : فإلّه قد يصح أن تقول : « تما جاءَنى من بين القوم زيذ 
وحده » وإنا أتانى من جملتهم عمرو فقط » » فإن ذلك شىء كالفكلف › 
والكلام هو الأول » ثم الاعتبار به إذا اطق فلم يقيّد « حه » وما فى معناه . 
ومعلومٌ نك إذا قلت : « إنما جاءنى زيد » » ولم ترذ على ذلك » أنه لا يسبق إلى القلب 
من المعنى إلا ما قذّمنا شرحه » من أنك أردت النصّ على « زيد » أنه ا لجان › وأن 


باب القصر والاحتصاص - فصل فى « ما» و إلا TTY‏ 


بطل / ظنٌ الخاطب أن اجیء م یکن منه » ولکن کان من « عمرو » سب 
ما یکون إذا قلت : ( جاءَنی زید لا عمرو ) › فأعرفه . 

۹۸ د وإذ قد عرفت هذه الجحملة » فانًا نذكر جملة هن القول فى 
SS OS E RTE)‏ 

آعلم أنك إذا قلت ا د ا 

أحدهما : أن بريد احتصاص « زيد » بالمجىء وأن تَنْفيه عمن عَداه » وأن 
کرت اا رن ا و اشاي ا ل ان ك وي افا 
بلك لن خا إل امل اا ید الت عة 

والثانی : أُنْ ترید الذی ذکرناه ف « إنّما » » ویکون کلاما تقوله ليلم أن 
ا لجان « زيد » لا غيو . فمن ذلك قولك للرجل يدٌعى أنك قلت قواً ثم قلت 
حلاف : « ما قلت اليوم إلا ما قله امس بعينه » = ويقول : « م ترٌ زيدأ » وإنغا 
رأيت فلاناً » » فتقول : « بل لأر إلا زيداً » CE‏ 
و و 
امعنی : إّی م زد على ما أمّنی به شيعا » ولكن المعتی : 9 إنى م أذ ما 


£ 
| 
1 


ا لرن ت 
مرتنی به أن أقوله لهم وقلت خلافه . 
2 
ومتّال ما جاء فى الشعر من ذلك قوله : 
قذ عَلِمَتْ سلمَى وَجًارائها ‏ ما قطر الفارس إلا أا ٠‏ 


(( هو لعمرو بن معد يکرب » فی دیوانه » وفی سیبویه ١‏ ا 
٢ ۵‏ وقال الغندجانی : قال ابن السيراف : « قطر الفارس » ألقاه على أحد قطريه » وهما جانباه ۲ نم = 
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بيان وأمثلة فيما فيه 


« ماهو إلا 


Y1¥ 


بیان فی قوله : ١‏ إنما نشی 
الله من عباده العلماء ۲ » 
وتقدم امه سېحانه 
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1۸ 


FFA‏ باب القصر والاختصاص - فصل فى «ما) و «إلا) 


المعنى : أنا الذى قَطر الفارس » وليس المعنى على أنه يريد أن يزعم أنه 
انفرد بان قط » وأنه م ټشرکه فيه غیزه . 

۹ - وهنا کلام ينبغی أن تَعْلّمَه » إلا اى أكتب لَك من قبله 
مسألة » لأن فيم عونا عليه . قوله تعالى : ( لما يَحشى الله من عبادِه العَلّمَاءع 
ورور :۸ » فی تقدمم اسم الله عز وجل مَعْنیّ حلاف ما يکون لو لحر . وإتما 
بين لك ذلك إذا اعتبرت الحكم فى « ما» و « إلا ) » وحصّلت / الفرق بين أن 
تقول ::5 ما شرب ردا إلا عفرا وين قرلك ٠‏ ما ضرت عم إلا ودا 

والفرق بینما أنك إذا قلت : « ما ضرب زيداً إلا عمرو ٩‏ » فقدّمت 
المنصوبَ » كان الغرضْ بيان الضّارب مَنْ هو » والإحبارّ بأنه عمرو حَحاصة دون 
غوو = وإذا قلت : « ما ضربَ عَمرّو إلا زيداً  »‏ فقدمت المرفو ع » كان الغرض 
بان الف وتا م هر وا ا رد خا ورن عن 

٠‏ - وإذ قد عرفت ذلك فاعتَبرٌ به الآية » وإذا برها به علمت أن 


9 0 ل 4 e ۴ A‏ لق e‏ م @ 4# 
تقديم آسم الله تعالى إنما كان لاجل ان الغرض أن بين الحاشون | من هم » 


ويُحْبر بانهم العلماءُ خاصة دون غيهم . ولو أخر ذكر اسم الله وقدم 


= قال : « قل غنَاء على المستفيد هذا القدر » وذلك أنه لا يكاد يعرف حقيقة معناه إلا معرفة القصة 
امتعلق بها » وذلك أن عمرو بن معد يكرب حمل يوم القادسية على مَررّبان » وهو يرى أنه رست » فقتله » 
فقال فی ذلك : TT‏ 
المم بسلمَى قبل أن تظعَتا إن لليلى عندتًا د 

TENG MC 
شککبٌ بالرع حیازيمَةُ  والیل تعدو زيما بيا‎ 


باب القصر والاختصاص - فصل فى « ما» و «إلا) ۳۹ 


« العلماء » فقيل : ١‏ إِنَّمَا يَحْشىّ العْلّماء الله » » لصار المعنى على ضدَ ما هو 
عليه الآن » ولصار الغرضٌ بيان الحشى من هُو » والاحبار ا ال کو 
غيو » ولم يجب حينئذ أن تكون الحَشية من الله تعالى مقصورة على العلماء » وأن 
ANOS E LAE a aS‏ 
العلماء يخشون الله ©) تعالى أيضا › إلا انهم مع ححشيتهم الله تعالى يشون 
مخ غ والعلماء لا عون غي الله قغال:: 

وهذا المعنى وإن كان قد جاء ف التنزيل فى غير هذه الاية كقوله تعالى : 
کین ھی ال ی ا و 
اللفظ بمحتمل له البتة . ومن أجاز حملها عليه » كان قد أبطل فائدة التقديم › 
وسوی بین قوله تعالى : ( إنغايخشى الله مِنْ عباده العلماء) » وبين أن يقال : « إنغا 
يخشى العلماء الله » » وإذا سؤى بينهما » لزمه أن يسوی بين قولنا : ١‏ ما ضرّب 
SE E EL E‏ 
آمتناعه . 

١‏ - فهذه هى المسئلة » وإذ قد عرفتما فالمر فيها بين : أن الكلام 
« بجا » و ( إلا » قد یکون فى معنى الكلام « بإنغا » » ألا ترى إلى وضو ح الصورة 
MIR ISLS E o‏ 
لال لاد من الاب وف اكان ليان من اضرو وإن كن تكلا أن 
تحمله على فى الشركة » فتريد ٠‏ بجا ضربٌ زيداً إلا عمرو ٠‏ أنه م يضربه اثنان › 
ان ف ود 2اا ت ا 


۲ - ثم آعلم أن السبب ف أن لم يكن تقديم المفعول فى هذا 
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د ماه و إلا ٠‏ وتقدم 
المفعول فى الحملة وتا حيو » 
وأن الالحتصاص مع ١‏ إلا ۲ 


بقع فی الذی تؤخره 


f o‏ باب القصر والاختصاص - فصل فى « ما» و «إلا» 


۶ 
أ 
1 


کتأخیو » ول یکن « ما ضرب زید اغ ا ت ف 

سواءُ فى المعنى = أن الاحتصاص يقع فى واحد من الفاعل والمفعول » ولايقع 

فما جميعاً . ثم إنه يقعٌ فى الذى يكون بعد « إلا » منهما دون الذى قبلها » 

ا ی اق اکل ی ق ن ا و 

كان الأمر كذلك » وجب أن يفترق الخال بين أن نمدم المفعول على « إلا ) 

ن :اید اا غ ووی اا ااا ف و ت 

عمرّو إلا زيداً » » لأا إن © زعمنا أن الحال لا يفترق » جعلنا المحقدم 

کالمتاحر فی جواز حدوله فيه 1 وذلك يقتضى الحالّ الد سو ان يدث معنی 
RR OED‏ 

۳ - وإذ قد عرفت أن الانحتصاصَ مع « إلا » يقع فى الذى تور 

من الفاعل والمفعول » فكذلك يقع مع « إنما » ف المؤخر منهما دون المقذّم . فإذا 

ف ع کا ی اا تو اف 

Es 251‏ الااحتصاص فى المضروب › وک لا جوز أن 

يستوى الحال بين التقديم والتأحير مع « إلا » > كذلك لا جور مع « إلّما» . 

و ا ارا ٤‏ - وإذا استَبنْت هذه الحملة » ( عرفت منما أن الذى صتعه 


« إتّما ١‏ » وما يقح 1 e‏ 
فيه الالحتصاص بعدها الفرزدق 5 قوله 


. ) وإذا اسْبّت هذه الحملة‎ « : ١ فى « س‎ )١( 
: حاشية بخط الكاتب هذا نصّها‎ ٠ انظر رقم : ۳۸۸ » ثم فى هذا الموضع من « ج‎ )۲( 
: قوله : « إنما افع عن أحسابهم آنا أو مثلى » » إنما امتنع فيه إذا قال‎ « 
£ £ 2 £ 0 ٣ : 
= إنما ادافع عن أحسابهم » » أن يكون المعنى مثله الان » من أجل أن‎ ١ 


باب القصر والاختصاص - فصل فى « ما » و (إلا) ا 


= شىء لو لم يصنَعْةُ لم يصح له المعنى . ذاك لأ غرضه أن يَحْصّ 


= الاختصاص لما انصرف فى قوله : « إنما يدافعْ عن أحسابهم آنا ٠‏ لبه دون 
الحا م ان الق بالا اص رن شهدا امان درت 
الأ رل 6 ا قد يا من أن ك إذا فلت: #إثما ضر ب زيدا عمرو ۲> كان المعنى 
على اختصاص الفاعل » وإذا قلت : « إّما ضربَ عمرٌو زيدًا » » كان 
الاحتصاص ف المفعول = فإنما كان الاخحتصاص فى بيت الفرزدق لقوله « أنا) 
بأن قدّم « الأحساب » عليه . وهو إذا قال : « أدافع ) » آستكنٌ ضميره فى 
الفعل فلم صر تقدمم « الأحساب » عليه » ولم يقع « الأحساب » إلا مورا 
عن ضمير الفرزدق » وإذا تأتحر انصرف الاختصاص إليه لا محالة . 

فان قلت : إلّه يمكنه أن يقول : « فإغا أدافع عن أحسابهم أا ) » فتقدم 
) الاخات ۲ على ( آنا ) . 

قيل : إنه إذا قال : « أدافع » كان الفاءل الضمير المُسَكِنٌ فى الفعل » 
وكان « أنا» الظاهرٌ تأكيداً له » والحُكُمْ تعلق با موكد دون التاأكيد ن 
التأکید کالتکریر › فھو بجیء من بعد تُوذ الحکم » فلا یکون تقدم اجار مع 
امجرور الذى هو قوله ق اه ا غل ال لای ا ا 
على الفاعل . 

و ار أن دع الققرل غل القاعل نا كود ا د کرت 
المفعول قبل أن تذكر الفاعل » ولا سبيل لك إذا قلت : « إنما أدافع عن 
اا » إل أن تذ كر المفعول قبل ذكر الفاعل » لأن ذِكرّ الفاعل ههنا هو 
كر الفعل » من حيث أنه [ اسقكنْ ] يكن ف الفعل » فكيف يَصور 
تقدیم شىء عليه ) . 


ثم قال كاتب النسخة فوق لفظ « حاشية » » ما يأقى : 


) باب القصر والاحتصاص - فصل فى «ما» و و إلا‎ EY 


E 4 1 I or fe‏ ب Ê‏ 8 £ ر یں 
المدافع لا المدافع عنه . ولو قال : « إتّما أدافع عن أحسابهم » » لصارّ المعنى انه 
بخص المدافع عنه  »‏ واه يزعم أن المدافعة منه تكون عن أحسابهم لا عن 

2 : 2 ت & 
احساب غیرهم » کا یکون إذا قال : « وما ادافع إلا عن أحسابهم » » وليس 
ذلك مَعناه » إا معناه أن يزعم أن المدافِع هو لا غي » فآعرف ذلك » فإن 

2 TOE ب‎ ٤ IK 4 

للحمل على المعنى » » فيرّى أنه لو م يفصله » لكان يكون معناه مله لآل . 
هذا ولا جوز أن ينب فيه إلى الضرورة » فيجعل مفلا نير قول الخر : 

ا e‏ اک ل و کے ۲ 

٭ کانا یوم قری نما قشل إیاتا » ٠‏ 
= لأنه ليس به ضرورة إلى ذلك » من حيث أن « أدافع » و « يدافم » 

واحدٌ فى الوزن » فأعرف هذا أيضاً . 


## @ 


هدوا اة مو ةق اا 0 

يقول أبو فهر : هذا نص يقطع » کا قطعت آنفاً قبل أن أصل إلى هذا الموضع » بأن جميع 
الحواشى التى كتبما كاتب النسخة » هى من كلام عبد القاهر : والحمد لله أوّلاً وآحراً . هذاء وقد اقب 
هذه الحاشية هنا » ا فى الخطوطة » لأن فيها بعض التوضيح ما قاله هنا » ولأ أظن أن الشييخ عبد القاهر 
هو الذى كتبما على نسخته فى هذا الموضع = فوضعها الكاتب فى موضغها من الحاشية مح أا ستأق فى 
معن الكتاب بنصها فى رقم : ٠ ٠١‏ » مع قليل من الاختلاف . ثم انظر التعليق على رقم : ٤ ٠ ١‏ هناك » م 
اا 

)۱( من أول قوله : « ولو قال : إما أدافع .... » إلى هذا الموضع ساقط من المطبوعة » ومن 
«( ج ١‏ » وبسقوطه فسد الكلام . 

ر) هومن شواحد نوي ۴۷15 ۲۸۳ 4 وهو ق مسوف ى( ۳۸۴ لغش 
اللصوص » و کذلك فی ابن یعیش ۳ : ۱۰۱ » وهو منسوبٌ ف الخصائص ۲ : ٠۹١‏ لأهى بجيلة ( ا » 
وأما فی آمالی ابن الشجری ۱ : ۳۹ وتهذيب الألفاظ : ۲١١‏ » والخزانة ۲ : ٠٠١‏ » فهو منسوب لذى 
الإصبع العدوانى » وهى خمسة أبيات : ج 


باب القصر والاخحتصاص - فصل فى « ما» و (إلا) E‏ 


٠‏ - © وجلة الأمر أن الواجبَ أن يكون اللفظ على وجو يجعل 
الاحتصاص فيه للفرزدق . وذلك لا یکوت إلا ان يقدم « الأحساب » على 
ضمي » وهو لو قال : « وإنما أدافع عن أحسابهم » » استكن ضميو / فى 
الفعل » فلم يتصور تقديم الأحساب » عليه » وم يقع « الأحساب » إلا مؤخرا 
عن ضمير الفرزدق » وإذا تأخرت انصرف الاحتصاصُ إليها لا عحالة . 

فان قلت : إنه کان یمکنه أن يقول : “ : « وإنما 
انا ) » فيقدم ( الات على ( ا 


قيل : إنه إذا قال : « أدافع » كان الفاعل الضمير المستكن ف الفعل › 
کان انا > الظاهر تأکیداً له » أعنی للمستکنٌ » والحکم تعلق با موکد دون 
اک ا کد ی و ی ی و کو کن 
تقد ال جار مع الجرور » الذى هو قوله « عن أحسابمم » على الضمير الذى هو 
تأكيد » تقدياً له على الفاعل » لأن تقديم المفعول على الفاعل إنما يكون إذا 
ذَكَرتَ المفعول قبل أن تذكر الفاعل » ولا يكون لك إذا قلت : « وإنما أدافع عن 
أحسابهم » » سبي إلى أن تذكرٌ المفعول قبل أن تذكرٌ الفاعل » لأن كر الفاءل 


قينا منْهُمٌ جَمْعاً فؤْفى الجمع ما كاتا 
E E E‏ 


یری یرفل فی بردی ن من ابرا تجراا 
۰ م 0 ل ٤ E‏ 


)1( فى المطبوعة : « كان عليه ٠‏ » حطاً بلا ريب . 


YY 


الاحتصاص يقم فی الذی بعد 

إلا من فاعل أو مفعول » 
او جار وجرور پکون 
بدل أحد المفعولين 
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E‏ باب القصر والاخحتصاص - فصل فى « ما» و «إلأ) 


ههنا هو ذكرٌ الفعل » من حيث أن الفاعا مستكن فى الفعل » فكيف يَصوّر 
E‏ 

عل ا ن مات إل فاع وفع و ا چ 
ما بعد « إلا » » فإن الاحتصاص يقم حينعذ ف الذى بلى « إلا » منهما . فإذا 
قلت : « ما ضرب إلا عَمُرو زيدأ » » كان الاحتصاص فى الفاعل » وكان المعنى 
ف لت ف الات غو عو د و وا ا 
عمرو » » كان الانحتصاص فى المفعول » وكان المعنى أنك قلت : « إن المضروب 


ا من سوا ۹ 


وحكم المفعولين حكم الفاعل والمفعول فيما ذكرتُ لك . تقول : « 2 
یکس إلا دا جيه ٠6‏ »( فیکون العنى أنه حص « TT‏ 
بكسوة الجبة = فإن قلت : « م يكس إلا جبة زيداً » » كان المعنى : أنه خم 
EEE‏ 

= وكذلك الحُكم حيث يكون دل أحد المفعولين جار ورور » كقول 
السيد الجميّرىّ : 


و حبر الیتبر فسات ما تار إلاْ نكم فاس( 


: بتامها غير موجودة فى « س » » والكلام فيما متصل » من خر الفقرة‎ ٠٠١ : هذه الفقرة‎ )١( 
٤.٤ : وهذا يوضح بعض ما قلته فى التعليق الطويل فى رقم‎ » ٠٠٠٦ : بأول الفقرة‎ ٠ ٠٤ 

(۲) انظر ما سیاتی فی رقم : ٤۱۷ ۲ ٤۱١‏ 

(۳) هو فى شعره اجموع » والأغانى ۷ : ٠‏ (الدار ) قاها لأب العباس السفاح » لما استقرٌ له 
اا ا ری کی غ ی ا ا 


باب القصر والاختصاص - فصل فى «ما» و «إلاأ) fo‏ 


الاحتصاص ف ١‏ منكم » دون « فارسا » ولو قلت : « ما اخحتار إلا فاا 
منکم ) » صار الالحتصاص فى ١‏ فارسا 0 

۷ - وآعلم أن الأمر فى المبتدإ والخبر » إن كانا بعد « إلّما » عَلى العبرة 
الى ذكرت لك ف الفاعل والمفغول ٠‏ إذا أن قدت أحدها عل الاخر : 

معنى ذلك : أنك إن تركت احبر فى موضعه فلم تقدّمه على المبتدإ » 
كان الالحتصاص فيه = وإن قدّمته على المبتدإ > صار الاحتصاص / الذى كان 
فيه فى المبتدإ . 

ا 7 افا 
« للك » E O‏ و ا ك 
هذا » » فيكون الاحتصاص فى « هذا » » بدلالة أنك تقول : « إّما لك هذا 
لا داك » » والاحتصاص يكون أبداً ف الذى إذا جت « بلا » العاطفة كان 
العطف عليه . 

وإن أردت أن يزداد ذلك عندك وضوحا » فانظر إلى قوله تعالى : ( فإّما 
عَليْك البَلاعُ وَعَلْيّا الاب ) ر سره د : ٠.‏ » وقوله عر وعلاً : ( نما السبيل 
على الذي يسلاذُوئّكَ ) ر سرد هره: ٠٠‏ » فإك ترى الأَمرّ ظاهراً أن الاحتصاص ف 
الاية لأر فى المبتدا الذى / هو ( البلا ) و « الحساب » » دون الخبر الذى هو 
) عليك » و ١‏ علينا » = وأنه فى الآية الثانية فى الخبر الذى هو « على الذين » › 
دون المبتدا الذى هو ١‏ ا . 


(0 من أول قوله هنا : « فى فارسا ١‏ إلى آخر قوله بعد قليل : « وإن قدمته على المبتدإ صار 
الاخخصاص » » سقط من اتب ٠‏ ج ٠‏ سهواً . 


حكم المبتدا والحبر إذا 


جاء بعد ١‏ إْما» 
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عود إل الات خحتصاص إذا 
کان « بما » و « إل ( 
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FE‏ باب القصر والاختصاص - فصل فى « ما» و «إلا) 


ا 
<i‏ . 


۸ - وآعلم أنه إذا كان الكلام « ما » و « إلا » کان الذی ذکرته من 
أن الاحتصاص يكون فى الخبر إن لم تقدّمه » وف المبتدإ إن قذّمتَ البر - 
أَوّضح وبين  »‏ تقول : CD‏ « ما زیڈ إلا قم » » فيكون المعنى أنك 
اخحتصصت « القيام ) IRE‏ اڭ وهم کون زید علا بجعله 
ا اک اھت را بک 
مومرفا بالق ققد قم ى الل الفة غل اصرف وف الان 
الموصوف على الصفة . 

اعم فا ف ارا اخ عرد وما رد ر 66> انك 
اخحتصصت القيام من بين الصاف التى بوهم كون زيد عليما » ونفيتٌ ما عدا 
القيام عنه » فإنما نعنى أنك نَفَيْتَ عنه الأؤصاف التى تاف القيام » نحو أن يكون 
) جالسا » أو « مضطجعا » أو « متكا » » أو ما شاكل ذلك = ول ترذ أنك 
نفيت ما ليسر. من القيام بسبيل » إذ لسنا ننفى عنه بقولنا : « ما هو إلا قم » أن 
یکرن و اسو » أو( ایض أو( طویل و v/‏ قصيراً ) أو « عالماً » 
أو « جاهلا ۴ آنا إذا قلنا : « ما قائمٌ إلا زي » » م نرد ته ليس ف الدنيا قائ 
میا واا تمت ا فام حت ن ٠‏ و برا وا شه درك 

٠‏ -وآعلم أن الآمر بين فى قولنا : « ما زي إلا قام » » أن ليس المعنى 
علی فی الشرکة › ولکن عل فی أن لا یکو امذکورٌ › ویکون بده شی 
آخر . ألا ترى أن ليس المعنى أنه ليس له مع « القيام » صفة أخرى » بل المعنى 
أن ليس له بل القيام / صفة ليست بالقيام » وان ليس القيام » مَنْميّا عنه » وكائناً 
مُکالّه فیه ( القعود » أو ( الاضطجاع أو نحوهما . 


. » كان الذى ذكرئه .... أوضَح وأبينٌ‎ ١ : السياق‎ )١( 


باب القصر والاخحتصاص - فصل ف « ما و «إلا) FEY‏ 


فإن قلت : فصورَة المعنى إِذَنْ صورنةُ إذا وضعْت الكلام « بإنما » 
فقلت : « إلّما هو قائم » » ونحن نرى أنه جوز فى هذا أن تعطف « بلا » فتقول : 
) ما هو قائ لا قاعد » » ولا نرى ذلك جائزاً مع « ما» و « إلا » إذ ليس من 
کلام الناس أن یقولوا : ٩"‏ : « ما زپد إلا قائمٌ لا قاعدٌ » . 

= فإن ذلك إِنّما ۾ يَجُز من حيث أنك إذا قلت : « ما زي © إلا 
E ١‏ 


2 


ب 
me Ee‏ ® ا ۹ °$ al.‏ ص 
قائم » » فقد نفيت عنه كل صفة تناف « القيام ) › 


. 


وص 
هو بقاع ولا مضلطٔجع ولا منکیءِ ٠‏ › وھکذا حَتّی لا تدع صفة خر ج بہا من 
« القيام » . فإذا قلت من بعد ذلك « لا قاعد » » كنت قد نَفْيّْت ( بلا ) 
الاطفة ا فد دات و وف ر عة ا ف ا سا دا فا 
ENS OE E‏ 
و 
على الخصوص » بل كان الواجب إذا أردت ذلك أن تقول : « ما جَاءَنى أحد 
ولا زي » » فتجىء ١‏ بالواو » من قبل « لا » » حتى تخرج بذلك عن أن تكون 
عاطفة ¢ فاغ لق 

۱۱ - وإذ قد عرفت فساد أن تقول : « ما زيد إلا قائ لا قاعد » » 
فإنك تعرف بذلك آمتناع ان ل ا چان إا ید ا ع 
و « ما ضربت إلا زيدأ لا عمرا » » وما شاكل ذلك . وذلك أك إذا قلت : 


) ما جاءنی إلا زیڈ » » فقد نفيت أن يكون قد جاءك أحد غي » فإذا قلت : 


L2‏ ت 


. ) ونسخة عند رشيد رضا : « فى الكلام‎ ٠) س‎ ١ فى‎ )١( 


(۲) «فإن ذلك » هو جواب من قال : ١‏ فصورة المعنى إذن .... » . 


Y۳ 
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بيان انحر فی معن 
و نما » فى الحملة ؛ فى 
وما وء لله وأن 


حکم « غور کم ١‏ إلا 


EA‏ باب القصر والاحتصاص - فصل فى « ما» و (إلا) 


لا عبرو » > كنت قد طلبت أن تنفى « بلا » العاطفة شيعا قد تقذست 
فنفيته » وذلك » کا عرفتك » خرو ج بها / عن المعنى الذى وضعب له إلى 
حاافه . 


۲ - فإن قيل : فإنك إذا قلت : « إِنّما جاءنى زیڈ ) » فقد نفيت فيه 
اا اکن اء ف کان ن غو وان ب انل رر ف بض ان 
تعطف بلا فتقول : ١‏ إنما جَاءَنی زیڈ لا عمرو » . 

قيل : إن الذى فته من أنك إذا قلت : « إنّما جاءّنى زیڈ » فقد نفيتَ 
فيه أيضاً اجىء عن غين = غير ملم لك على حقيقته . وذلك أنه ليس معك 
إلا قولك : ١‏ جاینی زید » » وهو کلام کا تراه مُْبَتٌ لیس فيه نفی البّة » کا کان 
ف قولك : ١‏ ما جاءنى إلا زيد » » ونما فيه أنك وضعت يدك على ١‏ زید ) 
فجعاته « الجانى » » وذلك وإن أُوْجَّب انتفاء الحجىء عن غين » فليس يوجبه من 
أجل أن کان ذلك إعمال تفي ف شىء » وإّما () أوجبه من حيث كان 
) اجىءٌ » الذى أَحبرّتَ به مجيئاً مخصوصا » إذا كان لزيد م يكن لغيو . والذى 
يياه أن تنفى ١‏ بلا » العاطفة الفعل عن شىء وقد نيه عنه لَفظاً . 


E U E ونظیر‎ - ۴۳ 

اجىءَ م يكن من غيو » ثم لا يمنع ذلك من أن تجىء فيه « بلا » العاطفة 
فتقول : ١‏ زیڈ هو ا لجائی لا عمرو » » لأنا م نعقل ما عَمَلنّاه من انتفاء انجىء عن 
غوو » بى أوقعناه على شىء » ولكنْ بأنه لَمّا كان المَجىءٌ المقصودٌ ميا 
واا > ان الت غل دة بان فاعله رالا ل ميا لاعن غين لکن 
من طريق المعقول » لا من طریق أن کان ف الکلام نی » کا کان نَم » فاعرفه . 


باب القصر والاحتصاص - فصل فى « ما» و «إلا) ۲۹ 


OEE‏ : فإنك إذا قلت : « ما جاءّنی إلا زید » › ولم یکں 
ك ان کے ان کن هه جا ن واا ار کن اء / ابا با 256 
اخ 
قيل : إنه وإن كان واحداً » فإنك إتما ثبت أن « زيداً » الفاعل لَه بأن 
E N‏ 
يکون قد جاء معه جاءِ اخر . وإذا كان كذلك » كان ماقلناه من أنك إن جت 
ا ل عو کیت قد یت الفعل 
عن شىء قد ميه عنه مره صحیحاً ثابتا » کا قلتاه » فآعرفةُ . 
٥‏ -وآعلم أن حُکم « غير » فى جميع ما ذكرنا » حم إلا . فإذا 
قلت : « ما ایی عير زید ) » آحتمل أن ترید فی أن یکون قد جاءٌ معه إنسان 
آحر » وان رید َف أن لا یکون قد جاء » وجاءَ مکانه واحدٌ اخر () = 
ولا يصح أن تقول : « ما جايّنی غیر زید لا عمرو ٤‏ » کا لم جز : « ما جاءفی 
آلا د ل غو 


. » فى المطبوعة : « فإنك إنما بيست‎ )١( 
» س ۰۲ ونسخة عند رشید رضا : « فی أن یکون قد جاء مکانه واحدٌ اخر‎ ١ فی‎ )۲( 


(دلائل الإعجاز - ٠١‏ ) 


بان اخر فی 
وما ول 
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 (‏ ق 
فى تكتة صل بالكلام الذى ضع « ما » و « إلا ) 


ای ی ا ف ا ف 
ا ) » توق الفاعل والمفعول جميعاً بعد « إلا » » “ ليس بأكار الكلام » وإنما 
الأكثر إن تمذم المفعول على « إلا )۰ حو : (« ما ضرب دا الا ر ( > حُتّی 
ا ذهبوا فيه = أُعنى فى قولك : ا ل د ا جل أنه عل 
كلامين » ون « زيداً » منصوب بفعل مُضْمّر > حتى كان ا تكلم بذلك اهم 
ف اول أمره فقال : « ما ضرب إلا عمرٌو » ثم قيل له : « من ضرب ؟ » فقال : 
( ضرب زیداً . 

۷ ا و ات م اف وخی ذلك ٠‏ وهو الت اذ 
قلت : « ما ضرب ريدأ إلا عمو » » كان غرضك أن تختَص « عمرًا) ( بضرب ) 
« زيد » » لا بالضرب على الإطلاق . وإذا كان كذلك » وجب أن تُعَّذّىَ الفعل 
إلى المفعول من قبل أن تُذكر / « عَمْرّا» الذى هو الفاعل » لأن السامع لا يعْقل 
عنك أنك اختصصته بالفعل معَدّی حتی تکون قد بدت فعدّيته = أعنى 
لا يفهم عنك أنك أردت أن تحص « عمرا » ت ود ی دک الا 
ا دزد ٠٤‏ فما ذا ذ کته غير معدى فقلت : « مااضرب إلا عمرو 6> 
فان الذى يقع فى نفسه أنك أردت أن تزعم أنه م يكن من أحد غير ‹ عمرو ) 
ضربٌ » وأنه لیس / ههنا مضروبٌ إلا وضاربة عمو » فآعرفه اأصلاً فى شان 


٤٠٠٦ : انظر ما سلف رقم‎ )١( 


باب القصر والاخحتصاص - فصل فى العود إلى مباحث ر إنما ) o1‏ 
۰ 

۸ - إن قيل : قد مضيت فى كلامك كله على أن « إلّما » للخبر 
یله اشا ا کک و ن ا و ق کر 
من الكلام » والَصلد بابر بعدها أن غلم السام أمراً قد غلط فيه بالحقيقة › 
وآحتاج إل معرفته » ) كمل ما ذكرت ف أوّل الفصل الثانى من قوللك : (") 
« إنّما جاءّنى زيد لا عمو » » وتراها كذلك تدوز فى الكتب للكشف عن معان 
غير معلومة » ودلالة المتعلم مها على ما لا يعلم . 

قیل : آما ما جیء فی الکلام من نحو : « إنما جاء زي لا عمرو » » فإنه 
وإن كان يكون إعلاما لأر لا يعلمه السامع » فإنه لابُدٌ مع ذلك من أن يذّعَى 
هناك فضل انکشاف وظهور ف أن الأمر كالذى E TE E‏ 
ما افتتحبٌ القول فيا فقلتٌ : « إنما تجىء للخبر لا ججهله السامع ولا يذكر 
صيخته » أو لما ينرّل هذه المنرلة »  .‏ وما ما ذكرت من انما تجىء فى الكتب 
لدلالة المحعلم على ما م يعلمه » فإنك إذا تأملت مواقعَها وجدئها ف الأَمر الأكثر 

û و‎ £ 

مغال ذلك : أن / صاحب الکتاب قال فى باب ( کان » : 


Es‏ ص ٤‏ ا و 
« إذا قلت : کان زیڈ » فقد آبتدأت ما هو معروف عنده مثله عندك › 


(۱) انظر ما سلف رقم : ۳۹۰ »وما بعده . 
(۲) « الفصل الثانی ٩‏ » یعنی رقم : ۳۹۵ وما بعده . 
)( هو ما جاء فى صدر الفقرة رقم : E‏ 


زادة ٻيان ی 
١‏ إنما ٠‏ ؛ وهو فصل طويل 
متشعب » فيه غموض 
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م 2 (e‏ ا "o£‏ ا م ا 6 
وإنما نت احبر . فاذا فلت حلیما ) » فقد اعلمته مثا ما علمت وإدا 


ر ٤ ee‏ و ك 
قلت : « كان حَليما » » فانما ينْتظر ان تعرفه صاحبً الصفة » . (') 
0 . ۶ع 13 ۳ 
= وذاك آنه إذا کان معلوما آنه لا یکون مبتدأ من غير حبر » ولا حبر من 
غير مبتد| » کان معلوما نك إذا قلت : « کان ريد » فامحاطْب ينعظر ابر » وإذا 
قلت : « كان حليما » » أنه ينتظر الاسم » فلم يقع إن بعد « إّما » إلا شىء 
کان معلوما للسامع من قبل أن ينتہی إِليهِ . 


4۹ وا ا ف ا ق او ا 

« وإنغا / تحکی بعد « قلت » ما کان کلاماً لا قولاً ) . (") 

= وذلك آنه معلوم أك لا تحکی بعد « قلت » » إذا كنت تلحو نحو 
المعنى » إلا ما كان جملة مفيدة » فلا تقول : « قال فلان ريد » وسكت » الله 
إلا أن تريد أنه نطق بالاسم على هذه اليفة » كأنك ثريد أنه 9) ذكره مرفوعاً . 

ومثل ذلك قوم : « إِنّما يُخُذف الشىءُ إذا كان فى الكلام دليل 
عليه » » إلى أشباه ذلك ما لا حصى » فإن رأيتها قد حلت على كلام هو 
ابتداءُ إعلام بشىء م يعلمه السامِم » فلأن الدلي عليه حاضرّ مَعه » والشىءَ بحيث 


(۱) هذانص سیبویه فی الکتاب ۱ : ۲۲ 

e 

0 : ونص کلام سیبویه‎ » ٦۲ : ۱ هو فی الکتاب‎ )٣( 

« واعلَم أن ‹ قلت » فی کلام العرب إنّما وقعت لیځكى با . وإِتّما 
کک وا کک و ق 


باب القصر والاختصاص - فصل فى العود إلى مباحث ( إنما) of‏ 


ال غ كت وع ای کا کی ا ب ج ا 
الحرف من الدقائق 

۰ - وما بحب أن يُعْلْم : أنه إذا كان الفعل بعدها فعلاً لا يصح 
إلا من المذکور ولا یکون من غیو » کالتذکر الذی بعلم أنه لا یکون إلا من ول 
لألباب = ٠‏ لم بحسن العطف « بلا » فيه » كا بحسن فيما لا يحص بالمذكور 
وصح من غو . 

تفسيرٌ هذا : أله لا يحسن أن تقول : ١‏ إنّما يتذكر أو الألباب 
E E TS‏ 

مان الف فا کن فی ۲ الف نفدم تار ریعاش آخری 2 قیال 
لاخر ھک : ١‏ إنما [ جاءنی ] زیڈ لا عمرو » » ٠‏ وكقوله تعالى : 
و مُذکر ا 

3# ّما يَجُزى الفتى ليس الجَّمّل „ (“ 


. ) الحرف » يعنى « إنغا‎ « )١( 

)( من أول قوله هنا « لم بحسن العطف » » إلى أخر قوله بعد سطرين : « أولو الألباب» ‏ 
سقط من کاتب ١‏ ج سهوا . 

)۳( ف المطبوعة » وفى « س ٠‏ : « ثم إن النفى فيما بجىءٌ فيه النفى » » وهى سيئة » والذى فى 
« ج » هو الصواب امحض . 

)٤(‏ ف النسخ جميعاً « إنما جىء زيدٌ لا عمرو ٠‏ » وليس صواباً » بدليل السياق بعده » فغيرئه 
ووضعته بين القوسين . 
() هو فی دیوانه » فى طويلته اللامية الساكنة » وصدره : 

3 فإذا جوزیت قش فأجزو 3 


العربٌ تقول 4 الفتى » » وتعنى به اللبيب الفطن » وتقول الل )0 وت ةا لاقل 
يقول : إنغما ا 


العطف بلا 
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بياب ف إنضمام ١‏ ما ١‏ 
الى « إن ١ء‏ ف لاء 
ورل النحاة هى د كافة ؛ 


YYY 


١‏ اما ١‏ اذا جاءت 
لتعریض بابر هر مقنفی 
الكلام ؛ ومثاله ف الشعر 


260 


E‏ باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ر إنغما) 


ومثال التقدم قولك : « ما جاءنی زیڈ » وإتما جاءنی عمو ۲ » وهذا مما 
ا کا ا ا وت اك ل ضور انت ر1 ع 
وقلت : « ما جاءنی زیڈ وجاءنی عمرُو » » لكان الكلامٌ مع مَنْ ظنْ انما جاءاك 
جميعاً » وأن المعنى الآ مع دخوها » أن الكلام مع من علط ف عَيْن الجا » 
فظن أنه کان زیداً لا عَمْراً . 

۱ - ومر آخرٌ » وهو لیس ببعیوٍ : أن يَظْنٌ الظان أنه ليس فى 
الا ل اد ا فاد اکر من اها نط ها ك فى الخرين 
لا يدون فی أكار كلامهم على أا ١‏ كافة » » ومكائها ههُنا يزيل هذا 
لن وا ري ا ل ات وما جا ر ون غر 
جاءنی » » م يعقل منه أنك أردت أن ا لجان « عمو » لا « زيد » » بل يكون 
رن ) إن ى يتاج إليه > ووجدت المعنى ينبو _عنه . 


۲ - ثم آعلم انك إذا استقریت وجدتما قوی ما تکون وأعْلَقٌ ما ری 
بالقلب » إذا كان لا يراد بالكلام بعدها فس معناه » ولكن التعريض بار هو 
مقتضاه » نحو أا نعلم أن ليس الغرضٌ من قوله تعالى : ( إِلَما ينذكر أولو 
Sl ADORE SSR‏ 
الكفار » وأن يقال إنہم من فرط الوناد ومن عَلَبة اهرّى عليم » فى / حم من 
نیدی غفل ویک إن طب سی ی ان فوا زیکر که کین 
طمع فى ذلك من غير أولى الألباب . وكذلك قوله : ( إلّمَا أت مُنْذِرُ مَنْ 


ت 
o‏ 


5 


“g92‏ ج 2T,‏ : ر .د ی و 
يىخشاها ) ر سرد الاعات : » ) » وقوله عز اسمه : ( انما ندر الذين يخشون ربهم 
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ال و ی ل ا اک ا ل و ا 
ليس له أذن تسمع وقلبٌ يعقل › فالإنذارٌ معه كلا إنذار . 
۳ - ومثال ذلك من الشعر قوله : 
ا و ہے لیے ب o‏ 0 
EN‏ 
الغرضْ أن يفهمّك من طريق التعريض أنه قد صار ينصح نفسه › وْعْلم 
أنه ينبغى له أن يَقَطعَ الطْمعَ من وَصلها » (" وياس من أن يكون منها إسعاف . 
ومن ذلك قوله : 
3 وإنّما يعذر العشاق م شقا 3 
یقول : إنه لیس ينبغى للعاشق أن يلوم مَنْ يلوم فى عشقه » وأنه ينبغى 
ان لا ینکر ذلك منه » فإنه لا یعلم کنة البلوی فى العشق » ولو کان آبشلى به 
ف ما هو فيه فعذره 
وقوله : 
EE‏ ر ك ر 4هو :1 ت ٤‏ 
() مانت بالسبْب الضعيف »وإنما نجح الامور بقوة الاسبّاب 
EES‏ شر ب زر A RE‏ ر رە ,‌ ٤‏ 
فاليومٌ حاجتتا إليكَ > وإّمَّا يذعَى الطبيب لِسَاعَة الأوصاب ° 


يقول ف البیت الاول : إنه ينبغى أن اجج ف أمُرى حين جعلتك السَبّبَ 


. م ارزق مودتکم‎ J: هو للعباس بن الاحنف فی دیوانه » وروایته‎ )١( 
. ويعلم أنه » » هكذا فى النسخ جميعاً » والأجود أن يقول : ( ويعلمها ا‎ ) (") 


(۳) عند رشيد رضا: ١‏ فى نسخة المدينة : هذا الشعر للباخحرزى ‏ . 
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ا ا ا ق ف و ام من 
جهّته » حين استعنًا بك فيما عرض من الحاجة » “ وعولنا على فضلك › کا 
ن من عوّل على الطبيب فيما يعرض له من / السقم » كان قد أصاب بالتعويل 
مَوْضيِعّه » وطلب الشىءَ من مَعْدِنه . 

» م إن العجب فى أن هذا التعريض الذى ذكرث لَك‎ - ٤ 
ل و و و ا ات بل ا دل‎ 9 
عليه فى الآية » وإن كان الكلامٌ م يعر فى نفسه » وليس إلا أنه ليس فيه‎ 
ee j» 

والسبب فى ذلك أن هذا التعريض » إِلّما وقع بأن كان من شأن « إِتّما» 
أن تضَمّن الكلام معنى النفي يِن بعد الإثبات » والتصر جح بامتناع التذكر تمن 
لا يعمل . وإذا أمسقَطّت من الكلام فقيل  :‏ يتذكر أولوا الألباب » » كان محرد 


e Ca 

( عند هذا ا لموضع فى « ج ٠‏ » حاشية خط الكاتب » وهی بلا شك من كلام عبد القاهر › کا 
أسلفت فى التعليق على رقم : ٠٠٤‏ » فيما سلف . ونص الحاشية هو : 

« إذا قلت : « العاقل يتذ کر » » فأنت ف ذْكر من لا تنفى عنه العقل › 
ولا تمنَعّه أن يفعَل ما يفعَله العقلاء = وإذا قلت : « إا يتذ كر العاقل » » فأنت 
فى ذكر من تنفى عنه العقل » وتمنعه من أن يجىء منه ما جىءَ من العقلاء . 
ويبينه أنك إذا قلت : « الکریم يعو » » فأنت ف ذٍكر مَل تله اهلا لأن 
يفعل ما يفعله الکرم = وإذا قلت : « إنما يعفو الکرم ۲ » فأنت فی ذكر مَنْ 
تباعده من ذلك » . 
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وصْضف لاولی الالباب بانہم یتذکرون » ولم یکن فيه معنى تفي للتذكر عمن ليس 
منہم . ومُحال أن یقع تعریض لشیء لیس له فی الکلام ذِکرْ » ٩‏ ولا فيه دلیل 
٤‏ £ ا 4 3 
عليه . فالتعريض بمشل هذا = اعنی بان تقول : ( یتذکر اولو الالباب ) باسقاط 
E :‏ 4 ر رر 

« إنما » » يمع إذن إن وقع » بمدح إنسانٍ بالتيقظ » وبانه فعل ما فعل » وتنبه ما 
تنبّه له » لعقله ولحسن نمییزه » کا يقال : « كذلك يفعل العاقل » » و « هكذا 
يفعل الكرم » . 

وهذا موضمٌ فيه دِقة وغموضٌ » وهو ما لا ياد يم فى تفس أحد أله 
ان و ع حه ار 


¢ 


٠‏ - () وما جب لك أن تجعله على ذكر منك من معافی 


١‏ إنما » » ما عرفتك أولاً من أنها قد تدحل ف الشىء على أن يُحَيّل فيه المتكلم 
أنه معلوم » ويَذّعىَ أنه من الصحة بحيث لا يدفعه دافع » كقوله : 
E E E‏ 
و ا 0 ۳ 
2 
1 


عر ی ر ر هه o‏ و و 
الا يها الناهى فرارة بعد ما اجَدّث لعَزو » إِنَمَا ات حالم © 


TT )۱( 

(۲) هو ابن قیس الرقیات » ومضی الشعر فی رقم : ۳۹۱ 

)۳( ف المطبوعة : « قس بن حصن » وهو خطاً » وضبطته بفتحتين » وضبط فى ١‏ س » : 
« قثب » بضم فسكون » واللّه أعلم . 

(۴) الشعر منسوب فی معجم الشعراء : ۳۳۹ » ۳٠١‏ فى ترجمة ١‏ قتب بن جضن : من بنى 
مخ بن فزارة » » وقال : و «رُویت لغیره ) » ورواها ف الأمالی ۱ : ۲١۸‏ فى حبر » غور منسوبة » وقال = 
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262 / ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن المهود : ( وَإِذَا قي لَهُمْ لا تفسيدوا فى 
0 ب وة 

۹ الارض قالوا انما تحن / مصلحون ) , رسو الت : ٠٠‏ » دحلت « إتما » لقدل على 

انهم حين ادعوا ا مصلحون » اظهروا اہم يڏعون من ذلك امرا 

i: ۶ ۶‏ £ 1 ا 4 و 

و والرد علم e‏ 


سور و رو 


الذى هو للتنبيه » وين ١‏ إن » الذى هو للتأكيد ‏ » فقيل E‏ 
المُفسيدونَ و ر ا 


كاكرف الال 0۷0 والس ع ی رار وغو رة ق ع الان 
ونسما أب الفر ج ف مقاتل الطالبین : ۳۷٢‏ لعویف القوافی » وذکرها أُیضاً فی ترجمته فی الغا ٠۹‏ : 
14۲ > ونسبا أبو تمام فى الوحشيات رقم : ٠١١‏ لى حر جة الفزارى » وبعد البيت ٠‏ 


و2 ٤‏ و 
٤‏ 


O E 
أقول لفتيان العَثىّ : تروحُوا على الجُردِ فى أفواههنٌ الشكائم‎ 
وقلت لفتيانٍ مَصاليت : إنَكمْ  قدامَى » وإ العش لا هو دائ‎ 
فواوقفة من حى لايَخربعدها  ومن بحرم لا غه الام‎ 
وهل أت »إن باعدت تفسك عَلْهم ل > فيما بعد ذلك سالم‎ 


فصل من باب اللفظ والنظم Fe‏ 
فصل 

٠۲٠١‏ - آعلم أنه لا يصح تقدير الحكاية ف « للظم والترتيب » » بل لن 
Ea E E SE KO‏ 
ا لوک ع ھی و کن کی ب فد وان یکو چا 
عاملاً عملا مثل عَمّل الحكِىّ عنه » نحو أن يصوغ إنسان خائماً فيع فيه 
صلعةٌ » ويأتى فى صناعته بخاصّة سرب » يعمد واحد أحرُ فيعمل خاتما على 
تلك الصورة واهيئة » وجیء ثل صنعته فيه › ویودیہا کا هى » فيقال عند 
ذلك : « إنه قد حكى عَمَّل فلان » وصنعة فلان ) . 

۷ - و « النظم والترتيب فی الکلام کا بيا » عمل يعمله ق 
الکلام فی مَعائی الکلم لا ف ألفاظھا › وو مما يصع فی سبیل من یاخحذ 
الأصباعٌ الختلفة فيتوحى فيما تيا يدث عنه ضروبٌ من التق والؤشى . 
وإذا كان الأمرٌ كذلك » فاا إن تعدَّيا بالحكاية © الألفاظ إلى النظم 
اه ای لك ال اال ر ان یکن الد شمر ايء القيس فا 
عمل فى المعانى وترتيبما واستخراج التتائج والفوائد » مل عَمّل آمرىء القيس » 
وان يكرت اله إذا انشك فو 

NES 

= حال الصائغ ينظر إلى صورةٍ قد غملها صائع مِنْ ذهب له أو فض » 

فيجیءُ لها من ذهبه وفضته . وذلك خر ج بمرتکب » إِنٍ آرنکبه » إلى أن یکون 


(۱) هو شعر امری“ القیس › کا هو معروف . 


إزالة شبهة فى شان 
١‏ النظم والترتيب ٠‏ 


263 


إزالة شبهة فى حكاية 


ألفاظ الشعر 


264 
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e 
Ne NRE E o E SE 
رها مد اك خر رل عا ا اك ع قا‎ ٠ مغر‎ 
فی کذا» و « أثبت کذا» » و «أبدل کذامن کذا» . و « ضاف کذاإل‎ ) 
كذا» » وعلى هذا السّبيل » كا يقال ذاك فى الشاعر . وإذا قيل ذلك » لزم منه أن‎ 
يقال فيه : « صَدّق » وکذب » › کا قال فی الحکیٌ عنه » وکفی بہذا بعدا‎ 
وإحالة . ْم هذا کله » أنه يلم منه أن يقال : د إلّه قال شعرًا» » کا يقال‎ 
. » فيمن حكى صنعة الصائغ فى انى قد عَيله : « إنه قد صاغ خاتماً‎ 
وجُملة الحدیث انا تعلم ضرور أنه لا يان لتا أن تنم كلاما‎ - ۸ 
من غير رَوبةٍ وفکر » فإن کان راوی الشعر ومنشیده حکى نَظْمّ الشاعر على‎ 
حقیقته » فینبغی أن لا يتاأنّى له رواية شعره إلا رة » وإِلاً بأن ينظر فى جميع‎ 
. ما نظر فيه الشاعر من أَمُر « النظم » . وهذا ما لا يى معه موضع عدر للاك‎ 
ھا وی رل ا غل ا ع ا ا‎ 
امعان لا تتجلى للسامع إلا من الألفاظ » ركان لا يوقف على الأمور التى بتوخميما‎ 
يكون « النظم » » إلا بأن ينظر إلى الألفاظ مرَبَةَ على الألحاء التى‎ 
يوجبها ترتيب المعانى فى النفس =“ وجرت العادة / بأن تكون المعاملة مع الألفاظ‎ 
)( = » فيقال : « قد نظم ألفاظا فأحسن نظمها » وألْف كلما فأجاد تأليفها‎ 
جعل الألفاط الأصل ف « النظم » » وجَعّله يتومى فيا الها » ول‎ 


(۱( « وجرت العادة » » معطوف على قوله فى أول الكلام : «أنه لما رأى المعافى لا تعجلى ....» . 
9 ری کی ج ا 2 
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ان یفکر فی الذی یناہ من ان « النظم » ہو نوی معانی الحو فی معانی 
الكلم » ون ويها فى مون الألفاظ محال . فلما جَّل هذا فى نفسيه » ونَشِبَّ 
هذا الاعتقاد به » حر له من ذلك أن الحاكىّ إذا أدّى ألفاظً الشعرٍ على انق 
الذی سمعها عليه » کان قد حکی نَظمٌ الشاعر کا حكى لفظةٌ . 

وهذه شَبْهة قد ملكت قلوبَ الناس » وعشَشنّت فى صدورهم » وشربنها 
نفوسهم » حتى إنك رى كيا منهم ومو من حلوها عندهم محل العلم 
الرو رئ 6 ت إن امات لهال شیء نما ذکرناه اا لك 
دونك » وأظهر التعجب منك . ويلك جرية ترك الظر » وأنحذ الشىء من غير 


معدنه »> ومن الله التوفيق 


Y1 
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وتولحی معافی النحو 2 1 9 ٤‏ 2 
= إل قائله » م تكن إضافتنا له من حيث هو كلم واوضاعَ لَه » ولكن من 
حيث وى فيما « النظم » الذى بينا أنه عبارة عن توخحى معان الحو فى معانى 
الكلم . وذاك أن من شان الإضافة الااحتصاص » فهى تتناول الشىء من الجهة 
التى نص مها بالضاف إليه . فإذا قلت : « غلامٌ زيد » » تنالت الإضافة 
١‏ العُلامٌ » من الحهة التى تُحْتَصٌ ما بزيد » وهى كوه ملوكاً . 


ا کس ١‏ - وإذا كان الامرٌ كذلك » فينبغى لتا أن ننظر فى الجهة التى 
منہا الشعر بقائله ر ور ك ور 
265 وإذا نظرنًا وجدناه / يخْتص به من جهة ويه فى مَعانى الكلم التى 
و 2 ت 8 ت £ e‏ ن 
الفه منها » ما توخاه من معانى النحو » وراينا انف الكلم معز عن 
اليماج » وحال الضَّة والذهب مع مَنْ يَصوغ مهما الحْلِىّ . فكما لا يشتبه 
لأر ف أن ادياج لبتم باسجه من حيث اإإيسم »ولان بساني 
من حيث الفضّة والذهَّب » ولكن من جهة العمل والصنعة » كذلك ينبغى أن 
لا يشتبه أن الشعر لا يحص بقائله من جهة أنفس الكلم وأوضاع اللغة . 
۲ - وَزداد تسا ذلك بان تنظر فى القائل إذا أضفىَه إلى الشعر 
ا 42 ٤ 3 ٤ e‏ 
فقلت : « امرو القيس قائل هذا الشعر » » من این جعلته قائلا له ؟ امن حيث 
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طق بالكلِم وسُمِعَّت ألفاظها مِنْ فيه » أمْ من حيث صنتع ف مَعانيما ما صنع » 
وتوتحی فیما ما توتحی ؟ فإن زعم ألّك عله قائلاً له من حيث أنه طق 
بالكَلِم وسُمعت ألفاظها مِنْ فيه على الس الحصوص » فآجعل رَاوىَ الشعر 
قائلاً له » فإنه ينطق بها ويُخْرجها من فيه / على اليئ والصورة التى طق بها ٠٣۲١ ٠‏ 
الشاعر . وذلك ما لا سبيل لك إليه . 

۳ - فإن قلت : إن الراوىَ وإن كان قد بطق بألفاظ الشتعر على 
اميئة والصورة التى نطق بها الشاعر » فإنه هو لم ىء فيما النَسَق والترتيبَ » 
وإنما ذلك شىء ابتدأه الشاعر » فلذلك عله القائل له دون الرّاوى . 

قيل لك : حبرا عك » ری أنه صر آن يَجِبَ لاما الكیم التی 
تراها فی قوله : 

)( „ قفا تبك مِنْ ذکری حبیب ومنل‎ ٠ 

= هذا الترتیبٌ » من غير أن یتوُی ف معانيما ما تعلَمْ أن أمراً القيس 
SE O O‏ 266 
رکون « ذکری » مضافة إلى « حبيب » » وون « مزل » معطوفاً على 


ES 


وإن قلت : نعم » هو © حال . 


(۱) هو شعر امری القیس › کا تعلم . 
١ )١(‏ لم كلم ٠ء‏ لأنك فقدت العقل والفييز . وهذا كثير ف زمانا !! 
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قيل لك : فإذا کان مُحالاً أن يجب فى الألفاظ تريب من غَيْر أن 
وى فى معانيما معانى النحو » كان قولك : « إن الشاعر ابتداً فيما ترتيباً ) » 

قواً ما لا يتَحصّل . 
کر روب ٤‏ - وجملة الآمر أنه لا یکون تريب فی شىء حى يكون هناك قصل 
E‏ 1 2 ا E‏ 
إل صورة وصفة إلى صورة وصرفة إن م يقدم فيه ما قدم » ولم يور ما احر » وبدىء بالذى ثني 
او اى ل ل لك تلك السو ك اة ر ا کن 
كذلك » فينبغى أن تنْظْرٌ إلى الذى يقصيد واضمٌ الكلام أن يَحصل له من 
الصورة والصفة : أف الألفاظ يَحصُل له ذلك » أم فى معانى الألفاظ ؟ ولیس فى 
الإمكان أن يسك عاقل إذا تر » أن ليس ذلك ف الألفاظ » وإنما الذى يتصرّر 
آل يكرد ردا ف الفا هو ار غ رس هوی اا ف کب : 
اک ا کا ۷ ر روک ی اه 


فصل من باب اللفظ والنظم 2 

(o‏ - وآعلم انى على طول ما أعَذْتُ وأبدأث » وقلتٌ وشرَحْتُ » فى 
هذا ا « اللفظ » » لربّما / ظتَنت أنى م 
أصنع ٫‏ شيعا » وذاك انك تری ق ف یکونوا فی هذا الذى 
نحن بصَدَّده » على التقليد حت » وعلى الرمّم وخب » وإطلاق الف من 
غير معرفة بالمعنى U ET‏ » واستحكم الداء / منه 
الاستحكام الك وها الى سا رضخا کان ری ادا هارا 
بینم بین أن يعرفوه » “ الك لمهم منه شيعا تلفظه ا ماعُهم » وتتکرهه 
نفوسهم » ٠‏ وحتى كاله كلما كان الأمر أبن » كانوا عن العلم به بعد » وف 
توهُم حلافه أقعد » وذاك ل الاعتقاد الأول قد شيب ف فلوم وتاش فبا 
ودحل اا روا کا او اللي كلا ول غاد 


(T) . نبت‎ 


ی ن فار کا اچ روت در 
) الفظ » عن « امعنى » » ونجعلون له خسنا على جدة » ورأوهم قد قسمو 
الشعر فقالوا : ول منه ما خسن لفطّه ومعناه » ومنه ما حن لفظه دون معنا ؛ 
ومنه ما حَسَ معناه دون لفظه » › وا يصفون ١‏ اللفظ » بأوصاف 
ل س المعنى ٠6‏ ظنّوا أن لظ » من حيث هو آفظ حسنا ومزية وبلا 


)١(‏ فى المطبوعة وحدها : « ا 
)۲( فى المطبوعة وحدها : ١‏ وتنكره . 
)٣(‏ ماذا كان يقول عبد القاهر لو أدرك زمائنا هذا ؟ 


YY 


عود إل مسألة 
و اللفظ ١‏ و « المعنى » 
زا عرض ف ن الاد 
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وا و0 ارات القن لن اها هي ارما ع ا ا 
ف و و ا و ی ای 
هو الغرض » وبين الصورة التى يخر ج فيما » فتسبوا ما كان من الحُسن والمزية ف 
صورة المعنى إلى « اللفظ » » ووصفوه فى ذلك بأوْصًاف هى تبر عن ألفسيها 
ات ف کر و ل ال و لع و 
کب ای دا وکا وه ری ایی ره کی واه ل 
در المعنى لا فاضل ولا مُمَصّر » » إلى أشباه ذلك ما لا شك أله لا کون 
وصفاً له من حیث هو لَفظ وصَدّی صوبٍ » إلا ام كأہم رأوا / بسلا 
حرام ُن یکون هم ف ذلك / فکَر رة  »‏ ون مروا فيه قبیلاً من دبیر . 

۷ - ومما الصفة فيه للمعنى » وإن جَرّى فى ظاهر المُعاملة على 
1 الفظ » ٠‏ إلا أنه يبد عند الناس كَل لعب أن يكون الأرٌ فيه كذلك » أن 
لا يكرت نة الفط واا را ت رو الفط ا وا 

وذاك أن E E O o a a‏ 
و)J‏ لجاز ٠‏ : إن «الحقيقة >٠‏ أن يقر اللفظ عل أصله ف اللغة »و ٠‏ امحار » 
ن بزال عن موضعه » ویستعْمّل ف غير ما وٌضیع له » فیقال : « أسدّ ٩‏ ویراد 


« شجاع ) » و « بحر » ویراد جواد . 


. الشكل » بكسر الشين وسكون الكاف » هو غج المرأة » وغُرها » وحن دَلها‎ « )١( 

e a EES ET E EES NS (۲( 
of : وشیا ف اس 6 مله فى زق‎ 

(۳) السياق : ١‏ وفنا الصغة ية اللي ب فا اللفظ » . 


فصل من باب اللفظ والنظم 1Y‏ 


وهو وإن کان شيعا قد آستحكم فى النفوس حتى إنك رى الخاصة فيه 
العامة » فان الأمر بعد على نحلافه . وذاك آنا إذا حققنا » م نجد لفظ « أسّد ۲ 
قد آستغمل على القَطّع والبَّتٌّ © فى غير ما وضيع له . داك لأنه م يُجْمَل فى 

معنى ١‏ شجاع » على الإطلاق » ولكن جُمل الرجل بشجاعته أسداً . فالتجوز 
ی أن اذعَيْتَ لا ان مالسد 0 واه کات شر ق ف فل ود 
E O O‏ 
EEE EN a yS‏ 
و و عا و ا غ و 
ف ی ا ا ا 
إذا قال : « هو شجاع » . وذلك ما لا يش فى بطلانه . 

: نہم لا یذکرون شیئ من « « لجاز » إلا قالوا‎ ERT 
إنه أبلعٌ من الحقيقة » . فليت شعْرى » إن كان لَفظ « أسد » قد نقل عم‎ ١ 
وضع له فى اللغة » وأزيل عنه » وجهل يراد به « الشجاع » هكذاغفلاً/ سَاذجاًء‎ 
فمن أين يجب أن يكون قولنا : « أسد» » أبلعٌ من قولنا « شجاع » ؟‎ 

وهكذا الحُكمْ فى « الاستعارة » » هی » وإن كانت ف ظاهر المعاملة من 
E TT‏ 
اد كفن ال ارال أن القت ا إل الى 


(۱)( فى « ج » » حاشية خط كاتب الدسخة هذا نصها : 


م 0 ت یں £ ر 
) نَجوزه آنه ادعی هما لیس باسد انه اسد ) . 


التجرز فى ذكر « اللفظ ٠»‏ 
وأنه الماد به « المعنى ؛ 
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إزالة شبهة فى شأن 


ای 
۽ اجار ۾ 


fo 


« جعلته أسد 


بیان فی قوله : 
١‏ وجعلوا الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن إناثا » 
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ER‏ ق یات ار 


lg NE O E 
» جعله بحرأ » » فلو لم يكن القصد با إلى لى المعنى » م يكن هذا الكلام وجه‎ ١ و‎ 
لأن « جعل جعل » لا تصلح إلا حيث يراد إثبات صفة للشىء » كقولنا : «( جعلته‎ 
امیا » و « جعله واحد دَهْره » » ترید ابت له ذلك . وحکم « جعل » إذا‎ 
عَدی إل مفعولین كم « صَيّر ۲ » فکما لا تقول : « صیره اميأ » » إلا عل‎ 
lS ES 
بمعنی‎ » ٠ إلا على مع: معنى أنك جعلته ف : معنی الأسد = ولا يقال : « جعلته زیا‎ 
مته زیا ) › يقال للرجل : « اجعل آبتك زیدًا» معنی : « سمه زیدًا‎ (« 
'( . وإتما يدخل العَلط فى ذلك على من لا يُحَصتّل‎ ٠» لفلان ابن فجعله زيدٌ‎ 
امقر تقال ا المَلاَِكَة الذِينَ هُمْ عبد‎ O 
ا ا ر فإنما جاء على الحقيقة التى وصَفتها › وذلك أن‎ 
المعنى على انهم أثبتوا للملائكة صفة « الإاث » » واعتقدوا وجودها فيم . وعن‎ 
» » هذا الاعتقاد صدّر عنهم ما صَدر من الاسم » أعنى إطلاق آسم « الات‎ 


وليس المعنى ا وضعوا اة « الإئاث » و لفظ « البّنات » آسماً ا 


: و‎ 3 2 2 ٤ مھ‎ O 
اعتقاد معنى وإئبات صفة . هذا غال لا يقوله له عاقل .. ما تسمع قول الله‎ 


ا اه رر ا رر روو و ر و وگ ت 
تعال ) اشهدوا والحلقهم ستحتب شَهادَنهم / ویسنالون ) ر رو ررد ٠:‏ ؟ فان 
كانوا م يزيدوا على أن أجروا الاسم على الملائكة وم يعتقدوا إثبات صيفة ومعنىّ 
E‏ ر 2 9 
بإجرائه علیہم » فای معنیٰ لان يقال : « اشهدوا حلقهم » ؟ هذا » ولو کانوا 


٥۰۸ » ٥۰۷ : انظر ما سیقوله فی معانی « جعل » فیما سیأتی رقم‎ (١( 


فصل من باب اللفظ والنظم EY‏ 


م تقصيدوا إثبات صيفة » ول يزيدوا على أن وضعو ET‏ 


إو الس مال وا کن هدا الفرل م كر رار ق دلت اھر فن 


آ ا (۲ 
ټ“ کک ۶ 


% # & 


MN‏ : « إنه ليس و ف الدتا عام قك عرش 


e‏ لذهاب مع الظنون 


القاس دوك ماع هو ى هدا الان 0 طب آنل شی غل ن 
يوه الكَذِبُ . وهل عَجَبْ أُعجبُ من قوم عُمَادء نون / قول الله تعالى : ( قل 
ون آَحْعَمَعَتِ الإلس وَالجن عَلّى أن ياوا بل هَدًا المَرآنِ لا يأو بمله ولو 
کان بَعْضهُمّْ عض هیا ) ر ره بره : »۸ ویومنون به » ویدینون بان القران 
معجڑ » يصدون بأوجههم عن برهان الإعجاز ودليله » ويّسّلكون غير 
سبيله ؟ ولقد جنا » لو دروا ذاك » عظيماً . 


. ف المطبوعة وحدها : « ووضعوه اما » » وليس بشى‎ )١( 

)۲( سیاتی مثل هذه الفقرة فی رقم : ۰۰۸ » ٠٠۹٩‏ 

(۳) السياق : e ١‏ علم قد عرض للناس فيه .... ما عرض هم e‏ 
NC e OORT‏ 


۳7٦ 


تام القول فى 
» النظم ct‏ ونه 
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Va‏ فصل أخر من باب اللفظ والنظم 

۲ - وآعلم أنه وإن كانت الصُورة فى الذى أعَذنا وأبدانا فيه من أله 
لا معئی @ للظم غير وی معانی الحو فیما بین الكم » قذ بلغت فی 
اا و ا 
ککا اال با اه فان الف ارغ إل کے کل رب من الس 
رى أنه يَعْرض للمُسلْم تَفستّه عند اعتراض الشك . 

۳ - وإنا لتری ان فی الناس مَنْٴإِذا ری أنه یَجُری ف القیاس وضرب 
بعض = ورای ان الذى يسيج الديباج وَعْمّل العش والوشىّ لا يصنع 
بالإبريسم الذى يسيج منه » ٠‏ شيعا عير أن يضم بعضة إلى بعض » ويتحيّر 
للأصباغ الختلفة المواقع التى يعم أنه إذا أوقعها فيما حدث له فى نسجه ما يريد 
من النقش والصورة = ٩‏ جَرّى فى ظتّه أن حال الكَلم فى صم بعضها إلى 
بعض » وف تحير المواقع هما ء () 
کلام من لا یعْلم انه لا یکون الضّم فیہا ضما » ولا الوق موقعا » حتی یکون قد 
می فيم معانى النحو = ١‏ وأنك إن عَمَذْت إل ألفاظ فجعلت ثبع بعضَّها 
بعضاً مِنٰ غیر أن تتوسمی فیا معانیّ النحو » م تكن صنعتٌ شيعا نُذْعَى به 


حال خیوط الإبریسّم سواءٌ » ورأیتَ کلامه 


( 0 ا غر 0 

)( السیاق : « وإنا لتری فی الناس من إذا رای أنه بجری ف القياس .... ورأی أن الذى ينسح 
الدیباج .... جری فی ظنه .... ) . 

(۳) السياق : « أن ا الكلم 4 حال خحیوط » . 

)٤(‏ السياق : « أنه لا يكون الا ر رانك إن عمدت 


فصل خر من باب اللفظ والنظم ۳۷۱ 


ھ £ 


ملفا » وب معه يمن عمل دمجا أو صلع على الجملة صنيعاً » وصور أن 
تكون قد حيرت هما المَواقِع . 

٤‏ - وفسادٌ هذا وشبْهه من ال » وإن کان معلوماً ظاهراً » فان 
ا ا ك ب ا ی اه مر أن م غا ا 
َظم کلام بعینه فیزیله | عن الصورة التى أرادها الناظم له ويُفسيدٌها عليه » من 
عير أن يحول منه لفظا عن موضعه » أو يله بغي » أو يُعَيْر شيعا من ظاهر 
نره على حال . 

مال ذلك : انك إن قرت ف بیت أن ناء : 
© لَعَابُ الأفاعى القاتلاتِ لابه وى الجتى شار 

= أن « تعاب الأفاعی » مبتدا و « لابه » حبر » کا يوهمه الظاهر › 
أفسدت عليه كلامّه » وأبطلت الصورة التى أرادها فيه . وذلك أن العَرّض / أن 
يبه مداد قلمة بلعاب الأفاغعى ۾ غل مهي أنه إذا كفب ف اإقامة السباساتك 
أثلف به النفوسَ » وكذلك الغرض أن يشْبّة مدَادَه بأرى الجَتّى » "“ على معنى 
أنه إذا كنب ف العَطايا والصّلات أُوْصّل به إل الوس ما تلو مداه عندَهاء 
و ا و غا ا ایی ا کن ذا الماد مدا 
و (« لعاب الأفاعى حبرا . فام تقديرك ان یکون « لعابُ الأفاعى ( ا 


)1( ف ديوانه » وهو من جيد شعره فى وصف القام . و « الأرى » » العسل » و ١‏ اشتارته ٠‏ › 
جنته من الخلايا . و ١‏ العواسل » التى تطلب المسل . 

(۲) من أول قوله : ١‏ مداد قلمه بلعاب الأفاعى » إلى أول قوله : ١‏ مدادّه بلعاب الأفاعى ۲ › 
ساقط فى « ج » سهواً من الناسخ » وكذلك سقط من المطبوعة سهوأ عن صحة المعنى . 


استدلال عل ان ١‏ النظم هو 


توخحی معان النحو » وهر مهم 
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۳۷1 فصلل آخر من باب اللفظ والنظم 


و ١‏ لعابهة » » خبرا فيطل ذلك وينَع منه البتّة » ويَحْر ج بالكلام إلى ما لا جوز 
أن یکون مراداً فی مثل عرض ابی نمام » وهو ان یکون أراد أن يشبّه « لعابَ 
الأفاعى » بالمداد » ويشبّه كذلك ‹ الا A‏ 

فز ول كلو ف ضَم بَعْضيها إلى بعض كحال غزل الإبريسم › 
لكان يلبغى أن لا تير الصورّة الحاصلة من تظم كليم » حى تزال عن 
مواقعها = ا لا تنغير الصورة الحادئة عن ضسَمٌ عزل الإبريسّم بعضه إلى بعض » 
حتی زا اليوط عن مواضعها . 


صم 


٥‏ - وآعلم أنه لا يجوز أن E mS‏ الأفاعى 
القاتلات لعابه » » سبيل قوم : ١‏ عنَابْكَ اليف » . وذلك أن المعنى فى بيت 
بى تمام على أنك مشب شيئاً بشىء » وجامٌ بينهما فى صف  »‏ وليس المعنى 
فى : « عتابُك السيف » » على أنك تشبه عِتابه بالسيف » ولكن على أن تزعم أنه 
ا N‏ بدلا من « العتاب ۲ . أفلا تری أنه يصح أن تقول : « مداد 
قلمه قاتل كسم الأفاعى » » ولا يصح أن تقول : « عتابك / كالسيف » » اللهم 
إلا أن تخرح إلى باب آخرّ » 9 وشىءِ ليس هو عَرَضهم بهذا الكلام » فتريد 
/ أنه قد عاتب عتاباً حشيناً مولا . ثم إنك إن قلت : « السيف عتابُك » » 
خرجت به إلى معنی ثالث » وهو أن تزعم أن عِتابه قد بلغ فى إيلامه وشدة تأثين 
E EE‏ 


٠٤٦‏ - وآعلم أنه إن نظرّ ناظرْ فى شأن المعانى والألفاظ إلى حال 


)۱( فى المطو عة تة هيا به لجامع .... ١‏ . 


السامع » فإذا رأى العاني تمع فى نفسه من بد قوع الألفاظ فى معه » ظنْ 
لذلك أن المعانيّ تبغ للألفاظ فى ترتيبها . فإن هذا الذى بيناه يريه فساد هذا 
الظنّ . وذلك انه لو کانت المعانی تکون تَبَعاً للألفاظ ف ترتیبہا › لکان عالاً ُن 
غير المَعّانى والألفاظ بحالها لم رل عن ترتيبها . فلما رأينا امعان قد جَارٌ فيما 
التغبر من غير أن تير الألفاظ وتزول عن أماكنها عل ان لاط ف 
ا ا 


۷ - واعلم أنه ليس من كلام يعمد واضيعه فيه إلى معرفتين الإشكال ف معرضين ؛ 
فيجعلهما مبتداً وخبرا » ثم يقدّم الذى E OS‏ 
فلم تعلم أن امم خب » حتى ترجع إلى العنى وتَحْسينَ التدبر 

E 

a 

E 

ىو ان فك ری قرلا ی وان 


. هو الفارسى‎ ٠ أبو على‎ ١ )١( 
: فى هامش الحطوطة هنا ما نصه‎ )۲( 
: أوّله‎ « 
4: ادىئ الذمم أن داك گذاکا‎ 4 
. لأ مام الطاى‎ 
: وهی فی دیوانه » وروایته‎ 


48 ر 
3# شاهڏ منك ان ذال کذاکا ٭ 
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۴۹ 


بیان ,الت ى دة 


وجه تفسير الكلام 


جلست » فقیامك قیامی » هذا هو عرف الاستعمال ف نحوه » = ثم قال : 
وإذا كان كذلك » فقذ قذّم الخبر وهو مَعرفة » وهو يوی به التاحيرَ من حيث 
کان خبرًا » = قال : ١‏ فهو كبيّت الحماسة : 

ل ےا رر ٤‏ م رر لے رر ١‏ ل ٣ق‏ ۶ ٤‏ 

بنوتا بنو ابتائا » وبتانتا ‏ بوه ابتاء لجال الأباعر (© 

/ فقدّم حبر المبتدإ وهر معرفة ¢ وإتما ذل على انه ینوی التأحير 
المعنى » ١‏ وللا )m‏ ذلك لكانت المعرفة » إذا قدمت » هى المبعداً 
َ4 8 ول و 
لتقذمها » فآفهم ذلك » . هذا کله لفظه . 

۸ -وآعلم أن الفائدة تعظم فى هذا / الضّرب من الكلام » إذا انت 
أحسنتَ النظرٌ فيما ذكرتٌ لك » من أنك تستطيم أن نمل الكلام فى معناه عن 
صورة إلى صورة » من غير أن عير من لفظه شيعا » أو تحول كلمةٌ عن مكانما 
إل مکان آخر » وهو الذى وَسّع مَجال التأويل والتفسیر » حت صاروا يتأولون 
ف الكلام الواحد تاويلين أو أكثر » ويفسرون البيت الواحد عة تفاسير . وهو » 
على ذاك  »‏ الطريق المَرلة الذى وَرّط كثيراً من الناس فى الهلكة » وهو ما 
يعم به العاقل شِدّة الحاجة إلى هذا العم » ويلكشرف معه عور الجاهل به » 
ويفتضرح عنده المظهر الى عنه . ذاكٌ لانه قد يَذفع إلى الشىء لا يصح 


(1( هذا البيت فى شر ح التبريزى للحماسة ۲ : ١ک‏ ف خر شرح میتی عسات بن وغل رهز 
فى الحماسة » طبعة عبد الله عسيلان فى متن الحماسة برقم : ٠۷١‏ » يويد ذلك ما جاءِ ههنا . وذکر 
صاحب الخحرانة ۱ : ۲٠۲۳‏ أنه ينسب للفرزدق . 

(۲( فی هامش ١‏ ج » ما نصه : « أى : دل المعنى على أنه » . 


)۳( ا وخ الطريق المزلة › مع ذلك Ds‏ 


فصل خر من باب اللفظ والنظم Vo‏ 


إلا بتقدير غير ما بريه الظاهر » ثم لا يكون له سبيل إلى معرفة ذلك التقدير إذا 
کان جاهلاً بهذا العلم » فيتسكع عند ذلك ف العَمَى » ويقع فى الضلال . 
۹ - مثال ذلك أن مَنْ نظر إلى قوله تعالى ر قل آذْعُو الله او آذْعُوا 
ONE a‏ 
المعنى فى « ادعوا) العاءَ » ولكن الذكرً بالاسم » كقولك : « هُو يُذعى زيداً 
و« يذعى ا » ون فی الكلام محذوفاً » وان التقدير : قل اذْعُوهُ الله » 
أو أدعُوهُ الرحمنَ » أي ما تَذْعَوا فله الأسماء ا لحسنى = ( كان بعَرّض أن يقع 
ی ا ا ی 0 ی ا ع 
E AS‏ إثبات مَذْعوبْن » تعالی الله عن أن یکون / له 
شَريك EE A‏ امین کلاهما اسم شىء 
واحد » فتعطف أحدهما على الآحر » فتقول مثلا : « ادع لى زيدا أو الأْميرّ » » 
و J‏ ال اهرك oo‏ |» ولیس هناك 
إلا ع واخ ن م ان وای ان ن ااا 
ومن تم م يكن له بد من الإضافة » ما لفظا وإمّا تة 


0 a 


يا . 


ETT ۲‏ 
٠‏ - وهذا باب واسع  .‏ ومن المشكل فيه قرّاءة من قرا  :‏ 
ار ورور صا ي 


(وقالت اليهود عریر أبن الله ) ر رذ رة : ٠.‏ » بغير / تنوين . وذلك أنهم قد 
حملوها على وجهین : 


E OS a A . السياق . .. أن مَنْ نظر‎ )١( 
.. فى المطبوعة وحدها: « وهناك باب‎ )۲( 
عزير » بعض المكيين والكوفيين » عاصم والكسائى ويعقوب » وقرأه الباقون‎ ١ قرأهُ بتنوين‎ (۳) 


مثال ل تفسير قوله : 
1 قل اد عوا اله 
أو ادعوا الرحمن ٠‏ 
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مثال نی فوله : ١‏ وقالت 
لبہرد عزیر آبن الله و 
بغیر تنرین ١‏ عزیر ٩‏ 


4 
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3 


أحدهما : أن يكون القارىء له أراد التنوينَ م حذفه لالتقاء الساكنين › 
e‏ 
E‏ 
O Bea‏ 
ساب اهار . قیل : فهلا قله ؟ فقال : فلو قله لكان اون = رکا جاء ف الشعر 
من قوله : 

افيه غير تغب ولا ذاکر الله إلا ليلا 7 

= إلى نظائر ذلك » فيكون المعنى فى هذه القراءة مثلّه ف القراءة 
اا م 

والوجه الثانى : أن يكون الان صفة » ويكون التنوين قد سقط على حد 
سقوطه فی قولنا : « جاءنی رد بن عمړو ٩‏ » ویکون فی الکلام عذوف . مم 
a‏ 
لله » ومنېم من جعله یفالت الد ع ا ن الل 

وف هذا مر عظم » وذلك أُنك إذا حکیتَ عن قائل كلاماً انت ريد أن 
تکذبه ف اد اکا | تل 6 و ن ا ن د 


0 


تفسيرٌ هذا ١ : N N O O‏ زیڈ بن عمرو 


زا ذكر أو حجان البحر الحيط ۸ 2 6۲۸ + من قرا بمذه القراة : 
(۲) انظر شواذ القراءات لابن خالویه : ه 
Aa GOVE TG NERS‏ 


و ته تسیر الطبری ۳ : ٠۰٦‏ 


سيد ٠‏ » ثم کذبته فیه » م تکن قد نكرت بذلك أن یکونٌ زیڈ ابن عمړو » 
ولکن أن 0 یکون سيدا = وكذلك إذا قال : « زڀڈ المَقِيةُ قد قم » » فقلت 
له : «( کذبت » أو « علطت » . م تکن قد أُنکرت أن یکون زیڈ فقا » ولكن أن 
یکون قد قَدِم . ٠‏ هذا ما لا شَبْهة فيه » وذلك اتك إذا کڈبت قائلاً فی کلام 
أو صَدّقته » فإما ينصرف التكذيبٌ منك والتصديق إلى إثباته وتفيه » والإثباتُ 
والنفْي يتناولان ابر دون الصفة . يدك على ذلك أنك تجد الصفة ثابتةً فى حال 
النفی » کئبوتما فی حال الإثباتِ . فإذا قلت : « ما جاءنی زیڈ الظریف » » کان 
وال ت ليد که ٠ران‏ ر ليت ودا ا 
ثبو الصفة للذى هى صفة له » با ملم وإثباته ها فتنتفى بتفيه » وإما بها 
بتفسيها » وبتقرر الوجود فيما عند المُخاطًب » مله عند المتكلم » لاله إذا وقعت 
الحاجةٌ فى العلم إلى الصفة »> كان الاحتياج إلها من أجل خيفة اللبس على 
الحاطّب . 

تفسير ذلك : أك إذا قلت : « جاءًنى زي الظريف » » فإك إنما تحتاح 
إلى أن تصفه بالظریف » إذا کان فمن يجىء إليك واحد آخر يسمی ‹ زیدا ) › 
فأنت تخشی إن قلت : ٠‏ جاءنى زيد ٠‏ وم تقل : « الظريف » » أن يلتبس على 
المْحَاطب فلا يدرى أهذا عنيت أم ذاك ؟ وإذا كان الغرضٌ من ذكر الصفة 
اا ال ا او غا ان و ل عا 
ثابتة » لأنه / یؤدی إلى أن تروم تبيينٌ الشّىء للمخاطٌب بوصف هو لا يعلمه فى 
ذلك الشىء . وذلك ما لا غاية وراءَه فى الفساد . 


(۱) من أُول قوله : « فقلت له : کذبت » إلى هنا » ساقط من کاتب « ج » سهواً . 
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۳۷۸ فصل آخر من باب اللفظ و النظم 


وإذا كان الأمر كذلك » كان جُعْل « الابن » صفة فى الآية » موذَياً إل 
لامر العظم » وهو إخراجه عَنْ موضيع النّفى والإنكار » إلى موضع الثبوت 
والاستقرار » جل الله وتعالى عن شه الخلوقين » وعن جميع ما يقول الظالمون ‏ 

١‏ - (©) فإن قيل : إن هذه قراءة معروفة » والقول بجواز الوصلفية 
فى « الابن EE‏ فى الكتب » وذلك يقتضى أن يكووا قد 
عَرّفوا فى الآية تأويلاً يدل به « الابن » فى الإنكار مع تقدير الوصفية فيه . 

قيل : إن القراءة ا ذكرت معروفة » والقول بجواز أن يكون « لابن » صفة 
بت مسطور فی الکتب کا قلت » ولك الأصل الذى قدمناه من أن إذا 
ْج لج الخبر دون الصفة =“ ليس بالشىء الذى عرض فيه شك أو ساط 
عليه شَبْهة . فليس يجه أن يكون « الاين » صِفة ثم يلْحَقَه الإنكار مع ذلك » 
إلا عل تاريل غامض وهو أن يقال yT‏ 
ا رر د ا کانوا یذکرون « عُريْاً ) 
الذکر » کا تقول فى قوم تريد أن تصفهم با : e‏ 
وغلوا فی تعظیمه E‏ راهم قد اعتقدرا أمرا عظيما » فهم يقولون أبدا د 
ا ) » ترید انه کذلك یکون ڙهم إ لذا دکروه i‏ ان إا يستقم هذا 
التأویل فيه » إذا انت م تقد له حبرا معنا » ولکن / ترید انهم کانوا لا يرون 
عنه بخبر إلا کان ذِكرهم لَه هُكذا . 


. السياق : « ولكن الأصل الذى قدمناه .... لیس بالئی‎ )١( 


فصل اخر من باب اللفظ والنظم ۳۷۹ 


۲ - وممّا هو من هذا الذی نحن فيه قوله تعالی : ( ولا تقَولوا لاه 
آتتھوا یر کم ) رهه ٠۰‏ اا ت إلى آنا 
خبر مبتدإ حذوف » وقالوا : إن التقدير : « ولا تقولوا الهننا ثلاثة » . وليس ذلك 
مستقيي . وذلك أنا إذا قلنا : « ولا تقولوا آهثنا ثلاثة » » كان ذلك » والعياذ 
الله شه الابات أن حهتا هة ب من يت أنك إذاتفيت» فما تنفى ألمي 
الملستفاد من الخبر عن المبتدإ » ولا تنفى معنى المبتد| . فإذا قلت : « ما زيد 
مْطلَلمَا ) › () کنت نفیت الانطلاق الذى هو مَعنى الخبر عن زيد » ولم تنف 
مَعْتى زيد ولم وجب عَدَمَّه . وإذا كان ذلك كذلك » فإذا قلنا : « ولا تقولوا 
أشنا ثلاثة » » كنا قد نفيتا أن تكون عِدَّة الآة ثلاثةٌ » ولم نف أن تكون آهة » 
جل الله تعالى عن الشريك والظير = كا أنك إذا قلت : « ليس أمراونا ثلاثة ) 


£ 
1 ٤ 


كنت قد نفيت أن تكون عِدَّة الأمراء ثلاثة » ولم ْف أن يكون لكم أمراء . هذا 
لا هه :ادا ادىئ هذا قدي إل هدا الماد وجب ان بعل د 
إلى غي . 

ولوَجْةُ » والله أعلم » أن تكون « ثلاثة » صفة مبتدإ لا تحبر مبتدإ » 
ويكون التقدير : « ولا تقولوا لنا آهة ثلاثة = أو : فى الوجود آة ثلاثة ١‏ م 
حف | ار الذی هو « نا۲ أو د فی الوجود » کا حلاف من : د لال لا 
الله )و (مامن EON‏ فبقی ( ولا د تقولوا هة ثلاثة » » م 
حذف الموصوف الذى هو « N OS‏ 
حذف ما قلرنا حَذفَُ ما يتوف فى صيحته . أما حذف احبر الذى قلنا أنه 

١‏ لنا ٠‏ أو « فى الوجود » » فمُطرد فى كل ما معناه التوحيد » ولفي ان يکون مع 

الله » تعالى عن ذلك › إِلَهٌ . 


مثال الحر فی بیان 
قوله : ه ولا تقولوا ثلاثة 


انتہوا حيرا لکم ٠‏ 


YEY 
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يسو غ أن تقول e E TT‏ أثواب » » ثم تحعذف » 
لعلمك أن السامعَ يعلمْ ما تريد » كذلك يسوغ أن : تقول : (« عندى ثلاثة » » 
وأنت تريد « أثوابٌ ثلاثة » » لأنه لا فصل بين أن تجعل المقصود بالعدد مُميزاء 
E E a as‏ 

بن ذلك أنك ترى المقصود بالعدد قد ترك ذكره » م لا تستطيع أن 
تقدّره إلا موصوفاً » وذلاك فى قولك : ( عندی اثنان » » و « عندی واحدٌ » › 
يکون © المحذوف ههنا موصوفاً لا عحالة > نحو : « عندی ن انان ) 
و ١‏ عندی درهم واحدٌ » » ولا یکون ممیزا اال 6 م نحي اة 
رفضوا إضافة « الواحد » و « الاثنين » | إلى الجنس » فتركوا أن يقولوا : « واحدٌ 
e eT‏ 


ٍ 
سادا 


)0( من أول قوله : ١‏ يكون الحذوف .... ٠‏ إلى هذا الموضع » ساقط من كاتب « ج »» سهواً . 
(۲) فی هامش ‏ ج ) › ما نصه : 

E So £ 

ی ولا یکون المحذو ف ميزأ ) . 
۱٩ : e (")‏ غير منسوب » وقبله : 
ولكن أورده أب تمام برواية : 

3# سق جرّاب ب فيه نتا حنظل × 

AME aS 


4 
8 


فصل اخر من باب اللفظ والنظم ۳۸۱ 


هذا » وا يمتیع ان عل هدوف من الأية فى موضيع الفييز ذون 
es‏ لا تقولوا لاثة آة » » ثم يكون الحكم 
ا 280 
RR‏ ثلا هة ) . 


٤‏ - فإ قلت : قَلمَّ صار لا يزم على هذا التقدير ما لزم على قول 


e 


من قدر : « ولا تقولوا اهتنا ثلاثة » ؟ 


= فذاك ا ا « ولا تقولوا لا » أو : فى الوجود › 
آهة تلائ » أو ثلاثة آل » » كنا قد نفينا الوجود عن الآهة » کا نفيناه فى « لا 
ر کو کن 


ل 


الا الله ) [ سورة آل عمران : ٠ ] ٦۲‏ 


Ê 


إله إلا الله » » و « ما من إله 


وإذا زعوا أن التقدير ٠‏ ولا تقولوا اهتنا شنا ثلاثة ) » کانوا قد نموا أن تكون 
عدة الأههة ثلاثة » ول يفوا وجود الآهة . 


/ فان قيل : فإنه يلزم على تقديرك الفساد من وجه أ ا حر › وذا Yt‏ 
إذا قلت : « ليس لتا أمراء ثلاثة » ء أن يكون المعنى : ليس لنا أمراء ثلاثة > ٠‏ 

ر ص : ر ۶ ۴ 
ولكن لتا أميران آثنان . وإذا كان كذلك : كان تقديرك وتقدیرهم جمیعا خحطا . 


rna 


)0 ف د ج ۲ » من أول قوله : « ثم يكون الحكم .... ٠‏ إلى أول قوله : « ثلاثة اة ٠‏ » سقط 
ان ا 

() « فذاك » جواب السؤال . 

)"( أسقط كاب « ج » فكتب : ١‏ لزم على قول من قدر » ولا تقولوا آتنا ثلاثة » فذاك لأنا» 
سا سهواً أحل بالكلام . 


. ج » سهوا‎ ١ سقط من كاتب‎ » ٠ 9اك أن يكون المعنى : ليس لنا أمراء ثلاثة‎ )٤( 


( دلائل الإعجاز - ۲۷ ) 
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قیل : إن ههنا أمراً قد أغفلتةُ » وهو أن قومم « آهثنا ‏ » يوجب بوت 

o Tae 
E OR EOE 

فإن 9) قلت : إن کان لا یوجبه › فانه لا ینفیه . 

قیل : يفيه ما بَعْدَه من قوله تعالی : ( انما الله إلةٌ واحد ) وسر سه: ٠‏ . 

فإن قیل : فإنه ا ينفى الالهين » كذلك ينفى الآة . وإذا كان 
كذلك » وجب أن یکون تقديرهم صحيحاً كتقديرك . 

قيل E‏ إذا زعموا أن التقدير : « ولا تقولوا 
أشنا ثلاثة » » ركان ذلك = والعياذ بالله من الشرك = يقتضى إثبات آهة » كانوا 
قد دفعوا هذا النفى وال وأخحرجوه إلى المناقضة . فإذا كان كذلك »› 
کا یکن لھ مل ل ا ق ی کا ا ا 
قدّرناه » لأنا م تدر شيا يقتضى إثبات إلين » تعاى الله » حتى يكون الا 
حال من يدفع ما بُوجبه هذا الكلام من نَفيهما . 

ين لك ذلك : أنه يصح لنا أن بع ما قدّرناه تفى الاثنين » ولا يصح 
هم . 

تفسير ذلك : أنه يصح أن تقول : « ولا تقولوا نا اة ثلاثة ولا إههان » » 
للك یی می ان قل ل : « ليس لنا آهة لائة لا إلهان »ء وهذا صحيح 
=ولا يصح هم أن يقولوا : « ولا تقولوا هسنا ثلائة ولا إهان ٠‏ » ( للل ذلك يَجُرى 


)1( كتب كاتب « ج » : « ليس لنا آهة ولا إمان » لأن ذلك يجرى مجرى .... ٠ء‏ فأسقط 


فصل انحر من باب اللفظ والنظم TAY‏ 


مَجرّى أن يقولوا : « ولا تقولوا اهتنا إلمان » . وذلك فاسد › فآعرفه وأحسين 
ا 

٥‏ - ثم إن ههنا طريقاً خر » وهو أن تقر : « ولا تقولوا الله ومسي 
وه ثلاثة ٠‏ » أى تعبدها ا نعبد الله . 

بین ذلك قوله تعالى : ( لذ كَفْرَ الْذِينْ قالوا إن اله الث تلان ) ر س 
س:: ٠ ٠۲‏ | وقد استَقرٌ فى العف أنهم إذا أرادوا إلحاق اثنين بواحد فى صف من 
الأؤصاف » وان يَجُعلوهما شبيہين له » قالوا : ١‏ هم ثلاثة ) » کا يقولون إذا أرادوا 
إلحاق واحد بآخر وجعله فى معناه : ( هما اثنان » » وعلى هذا السبيل كأنہم 
يقولون : ١‏ هُم عدون ا ادا ( » ويوجب مم التساوی والتّشارك ف الصفة 
وة وها شاا للك : 

س وآعلم أنه لا معنى لأن يقال : إن القولّ حكاية » وأنه إذا 
کان حكاية م يازم منه إثبات الآهة » لأنه يَجُرى مَجُرى أن تقول : « إن من دين 
ا أن يقولوا : الآهة ثلاثة ۾  »‏ وذلك ل الخطابَ فى الآية للتصارى 
آنفسرهم . الا تری إل قوله تعالی : / ( با َل الاب لا تغلوا فی دكم ولا تقوو 
على الله إلا الحَل إلّما المَسيح عيستى أبن ميم رسو الله نة ألقمها إلى 


(۱) فی هامش ١‏ ج ١‏ بخط کاتہما ما نص : 
) هذا تعليل لقولى : لم يلزم من إثبات الاهة » . 
أن أقراً هذا » وانظر التعليق السالف على رقم : ٤٠٤‏ 


fo 


282 


مرم روځ من فاموا بالل ورسله ولا تقولوا اة نوا حيرا كم ) ر سره سه 
١‏ . وإذا كان الخطابٌ للنصارى » كان تقدير الحكاية مالا » ف « لا تقولوا ) 
إن فى معنى : « لا تعتقدوا ) » وإذا كان فى معنى الاعتقاد » لزم إذا قدر 
« وا تقولوا آلهنتا ثلاثة ه٠‏ ما قلنا اله يلرم من إثبات الآهة . وذلك لأن الاعتقاد 
يتعلق بابر لا بالمُطْبر عنه . فإذا قلت : « لا تعتقد أن الأمَراءَ ثلاثة » » كنت 
هيه عن أن يعتقد َون الأمراء على هذه العِدّة » لا عن أن يعتقد أن ههنا 
أمراء . هذا ما لا يَشْكٌ فيه عاقل . وإنما يكون النّهى عَن ذلك إذا قلت : 
١‏ لا تعتقد أن ههنا أمراء » » لأنك حينغذ تصيرُ كأنك قلت : لا تعتقد وجود 
أمراء . 

هذا » ولو كان الخطاب مع المؤمنين » لكان تقدير الحكاية لا يصح 
ا ر ل و ن ا ع د غ 
النصاری مقالتهم › وخبروا عنہم بأنہم یقولون کیت وکیت » » کیف ؟ وقد قال 
/ الله تعالی : ( وَقالْتِ الیهود عزیر أبن الله قلت التَصَارَى المَسييح ابن الله ) 
سرة نة : ٠٠.‏ ؟ ومن أين يصيح الى عن حكاية قول المَبّطل » وف ترك حكايته 
ترك له وكفره » وامتناعٌ من المي عليه » والإنكار لقوله » والاحتجاج عليه › 
وإقامة اليل على بُطّلانه » لأنه لا سبيل إلى شىء من ذلك إِلاً من بعد جكاية 
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٤۷‏ - قد اردنا أن نستأنف تقريراً تزيد به اناس ت تبصیرًا انهم فى عَمُياء 
من أمرهم حى يسلكوا / المسلكٌ الذى سلكناه › ویفرغوا خواطرهم لتأمَل 
ما استخرجناه » وهم = ما م يأحذوا أنفسهم بذلك » ولم بجروا عناياعهم له =( 
فى غرور » كمن يعد نفسَةُ الى من السّراب اللامع » ويْخادعها بأكاذيب 
المطامع . 

۸ - يقال همم : إنکم فون قول الله تعالى : ( قل لين آجَمَعتِ 
لإئ والجِن على أن ئو پیل هذ اران اون ب و 0 
وقول عر وجل : ( قل فائوا شر سور مل  )‏ رمو :۲ » وقوه : ( بسورَةٍ مِنْ 
مله ) 7 سرن ایت :+ » فقولوا الآن : يجوز أن يكون ال د ام له ا ان 
e‏ 
لوصف الذى إذا انوا بكلام على ذلك الوصف » كانوا قد لّوا بمثله ؟ 

وابد من ١‏ لا » » لأنهم إن قالوا : « يجوز » » أبطلوا التحدّى » من 
حیت أن النَحَدّى » ج لا يخفى » مطالبة بأن يأتوا بكلام على وَصيف »> 
ولا تصح المطالبة بالاتیان به على وصف من غير ان يكون ذلك الوصف معلوماً 
للمُطًالب = ٠‏ وبْطّل بذلك دَعوى الإعجاز أيضاً . وذلك لأنه لا يضور أن 


Ee EO OJ 
. » السياق : « .... إن قالوا : يجوز » أبطلوا التحدى .... بطل بذلك‎ )۲( 
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بیان فی می « التحدّی + » 
ری شىء طولبوا أن 
يانرا به ؟ وهو مهم 


YY 


284 


۸7٨‏ محرير القول فى الإإعجاز والفصاحة والبلاغة 


يقال : | إل کان عَجُز » حتی يت مَعجُورّ عنه مَعْلومٌ . فلا يقوم فى عقل عاقل 
أن يقول لخصم له : « قد أعجَرك أن تفعل مثل فعلى » » وهو لا يشير له إل 
وصف یعلمه فی فعْله » وپراه قد وقع عليه . افلا تُری أنه لو قال رجل لآخر : 
) ى قد أحدثت ف تائم عيله صنعَة أنت لا تستطيع مدلها » م تتجه له 
عليه حجُة » وم يبت به أله قد اتی با جره » إلا من بعد أن يري الخائم » ويشير 
له إلى ما عم أنه () أبدعَهُ فيه من الصلعة » لأنه لا يصح وصف الانسان 
| بأنه قد عَجَرَ عن شىء » حتی بريد ذلك الشیء وقصید إلیه » ثم لا يتأّی له . 
ولیس صر أن يقصرد إلى شىء لا يعلمه » وأن تكون منه إرادة لأر مم يعلمْةُ فى 
جملة ولا تفصيل . 

۹ - ثم إن هذا الوصف ينبغى أن يكون وصفاً قد دد بالقرآن » 
مرا م جذ فی غیو » ولم يعرف قبل نزوله . وإذا كان كذلك » فقد وجب أن 
يعْلم أنه لا يجوز أن يون فى ‹ الكلم المفروة ا لان قدي كرنة فما يى إا 
المُحال » وهو أن تكون الألفاظ المُفردة التى هى أوضا ع اللغة » قد حدَتَّ فى 
مداق حروفها وأصندائها أوصافُ م تكن » ( لعكون تلك الأرصافُ فيا قبل 
نزول القران » وتكون قد حصت فى أنفسها بهيات وصفاتِ يسمعها 
السامعون علا إذا كانت مَنلوة فى القرآن » لا يجدون ها تلك اهيعات والصفات 
حارج القران . ) 

= ولا جوز أن تکون فی ‹ معانى الكلم المفردة » » التى هى ها بضع 


)1( فى المطبوعة وحدها : «١‏ حذاقة حروفها ) » خحطاً صرف . 
(۲( معطوف على قوله فى أول الفقرة : ( .... لا جوز أن يكون فى الكلم المغردة .... » . 


تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة TAY‏ 


اللغة » لاله يودى إل أن يكون قد تجدّد فى معنى « الحمد » و « الرب » » ومعنى 
« العالمين » و « الملك » و « اليوم » و « الدين ۲ » وهكذاء وَصف لم يكن قبل 
نزول القرآن . وهذا ما لو کان ههنا شىء ابع من الحا وشن لكان ياه . 

= () ولا يجوز أن کل هذا الوصف فى « رتيب الحركات 
والسکتات ۲ » حتی کا: نہم دوا إل أن یأتوا بکَلاَم تکون کلماته على توالیه فی 
رنه كامات الفران وی کان الذی بان به / القران من الوصف فى سبيل 
وة بُحور الشعر بعضها من بعض » لاه يخرج إلى ما تعاطاه مُسيْلمة من 
الحماقة فى : « إنا أعْطيناك الجَمَاهر » فصل لرك وجَاهر ٠ ٠‏ « والطاجتات 
طا : 


© ذلك ایک إن رض زاغم ١‏ أن الرسف الان تدر إلبه هر 
أن توا بکلام يَجُعلون له مَقَاطع » وفواصیل » کالذی تراه فی القرآن ) 
أيضاً ليس بأكثر من التعويل على ممراعاة وزنِ . وإتما الفواصل ف الا 
کالقوافی نی الشعٔر › وقد علمنا دارهم على القوافی کیف ہو › فلو لم یکن 
التحدّى إلا إل فصول من الكلام يكون هما أواخر أشباه القواى » م وزم 


4 رم د م " ر 2 ۰ ۰ + ت 
ذلا 4 ِ1 رشع عله , وفك ا 1 e‏ بعصهم ج ان کان أللكاة توه = 
2 2 ف ie‏ لے اا ٠‏ £ 0 ل 5 


ا ل ا ا ر م اواخرها کاواخر 
الآى › ۳ مثل » يعلمون ) و ( يومنون ) اشا و 


. أيضاً » معطوف آخر على أول الفقرة‎ )١( 
. نى المطبوعة وحدها : « فصول الكلام » » خحطاً‎ )۲( 
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: TT 
أی شىء بهر العقول من‎ 
الرآن ؛ رکلام اللید بن‎ 
امغر وابن مسهود ؛ والحاحظ‎ 


TAA‏ تحعرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة 


ے ( O I E TT a‏ 
= ولا جور أن يكون الإعجارٌ بأن م يلتق فى حروفه ما يقل على 
اللسان . 


# @ ¢ 


وة الام انان يعر هدا وشنهة من الطون لمن ب ل 


د إلا من سوء المعرفة بهذا الشان أو للخذلان » أو لشهوة الإغراب ف القول . 


ومَنْ هذا الذى يَرْضى من تفسيه أن يزعم أن البّهان الذى بان هم » والأَمرَّ الذى 
تورم > والهَيبة التى ملأت صدروهم » “ ولرَوْعة التى دخحلت عليمم 
فارْعَجتهم حتى قالوا : « إن لَه لََلاَوة > وإن عليه لَطْلارَةَ > إن أسْفلّه 
لمُعْذِق » وإن أعلاه لمُنْمِر » » نما کان لشیءِ راعهم من مواقع حرکاټه » 
ومن ترتیپ بَیّنہا وبين سکناته ؟ آم لفواصل ف أواخر آیاته ؟ من أين تليق هذه 
الةو ا اة 


4 8 م ۰ ا 2 
= ام تَرّی أن ابن مسعود 9( حين قال فى صفة القران J:‏ لا يتفه 


ا ا e‏ 
ولا يتشان ۲ » ٩‏ وقال : « إذا وقعْتٌ فى ال حم » وقعْتٌ فى رَوضات دمتات 


. س»‎ ١ معطوف على ما اشرت إليه فى الفقرة السالفة . وهذه العبارة الآتية كلها ليست فى‎ )١( 

(۲( فى المطبوعة وحدها : « وايغة ٠‏ » حطاً . 

(۳) هذه رواية مشهورة » والذى فى كتب السير ( سيرة ابن هشام ) وأن الوليد بن المغيرة قال : 
وإ لقره حلارة إن أصلة لعذى ر إن فر غا لا ٠‏ هة زرا ابن سحن وروی ابن ها إن 
أصله لمق » . و « العَذْق » » النخلة التى ثبت أصلها » وطاب فرعُها إذا جُنى . و « الق ٠‏ » الروىّ 
الحصب . وكذلك تفسير « المُعْذق » الذى ثبتت أصوله » و ١‏ المُْدق » » المْخْصب . وكان فى 
المطبوعة « لمعدق » بالغين المعجمة والدال المهملة » والذى فى « ج »و ١س ٠:»‏ لمعْذق » بالعين 
المهملة والذال المعجمة . 

6( الخبر بہذا اللفظ فی غریب الحدیث لای عبید القاسم بن سلام ۳ : ٠١ : ٤/٠١۲۳‏ » بغر = 
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ای فيي » » ( أى انم عاسنهن = قال ذلك من أجل أوزان الكلمات » 
ومن / أجل الفواصل ف / أواخر الأيات ؟ 
= ام ری اہم لذلك قالوا : « لاتفنى عَجائبه» ولا يلق عَلى كثرة الردم .(" 
= ام تی ا جاحظ حین قال فی کتاب ال وات لا غ 
رلم من حطبائهم وبلغائهم سورة وا واحدة » لبن له فى نظامها ومَخرجها » من 


e‏ ا لو دی جا بها بلع العرب لأظهر عجر 
عنہا » =( لعا ولط . ٩‏ 


= () فليس کلامه هذا نما ذهبوا إليه فى شىء . 


0Q 


٤٦۱‏ - وینبغی أن تکون موارنتہم بین بعض الای ورن ما قال 


= إسناد » وهو فى مسند أحهمد بن حنبل رقم : ۲٠‏ من حادیث طویل : ١‏ إن هذا القران لا بختلف › 
ولا تشر » ولا ية لكارة ارد » » و « يتشان ۲ لا ج » وهو مأحوذ من « الشَنَ » وهو ا لجل لحل 
ابال . و« بشن ۲ » یصیر شنا بالا . و « به » » من الشىء « التافه » » أى لا يبنل حتى يلحق 
با-خسیس . 

(۱) حبر عبد الله بن مسعود هذا فی تفسیر ابن کثرر فی اول سورة غافر ( ۷ : ۲۷١‏ ) غير 
مسند . و ١‏ دَماث » » جمع « دَمئة » » وهى الحصبة اللينة السهلة المعشبة . 

)( انظر ما سلف فی التعلیق رقم : ۲ » ص : ۳۸۸ وهو فی خبر على رضی الله عنه فى صحيح 
لتر مذی » کتاب « ثواب القرآن ۲ » « باب ما جاء فی فضل القرآن » بإسناد فيه کلام . 

(۳) مضى كلام الجاحظ هذا انفاً برقم : ٩١‏ 

ر ١لا‏ يمو » أنى باللغو من الكلام » وهو ما لا يعد به » ولا بحصل منه على فائدة ولا نفع . 
و لط يلعطٌ لعَطاً » » أنى بأصوات ممة وألفاظ ذات جَلبة لا يفهم ها معنى E‏ 
وحدها: ١‏ لغا ولفظا» » وهو سى جدّا» لأن السياق : « أم ترى الجا حظ حين قال ...لعا ولط . 


(ه) الضمر فى « کلامه » مرودد إلى الحا-حظ . 


286 
۲۹ 
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3 تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة 


اها » کموازنتہم بین : ( وَلَكُمٌ فی القصَاص َيه ) ر سره د:٠‏ » ویین : 
قل افص إحیاء للجمیع  ٦‏ = حط مہم » 7 لأنا لا تعلم دی 
التحريك والسكين وحديث الفاصلة مذهاً فى هذه الموازنة » ولا نعلمهم أرادوا 
غير ما ريده الناس إذا وازوا بين كلام وكلام فى الفصاحة والبلاغة وق الَظم 
وزيادة الفائدة . ولوا أن الشيطانَ قل!استسش وذ على كثير من الناس فى هذا 
الشأن » وأنهم برك النظر » وإهمال التدبر وضغّف الثية » وقصر الهم = قد 
طرقوا له حتی جعل بھی فی نفوسھم کل محال وکل باط » ٠‏ وجعلوا 

طون الذی يلیه حَظا من بوهم » ویبوووئه مکاناً من قلوبهم لما بلغ ِن قَذر 
هذه الأقرال الفاسدة أن دحل فى تصنييف » ويعاد ويد فى تبيين لوجه الفسا 


فما وتعريف . 


IT‏ ثم إن هذه الشتاعات التی تقدم ذکرهاء لزم أصحاب 
« الصرفة » أيضا ٠‏ وذاك أنه لو لم يكن عَجُرهم عن مُعارضة القرآن وعن أ 
اترا بعل » لأنه مغر ى نفسه ء لكين لأن أذيعل علممم المج عنه » وصنرّت 
مهم وخواطرهم عن | تألیف کلام ys‏ 
اعدم العم بشیء قن کان یعلمُه » وجیل بین وین مر قد کان بسع له = 
لکان ینبغی أن لا یتعاظْمَهُم » ولا یکون منہم ما يذل على إکبارهم امرون 


٣۰٣۳ : مضی ذلك فی رقم‎ )١( 

)۲( السياق : ١‏ وينبغى أن تكون موازنتهم a‏ خطاً منم » . 

)۳( د طَرقوا له » » جعلوا له طریقاً یسلکه ل ما یسوله هم من الاد 
(٤(‏ السياق : ١‏ وذاك أنه لو م يكن عجزهم .... لكان ينبغی » . 
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وَعَجُبهم منه » وعلی أله قد برهم » / وعَظم کل الم عندهم » بل کان ینبغی 
ُن یکون الإکبار منہم والنَعجّب للذی دحل من الحَجْرِ علہم » ٩‏ وراؤه من 
عر حاهم » ومن أن جيل بینہم وین شیء قد کان علیهم مهلا » وان سد دونه 
باب کان مم مفتوحاً » ارايت لو أن نيا قال لقومه : « إن آیتی أن أضَعَ يى 
ا راس ا ET‏ 
رؤسکم » » وکان الأمر کا قال » مِم يكون تعجِبٌ القوم » أَمِنْ وضْعه يده على 
رأسه » أم من عَجُزهم أن يَضَعوا يديهم على رؤسهم ؟ 

۳ - ونعودٌ إلى الس فنقول : فإذا بطل أن يكون الوْصْف الذى 
ء ممّا عَدّدناه » لم يبق إلا أن يكون ف « النّظم » » لأنه 


ا الان 4 
اعجزهم من | لقران فی شی 


ليس = من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه =إلا « النظم » و « الاستعارة » . ولا يمكن 
أن تَجْعَل « الاستعارة ) » الأصل ف الإعجاز وأن يقَصر علا » لأن ذلك يودى إلى 
أن يكون الإعجارٌ فى اى معدودة فى مواضعَ من السو الطوال مخصوصة » وإذا 
امتنعَ ذلك فما » ثبت أن « النظم » ماه الذى ينبغى أن يكون فيه . وإذا ثبت 
انه فى « النظم » » و « التأليف » » "“ وكنّا قد علمنا أن ليس « النظم » شيا غير 


(۱) فى « ج ٠‏ : « وعظم كل العظم عندهم » ورأوه من تغير حاهم » » أسقط فأفسد الكلام . 
وف المطبوعة : ١‏ وعَظم كل العظم عندهم » والتعجب للذى دخل عليهم من العجز » ولا رأوه .. 
ھر ا ا 

)۲( کان ما فى المطبوعة مختلا » وغير مطابق لا فى « س » » وهو الذى أبتناه هنا » أما كاتب 
د ج ٠١‏ فقد سها فأسقط جملا كثيرة » وهذا نص سباق ١‏ ج ؛ : « فإذا بطل أن يكون الوصف الذى 
أعجزهم من القران فى شى ۶ ما عذدناه» إلا أن يكون فى النظم والتأليف » لأنه ليس من بعد ما أبطلنا أن 
يكون فيه إلاً النظم . وإذا ثبت أنه فى النظم والتأليف .... ٠‏ . سس 


١ الاستعارة‎ ٠ و‎ ١ النظم‎ ١ 
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وخی معانی النحو واکان ا ي إن بقينا الدهرٌ تُجُهد أفكارنا 
ی 2 للكلّم المردة سيلكا مها » وجامعاً يَجْمَمْ شملها ويؤلفها » 
ونجعل بعضها بسب | من بعض » غير توخى معانى النحو وأحكامه فيهاء ٠(‏ 
طلبنا ما كل محال دونه = فقد بان وهر أن المتَعاطىّ القولّ فى « النظم » » 
والزاعم أنه يحاول بيان المزية فيه » وهو لا عرض فیمایعیده ويبدیه للقوانين 
والأضول التى قدمنا ذكرها » ولا يسلك إليه المسالك التى تهجتاها» ٠”‏ فى 
عمياء من مره » وف غرور من نفسه » وف خحداع من الأمانيّ والأضاليل . © 
ذاكٌ لأنه إذا کان لا يكون « النّظم » شيئاً غير وى معانى النحو وأحكامه فيما 
بين الكلم » كان من أعْجَّب العَجَّب أن يزعم زاعمٌ أنه يطلب المي فى 


= وأما المطبوعة » فكان | بلى » مفرقاً على مواضعه : ( ١‏ ) : « ل يبق إلاً أن تكون فى الاستعارة 
ولا بمكن الاستعارة » » فأسقط ما بين الكلامين عند موضع العلامة » ثم أنى به بعد قوله : « من السور 
الطوال خصوصة » على هذا السياق : « وإذا امتنع ذلك فيما لم يبق إلاً أن يكون فى النظم والتأليف » لأنه 
ليس من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه إلا النظم » . ولم يرد فى المطبوعة ما ههنا : ١‏ وإذا امتنع ذلك فيما ثبت 


أن النظمَ مكائه .... » . وأيضاً كتب مكان و يقصر عليها » « يُقَصد إليبا ٠‏ » فكان ما ف المطبوعة كلاماً 


65 لیاق ھا ١:‏ رانا إن قيا الدر > هد افکارتا ٠‏ طلبتا ما كل محال وة 

(۲) والسياق هنا : « وإذا ثبت أنه فى النظم » وكنا قد علمنا .... فقد بان وظهر » » وهو 
جواب « إذا » فى صدر الجملة . 

. » بان وظهر أن المتعاطى .... فى عمياء من أمره‎ ١ : السياق‎ )٣( 

)٤(‏ يعنى بقوله « المتعاطى القول فى النظم » وه الزاعم أنه حاول بيان المزية .... وهو لا يعرض 
فیما یعیده ویبدیه للقوانین والأصول التی قدمنا ذکرها .... فى عمياء من أمره » ومن غرور فى نفسه ۲» 
یعنی بهذا کله المعتزلی الکبیر القاضی عبد الجبار » وما کتبه فى « المغنی ۲ ۱٩‏ : ۱۹۷ » وما بعده » لاله 
هو الذى استمخدم لفظ « النظم » فأكار » وم جخرج بطائل » وقد أشرت إل ذلك فيما سلف فى رقم : 
٥‏ » التعلیق رقم : ۲ 


تعرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة ۳4 


النظم ۲ ثم لا بطلبّها فى معانى الحو وأحكامه التى « الُم ) عبارة عن 
وح افيا بن الكلم . 
۽ - فإن قيل : قك « إلا النظم » » ٠‏ يقتضى إخراج ما ف القران 
من الاستعارة و وتروب الجاز من جملة ما هو به مُعجز » وذلك ما لا مساغ له . 
قیل : لیس لأر ا ظننت » بل ذلك يقتضيى دول الاستعارة ونظائرها 
| فيما هو به معجر . وذلك لأ هذه المعانى = التى هى ١‏ الأستعارة » » 
و «الكناية » و( الفئيل » » وسائر ضروب « امجاز » من بعدها = من 
O‏ لنظم » » وعنه بحدٹ وبه یکون » ٩‏ لانه لا يصو َصوْر ان يدخحل 
سء منہا فى الكلم وهي ی أفراڈ م بو فيما بينها حكمٌ من أحكام الحو . فلا 
يصو E Ty‏ 
کون قد نى مع .آلا ی آه إن رای د عمل س توه تال" 
( واشتعل الاس ا ا کی ان ا یکرت ف اراس » فاعلاً له » ویکون 
وما مضا عة غل اهر TS‏ 
فی نظائر ( الاستعارة » » فآعرف ك 


(D ~ t10‏ وآعَلمْ أن السبب ف أن م يمع النظرُ مهم مقع الهم 


)0 بعنى قوله فى أل الفقرة السالفة : « لأنه ليس من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه إلا النظم 
والاستعارة ) . 

)( فى المطبوعة : « وعنها بحدث » وبا يكون » . 

)۳( هذه الفقرة ( ٤٦٤‏ ) كلها ساقطة من « س ٠‏ . 


و الأستمارة ٠‏ و د الكئاية ٠‏ 


ر « اليل ١‏ من 
مقتضيات ١‏ النظم ؛ 


طا امعتزلة فى ظتهم 
أن المزية فى ١‏ اللفظ ١‏ » 


واضطرابہم فى ذلك 
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حين قالوا : « تطلّب المزية » » ٠‏ ظنوا أن موضعها ٠‏ اللفظ » بناءً عل أن 
) انظم » تم الألغاظ » ونه يلحمها دون العانى = وحين عا أن موْضعها 
ذلك ا اللفظ » » وجعلوا لا يمون بأؤهامهم إلى شىء 
سواه . إلا نهم > على ذاك » »م يستطيعوا أن ينطقوا فى تصحيج هذا الذی ظنوه 
حرف ء بل لم یتکلموا بشیءإلاً کان ذلك تفضا وإبطالاً ل يكون « اللفظ ۲ 
من حيث هو لفظ » موضعاً للمزية = وإلا إلا رايهم قد اعترفوا » من حيث ۾ 


دروا » بأن ليس للمزية التی طلبُوها موضمٌ ومکانٌ تکون فيه » | إلا معاي النحو 


وأحكامه . 

وذلك أ فالا ٠‏ ااا لا تظهر ف آفراد الكلماتِ » وإِنّما 
e‏ فقوم ( « بالضّم » » لا يصح أن يراد 
به انى بالفظة بعد الفظة » من خير الصا يكون بين | معتيهما» لأن 
لو جاز أن یکون جرد صم م اللفظ إ إلى اللفظ تأثيرّ ف الفصاحة » لكان ينبغى إذا 


SO ROT 


فصاحة ! وإذا بطل ذلك »۾ ي يبق إلا أن يكون المعنى فى ضَّم الكلمة إل الكلمة 
توي معنیّ من معان الحو فيما بينهما . 

= وقوهم : « على طريقة خصوصة » » يُوجب ذلك أيضاً » وذلك أنه 
لا / يكون للطريقة = إذا أنت أردت مجرّد اللفظ = معب . 


( إا یعنی بهذا کله القاضی عبد ال جبار المعترلى › > ۴ آشرت إليه فى ص ۲ تعلیق : 4 
)۲( هذا لفظ القاضى عبد الجبار بنصه فى المغنى ١۰ ۹ : ١‏ فصل فی الو جه الذى له يقع 
التفاضل فى فصاحة الكلام » . 


تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة 40° 


وهذا سبل كل ما قالوه » إذا أنت تأمّلته تراهم فى ا حميع قد دُفعوا إلى 
جنل المزية فى معافى الدحو وأحكايه من حَيْث لم يعوا » ذلك لأنه مر 
ضروریٌ لا بمکن ال خروج منه . 

جا تجذهم یعتمدونه ویرجعون | ليه قوم : « إن المَعَاني 
لا رید » ونما تتريد الألفاظ » » ٠‏ وهذا كلام | کک 
يصح عليه » غير أن تجعل « زايد الألفاظ » عبارة عن عن المزايا التى تحدذث من 
ا کی معان © النحو وأحكامه فيما بين الكلم ؛ لأن انرايد ف الألفاظ من 
E‏ 


RHR 


Peg‏ أ 


۷ م إا عل أن ام الطلوبة فى هذا الباب » مرةٌ يما طريفه 
الفكر والظر من غير شبهزٍ . ومُحال أن يكون اللفظ له صفة لبط بالفكر » 
N‏ إلا أن تريد تأليف النَعّم . وليس ذلك نما نحن فيه 

وَين هّنا م يَجُز » إذا عد الوجوة التى تظهر بها المزبة ء أن يعد في 
الاعراب . وذلك أن اللم بالإعراب مشترك بين العرب كلهم » ويس هو ما 


طبظ بالفک ر » ویستتعان عليه بالروية . فليس أحدهم » بأن أعرابَ الفاعل 


افع أو المفعول النصبٌ » والضاف إليه ار بأغلّم من / غيو » وا ذاك ما 
يحتاجون فيه | إلى جد ذهْن وقوة تحاطر » | 0 ّما الذى نَع ا لحاجة فيه إلى ذلك ¢ 


(۱) هذا أيضا قول القاضى عبد ال جبار المعتزلى ف المغنی : ۱٩‏ : ۱۹۹ » وقد مضى انفاً رقم : 
۵٥‏ » تعلیق : ۲ › و ص : ۲ تعلیق : 4 › و ص ۳۹٤‏ › تعلیق : ۲ 
)۲( فى المطبوعة : ١‏ ولا ذاك المفعول به ما بحتاجون فيه .... ) » زيادة لإفساد الكلام لا غير . 


رد قول عبد ا لجار المعتزل : 
و إن المعانى لا تترايد ؛ 
وإغا تتزايد الألفاظ ٠»‏ 
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للم ما برجب الفاعلية للشىء إذا كان إيجابما من طريق الجاز » كقوله تعالى : 
( فما ربخت يَجَارنهُمْ ) د سره د:٠٠‏ » وکقول الفرزدق : 
» سقنها روق فى المَسامِع „ () 
وأشباهِ ذلك » ممًا يًل الشىء فيه فاعلاً على تأويل يدق » ومن طريق 
طف > ولیس يكون هذا علما بالإعراب » ولكن بالؤصلف المُوجب 
للاعراب . 
ومن ثم لا يَجُوز لنا أن تعمد فى شأننا هذا بأن يكون المتكلّم قد آستعمل 
من :الاين اق الشئء ما يفال إت افصیخ هما ا ار بان ہکن قد قبط م 
تخْطىء فيه العامة » ولا بأن يكون قد استعمل الغريبَ » / لأ العلم بجميم ذلك 
ا يكون علماً باللغة » وبألفس الكلم المُمرَدة » وما طريقه طرق 
الحفظ » دون ما سنتعان عليه بالنظّر » ویوصل إلیه بإعمال الفکر . وَل كانت 
العامة وأشباه العامة لا يَكادُون يعرفون الفصاحَة غير ذلك » فإن من ضَعْف 
النجيزة إحطارً يله فى الفكر » " وإجراءء ©) ف الذكر » وأنت برعم انك 
ناظر فی دلائل اعجار ارق أن العرب نخدا أن يختاروا الفح فى اليم من 
« الشَمَّع » » واهاء من « انر » على الإسكان = وأن يتحفظوا من تخليط 
العامة فى مثل : ١‏ هذا يسوى ألا ۽ ١"‏ أو ل يأتوا بالعریب الوحشیٰ ف 
كلام عّارضون به القران ؟ “١‏ كيف ؟ وأنتَ تقراً السورة من الور الطلّوال فلا 


. بتامه‎ › ۳٤۷ : مضى فى الفقرة رقم‎ )١( 

)۲( « النحيزة » » الطبيعة المغروزة فى الإنسان . 
)۳( لأن صوابه « هذا يُساوى ألفاً » . 

() فى « ج » والمطبوعة : « فى الكلام » بالتعريف . 


تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة ۹¥ 


تج فيها من الغريب شيئاً > وتتأمل ما جَمعه العلماءُ فى غريب القرآن » فترى 

الو إا نالفل آنا ادنغوا س اجا اسا ا كا 291 
ول ( فَآصْدَعْ ہما ومر ) ر ره س : ٠‏ ) » دون أن تكون اللفظة غريبة فى 

نفسها › إغا ری ذلك فی کلمات معدودة کمثل : (عجل e‏ 

JER‏ ( دات الواج ودس ) دسر ھہ ۰۲۰ و ( عل ربك تخت سیا ) سر 

مم : ۲٣‏ ] ه 


4 @& #% 


۸م إلّه لو كان أكثر ألفاظ القرآن غرياً > لکان مُحالاً أن يدخحل غرهب اللغة » ليس له 
ة مکان ف الإعجاز 
ذلك ف الإاعجاز » وأن يصح التحدّی به . ذاك N‏ وقع التحدى 
: رم لو ر &@ g7‏ 5 ¢ 
= فلو تُحدىَ به من يعلم أمثالةُ » م يتعذر عليه أن يعارضه مله . 
: ً 
« الطويل )» أن تعارض من يقول : ه الشوقبُ اغبا تقول انت « الشوذب ۰ 
Ë 4 4‏ 
وإذا قال ( الام ) أن تقول « الاش ».؟ '“ وعلى هذا السبيل . 
= ولو تل ا ن لا عل له بأمثال ما فيه من الغباب کن ذلك 
بمنرلة أن يتَحَدّى العربٌ إ E‏ الك . 
. ۴ و 
۹ - هذا » وكيف بان يدخل الغريب فى باب الفضريلة » وقد ثبت 
£ @ 2 : »ل mn‏ ٍ 8 لے 
عنهم أنهم كانوا يرون الفضيلة / فى ترك استعماله وتجتبه ؟ فلا تری إلى قول عمّر ro4‏ 


. هذه الألفاظ بعنى الطويل مع فروق فيا‎ )١( 


( دلائل الإعجاز > ۲۸ ) 
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uss‏ إت کان لا اطا ن قول » ولا یتتبع حوشی 
الكلام » ؟ فقرن تتبع ) الحوشى » = وهو الغريب من غير شبهة = إلى 
« المعاظلة » el‏ 

وقال ال لمحاحظ فى « كتاب البيان والتبين » e‏ 
کے ی کک کیان ی الب إلى الحَجّاج : ( « إا قينا 
العدو فقتلنا طائفة [ وأسرًا طائفة » ولحقت طائفة ] بخراعر الأودية وأَهْضَام 
الفيطان » وبتنا بعرعَرَة الجبل » وبات / العدو بحَضييضه » . فقال الحجاج : 
ما یزید بای عدر هذا الکلام ! [ فقیل له : إن بجیی بن يعْمُر معه ! فأمر بان 
يحمل إليه » فلما أتاه ] قال : أين ولدت ؟ فقال : بالأهواز . فقال : فألّى لك 
هذه الفصاحة ؟ قال : SS‏ 

ل ورا درون ن که : أن امرأة حاصمت روجا إل یخی 
اہن يعْمُر » فانکهرها مراراً » فقال له یی : أن سألعك تمن شکرها وشبرك › 
انشات تَطلها رتضهَلها ) 


٦۳ : انظر طبقات فحول الشعراء رقم : ۷۹ » ص‎ )١( 

)۲( فى هذا الموضع كتب ١‏ كتاب البيان والثين ٠‏ » مضبوطًة فى « ج » و « س » معاً . وهو 
حلاف مشهور » ومع ذلك سيأ فى النسختين أيضاً « البيان والتبيين » ا سأشير إليه ف التعليق . 

(۳) فى المطبوعة : « عن لسان .. 

) هو فی البیان والتبیین ۱ : ۳۷۷ » ۳۷۸ » وشرح ال جاحظ ألفاظه فقال : « عراعر الأودية‎ )٤( 
»» أسافلها . و « عراعر الجحبال » أعالما . و « أهضامٌ الغيطان » » مداخلها . و « الغيطان » جمع « غائط‎ 
٠ وهو الحائط ذو الشجر‎ 
. ما يزيد باب عُذْرٍ هذا الكلام » » أى ليس هو قائله » والمبتدىء په‎ ١ : وقوله‎ 

)٥(‏ هو فی كتاب البيان ١‏ : ۳۷۸ » وفسره الجحاحظ فقال : « قالوا : « الضّهل » » التقليل 
و اشكر  »‏ الفرج » و « الشّر ‏ » النكاح . و « تطلّها» » تذهب جقها يقال : دمٌ مطلول . ويقال : 
« بعر ضّهول ١‏ » أى قليلة الماء ) 


تحرير القول ف الإعجاز والفصاحة والبلاغة ۳۹۹ 


02 ۰ 0 hb 
ثم قال : « وإن كانوا إلّما قد روَا هذا الكلام لكى يدل على فصاحة‎ 
)( » . وبلاغة » فقد باعده الله من صفة البلاغة والفصاحة‎ 


ا کا ت ردت مب اا و و 
ظنُهم الذى ظوه فى « اللَفظ ١‏ » وجُعلهم الأرصاف التى تجرى عليه كلها 
أوضافا له ق نفسه » ومن حيث هو لفط a‏ ا 
له فی نفسه » وبين ما کانوا قد کسبوه إيّاه من أجل أمر عَرّضَ فى معناه  .‏ ولا 
کان هذا دأبھم را الا e‏ الفصاحة » » 
تقوم الاعات > والتحفط من الجن کو ا ینبغی أن يعْنَدٌ به فى جملة 
المزایا التی یُفاضل بہا بین کلام وکلام فی الفصاحة » وذهَّب عنم أن ليس هو 
من « الفصاحة » التى يعنينا مرها فى شىء وان كلامنا فى فَصاحة تجب لظ 
لا مِنْ أجل شىء يدنل فى النطق » ولكن من أجل لطائف ندرك بالفهم ‏ وان 
نعتبر فى شأننا هذا فضيلة تجب لأحد الكلامين على الآحر » من بعد أن يكوا 
فا ی وان اا ا ا 

- ومن العجب انا إذا نظرئًا ف الإعراب » وجدنا التفاضل فيه 
ال اه ور / أن يكون للرفع والنصب ف كلام » ميّة عليہما فى 
کلام اخر » ونا الذی يتَصؤر أن ES‏ 
حل » ثم كان أحدهما أكتر صواباً من الآحر » وكلامَانِ قد استمر أحدها على 


› ) ونی نسخ الدلائل زیادة « وبلاغة ) » وقوله : « وال صاحة‎ ۸ : ١ هو فی البيان‎ )١( 
. البيان‎ ٠ زيادة ألحقتها من‎ 
.( فى المطبوعة وحدها: « اأکسبوه إياه‎ )۲( 


أصل فساد مقالة المعتزلة فى 
ظنهم أن أوصاف « اللفظ ؛ 
أوصاف له ف نفسه 
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قوله : ٠‏ إن الفصاحة تكون 
فى المعنى ٠‏ ورد شبية 
المعتزلة رغيرهم فى فهم ذلك 
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الصواب ولم يستمرٌ الآخر » ولا یکون هذا تفاضلاً فى الإاعراب » ولکن ركا له 
فى شىء » واستعمالاً له فى آخر » فآعرف ذلك . 

۲ - وجملة الأمر انك لا تری ظنًا هو الى بصاحبه عن أن يَصحٌ له 
کلام » أو يَسْيِمرٌ له نظام » أو تبت له قدم » أو ينطق منه إلا بلحال قم » () 
من 9© ظنّهم هذا الذى حام بهم حول « اللفظ » » وجِعَلهم لا يَعْدُونه » 
ولا يرون للمرية مكانا وة : 

۳ -وآعلم أنه قد يجرى فى العبارة منّا شىء » هو يعيد الشبهة جَذّعَة 
عليهم » وهو أنه يقع فى كلاينا أن « الفصاحة » تكؤن فى المعنى دون اللفظ › 
ا عر ذلك فالا كيف بكرن هذات رشن ها لا تاح فة إلا الفط 
ونراها لا تدخلٌ فى صفة المعنى الّة » لأنا نرى الناسَ قاطبة يقولون : « هذا لظ 
فصيح » وهذه ألفاظ فصييحة » » ولا نرى عاقلا يقول : « هذا معني فصيحّ » 
وهذه معان فصاح » . ولو كانت « الفصاحة » تكون فى المعنى » لكان ينبغى أن 
يقال ذاك › کا نّا لما کان الٰحسنْ یکون فيه قیل : « هذا معني حسنْ » وهذه 
معالٍ حسنة ) . 

وهذا شىء ا من الغْرُ ادا : والحواب عنه أن يقال : إن رضنا من 
قرلا ٠#‏ إن المصاحة تكرن ق معني ٠٠‏ أن اة التي من أجلها سق الافظ 
الوصف بأنه « فصییح ۲ » ھی ی المعنی / دون اللفظ » لالہ لو کانت بہا الزُة التى 


(۱) السیاق « لا ترى ظناً هو أنأى بصاحبه ... من ظنهم هذا .... ٠‏ . 


تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة ١‏ 


من أجلها يتح اللفظ الوصف بأنه فصيح » تكون فيه دُون معناه » ('“ لَكَانَ 
ف ا و ا ان تكرت لك الما وا غا 
بكل حال . ومعلوم أن الأمر بخلاف ذلك » فإًِا نرى / اللَفظة تكون فى غاية 
a‏ ار ون ا ن 
ماف ولا كثير  .‏ وإغا NS‏ المزية التى من e‏ 
الف ف شأننا هذا باه فصيحٌ » مزيّة تَحْدُث من بعد أن لا تكون » وتظهَرُ فى 
الكَلَم من بعد أن () يلها النظم . وهذا شیءٌ إن انت طلبتةُ فيها وقد 
جعت بہا أفراداً مرم فيما َظماً » ولم تحدث ها تأليفاً » طلبت مُحالاً . وإذا كان 
كذلك » وجب أن يعْلّم قَطْعاً وضرورة أن تلك اة فى المعنى دون اللفظ . 

4 = وعبارة ری فی هذا بعینه » وهی أن يقال : قد علمنا علما 
لا تعترض معه شبهة افا و فا غ هه عار غن مر شن 
با متكلّم دون واضع اللغة . وإذا كان كذلك » فينبغى لنا أن تنظر إلى المحكلم » 
هل يستطیع أن يزيد من عند فيه فى اللفظ شيقاً ليس هو له فى اللغة » حتى 
يُجّْل ذلك من صنيمه مَرية يعبر عَنها بالفصًاحة ؟ وإذا نظرنا وجدناه لا يستطيع 
أن يصنع باللفظ شيئاً صلا > ولا أن بحدث فيه وصفاً . كيف ؟ وهو إن قعل 


)0 الذى كان فى المطبوعة : « .... التى من أجلها استحق اللفظ بأنه فصيح » عائدة فى الحقيقة 
إل معناه » ولو قیل إنہا تکون فيه دون معناه » لکان ينبغی » » اسقط ما بین الکلامین کا ترى » والذى 
أبتناه هو الصواب المحض › کا هو فى « ج » و « س » وى نسخة بغداد التى أشار إليما رشيد رضا» ونقل 
نصّها مطابقاً لما فى مخطوطتينا . 

(۲) سها كاتب « ج ١‏ فأسقط بعض اللفظ فساق الكلام هكذا : « .... تكون فى غاية 
الفصاحة قليل ولا كثير )» . 


295 


>» فصاحة اللفظ ۾‎ ١ 
تکون مقطوعة بل‎ ۷ 
موصولة بخیها ما پلپا‎ 


۲ تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة 


E a 
٠ . يستعمل أوضاعَ لع على ماؤضعت عليه‎ 

وإذا ثبت من حالِه / أنه لا يستطيع أن يَصنع بالألفاظ شيا ليس هو ها 
a‏ 
هی بالمتكل ال ر انل فما ورون ام وان کان فد مل 
« الفصاحة » فى ظاهر الاستعمال من صفة اللفظ » فإنهم م يجعلوها وصفاً له 
ف نفسه » ومن حيث هو صَدَّى صوبٍ وط لسانِ » ولكنهم جعلوها عبار 
عن مر أفادها المتكلم فى المعنى » لأنه إذا كان اتفاقاً أنما عبارة عن مزية فادها 
المتكلم » ولم نره أفاد فى اللفظ شيعا » نم يبق إلا أن تكون عبارة عن مربّة أفادها فى 
المعنى . ”" 

٥‏ - وجملة الأَمْر نّا لا نوجب « الفصاحة » للفظة مَقطوعة مرفوعة 
و ی ی چ ا ر کا ر ا 
C9‏ معنى ما يليما . فإذا قلنا فى لفظة « اشتعل » من قوله تعالى : ( واشتعل 
لأس شمباً ) ر سروسم ٠:‏ » أنها ف أعلى رة من القصاحة » 7 ل وجب تلك 


(( فى المطبوعة : « على ما وضعت هى عليه » › زيادة بلا طائل . 
(۲( ف « ج » » أسقط الكاتب سهواً ما ترى هنا فاختل المعنى . كتب : « ولكنهم جعلوها 


عبارة عن مزية أفادها فى المعنى . وجلة الاق اة ف ف ها اک 


« ولكنهم جعلوها عبارة عن مرية أفادها ا لمتكم » ولا م ترد إفادته فى اللفظ شيعا م يبق إلا أن تكون 
عبارة عن مرية فى المعنى » » وهذا لا شى . 
(۳) فى المطبوعة وحدها « أعلى المرتبة » . 


تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة I‏ 


« الفصاحة » ها وحدها» ولكن موصولاً بها « الرأسٌ » / عرفا بالألف واللام » 
ومقرونا إليهما « الشيبٌ » كرا منصوباً . 

٦‏ - هذا » وإتما يقع ذلك فى الوَهْم لمن يَقَعٌ له = أعنى أن يوجبَّ 
القضاخة! فة a‏ 

Ë 8 4 : 

a‏ إذا هو َظر إلى قوله 


رت 


عز وجل E‏ به صيحَة عَليهم هم لذو فاحدرهم ) ر رسس ¢ 
وإلى إكبار التاس شأ هذه / الآية فى الفصاحة » أن يضع يده على كلمة كلمةٍ 


# 


2 N 


OEE . @ 3 TET ا‎ 
N NS OE 


كانت ١‏ على » فيما متعلقة بمحذوف فى موضع المفعول الثانى . 


: أن كانت الجُملة التى هى « هُم العَدُوْ » بعدها عارية من حرف 


والثالث : التعريف ف ١‏ اعدو » وأن م يقل : ١‏ هم عَدو» . 


ا 8 
= ولو أك علقت « على » بظاهر » وأدخلت على الجملة التى هى ١‏ هم 
EIS‏ ۰ 2 ا ٤‏ ص 
العذو » حرف عطف » وأسقطت « الالف واللام » من « العدو » فقلت : 
« يحسبون كل صيحة واقعة علمم » وهُمّْ عدو » » لرأيت الفصاحة قد ذَهَبَّتْ 


. ٠ إنما يقع ذلك ف الوهم لمن يقع له .... فيما كان استعارة‎ ١ : السياق‎ )١( 
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القول فى « مات 


حتف أنه ۲ 


٤‏ تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة 


عنها بأسرها . ولو أنك أخحطرت ببالك أن يكون « علهم » متعلْقًا بنفس 
ال و ا م کا ی ع د 
ا کت اا > فضا عن ان بكرن فصا وها فو ال ن 

۷ - ومن العجيب فى هذا » ما رُوىَ عن أمير المؤمنين على رضوان 
فل اال اما ت که ع ا ا 
رسول الله ع » ومعته يفول : ٩‏ مات حتف أله > وما مها من عرب 
قله » ٠"‏ = لا شبّهة فى أن وصف اللفظ « بالعری » فی مثل هذا یکون فی 


(( هذا حبر مشهورة نسبته إلى على رضى الله عنه » ولكنى لم أقف عليه منسوبًا إلى على فى غير 
کتب الأدب » ونما هو من حديث عبد الله بن عتيك رض الله عنه » وهو فى مسند أحمد ٤‏ :۹٣ن‏ 
زیادات ابنه عبد الله قال : 


Ê & 


ودا عد اچ دی ای حدقا رید ین هرون قالع انان 
محمد بن إسحق » عن محمد بن إبرهم بن الحارث ».عن محمد بن عبد الله بن 
عتيك » أحد بنى سم » عن أبيه عبد الله بن عتيك قال : “معت رسول الله 
عه قول : من خر ج من بیته مجاهدا فی سبیل الله عز وجل = ثم قال بأصابعه 
هؤلاء الثلاث » الوسطى والسبابة والإبمام » فجمعَهُنْ » وقال : وأين 
الجاهدون = فخرٌ عن دابته ومات » فقد وقع أجره على الله » أو لدغْتّةُ دابة 
فمات » فقد وقع أجره على الله = أو مات حف أَنْفه » فقد وقع أجره على الله 
عر وجل = والله إنها لكلمة ما ممعتها من أحي من العرب قبل رسول الله عر 
= فمات فقد وقع أجره على الله » ومن مات قَعْصا فقد استوجب الماب ¢ 
وانظر أيضاً ترجة « عبد الله بن عتيك » رضى الله عنه فى أسد الغابة » وانظر 
أيضاً غر يب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام TAC AY EY‏ 


تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة 0 


معنى الصف بأنه فصي . وإذا كان الأمرٌ كذلك » فانظر هل يقع ف وهم 
مسوم أن یکون رضى الله عنه قد جعلها « عربية » من أجل ألفاظها ؟ وإذا نظرت 
ا 


السنتہم ألفاط وعبارات لا يصح ها معنى سيوّى وى معانى النحو وأحكامه 
فیما بین مَّانى الكلم » ثم تراهم لا يعلمون ذلك . 

فمن / ذلك ما يقوله الناس قاطبة من أن العاقل يب ف نفسه ما بريد أن 
يتكلم به . وإذا رَجعنا إلى أنفسنا لم نجد لذلك معنى سيوى أنه يقصد إلى قولك 
) فا ا ر غ الف ت ای ار ع 
واقعاً على ( عمرو » ويجعل ( يوم الجحمعة » زماته الذى وقع فيه » ويجعل 
« التأديبَ » غرضته الذى فعل « الضرب » من أجله » فيقول : « ضرب ريد 
عمرّا يومّ الجُمُعة تأدياً له » . وهذا کا ترى هو وى معانى النحو فيما بين 
معانى هذه الكلم . 

ولو أك رضت أن لا وی ف « ضرب » ان تجعله خب عن « زید ۲ 
وی « عمرو » أن تجعله مفعواً به الضرب » وف « يوم ا جحمعة » أن تجعله زمانا هذا 
الضرب » وفى « التأديب » » أن تيعله عرض زيد من فعل الضرب = ما صر فى 
عقل » ولا وقع ف وهم » أن تكون مرّبا هذه الكلم . وإذ قد عرفت ذلك » فهو 
العبْة فى الكلام كله کله » فمن ظنٌ ظنًا ودی إلى خلافه » ظنْ ما يحرج به عن 
ا 


4 2 2 
ومن ذلك إثبائهم التعلق والاتصال فيما بين الكلم وصواحما تارة › 


ك 
N E‏ 
E eh‏ 


١‏ النظم » وتوحى 
معا انحو 
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وتفيهم هما أخرى . ومعلوم علمَّ الضرورة أن لَنْ يتَصوّر أن يكون للفظةٍ 
تعلق بلفظة أخرى من غير أن يُْتَبر حال معنى هذه مع معنى تلك » وبراعی 
هناك أمر يصيل إحداهما بالأحرى » كمراعاة كون : « نبك » » جُواباً للأمر فى 
قوله :« قفانبك » » وكيف بالك فى ذلك ؟ ولو كانت الألفاظ يتعلق بعضها 
عض من حت هى ألفاظ ومع اطرن اطق معان لادی لاك إل أن 
E E N PS CO E‏ 
ضجكوا عن جهالة » وأن يكون أبو تمام قد أخحطأً / حين قال : 
علا شپیماً بالجنون انما فراث به الورهاءُ شطر تاب () 

ف ا 

لذلك . فآنظر إلى ما يلرم هلا القَوْم من طرائف الاأمور . 


. هو لی دیوانه‎ )١( 


فصل فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى ¥ 


2 

۹ - وهذا فن من الاستدلال لطيف عَلَى بُطْلانِ أن تكون 
و الفمصاحة ا فة لفط مى حي هى لفط : 

E N TNE 
بالسّمع » أو تكون صفة فيه معقولة تعرف بالقلب . فمُحًال أن تكون صفةً فى‎ 
ا ا ا ا ا ی ا ی اون‎ 
للفظ الفصييح ف العلم بكونه فصيحاً . وإذا بطل أن تكون محسوسة » وجب‎ 
الحكم ضرورة بها صفة معقولة . وإذا وجب الحُكم بكونها صفةٌ معقولةً » فال‎ 
لا نعرف لِلَفظ صفةٌ يكون طرق معرفتا العقل دون الحس » إلا لاه على‎ 
م وإ ان كدلك» لن تة لملم بان وسفا الفط بالساحةة‎ 
ES RA E E e 
. فى الشك » والله الموفق للصواب‎ 


ان ار رر اد الان او وا ال ر واش 
dS‏ ¢ فإنه لا جد الفصاحة الى بجدها إلا من بعد أن ینہی 
الكلام إلى آخره . فلو كانت « الفصاحة » صفة للفظ « اشتعل » » لكان ينْبغى أن 
جسّها القاریء فيه حال تُطْقه به . فمُحًال أن تكون للشىء صفة » ثم لا يصح 
اللا طت الو إا من بعد اة ر دا راید ی اف 


. ) ف المطبوعة : « على معناه‎ )١( 


دلیل اخر على بطلان أن 
تكون ١‏ الفصاحة » صفة 


بیان خر ی بطلان 
أن تكون الفصاحة للفظ 


مر حیٹ هو لفظ 
mw‏ 0 ر 
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°۸ فصل فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


ف حال وجوده » حتى إذا عَم صارت موجودَة فيه ؟ وَل سسَمع السامعون » فى 
قديم الدهر وحديثه » بصفة شَرّط حصولها لموصوفها أن يَعْدَمَ الموصوف ؟ 

فإن قالوا : إن الفصاحة التى ادعيناها للفظ « اشتعل » تكون فيه فى 
حال نطقنا به » إلا نّا لا نعلم فى تلك / الحال أا فيه » فإذا بلغنا حر الكلام 


علمنا حینغذ انا کانت فيه حین نطقنا به . 


قيل : هذا فن خر من العَجّب » وهو أن تكون ههنا صفة مَوْجودة فى 
شىء ثم لا يون ف الإمكانِ ولا يَسسَع فى ال جواز » أن بعلم وجود تلك الصفة فى 
ذلك الشیء إلا من بعد ان یعدم › ویکون العلم ہہا وبکونما فيه محجوباً عنا حتی 
يعْدَم » فإذا عَم علمنا حینئذ أنها كانت فيه حين كان . 

۱ - نم إنه لا شبهة فى أن هذه الفصاحة التى يدّعُونما للفظ هى 
مُدّعاة جمو ع الكلمة دون أحاد حروفها » إذ ليس يبلغ بهم تهافتُ الرأى إلى 
EON E E‏ 
جدته فصيحاً » وكذلك « التاء » » و « العين » و « اللام ) . وإذا كانت 
الفصاحة مُدّعاة جمو ع الكلمة » م يضور حصولها ها إلا من بعد أن تُعْدَم 
کا ا ای ا و ا ی ا ا 
النطق 9) دفعة واحدة » حتى تجعل « الفصاحة » موجودة فيما فى حال 
رها اوا ب هدا إلا ان ال اله هان الفضة والرييء ققد ا لامر 
ف الشناعة إلى حد » إذا تنب العاقل ل رأسّه حياءٌ من العقل » ”'“ حين يراه قد 
ل ف هدا مراف وساف مل الغلا مضا 


()( فى المطبوعة : « انتبه ٠‏ » وفى ١‏ س ) ١:‏ تبينه ) . 


فصل فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى ٠۹‏ 


وما مَل من يزعم أن « الفصاحة » صفة لظ من حيث هو لَفظ ونطْيُ 
اسان » ثم يزعم أنه يدٌعيما مجمو ع حروفه دون آحادها » إلا منّل من يزعم أن 
ههنا عرلا ذا ُي منه ثوب كان أحْمّر » وإذا فرق ور إليه حيطا حيطا » 
م تكن فيه حُمْرة صلا ! 

۲ - ومن طرف أمرهم » انك تری کافتہم لا ینکرون أن الفط 
المستعارً إذا كان فصيحاً » كانت فصاحتّه تلك من أجل استعارته » ومن أجل 
لطت راه ها و ا ك ل بكرن ان لاال تق 
حروف اللفظ صفة ولا / تغير أجْرَاسها عما تكون عليه إذا م يكن مستعاراً » 
ركان متروكاً عل حقيقته » وأن التأثير من الاستعاة إا يكون فى المعنی . كيف ؟ 
وهم يعتقدون أن اللفظ إذا استعير لثىءِ » تقل عن معناه الذى وضع له 
بالكلية . وإذا كان لمر كذلك » فلولا هماهم أنفسهم وركيم النَظّر » لقد 
کان یکون فی هذا ما يُوقظهم من غفلتہم » ويكشف الغطاءَ عن أعينهم . 


(۱) انظر أیضا ما سیاتی فی رقم : ٠٥٥۰‏ 


٦1 


بیان أن الفکر لا تعلق 
معان الكلم مردة 
من معان الحو 
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فصل 

۳ - وما ینبغی أن يَعْلّمه الإنسان ويجعله على ذ كر » أنه لا يعَصور أن 
يتعلق الفكر بمعانى الكلم أفرادا ومجردة من معانى النحو » فلا يقوم ف وهي 
ولا يصح ف عقل » أن یتفکر متفر ف معنى ١‏ نعل » من غير أن يريد إعمالّه 
ف « آسم » » ولا أن یتفکر فی معنى « اسم » من غير أن يريد إعمال « فعل » 
ف وله فافلا له او مفخا ٥‏ از ید هه کا سږۍ دل | 
الأحكام (© 9( ا و هه او کر وو ص او ا 
أو ما. شاكل ذلك . ) 

وان ادت ان ترئ :ذلك اا فاعمد ال ای کلام شئت › وال اجزاءه 
عن مواضعها » وضتعها وضعا يمتنع معه دخول شىء من معانی النحو فيما » فقل 
فى : 

» قفا بك من ذکرّی حَبیب ومَنْزٍل » 

١‏ من نبك قفا حبیب ذکری منزل ) » ثم انظر هل تعلق منك فکر بمعنی 

E 
ر : و‎ ٣ و‎ ٤ 

٤‏ - واعلم أف لست اقول إن الفكرٌ لا يتعلق بمعانى الكلم المفردة 
أصلا » ولكنى أقول إنه لا يتعلق بها مجردة من معانى النحو » ومنطوقا با على 
وجه لا يتأن معه تقدیر مَعانی النحو وتوشیہا فیما » کالذى أريتك » وإلاً فإنك 


)1( فى المطبوعة : ١‏ ويريد منه » . 


تحربر القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة e‏ 


ارافان ار او د ن را ها غ ا ل 
أن تخبر به عنه وأشبةُ بغرضك » مثل أن تنظر : أيُهما أمدح وم » أو فكُرت ف 
لن ان ا ا ی ی ا و 
معانی انف اكلم » إلا أن فكرك ذلك لم یکن إلا من بعد أن توسیت فیہا معني 
من معانى النحو » وهو أن أردت جل الاسم الذى فكت / فيه حيرا عن شىء 


1 


COIS 4 r ا ا ا‎ Au 
رد فړه مدجا او دما او لسبما » او عور دلت من اد عراضصض وم تجیء‎ 
ال قعل او آسھ ففکرت فيه فوا ون غير ان کان الك قد أن ماهر‎ 
. أو غير خبر . فآعرف ذلك‎ 
: کون ات مثالا فخذ بيت بشار‎ 4A0 
۳ : ر و ا ی‎ e 5 ا‎ E 
٩( کان مثار النقع فوق رووستا واسیافتا لیل تهاوی کواکبة‎ 
وآنظر هل تَصور ان یکون بشارٌ قد حطر معانی هذه الكلم / بباله‎ 
أفرادا عارية من معان النحو التی تراھا فہہا = وأن یکون قد وقع « کان ) فى نفسه‎ 
من غير آن یکون قصد إيقاع التشبیه منه على شیء = وان یکون فکر ف « مار‎ 
النقع » » من غير أن يكون أراد إضافة الأرل إلى الثانى = وفكر فى « فوق‎ 
رؤوسنا » » من غير أن يون قد أراد أن يضبيف « فوق » إلى « الرؤوس » = وفى‎ 
) الاسياف » من دون أن يون أراد عطفها بالواو على « مثار ) = وفى « الواو‎ « 


() السياق : « فإنك إذا فكرت فى الفعلين .... كنت قد فكرت ف معانى أنفس الكلم » . 
(۲) السياق : ١‏ کنت قد فکرت فی معانی أنفس الكلم .... وم تجى إلى فعل أو اسم 
ففکرت .... ۲ . 


(۳) سلف البیت برقم : ٩4‏ › ص : ۹٦‏ 


3 


شر ح مال على مقالته الآنفة 
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١‏ نظم الكلام ١‏ » وتوحي 
النحو يسك الكلامٌ 
سسکا واحدا 


۲ تعرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة 


من دون ان یکون اراد العطف بہا = ون يكون كذلك فکر فی « اللیل ۲ > من 
دون أن یکون اراد أن یجعله حیاً « لكأن » = ونی « تہاوی کواکبه » » من دون 
أن یکون اراد أن بعل « تهاؤى » فعلا للكواكب » ٠‏ ثم يَجُعل الجملة صفة 
للیل » ليع الذى أراد من التشبيه ؟ ٠"‏ أم م حطر هو ا ا ا 
فیہا هذه الأٌحكامٌ والمعانی التی تراها فیہا ؟ 

٦‏ - ولیت شعری » کیف بمَصورُ وقو ع قصب منك إلى معتی کلم 
من دون أن تريد تعليقها بمعنى كلمة أخحرى ؟ ومعنى « القصد إلى معافى 
الكلم » » أن ُعِْم السامعٌ بها شيعا لا يمه . ومعلومٌ أنك » أيها ا تكلم 
لست تَمصيد أن تُعْلم السامع معانى الكلم المغردة التى كمه بها » فلا تقول : 
) خر ج زید ۲ » لتعلمه معنی « خر ج » ف اللغة » ومعنی «زید » . كيف ؟ ومُحال 
ُن تکلمه بالفاظ لا یعرف هو معانيهًا کا تعرف . وهذا م يكن الفعل وحده من 
دون الاسم » ولا الاسم وحده من دون اسي خر أو عل » / كلاماً . ركنت لو 
قلت « تحرج » » ولم تأت بآسم » ولا قرت فيه ضَميرَ الشىء » أو قلت : 
١‏ زيد » » ولم تأت بفعل ولا اسم اخر ولم تضمره ف / نفسك › كان ذلك 
ا تصونه سواءٌ » فاعرفه . 


۷ - واعلم أن مل واضع الكلام مل من ياخذ قطعا من الذهب 


)۱( اسقط کاتب « ج » کلاماً » فکتب : ١‏ .... فکر ف الليل من دون أن يكون أراد أن ججعل 
ا لگراک ب 

(۲) السياق من أول الفقرة : ٠‏ .... هل يتصوْر أن يكون بشار قد أخطر معانى فى هذه الكلم 
باله .... أم م بطر هذه الأشياء بباله » . 


تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة NT‏ 


يت عفان ج حي ر فة ر دة رولك ا 
قلت : ( ضرب زيد عمرا يوم الحمعة ضرا شديدا تأديبا له » فاك تحصل من 
مجمو ع هذه الكَلم كلها عل مفهوع › هو معنیّ واحدٌ لا عِلّة معانِ ء ۴ 3© 
يتوهّمُه الناس . وذلك لأنك م تأت بہذه الكلم إثفيده امس معانيما » وإنا 
جعت بما لثفيده وجوه التعلى التى بين الفعْل الذى هو « ضرب ) » وبين ما عمل 
فيه » والأحكام الى هى محصول التعلق . 

E A AN E ES 
کو ی کن ا ف دید ورک‎ 
RN TI RT 
» الضرب » به له‎ ١ ا الفائدة › وهو إسناد « ضرب » إلى « زيد » » وإثبات‎ 
E I O as 
ا و ی ر ای و اک ن غر اد‎ ) 
ببالك کون ( زید ) فاعلا للضرب ؟‎ 

وإذا نظرنا وجدنا ذلك لا صر » لأن « عمرأ » مفعول لضَرّب وقع من 
) زيد » عليه » و ١‏ يوم ا حمعة » زمان لضَرّب وقع من زيد » و « ضربًا شديدا ) 
بيان لذلك الضب كيف هو وما صفته » و « التأديب » علة له وبیان أنه کان 
الغرضَ منه . وإذا كان ذلك كذلك » بان منه وت » أن المفهوم من مَجُموع 
الكلم معني واحد لا عِدّة معان » وهو إثباّك زيدا فاعلاً ضرباً لعمرو / فى وقتِ 304 


اق ن وط الفقر ةا اقصرر فيا أن ر دعن امن الا ول ر من غر ان 
غخطر بالك » . 


( دلائل الإاعجاز ۲۹ ) 


2 إل بيان 
ونه ا ا 


٤‏ تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة 


N RSE EER‏ دا . فبیت بسار ذا تأملته 
ودنه كالحلقة المُمرعة التى لا تقبل التقسم » ورأيته قد صنع فى الكلم التى 
فيه ما يصنعه الصّانع حين يأخحذ كسا من الذهب فیذیہا م يصبّها فى الب » 
ويخرجها لك سيواراً أو تحلخالاً . وإن أت حاولت قَطْمَ بعض ألفاظ البيتِ عن 
بعض » كنت كمن يكسير الحَلْة ويْفصيمٌُ السوار  .‏ وذلك أنه م برذ 
أن يشبّه « ابع » بالليل على جدَةٍ » و « الأسياف » بالكواكب على دة › 
ولكنه أراد أن يشبه النقَعَ والأسياف تجول فيه باللیل فی حال ما تَنْکدِرٌ الکواکب 
وتتهاوّى فيه . " فالمفهوم من الجميع مُمَهُوم واحدّ » وليت من أوله إلى آخره 
کلام واحد . 

فانظر الآن ما تقول فى اتحاد هذه الكلم التى هى أجزاءُ البيت ؟ 
شرل إن الفاظها الخدت عات مه واحو 2 ام رل إن ما 
اتحدت فصارت الألفاظ من أجل ذلك كأنّها لفظة واحدة ؟ فإن كنت لا 
شك أن الاتحاد الذى تراه هو ف المعانى » إذ كان من فساد العَمَل » ومن 
الأهاب ف الخَبْل » أن وهم متَوهُم ان الألفاظ يندمحٌ بعضها فى بعض حتى 


)1( فصّم السار وغیرّه » » أن یکسره أو يصدعه من غير أن يبن بعضه من بعض . وانظر 
بیت بشار فیما سلف رقم : ٤۸٩‏ 


١ )۲(‏ انكدرت النجوم » » انقضّت وتناثرت . 


تحرير القول فى الإإعجاز والفصاحة والبلاغة t٥‏ 


فقد أراك ذلك » إن م كابر عقلك » أن « النظم » يكون فى معانى 
الكلم دون ألفاظها » وأن تظمها هُو ترْنىى معانى النحو فيا . وذلك أنه إذا بت 
الاتحاد » وثبت أنه فى المعانى » في فینبغی أن تنظر إلى الذى به الحدت لمعا / فى 
بیت بشار . إذا ظزا م جدها اتحدت إلا بأ جمل , ا اسم 
) کن ازجع الط الذى هو ( فوق رءوسىنا ( ا مار ( ا 54 
وأشرّك « الأسياف » فى « كأن » بعطفه ها على « مار » » ثم بأن قال : « ليل 
اوی کواکبه » » فانی باللیل نکرة » وجعل جملة قوله : « اوی کواکبه » له 
صفةً » م جعل مجحموع : ١‏ لیل تہاوی کواکبه » » حبرا « لكأن » . 

فانظر هل تری شیعاً کان الاتّحادٌ به غير ما عدّدناه ؟ وهل تعرف له 
و د ار ەر A e‏ ي 9# 
موچبا سواه ؟ فلولا الإحلاد إلى الهويتا » ورك النظر وغطاء ألقى على عيون 


آقوام » لكان نبغ أن یکون فی هذا / وحدّه الكفاية وما فوق الكفاية . ونسال 
الله تعال التوفيق . 


٩۹‏ - () وآعلم ان الذى هو آفة هؤلاء الذين لهجوا بالأباطيل فى 
أمر « اللفظ » أمم قوم قد أسلموا اسهم إلى لمحيل » ولوا مَمَادَنّهم إلى 
لهام » حى عَدلت بهم عن الصواب كل مغل » وخلت بهم من فحش 
قلط فی کل مل ؛ وعسفت بہم فی کل مهل » وجعام بزنکبون ی 
رة رايهم الفاسد القول بك حال » ويقتحمون فى كل جَهالة » حنى أنك 
e‏ : إنه لا اى تلناظم تمه إلا الفكر والرولة» فإذا جعام « النظم » 

فى الألفاظ » لزمكم من ذلك أن ٤‏ تجعلوا كر الإنسان OT‏ فی نظم 
الكلام » كرا فى الألفاظ التی یرید أن ينطق بہا دون امعان ٠=‏ لم يبالوا ان 


E e NAE e 
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أن الذين جوا بار 
و اللفظ ۾ ص المعترلة 
وببان فساد أقواهم 


فكر الإنسان » هل هر 

فكر فى الألفاظ وحدها؟ 
ام هو فکر ل 

الألفاظ والمعاى معا ؟ 


۲ 


٤1٦‏ تحرير القول ف الإعجاز والفصاحة والبلاغة 


كبوا ذلك » وأن يتعلقوا فيه با ف العادة ومَجُرى الجبلّة من أن الإنسان يُحْيّل 
إلیه إذا هو فکر » أنه ائه نطق ف نفسه بالألفاظ التی یفکر فی معانیہا › حتی 
| رى أنه يسمعها سّماعه ها جين يُخْرجها مِنْ فيه » وحین جری با اللسان . 

ا اع هل ر م ان مخ دات الد 
راه وشاهده أنه کاله براه وینظر إلیه » ون يئاله ثُصْبَ عینیه . فکما لا یُوجب 
کا ا یکن ان ر ن کن ال مودای م کال ل یکن 
تخيله أنه كانه ينطق بالألفاظ » مُوجباً أن يكون ناطقاً با » وأن تكون موجودة 
NR I‏ 

۰ - ثم إلا نعمل على أنه ينطق بالألفاظ ف نفسه » وأنه يجدها فِيهًا 
على الحقيقة » فمن أین لنا أنه ذا فکر کان الفکر منه فیہا ؟ أُمْ ماذا يروم » ليت 
شِعُرى » بذلك الفكر ؟ ومعلومٌ أن الفكرٌّ من الإنسان يكون فى أن يبر عن 
A E e‏ 
فی حکم شیء » أو جخرج شیئاً من حکم قد سبق منه لشىء » أو يجعل وْجُود 
شیءِ 9© شطاً ف وجود شىء » وعلى هذا السبیل ؟ وهذا كله | فكَرٌ فى أمور 
و زائدة على اللفظ . (© 

۹۱ - وإذا كان هذا كذلك » م يَحْل هذا الذى بجع فى الألفاظ 
كرا من أحد آمرين : ما أن يخر ج هذه المعانى من أن يكو لواضع الكلام فيبا 
كر ويَجْعَل الفكرَ كله فى الألفاظ = وإِمّا أن يجعل له فكراً ف اللفظ مُفردَاً عن 
الکو ق هد و انان اذ دع رن اذرل ن بک وان ده إن الان ار 


(۱( فى المطبوعة : « أمور معلومة معقولة ‏ » زاد ما لا حير فيه . 


تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة 1¥ 


أن ا وقو ع فکر من الأعجمى الذى لا يعرف ان العربية 
أا 2 ف الالفاظ رداك ا ل ب من ا اة ف 

۲ - | وشبية بهذا التوهُم منہم » أك قد ترى أحدَهُم يعتبر حالّ 
السامع » فإذا رى العانى لا مب ف نفسه إلا برب الألفاظ فى معه » ظنّ 
عند ذلك أن المعانى ثبع للألفاظ » وأن الثَقّبَ فيما مكتسب من الألفاظ » ومِنْ 
ربا فی طق ۱ 

اظ اعا هن ب فان لافار عى أذ يكرد ال لاضع 
للكلام والمولف له » والواجبُ أن ينظر إلى حال المعافى معه لا مَعَ السامع » وإذا 
نظرًا علمنا ضرورة أنه محال أن يكون الب فيا تبعاً لتب الألفاظ ومُكَسبا 
عنه » لأن ذلك يقتضى أن تكون الألفاظ سابقة للمعانى » وأن تقع فى تفس 
ا ان ن ب ل ا کی عا کا ا 
ذا هو م وذ عن نفسه » وم يُضْرَبْ ججابٌ بینه وین عقله . ولیت شِعْری › 
هَل كانت الألفاظ إلا من أجل المعانى ؟ وهل هى إلا عدم ها ومصرفة على 
حکمها ؟ أو لست هی مات ها » وأوضاعاً قد وُضیعت لتذل عليما ؟ فكيف 
ضور أن سبق امعان ر وان تقد مها ى تضور القن ؟ إن ار ذلك+ 
E N N N E OS‏ 
N TE E‏ 
الخال » وردیء الأقوال 


(۱( السياق : « أن جوز وقوع فكر من الأعجمى CE‏ الألفاظ » . 


(۲) فى المطبوعة : « وروى الأاحوال » » وهو لا شى . 
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کشف وهي فی مسالة ترب 
الألفاظ ف النفس ۰ والسمع 


1۸ تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة 


| ۴ - وهذا سوال هم من جنس حر فی « النظم ۲ . قالوا : لو کان 
۷ /النظم ٠‏ یکون فی معانی النحو › لکان البدَوی الذی لم يسمع بالنحو قط » 
٥8‏ ولم يعرف المبعدا وبر وشیغاً مما ذکرونه » لا / ياتى له تم كلام . ونا لنراه 
ياق فى كلامه بتظم لا يُخسينه المتقدم فى علم النحو . 
a‏ ف ر ا 2 
ا ا کی ا و ا ر ا ر ا 
ااي « الحجوهر » و « العرض ٠»‏ و « صفة النفس » و « صفة المعنى » وسائر العبارات 
التى وضعتّمُوها » فإن كان لا تيم الدلالة على حُدُوث العام والعلم بوحدانية 
الله  »‏ إلا معرفة هذه الأشياء التى آبتدأتموها » فينبغى لكم أن ندعو أنكم قد 
عَلمتع فى ذلك ما م يعلموه » وأن منزلعكم ف العلم أعلى من منازهم » . 
وجوابنا هو مثل جواب المتكلمين » وهو أن الاعتبار بمعرفة مدلول 
العبارات » لا بمعرفة العبارات . فإذا عرف البدوى الفرق بين أن يقول : « جاءنى 
a NE OIE E‏ 
قال : « راکب » » كانت عبارة النحویین فيه أن يقولوا فى « راكب » : «إنه حال » » 
إذا قال : « الراكبٌ ۲ » أنه صفة جارية على « زيد 6 - وإذا عرف ف قول ٠:‏ زد 
ملق » أن « زیدا » مُحْبّر عنه » و « منطلق » خبر » م يض أن لا يعلم أن 
نسمی ر SN a a‏ 
لتأديب أنه عَرْضه من الضرب » وأنه ضربه ليتأدب » م يضر أن لا يعلم أنا 
نسمی ‹ التادیب ( E‏ 


(۱( فى ١‏ س » و « ج » : « حَدّث العام » » مضبوطة فى الخطوطتين » وهو مصدر غريب › والله 
أعلم . 


تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة ۹ 


ولو كان عَدَمّه العم بهذه العبارات » "“ ©) يَمْنعه العلم بجا وضعتاها 
le‏ کن سیل ا اد غ اه ن 
لا يفل فما کلم بهن في و ابات ٢‏ وین ما ۲ / إدا کان استفهاما > 
وبیته إذا کان بمعنى « الذى » » وإذا كان بمعنى اجحازاة › ES‏ 
الفرق بين هذه المعانى . 

ری الأمراییّ حین | “مع الوذ يقو : ٠‏ شه أ محمد سر 
الله » بالنصب » فأنكر وقال : صنع ماذا ؟ = انكر عَنْ غير عِلْم أن النصب 
رجه عن أن یکون خبراً ویجعله والاَولّ فى حكم اسم واحد » وأنه ذا صار 
SR ST‏ 
کلاماً » وحتی یکون قد ذکر ما له فائدة ؟ إن كان م يعلم ذلك » فلماذا قال : 
( صنع ماذا ؟ » » فطلب ما يجعله خيراً ؟ 

: ويكفيك أنه يرم على ما قالوه أن يكون أَمروٌ القيس حين قال‎ - ٤٩ ٤ 

» قفا تَبْكِ من ذکرّی حبیپ ومنزل » 

قاله وهو لا يعلم ما نعنيه بقولنا : أن « قفا » أَمرْ » و « نبك » جواب 
الأر » و « ذكرى ٠‏ مُضاف إلى « حبيب ۲ » و « منزل » معطوف على 
ال هران تكرن هذه الالفاظ قد رت لاهن غير فصت ية إل هذه 
المعانى  .‏ وذلك يوجب أن يكون قال : « نبك » با حزم من غير أن کک 
A o‏ 
مُوجباً سوى طلب الوزن . 


. » س » : « عدم العم‎ ١ فى المطبوعة » وفى نسخة عند‎ )١( 


(۲) فى المطبوعة وحدها : « قد رتبت له » . 
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YA 


بیان فی رد 


شبهة المعترلة 


E‏ تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة 


ومَنْ أفضت به الخال إلى أمثال هذه الشناعات + م لم يرع » ولم يتين 
أنه على خط » فليس إلا ركه والإعراضٌ عنه . 
٥‏ - ولوا نّا حب أن لا يبس أحدٌ فى معنى السوال والاعتراض 
بحرف إلا راه الذى استہواه » لكان ترك التشاغل بإيراد هذا وشبهه الى . 
ذاك لأا قد علمنا علي ضرورة نّا و بقينا الدهرٌ الأول تصَعّد ونصَوّب » (© 
310 ی کل ودا ا اي ف 
اقظمت مع ها من غیر أن وخی فیما بینہما معت من معانی الحو » ٩‏ 
طلا ما 6 ا ي الك خلا . فان کان ههنا من يَش فى ذلك › 
يزعم أنه قد عَم لاتصال الكَلم بعضبها ببعض » وانتظام الألفاظ بعضها مع 
بعض » مَعانیّ غير معان النحو » فنا نقول له : هات » فبين لنا تلك امعان » وارنا 
۲۹ مكاتها » وآهدنا ها » فلعلك قد أوتيت علماً قد حُجبَّ عنًا » وفتح لك / باب 
قد أغلق دوننا : 
LRN ESE E‏ 


)۱( « الدهر ٠‏ فى المطبوعة و ١‏ س ٠ ١‏ أّمّا « ج ١‏ فكتب كلمة م أحسن قراءتها . 

(۲) فى المطبوعة وحدها : ١‏ نتوخحى ) . 

(۳) الشعر لای تمام فى ديوانه « العَنماء » طائرٌ ضخم لا يكاد رى إلا فى الدهور › 
هکذا زعموا . ویعنی بقوله : « مربّة ۲ » أن ریما الناس کا رى الحمام » وهذا حال . وكذلك الخصی 


فصل انحر ف أن الفصاحة والبلاغة للمعافى E‏ 


م e ٤ . E‏ ھل 
۹٩‏ - قد أُردتُ أن ن اعيد القول فى شىء هو اصل الفساد ومعظم تف رة ن ساك اسر 
عن المعنى بلفظين أحدها 
ا ين القوم وين الال » أذ بهم عن طرين ار ۽ نصبح » رالآخر غبر فصیح 


| 


وحال بینہم وبين أن يُصعُوا إل ما يقال هم » وان يفتحوا للذی ب بين أعيتهم › 
وذلك قوم : « إن العقلاءَ قد الوا على أنه يصح أن يبر عن المعنى الواحد 
بلفظين » ثم يكون أحدهما فصيحا » والآحر غيز فصيح . وذلك » قالوا » يقتضى 
ا ف E‏ 
عالاً أن يُجُعل لأحد اللفظين فضل على الآحر » مع أن المعبّر عنه واحدٌ » . 

شىء تراهُم یعْجبون به ویکثرون تردادَه » مع آنہم يوکدّونه فیقولون : 
اللا أن الامر كدلك لكان ي أن لا بكرن ليت من الشعر فل غل 
E‏ ا ا ف ا أجل معاد قد لا 
امسر يأتى على المعنى ويوذيه لا مَحالة » إذ لو کان لا يوديه » لكان لا يكون 
تقس له 

تم یقولون : « وإذا لزم ذلك فى تفسير البيت من الشعر › » آرم مثله €9 ف 
الآية من القرآن » = وهم إذا انتهوا فى الججًاج إلى هذا الموضع » ظنوا الهم قد أتوا 
ig‏ 


() « معه ۲ لیست فی ١‏ ج ) » ونی هامش « س » کتب : « معه ‏ » وکتب فوقها : « لعل ) » 
يريد أن يقول : إن العبارة أجود استقامة إذا زاد « معه ) » فكتبها رشيد رضا : « أن يسمع معه لعلة 
کلام ۲ ٠‏ فانی بشی؟ غریب طریف جدًا. 
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TT‏ فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


أخرجهم الإعجاب به إلى ااك الكلام عليه 
سبيلا » واه يستطيع أن يقَيمْ على بُطلان ما قالوه دليلاً . 

aS 
يصيح أن يبر عن المعنى الواحد بلفظين » يحتمل أمرين‎ 

e o 
الليث » و « الأسد » » ومشل « شَحَط » و « بعد » » وأشباه ذلك ما وضع‎ ١ 
. اللفظان فيه لمعنى‎ 

E O والثانى‎ 

فان اردنت الأول خرجت من المسألة > / لآن كلامنا نحن فى فصاحة 
تحدث من بعد التأليف » دون الفصاحة التى تُوصّف بها اللفظة مفردةٌ » ومن 
غير أن يعبر حالها مع غرها . 

وإن أردت الگانى » وابد لك من أن تريده » فإن ههُنا صلا » مَنْ عرفةُ 
عت مقر ها الاعراض ,ور أن بغ أن سيل الخال ميل أشكال 
الحلىّ » كالاتم والشنف والسّوار » فکما أن من شان هذه الأشكال أن يكون 
الواحد منہا غفلاً ساذجاً » م يعمل صانعه فيه شیئاً ُکثرّ من أن انی جما يقَعُ عليه 
اسم احاتم إن کان خاتما 6 والشنض إن کان شنفا »وان یکرن مصنوغا 
| ا ا ار كدان ی اا ان رع الا افا 
ساذجا عاميا موجوداً فى كلام الناس كلهم » تم تراه نفسه وقد عمد إليه البصير 
بشأنِ البلاغة وإحداث الصور فى المعانى » فيصنع فيه ما يَصْنّع الصَعٌ ا لحاذق › 


(.... ف المطبوعة وحدها : « أن ياق بما يقع‎ )١( 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى REE‏ 


حتى يغرب ف الصنعة » ويدق فى العمل » ويبدع فى الصياغة . وشواهد ذلك 
حاضة لك كيف ااه ی ت ن بن فت 

نظر إلى قول الاس : « الطبع لا يَعَير » » و « لست تستطيع 2) أن 
e‏ 
ا تنظر إليه ف فول الد 

يراد من القلب وا ی الطباعٌ على التاقل 9 

فتجده قد خر ج ف أحسن صورة » وتراه قد تحوّل جوهرة بعد أن كان 
رة » وصار أعجبَ شىء بعد آن لم يکن شيا . 


#@ ¥ 


| “gi 


۸ - وإذ قد عرفت ذلك » فان العقلاء إلى هذا قصدوا حين قالوا : 
« إنه يصح أن يعبر عن المعنى الواحي بلفظين » ثم يكون أحدهما فصيحا والآ خر 
غير فصیح » » کہم قالوا : إنه يصح أن تکون هَهُنا عبارتان أصل المعنى فیہما 
واحد » ثم يكون لاخداهما فى تحسين ذلك المعنى وتزيينه » وإحداث خصوصية 
CT‏ 

-واعلم ن اغالن لا لمن أن یکر / أن یکوت المعنی و 
إحدى العبارتين حن ومز لا يكونان له فى الأحرى » وأن تَخْدُث فيه على 
الجملة صورة لم تكن = ٠‏ أو يع ذلك . 


ا یکلم ارال اد ل عمل الى ى وله 


)"( السياق Et J:‏ احالف لا يخلو من أن ينكر EF‏ يعرف E‏ 


رد شبهة المعتزلة 
هله وفساد قوشم ٤‏ 


وهو فصل جید 


Y4 
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م الششبیه ۲ ٠‏ پكشف 
شبهة المعترلة 


TÊ‏ فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


3# وتأبى / الطباع على الناقل # 
مزية على الذى يعقل من قوم : « الطبع لا يتغير ) » و ١‏ لا يستطيع أن 
خُر الإنسان عمَّا جل عليه » = وان لا یری لقول ای نواس : 
e e‏ ل لے ورت i E‏ ۱ 
ولیس لله بمستَنكرٍ أن يَجَمَعَ العّالم فى واجد ( 
= مرية على أن يقال : « غير بديع فى قدرة الله تعالى أن يَجُمع فضائل 
9 چ و 
الحَلق كلهم فى رجلې واحد » . ومَنْ اداه قول يّقوله إلى مثل هذا » كان الكلام 
مھ خالا 6 وکت إا کلف ان رف کی کلف ان خو ا 
بعضها من بعض » فيْعرف اليد من الطويل » والبَسيط من السريع = )m‏ © 
من ليس له ذوق يقم به الشعر من أصله . 
وإن آعترف بان ذلك يكون » قلنا له : أخبرنا عنك » أتقول فى قوله : 
» وتأبّى الطباع على الناقل » 
= أنه غاية فى الفصاحة ؟ = فإذا قال : نّم . قيل له : أفكان كذلك 
م ع Ey‏ £ £ 2 ت 
من أجل حروفه : دحل ف الهذیان = وإن قال : من أجل خسن ومزبة حصلا فى 
ال قل له فداك ما أرذ ناك عله حن قا + إن الفط بكرن فضيحا 
من أجل مزية تقع فى معناه » لا من أجل جرسيه وصدَاه . 


N ONS a 


(۱) هو فى ديوانه » وكتبه فى المطبوعة هنا وفيما بعد : « ليس على الله بمستنكر » . 
(۲( اا کک و 


فصل اخحر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى {٥°‏ 


عن متأمّله فى صحة ما قلناه » (“ من « التشبيه » . فإنّك تقول : « زيد كالأسد » 
أو مغل الأسد » أو « شبيه بالأسد » » فتجد ذلك کله تشبيماً غفلاً ساذجاً = 
نم تقول : « کأن زیداً الأسد » » فیکون تشبیماً أیضًا › إلا نك تری بينه وبين 
الأول بون بعيداً » لأنلك ترى له صورة ححاصَةَ » وتجدك / قد فخّمت المعنى 
ت اع و ی و ا 
اعاو غ غ 
١‏ لين َيه ليلْقَيلّك منه الأسد » » فتجدّه قد أفاد هذه المبالغة » لكن فى صورة 
اخسن » وصفة أحصّ » وذلك أنك تجعله فى « كأن » » بوهم أنه الأسد › 
وتجعله هنا يى منه الأسد على القَطّع » فيخرج الأمر عَنْ حد التوهم إلى حدٌ 
اليقين = ثم إن نظرت إلى قوله : | 

أن رعشت كفا بيك وَأصبَحَّتْ يداك يى ليث فإك غا © 


س BESE N CG LS‏ 
= وجدته قد بدا لك فى صورة انق وا۔حسن = م إن نظرت إلى قول ارطاة 


اذ یی لا ری یری اة نس الستلاح وثفرف جنه الس © 
يس 7 ey‏ 8 ا م 
= وجدته قد فضل الجحميع » ورايته قد احر ج فى صورة غير تلك الصور 
كلها . 


@ % & 


. ٠ .... السياق : « ليس شىء أبينَ وأوضح .... من التشبيه‎ )١( 
. » الشعر للفرزدق فی دیرانه » ونی الغانی ۲۱ : ۳۲۷ » ( اليعة ) » وروايته : « فإنك جاذبه‎ (۲) 


(۳) مطلع شعر له فی الأغانی » وقد مضی برقم : ۲٠١‏ 
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شببة المتزلة فى قوم 
اللفظ » رادلام بأن 
تفسم الشعر يجب أن 


کن کلم و اش 


315 


YY 


4۲٦‏ فصل احر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


٠٠١‏ - وآعلم أن من الباطل والمحال ما يعلم الإنسان بُطلانه 
واستحالته بالرجوع إل النفس حتى لا يسك . ثم إنّه إذا اراد بيان ما جد فى 
یه ر ا عله ری الك اه و و ا غ 
A SE EE OE‏ 
O O O TE‏ 
ENN a E‏ 
بالتفوس وقويتْ فما » حتى إنك لا لى إلى أحد من المتعلقين بأمر « اللفظ » 
کل ا ف کن هذا اول كلامه » وإلاً عَجُبَ وقال : « إن التفسير 
يان للمفسر» فلا جوز أن يبقى من معلى المُفسّر شىء لا بيه التفضير ء 
ولا اتی عليه » لان ف تجويز ذلك القول بالمُحال » وهو أن لا یزال ببقى من 
م لر کی یکرت ل العم اسل اد کن ار دل 
أن الصحيح ما قلناه » من أنه لا يجوز أن يكون لِفظ المُفستر فضل من حيث 
امعنى على لفظ التفسير . وإذ / م جز أن يكون الفضْل من حيث المعنى » م يبق 
کی ال 

کا ا یکو ن وق ت وهو ا وا 
لك . وإذ قد عرفته فامع الجحوابَ » وإلى الله تعالى الرغْبة فى التوفيق للصواب . 

١ه‏ د آعلم أن قوم : # إن القفسير بحب أن يكون كالمُفستر ۲ » وى 
لا تصح هم إلا من بعد أن يكرا الذى بيناه » من أن من شأن امعان أن تختلف 


(۱) انظر قوهم فیما سلف رقم : 4۹٩‏ 
(۲) السياق : « وهذه الشبهة .... من ذاك ) . 


فصل أخر ف أن الفصاحة والبلاغة للمعاى TY‏ 


» يعوا أنه لا فرق بين « الكناية‎ E NG e A 
» التصريح » » وأن حال المعنى مع « الاستعارة » كحاله مع ترك الاستعارة‎ J)و‎ 


7 ٍ ا‎ 0 oA 
وحتى يبطلوا €2 ما اطبق عليه العقلاء من أن « اجار » يكون أبَدّا أبلعٌ من‎ 


ا لحقيقة » فيزعموا أن قولنا : « طويل النجاد » و « طويل القامة » واحد » وأن حال 
المعنى فى بيت ابن هرمَة . 
« وا اماع إلا قريبة الأجَل  «‏ 

= کحاله فى قولك : أنا ياف = وأنك إذا قلت : « رايت أسدا» » 
م يكن الأمر أقوى من أن تقول : « رأيت رجلا هو من الشجاعة بحيث 
لا ينص عن الأسد » » ولم تكنْ قد زذْتَ فى المعنی بان اذٌعيتَ له أنه سد 
بالحقيقة ولا بالغت فيه © = وحتى يزعموا أنه لا فضل ولا مزية لقوهم : 
1 ألمَيْتُ حَبله على غاربه » » على قولك فی تفسیو : ١‏ ليه وما یرید » وترکته 
عل ما یشاء » = وحٌی لا بجعلوا للمعنی ف قوله تعالی : ( وشرو فی قلوبهم 
E RS‏ ا 
على لومم » =وأن تكون صورة المَعنى فى قوله عز وجل : « واشتعّل الرس شب ) 
E I CT‏ 
کله » = وحتی لا روا رقا بین قوله تعالی : ( ما رَبِحَت يجام ) اسرودده:» ١‏ 
وبين : « فما رحوا فى تجارتهم » = وحتى يرتكبوا جميع ما أريناك الشناعة فيه » من 
او ن ف ی : 


(۱) سلف بیت ابن هرمة برقم : ۳۱۱ ۰ ۳٣۹۰ ۳٦۰‏ 


)۲( فى « ج » والمطبوعة : « ولم تكن قرت فى المعنى » » وهو سىء . 
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E۸‏ فصنل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


4 الطباع على الّاقل '„ () 

وين قوم : « إّك لا مدر أن عير طباعَ الإنسان » = ويجعلوا حال 
ا معنی فی قول اہی نواس : 

TE TE 

= کحاله فى قولنا : « إنه ليس ببديع فى قدرة الله أن يجمع فضائل الخلق 
کلھم فی واحد =١‏ ویرتکبوا ذلك فی الکلام کله » حتّی یزعموا نّا إِذا قلنا فی 
قوله تعالى : ( وَلَكَمْ فى القصَاصٍ حَيَاة ) أن المعنى فيما : « أنه لما كان الإنسان 
إذا هم بقل ار لشیء غاظه منه » فذكر أله إن قله قل ازتدع » €3 صارً 
ا لمهموم بقتله كأنه قد استفاد حياة فيما قبل بالقصاص » = كنا قد ينا 
الى قى را هدا غل ره ال ف عا ن ا خي ن فد 
وحتى يكون حال الآية والتفسير حال اللفظتين إحداهما غريبة والأحرى 
مشهورة » فنفسر الغريبة بالمشهورة » مشل أن تقول مغلا فى « الشرجّب » إنه 
الطويل » ٠“‏ وف « الط » إنه الكتاب » وف « الذسّر » إنه المسامير . ومن صر 
الوا هدا ن اكاد م ا 


٥ ۲‏ - وآعلم آنه لیس عب أعجبَ من حال مَنْ یری کلامین | ٩(‏ 


(۱) سلف برقم : ٤۹۷‏ 

(۲) سلف برقم : ٤۹٩٩‏ 

(۳) السياق : ١‏ حى يرعموا أنا إذا قلنا فى قوله تعالى .... كتا قد أذينا ٠‏ . 
)٤(‏ فى المطبوعة وحدهأً : « الشوقب ) . 

. » فى المطبوعة وحدها : « ليس عجيب‎ )١( 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى ۲۹ 


أجزاء أحدهما خالفة فى معانيما لأجزاء الآحر » ثم رى أنه يَسَعٌ فى العقل أن يكون 
معنى أحد الكلامين ينل معنى الأخر سواءٌ » حتى يعد فيقول ‏ : « إنّه لو 
کان یکون الکلام فصیحاً من أجل مزبّة تکون فی معناه » لكان ینبغی أن توجد 
RR‏ 
تَجَارنَهُمْ ) ر سره بن : ٠١‏ » فيرى إعرابَ الاسم الذى هو « التجارة ) » قد تغير 
فضا غا بعد ان کان فور ب وئ الد فد دفن الفط عض ما کان 
DD TS‏ 
أن ذلك يقتضى أن يكون المعنى قد تعر کا تير اللفظ !! 


»٠ه‏ - وآعلم أنه ليس للحُجّج والدّلائل فى صحة ما نحن عليه حَذّ 
ونہاية » رکلما انتهى منه باب انفتح فيه باب أخر . وقد أرذّت أن آخذ فى نوع 
آخرّ من الججَاج » ومن البملط والشرح » فتأمل ما اكه لك . 


e 
"” . والحسنْ € فيه إلى اللفظ = وقسم يُعْرى ذلك فيه إلى الظم‎ 


)۱( فى المطبوعة وحدها : ١‏ حتى يتصدّى فيقول » » وفى هامش ١‏ س » عن لسخة : 
١‏ يقصد ) . 

(۲) یستمر الامام عبد القاهر فی کلامه » عن القسم الأول حتی یتنہی إلى رقم : ٠ ٥۳۲‏ ثم يبدا 
الكلام عن القسم الثانى . 


الكلام الفصيح قسماك : 


مزية اللمظ ومزية النظم 


Yo 


ر دلائل الإعجاز > ٠١‏ ) 


الق الاو 4 
١‏ الكناية » و ١‏ الاستعارة » 
و « اتمثيل على حد الاستعارة ١‏ 
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e .‏ فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 
« الكناية ) e‏ و( 3 لکائن عل ا 
yy‏ الضروب إِلاً وهو إذا ا وعلى 
ما ينبغى » أوجبَ الفضل والمزية . 
فإذا قلت : « هو كثير رماد القدر » » كان له موقع وحظ من القبول 
لا يكون إذا قلت : « هو كثير القرى والضيافة » . 


= وکذا إذا قلت : ١‏ هو طویل النجاد » » کان له تأثیر فى النفس لا یكون 


إذا قلت : « هو طويل القامة ) 


= وکذا إذا قلت : « رايت أسدا ) » کان له مزیة لا تکون / إذا قلت : 
وک ا ب ف ا ا 

e EER 
: وکو اد ا رك وق لدی دع اله کس قر‎ 
( ولا أحرح » فيقدّم رجلا ويور أخحرى‎ 

o” £ 4 .‏ ر 

< وكدلك إذا قلت ر A e‏ 
القلب لا يكون إذا و قلت : « هو کالبعیر الذی يلْمَّی حبله على غار به حتی یرعی 
کف يشا واد هت حت و : 


و ع ا ا و 
لاسن مبادئء المعرفة التى م من عَدِمَها م يكن للکلام معه معنىٌ . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى E۳1‏ 


٠.٦‏ -وإذ قد عرفت هذه الجملة » فينبغى أن تنظر إلى هذه المعانى 
واحداً واحداً » وتعرف محصوها وحقائقها › وأن تنظر ارلا إلى « الكناية » » وإذا 
نظرت إليها وجدتَ حقيقتها ومحعصول أمرها أها إثباتٌ لعن » أنت تعرف ذلك 
العنى من طريق المعقول دون طريق اللفظ . ألا ترى أنك لما نظرت إلى قوم : 
« هو کثیر رماد القدر » » وعرفت منه أنهم أرادوا أنه كير القری والضيافة › م 
تعرف ذلك من اللفظ » ولكتّك عرفته بأن رجعت إلى نفسك 7© فقلت : إِلّه 
ا ا ا إلا اتهم 
أرادوا أن يدوا بكاة الماد على أنه تنص له القدور الكثية › وطح فیا 
للقرّى والضتيافة . وذلك لأنه إذا كر الطب فى القدور كثر ا 
تې ها » وإذا کئر حرق الطب ککر رباد لا محال . مکنا السبیل فی کل 
ما كان (« كناية ) . | فليس من لف الشر عر ES‏ 

» وأ أباع إلا قريب الأجَل » ( 

= الفذّح بأنه مضياف » ولكئّك عَرفته بالنّظر اللطيف » وبأن عَلمت 
أنه لا معنى للتمدح بظاهر ما يذل عليه الف من قرب أجل ما يشتريه » 
فطلبت له تأویلاً » فعلمت أنه اراد أله یشتری ما يشتريه للأضياف » فإذا اشتَرّى 
شاۃ أو بعیر» کان قد اشتری ما ق نّا أجله » لأنه يُذبّح وينْحر عن قريب . 

e ۷‏ 
القضية . ( وذاك أن موضوعها على أنك ثبت بها معني لا يعرف السَامعٌ 
e at‏ 


)0( مضى الشعر برقم : ٠۰۲‏ » ص : ٤۲١١‏ › تعليق : ١‏ 
١ )۲(‏ فى هذه القضية » » يعنى أنه القول فى « الاستعارة » مشابه للقول فى « الكناية ٠‏ . 


النظر فى « الكناية ‏ 


۷٦ 
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الظطر فى ١‏ الاستعارة ١‏ 


الاستعارة » يراد بها 
المبالغة لا نقل اللمظ 
عما وضع له فى اللمة 


YY 
30 


۲{ فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 


ان هدام آنا عل آلف لا تقر ارايت ادا ا وك ان 
تلبت لارجل أنه مُساو للأُسد فى شجاعته وجرأته » وشِدّة بطشبه وإقدامه » وف 
أن الذعر لا حامر » والحوف لا يض له . ثم تعلم أن السامع إذا عقل هذا 
المعنى » م يعقله من لفظ « أسد » » ولكنه يعقله من معناه » وهو أنه يعلم أنه 
لا معنى لجعله ‏ أسدًا » » مع العلم بأنه « رجل » » إلا أنك أردت أنه بلغ من 
دة مشاب لاسا و اا او غا ينهم معه أنه سد بالحقيقة . فأعرف 
لم الل واخ اها 

۸ - وآعلم أنك ترى الاس وكأنمم يرون أنك إذا قلت : « رأيت 
أسدأ » » وأنت تريد التشبيه » كنت نقلت لفظ « أسد » عما وضيم له فى اللغة » 
واستعملته () ف معنى غير معناه » حى كأن ليس « الاستعارة » إلا أن تعمد 
إلى آسم الشیءِ فتجعله اسما / لشبه » / وحتی کان لا قصل بین 
« الاستعارة ) » وبين تسمية المطر « سماءٌ» » والتبّت « يا ) » والمَرّادة ) راوبة “١‏ 
وأشباءِ ذلك ما بقع فيه آسم الشیءَ على ما هو منه ببب » ويذهَبون عَمّا هو 
مركوز فى الطباع من أن امعنى فيه اليالغة وأن يدعي فى الرجل أنه ليس 
برجل » ولكنه سد بالحقيقة » وأّه ما يعار اللفظ من بعد أن يُعَارَ ا لمعنى » وأنه 
لا شرك فی اسم ( ا لا د غل ق ي کد ف 
ادا بل ا وهو يعرف ذلك إذا رجع إلى نفسه أدى رجوع . 

ومن أجل أن كان الأمر كذلك » رأيت العقلاء كلهم يبتون القولّ بأن 
من شأن « الاستعارة » أن تكون أبدا أبلغ من الحقيقة » وإلاً فان كان ليس 


. ۲ فى المطبوعة وحدها : « المعنى فيا‎ )١( 


فصل اخحر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى {rr‏ 


ا ئیء » فمن آین ججحب » لیت شِعُری » أن تکون 
الاستعارة أبلعٌ من الحقيقة » ويكون لقولنا : « رأيت أسداً » » مي على قولنا : 
SS N E E )‏ 
يقل إليه سم قد وُضيع لعَيْرهِ » “ من بعد أن لا يراد من معنى ذلك الاسم فيه 
شىء بوجه من الوجوه » “ بل بُجْمّل كأنه م يوضع لذلك المعنى الأصلى 
اأص . وف أى عَقل يحصو أن يتغيّر معنى « شبيماً بالأسد » » بأن يوضع لفظ 
« أسد » عليه » وينقل إليه ؟ 


٤ ‌ 2 £ ©‏ 
۹ه - وأعلم أن العقلاء بوا كلامهم » إذا قاسوا وشبهوا » على ان 

الأشياء تمق السا راص معان هى فا درن دما داه ودا اترا 
حاصَةَ شىء لشىء » أثبتوا له آسمه » فإذا جعلوا « الرجل » بحيث لا تنقص 
شجاعته عن شجاعة الأسد ولا يعدم منها شيعا » قالوا : ١‏ هو أسد » = وإذا 
وصفوه باشّاهى (©) ف الخير والخصال الشريفة › أو بالحسن الذى يبهر 
قالوا : « هو مَل » = وإذا وصفوا الشىء بعّاية الطيب قالوا : « هو مسك » . 
وكذلك الحكم أبدا . 
الل هو انان ا هر ا او ون هو ادوا ر ا غو 0 
کا قال الله تعالی ر( ما هذا برا إن هَذا إلا ملك کریم ) ر سرذ ود:٣‏ . 


() ومن بعد أن راد فعد راد اسقط اتب وسا کلاما کتیرا جدا اتی نی إل 
اواخر رقم : ۰ » فکتب : ١‏ من بعد أن یراد إذا جشت به صر جما فقلت » » کلاما متصلا کا تری . 


(( اسقط کاتب ١‏ ج » لفظ ١‏ ىء » . 


r‏ فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


O TE 
إنسانِ » و « هو ملك ف صورة ادمي » . وقد حرج هذا لِلمُتنبى فى أحسن‎ 
٤ : عبارة » وذلك فى قوله‎ 

حن ركب مجن فی زی اس فرق َير لا شحُوصٌ الجمال() 

٠‏ - ففى هذه الجُملة بيان لمن عَمَّل أن ليست « الاستعارة » تقل 
آسم عن شیءَ إلى شیء » ولکنہا اذعاءُ معتی الاسم لشیء » إذ لو كانت تقل 
آسم وکان قولنا : « ریت أسدًا » » بمعنى : رأيت شبيماً بالأسد » وم يكن اذَعاءَ 
أنه اند بالحقيقة = لكان مُحالاً أن يقال : ١‏ ليس هو بإنسانِ » ولكنه أسد» 
أو « هو أسد فى صورة إنسان » » ا أنه محال أن يقال : « ليس هو بإنسان » 
ESTE E E‏ 

۱ -وآعلم أنه قد کر فى كلام الناس استعمال لفظ ١‏ النقل » فى 
واا اع فن د و و اا ل ان غل غر 
ما وضعت له فى أصل اللغة على سبيل النقل »  :‏ وقال القاضى أبو 
ES‏ الاستعارة ما اكنفى فيه بالاسم امعان عن الل قات 
الوبارة فَجُعلتٌ ف مكانِ عَيْرها » . ©) 


)1( هو فی دیوانه : ١‏ مجن » » الأجود أن تكتب ١‏ م الجن » » اى ١‏ من الجن ٠‏ » وهو حذ 

(۲) هذا هو نص لفظ الرّمانی ف كتابه « الكت فى إعجاز القرآن » » ثلاث رسائل فى إعجاز 
القران » : ۷۹ 

)۳( هو القاضى الجر جانى » « أبو الحسن على بن عبد العزيز ) » صاحب « كتاب الوساطة بين 
المتنبى و خحصومه ) . 

= : طبعة صيدا) » وتام كلامه هو‎ ( ٠١ : هو نص كلام القاضى الجر جانى فى الوساطة‎ )٤( 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى {o‏ 


ومن شأن ما عْمَّضَ من المعانى طف » أن يَمنْعْبَ تصويره على الوجه 
الذى هو عليه لِعامّة الناس » فيقع لذلك ف العبارات التى يعبر بها عنه › 
ما بوهم الخطاً » 9© وإطلاقهم فى « الاستعارة » أا « تقل للعبارة عمّا 
ETE e E N SNe,‏ 
لا تطلق اسم « الأسد » على « الرجل » » إلا من بعد أن تدخله ف جنس الأسود 
من الجهة التى بنا » لم تكن تقلت الاسم عما وضع له بالحقيقة › لأنك إِنّما 
نافد إا تاشت هة الال فن ان کن م ف 
ا ل 


۲ -وآعلم أن فى « الاستعارة » ما لا يكصّور تقدير النقل فيه البتة › 
وذلك مثل قول لبيد : 
ا َ0 ا ا E‏ ن 
وغْدَاة ريح قد كشَفتٌ وره إذ اصْبَحَت بيد الشَمَال زمامها ٩‏ 


لا حلاف ى أن « اليد » استعارة » ثم إنك لا تستطيع أن تزعم أن لفظ 


= ( وملاكها : تقريب الشبه » ومناسبة المستعار له للمستعار هنه»› 
وامتزاح اللفظ بالعنى حتى لا يوجد بينمما مُنافرة » ولا يتين فى أحدها 
اغا و چ 


کے ےا ی 
وانظر ما سیأتی رقم : ٥٠٤‏ 
)١(‏ السياق : « وإطلاقهم فى الاستعارة .... من ذلك » . 


(۲( هو فی دیوانه » وقد سلف برقم : r‏ 


¥۹4 


أمثلة على أن ١‏ النغل + ٠‏ 
لا ضور ی بعض 
۾ الاستعارة ٤‏ 


1 فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


واه ف ل فو ا وك س الي قل انه غا 
باليد » فيمكنك أن تزعُم أنه نقل لفظ « اليد » إليه » وإنما المعنى على أنه اراد أن 
ثبت لمال فى تصريفها « الغداة » على طبيعتها » به الإنسان قذ أذ 
الشىء بيده يقلبه ويصرفه كيف يريد . فلما أثبت ها مثل فعْل الإنسان باليد › 
استعار ها « اليد » . وجالا يمكنك تقدير « النقل » فى لفظ « اليد » »> كذلك 
لا يمكنك أن تجعل الاستعارة فيه من صيفة اللفظ . ألا ترى أنه محال أن تقول : 
إنه استعار لفظ « اليد » للشمال ؟ وكذلك سبي نظائره » نما تجدهم قد أثبتوا فيه 
للشىء عضرا من أعضاء الإنسان » من أجل إثباعهم له المعنى الذى يكون فى 
ذلك العضو من الإنسان = كبيت الحماسة : ) 


8 م 


ي و 2 6 0 @ ۶ھ 8 ٍ 
€9 إذا هزه فى عَظم رن هللت تَواجذ افواءِ الايا الضواجلك © 

فإنه لما جعل « الايا » تضحك » جعل هما « الأفواه والنواجذ » التى 
يكون الضحك فیا = وكبيت المتنبىّ : 


م َه 2 4 2 8 ر 9 22 2.1 
ويس شرق الازض والعرب رَحْفه ‏ وفی اذ الجُوراء مئه رمام 


E د‎ e 
› الجوزاء » تسمع = على عادتهم فى جعل النجوم تعقل‎ ١ لا جعل‎ 
2 £ ح‎ @ 
ووصفهم ها با يُوصف به الأناسىٌ = أثبت ها « الأذن » التى بها يكون السمع‎ 


ا 


)١(‏ الشعر لتأبط شرا وهو فى شرح الحماسة للتبريزى ١‏ : 6۹ » والضمير فى « هزه ٠‏ للسيف 
فی البيت قبله . 


(۲) هو فی دیوانه . 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى TY‏ 
۳ - فأنت الآن لا تستطيم أن ترعم فى بيت الحماسة أنه استعارً 
لفظ « النواجذ » ولفظ « الأفواه » » لأن ذلك يُو جب المُحّال » وهو أن يكون فى 


ا جد و ق ەا ر فایس ل آ0 تقول" 


إنه لما عى أن المنايا تسر وكَستَبشرٌ إذا هو هَرّ السيف » وجَعَلها لسرورها 


بذلك تضلحك = اراد أن يبالغ في الأَمر » فجعلها فى / صورة من يلحك 
حتی بدو نواجذه من شدة السرور . 

وكذلك لا تستطيع أن تزعم أن المتنبى قد استعار لفظ « لان » » لأنه 
يوجب أن يکون فى « ا لجوزاء » شىء قد أراد تشبيمه بالأذن . وذلك من شيع 
المحال . 

٤‏ - فقد تبن من غير وجه أن « الاستعارة » إنما هى اذعاء معتى 
الع لل ٠‏ ۷ ل ال عن الق وإ فت ابا اعا معي الات 
للشىء » علمت أن الذى قالوه من « ألا تعليق للعبارة على غير ما وضيعت له فى 
اللخ > ونقل ها عما وضعت له © كلدم قد تمنامحوا فيه > لان إذا كانت 
١‏ الاستعارة » ادعاءَ معْنَّى الاسم » م يكن الاسم مالا عما وضيع له » بل مر 
عليه . 

٠٥‏ -وآعلم أنك تراهم لا يمتنعون إذا تكلموا فى « الاستعارة » من أن 
يقولوا : « إنه أراد المبالغة فجُعله أأسداً » » بل هم يَلْجَأوّن إلى القول به . وذلك 
صريح فى 9© أن الأصل فيما المعنى » وأنه المستعار فى الحقيقة » وأن قولنا : 
١‏ استّمير له اسم الأسد » » إشارة إلى أنه استّعير له معناه » وأنه جُعل إياه . 


. ) السياق : « إنه لما آذعى ن يبالغ‎ )١( 


(۲) انظر الفقرة السالفة رقم : ٠١١‏ 


YA‘ 


تحقیق ف معنى 
٠‏ الاستعارة ؛ 


تفسور معني 3 جمل ) 
فى الكلام وف القران 


YA! 


E۳۸‏ فصل انحر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


وذلك أا لو لم تقل ذلك » م يكن « لجُهل » ههُنا معنّى » لأ « جَعّل » 

لا يصح إلا حيث يراد إثبات صفة للشىء » كقولنا : « جعلته امير 

« جعلثه لصا » » تريد أنك أثبت له الإمارة » ونسبته إلى اللصوصية رَادعيتَّها 
عليه ورمیته با . 


ST 
لا تقول : « صيّته أمير » » إلا على معنى أنك أثبتٌ له صفة الإمارة » كذلك‎ 
لا يصح أن تقول : # تجغلتة أسدا 6> إلا على معنى نلك ابت .له معاني‎ 
وما ما تجدہ فی بعض کلامھم من أن « َمل » یکون معنی‎  . الاسد‎ 
سَمّى ۲ » فمما تسامحوا فيه أيضاً » لأن امعنى معلومٌ » وهو مل أن تجد الرجل‎ ١ 
EG 
سى ۸ » هکذا‎ ١ فأما أن یکون « جعل » فی معنی‎ . lS 
) فما لا شف فاده .ألا ى أك لا تد عافد يرل + عه يدا‎ ٠ غفلا‎ 
اجعل ابتك زیدا ۰ معنی ۲ سمه‎ ١ : معنی + ميته زيدا = ولا يقال للرجل‎ 
RT E E E a a = 
. ما لا يشك فيه ذو عقل إذا نظر‎ 


) وأكار ما يكون منم هذا التسامُح » أعنى قولهم إن « جَعّل‎ - ٦ 


یکون بمعنی « سّمّی » فی قوله تعالى : ( وَجَعَلوا الملائكة الذين هُم عاد الرحمن 


)1( قد سلف کلامه فی ٭ جعل » ی رقم ٤)١ ¬- ٤۳۸:‏ 

)۲( أسقط كاتب « ج » من أول « صفة الإمارة » إلى قوله هنا : « أثبت له » سهواً » ففسد 
الكلام . 

(۳) قد مضی الکلام فی معانی « جعل ١‏ › فیما سلف رقم : ٤ ٤٤١ - ٤۳۸‏ 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى ۹ 


Ca N EUS CBSO N SE ES Î 
وعلى ذاك فلا شبهة فى أن ليس المعنى على مُجَرد السمية » ولكن على الحقيقة‎ 
التى وَصفمًّها لَك . وذاك انهم أثبتوا للملائكة صفة الإناث » واعتقدوا وجودها‎ 
فيهم » وعن هذا الاعتقاد صَدّر عنهم ما صدَر من الاسم = أعنى إطلاق اسم‎ 
البنات » = وليس المعنى نهم وضعوا لها «) لفظ « الإناث » ولفظ‎ « 
ر ا م و ل‎ 5 


و“ ر 


ا ل : (اشھدوا حلْقَهُہُ Ee‏ ستکتب شهاد نهم 
٠: e‏ » فلو كانوا م يزيدوا على إجراء الاسم على الملائكة » ولم 
يعتقدوا إثباتٌ صفة لَمَا قال الله تعالى : ( أشتهدوا حَلمَهُمْ ) . هذا ولو كانوا ۾ 
يقصدوا إثبات صفة › ولم یکن غير أن وضعوا آماً لا يریدون به مَعْنىٌ ا 


e‏ ع 
ك 


افر إل اير هن الم ولا كن فاا القرل جع كر امير 
الصحيح والعبارة المستقيمة » ما قاله أبو إسحق الزجاج رحه الله » فإنه قال : إن 
TT‏ ا ا 
أعلم الناس » » أى وَصفتّه بذلك وحَكَمْتُ به . ( 

۸ - ونرجِم إل العَرّض فنقول : فإذا ثبت أن ليست « الاستعارة ) 
تقل الاسم » ولكن اذَعاءَ معنى الاسم = وكا إذا عَمَلنا من قول الرجل : « ريت 
أسدا » » أنه أراد به المبالغة فى وصفه بالشجاعة › وأن يقول : إنه من قوة القلب > 


ومن فرط البسالة وشِدّة البطش » وفى أن الخوف لا يخامره » والذعَر لا يعرض 


)١(‏ انظر الفقرة السالفة : ٤٤١‏ > وما قبلها. 


تعرفب 8 الاستعارة ۴ من 
ریق الممقول دون اللمفل ٤‏ 


ركذلك ١‏ الكناية ۲ 


YAY 


6 فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


له » بحيث لا ينص عن الأسد = ٠‏ م تعقل ذلك من لفظ « أسد » » ولكن 
من اذعائه مُعنی الاد الل راه ك بت دلت ان / و الامتغان ‏ 


كالكناية » ف أنك تَعْرف المعنى فما من طريق المَعْمول دون طريق اللفظ . )١‏ 


$ « 


۹ ولد ق عرفت أن طریق العلم با لمعنی فى « الاستعارة ) 


و « الكناية » معا » المعقول » © فآعلم أن حكم « اللّمثيل » فى ذلك 


حكمُهما » بل الأمر فى « الفثيل » أظهر . 

وذلك أنه لیس من عاقل شك إذا تَظّر فى كتاب يزيد بن الوليد إلى 
EEE O E le‏ 

١‏ ما بعد » فائى راك تمذم رجلا وور رى » فإذا تاك کتابی هذا 
مذ على اهما شفت » والسّلام » . 


ھر وء م E‏ 
= يعلم أن €9 المعنى أنه يقول له : بلغنى انك ف أمُر البيعَة بين 
رأيين متلفين » ترى تارة أن ثبايع » وأحرى أن نمتنع من البيعَة » فإذا أتاك كتابى 
هذا فاعمل على أى الرأيين شعت = واه م يعرف ذلك من لفظ « التقدم 
£ ٴ 8 0¢ £ 
والتاحير » » أو من لفظ « الرْجُل » » ولكن بان عَلم انه لا معنى لتقد الزجل 


. » .... السياق : « وكنا إذا عقلنا .... م تعمل‎ )١( 

الشياف من عند أرل الففرة ٠:‏ اذا تبت أن ليست الاستعارة ٠‏ فت بذلك :أن 
الاستعارة ) 

(۳) انظر ما قاله فى الكناية من الفقرة رقم : ٠٠٠٦‏ إلى أخر الفقرة : ١١ه‏ 

. » المعقول » خبر « أن طريق العلم‎ « (٤( 

(ه) السياق : ١‏ .... إذا نظر .... يعلم » » وهذا الخبر سلف فى رقم : ٦۳‏ 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى ( 


وتاأخيرها فى رَجُل يُذعى إلى البَيْعَة » وأن المعنى على أنه أراد أن يقول : إن مكلك 
فى ترددك بین أن تبايع » وبين أن تَمْتنع » مَل رَجُل قائم ليذهبَ فى أمر » 
ھت ی ا ن ا ف ا ھی ی 0 ی 
فجعل يقَدّم رجلا تارة » ويور أحرى . 

۰ -وهکذا کل کلام کان ضرْب مل » لا مخفی على من له اذنی 
تمييز أن الأغراضَ التى تكون للناس فى ذلك لا تُعْرّف من الألفاظ » ولكن تكون 
امعانى الحاصلة من مَجُموع الكلام أله على الأغراض والمقاصد . ولو كان 
الذى يكون غرض المتكلم يُعْلّمْ من اللفظ » ما كان لقومم : « ضربَ كذا مثلاً 
لكذا» » مَعْنيّ » فما اللفظ « يْضرَّبُ ملا » ولكن المعنى . فإذا قلنا فى قول 
النبی عه : ١‏ إياك وحضرَاءَ الذمَن » » (“ إنه رب عليه السلام « ححضرَاء 
الدمّن » مغلا للمرأة الحسناء فى مَنْبتٍ السَوء » م يكن المعنى أنه له ضرب 
لفظ « ححضراءَ الذمّن » مثلاً ها . هذا ما لا ينه من به / مَس »> فضلاً عن 
العاقل . 

۰۲۱ - فقد زال الشك وارتفعَ فی أن طريق العلم ما يراد إثباته والحَبرٌ به 
فی هذه الأجناس الثلاثة » التى هى « الكناية » و ( ااا و J)‏ القئیل = 
المعقول دون اللَمَظ » " ِن حيث يون القَصند بالإثبات فيما إلى معني ليس 


(۱) هذا خبر مشهوز » وم یرد فی شی“ من دواوین السنة » ورواه الرامهرمزی بإسناده فى 
« کتاب امثال الحدیٹ ۲ ۱۲۹ » من طريق : ١‏ أي وَجْرّة السعدى الشاعر ( يزيد بن عبيد ) » عن عطاء 
ابن يزيد اللیٹی › عن ای سعید الخدری ۲ . 


(۲) «المعقول » خبر قوله : « أن طريق العلم » . 


اافصاحة وصف للكلام 


معناه لا بلفظه جردا 


EA‏ فصل أخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


ا ر ا ی ا 
ما ترى من أن القصد فى قوهم : « هو كثير رَمادِ €2 القذر » » إلى كث 
ا ن م ا ی ا ا 
مدل عليه معناه » على ما مضى الشرح فيه . () 

۲ - وإذ قد عرفت ذلك › فینبغی أن يقال هرلا الذين اعترضوا 
علينا فى قولنا 3 إن القصاحة صف يجب للكلام من أجل مزية تكون فى 
a E a a‏ 
بأن قالوا : « إنه لو كان الكلام إذا صف بأنه فصيح » كان ذلك من أجل مَرية 
کن ا 
عنکم » انرون ان من شان هذه الأجناس » إذا كانت ف الكلام » أن تكون 
له بها مَرّية وجب له الفصاحة » أم لا رون ذلك ؟ 

فإن قالوا : لا نری ذلك = لم یکلموا . 

وإن قالوا : رى للكلام » إذا كانت فيه » مَريةَ وجب له الفصاحة . 

قيل همم : فأخبرونا عن تلك المزية » أتكون فى اللفظ أم فى المعنى ؟ 

= فإن قالوا : فى اللفظ = دخلوا فى الجّهالة » من حيث يَْمٌ من ذلك أن 
تكون « الكناية » و ١‏ الاستعارة » و ( اتقثيل » أوصافاً للفظ » لأنه لا يَصور أن 


)0( انظر رقم : ٠٠٦ ٠ ٠۰٥‏ 
(۲) انظر ما سلف رقم : ٠٠٤ ١ ٤۹٩‏ وغيرها. 


(۳) السياق : ١‏ فینبغی أن يقال هولاء 0 أخبرونا عنکم ¢ 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى E3‏ 


تکون مرا فى اللفظ حتى تكون أوصافا له . وذلك محال » من حیث يعلم 
EE‏ ۴ ور ٤‏ ب ور ر 
کل عاقل آنه لا يكت باللفظ عن اللفظ » وأنه إنّما يكتى بالمَعنى عن المعنى . 
وكذلك / يعْلّم أنه لا يستعار اللفظ جردا عن المعنى » ولكن يسلتعار المعنى » ثم 
اللفظ يَّكون تب المعنى » على ما قدّمنا الشرح فيه . ( غلم كذلك أنه محال 
گم و ازا £ ډِ و 4 
أن يضرب « المَنّل » باللفظ » وأن يكون قد ضرب لفظ : « اراك تمذم رجلا 
ونور أخحرى » مثلا لتردده فى أمر البيعة . 

وان قالوا : هى فى المعنى . 

قيل 2) هم : فهو ما أرذنام عليه » فدعوا الشكٌّ عنكم » وانتبهوا من 
و ت ل َه 4 
رقدتکم » فاه علم ضرورى قد ادى التقسيم إليه » وكل علي كان كذلك » فإنه 

2 2 و و٣‏ ٍ e ٤‏ ن لو 

يجب القطع على كل سوال يسال فيه بانه ححطا » وان السائل ملبوس عليه . 

۳ ثم إن الذى يعرف به وجه دخول العُلط عليمم فى قوم : « إِلّه 
لو کان الکلامٌ یکون فصیحاً من أجل مزیّة تکون فی معنا » وجب أن یکون 
تفسيةُ فصيحاً مثله » » هو أك إذا نظرت إلى كلامهم هذا وجدتهم كأنم 
قالوا : « إنه لو كان الكلامٌ إذا كان فيه كناية أو آستعارة أو نمثي » كان لذلك 
فصيحاً » لوجبَ أن يكون إذا م وجد فيه هذه امعانى فصيحا أيضاً » . ذاك لان 
تفسيرّ « الكناية » أن تتركها ونْصرح بالمكنِىّ عنه فنقول : إن المعنى فى قوم : 
« هو كثير رماد القدر » » أنه كثير القرى = وكذلك الحكم فى « الاستعارة » » 
فإن تفسيرها أن تنركها » ولص ح بالتشبيه فنقول فى « رأيت أسدا» : إن ا معنى : 
رأيت رجلا يُساوى الأسد فى الشجاعة = وكذلك الأمر فى « لمشيل » > لان 


(۱) انظر ما سلف رقم : ٩۱۹‏ وما بعده . 


YAS 


کشف الفلط 
فى فصاحة الكلام 


YA 


e‏ فصل خر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


تفسیو أن نذكر المَُمكّلّ له فنقول ف قوله : « أراك تقدّم رجلا وتؤخر أخرّى » : 
إن المعنى أنه قال : أراك تتردّد فى أمر البيعة فتقول تارة أفعل » وتارة لا أفعل » 
كمن يريد الذهاب ف وجو » ريه نفسه تارة أن الصواب ف أن يذهب » وأحرى 
انه فی أن لا يذهب »› فهو يعدم رجلا ويؤخر أخرى  .‏ وڏا حرو ج عن 
الل قل ا ف م ل عا ن و 
الوصف يجب هذه العلة » فينبغى أن يجب مع عَدَمها) . 

o۲ 4‏ - م إن الذى استهواهم » / هو أنهم نظروا إل تفسير ألفاظ اللغة 
بعضيها ببعض » فلما رأوا اللفظ إذا فر بلفظ » مثل أن يقال ف « الشرجب » 
إنه الطویل » 9 ۸ بَجُز أن یکون فى ا مغر من حي المعنی » مر لا تكون 
اا 0 ف انير ما كن ف ذلك اليل :ذلك علط م 
لأنه نما كان للمُفَسّر » فيما نحن فيه » الفضل والزية على التفسير » من حيث 
كانت الثلالة فى المفتر دلالة معني غل معني ٠‏ وف التفنير ذلالة لفط عل 
معن . وکان من المركوز فى الطّباع » والراسخ فى غرائز العقول » أنه متى أريد 
اللالة على معنى » فرك أن يصرَح به ويذَكرَ باللفظ الذى هو له فى اللغة ء 
وعد إلى معنی آخر فأشیر به إليه » وجول دليلاً عليه = كان للكلام بذلك 
حُسْنْ ومزّةّ لا يكونان إذا م بصت ذلك » وذكرّ بلفظه صرعاً . 


)۱( فى المطبوعة : « فيقدم رجلا » . 
© السياق من أول الفقرة :د فلا رأوا لظ ذا فس راع 


(۳) السياق ١:‏ .... متى أريد الدلالة على معنى فترك أن يصر ح به ia ONE o‏ 


فصل خر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 40 


ا و المفسر عل التفسير »> من 


كون الدلالة فى المُفسّر دلالة مَعْنى على معى » وف التفسير دلالة فظ على 
معنی » ٩‏ حتی یکو لظ المُفْسسّر معتّى معلوم يَعْرفه السامع » وهو غير معنى 
َفظ التفسیر ف نفسه وحقیقته » کا ترى من أن الى هو معنى اللفظ فى قوم : 
١‏ هو كثير رَمَادِ القدر » » غير الذى هو معنى اللفظ فى قوم : ( هو كثير 
لقری ٠‏ » ولو لم یکن کذلك » م صر أن یکون هنا دلالة معني على معلّى . 

٥‏ - وإذ قد عرفت هذه الجملة » فقد حَصّل لنا منا أن المفسر 
يكون له دلالتان : دلالة الأفظ على المحنى » ولالة المعنى'الذى دل اللفظ عليه 
على معنى لفظ آخر = وا يكون للتفسير إلا دلالة واحدة » وهى دلالة اللفظ . 
ES‏ 

ا أن يکون هذا قضية المفسر والتفسير فى ألفاظ اللغة » ذاك لأن 
مان المفسبر یکن الا جپرلا عند السامع N‏ 
0 

٦‏ - ثم إن معنی المفْستّر يكون هو معنى التفسير بعينه » ومُحال إذا 
کان المعنى / واحداً أن يكون (© للمُمْسّر فضل على التفسير » لأن الفضل ٠١١‏ 
کد ق هاا بان دل لفط الف عل مم دل ماعل معن خر 
وذلك لاً يكون مع كَونِ العنى واحداً ولا يَصوّر . 

ان هذا آنه أن يقال إن معنى وا )ا لدی هو 
المُفْدّر » يكون دليلاً عى معنى تفسيو الذى هو « الطويل » = على وران قولنا 


.. السیاق : « لا يون هذا الذى ذكرتٌ .... حتى يكون‎ )١( 


( دلائل الإعجاز (Y~‏ 


الوجوه التو تكون 
للكلام مزية 


٦‏ فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


إن معنى : ( كثير رماد القدر » » يدل على معنى تفسين الذى هو ١‏ كير 
القرى » › 0 : 

أحدها : أنك لا تفسر « الشرجبَ » حتى يكون معناه مجهولاً عند 
السامع » وحال أن يكون للمجهول دلالة . 

والثانى : أن المعنى ف تفسيزا « الشرجب » بالطويل » أن تُعْلِم السامع 
أن معناه هو معنى الطويل بعينه . وإذا كان كذلك » کان عالاً أن يقال : إن 
معناه يدل على معنى الطويل » بل الذى يعمل أن يقال : إن معناه هو معنى 
الطويل . فآعرف ذلك . 

۷ - وآنظر إلى لَب العفلة بالقوم » وإلى ما رأوا فى مَنامهم من 
الأحلام الكاذبة ! ولو أهم تركوا الاستنامة إلى التقليد » والأحدً بالهويتا › ورك 
لر » وأشعروا قلوہم أن هُهُنا كلاماً نبغ أن يُصلْغى إليه =" لعلِمُوا » ولعاد 
إعجابهم بأنفسهم فى سؤم هذا وفى سائر أقوام » عجباً ما ومن توج 
الظنون بها . 


۸ -وإذ قد بان قوط ما اعترض به القوم وفحش عَلَطهم » فینبغى 
أن تعلم أن ليست المزايا التى تجذها هذه الأجناس على الكلام المتروك على 
ظاهره » والمبالغة التى تُجسّها = "“ فى انفس المعانى التى يقصد المتكلم بخن 
إلا » ولکتها فی طرق [ثباته ها » وتقريره اها » وك إذا معتہم يقولون : « إن من 


. ٠ السياق : ( .... ولو انهم تر كوا الاستنامة .... َعَلموا‎ )١( 
السياق : « فینبغی أن تعلم أن ت ا و اق ا‎ )۲( 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى ER‏ 


شأن هذه الأجناس أن كسيب المعانى مرية وفضلاً » ولوجب 7© ها شرف 
وبلا » وأن تفخُمها فى نفوس السامعين » = فإنهم لا يعون أنفسَ المعانى › 
كالتى يقصيد المتكلم بخبو إلبها » كالقرّى والشجاعة والتردد فى الرأى » وإما 
يعون إثبائها ما ثبت / له ويُحْبّر بها عنه . فإذا جعلوا للكناية مزية على 
التصرج » م يجعلوا تلك المزيّة فى المعنى المكيِىّ عنه » ولكن ف إثباته للذى يبت 
له › وذلك أنا نعلم أن المعانی التی صد احبر بہا لا تنغیر ف اُنفسھا بأن تى 
عنها معان سيواها » ويرك أن تذكر بالألفاظ التى هى ها ف اللغة . ومَنْ هذا 
الذى يشكٌ أن معنى طول القامة وكثرة القرى لا عبان بأن يكنى عنما بطول 
الجاد وكنرة ماد القدر » وقدير التغيير فبهما يوذّى إلى أن لا تكون الكناية 
عنہما » ولکن عن غیرها ؟ ) 

۹ه - وقد ذکرتٌ هذا فی صَذر الكتاب » " وذكرتُ أن السبب فى 
ان کان یکون لاإثبات = إذا کان من طريق « الكناية » = مره لا تون إذا كان 
من طريق التصر ع  »‏ أنك إذا كتيّت عن كثرة القَرَى بكاة رّماد القدر » كنت 
قد أثبت كنرة القرى بإثبات شاهدها ودليلها » وما هو عَلَمٌْ على وجودها » وذلك 


. » السياق : « وأنك إذا معتهم يقولون .... فإنهم لا يعنون‎ )١( 
لحان ع عه كاتا مانا حاولأ ارا رر ازير غل امش وهذا تسا‎ () 
إتّما يكون الكلام كناية » إذا كان [ ليلا على ] معني لَه لفظ فى‎ ١ 
. » فلا يدل بهذا] اللفظ عليه » ولكن يذل معنى لفظ آخر عليه‎ [٤ اللغة موضو‎ 
. هكذا قرأته على ا جور الذى أدر كه » فإن أحسسّنت فبحمد الله » وإلا فإنى أستغفره وأتوب إليه‎ 
٦٦ - ٦۳ : مضى ف أول الكتاب من الفقرات رقم‎ )۳( 


اا اف الق أن يكرد وات مره د ان ذا کی : 


TAA 


۸ فصل خر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


لا حالة يكون أبْلَعّ من إثباتما بنفسها » وذلك لأنه يكون سبيها حينا سبي 
الدعوی تکون مع شاهد . 

وذكرتٌ أن السّبب فى أن كانت « الاستعارة » أبلعّ من الحقيقة » © 
أنك إذا ادٌعيت للرجل أنه اس بالحقيقة » كان ذلك ابل وأشدٌ فى تسويته 
بالأسد فى الشجاعة . ذاك لأنه محال أن يكون من الأَسود » تم لا تكون له 
شَجاعة الأسود . وكذلك الحكم فى ٠‏ المثيل ٠»‏ فإذا قلت : « أراك تقدّمٌ رجلا 
وتوخر أُخحری » » کان أبلغ ف إثبات التردّد له من أن تقول : « أنت كمن يقدّم 
رجلا ویؤخر أخحری » . ) 

۰ - وآعلم أله قد جس فی نفس الانسان شىء يَظْنْ من أجل أله 
ينبغى 9) أن يكون الحكم ف المزية التى تحذث بالاستعارة » أا تعدث فى 
المُْبّت دون الإثبات . وذلك أن تقول : إنّا إذا نظرنا إلى « الاستعارة » وجدناها 
إما كانت أبلغ من أجل أنها تدل على قوة الشبه » وأنه قد تتاهى إلى أن صار 
المشبه لا يتمير عن المشبه به فى / المعنى الذى من أجله شبه به . وإذا كان 
كذلك » كانت المرب الحادثة بها حادثة فى الشبه . وإذا كانت حادثة فى اله ء 
كانت فى المقّبّت دون الإثبات . 

والحواب عن ذلك أن يقال : إن الاستعارة » لَعَمْرى » تفتضى قوة 
اله ,كله عيبت ل مي الحشيه عن المشبه به ع ولكن لير داك سيت 
المزة . وذلك لأنه لو كان ذاك سبَبَ المزيّة » لكان ينبغى إذا جفت به صرعا 


(۱) ھی ی اول الکتاب رقم : ۷١ - ٥۷‏ 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى ۹ 


فقلت : )1( ) ف رجلا e‏ للأسد فى الشجاعة ١‏ وحیٹ لوا صورته 
لظننت َلك رأيت أسداً » » وما شاكل ذلك من ضروب المبالغة › أن تجد 
لكلامك المزية التى تجدها لقولك : « رأيت أسدا » . ويس يخفى على عاقلى أن 
ذلك لا یکون . 
۳١‏ - فإن قال قائل : إن الميّة من أجل أن المساواة غلم فى « رأيت 
ادا ١‏ طرق الى ٠‏ وف و رايت رجا ماروا للأسد من طيىالافظ : 
قيل : قد قلنا فيما تقدم » “ إنه مُحال / أن يتغير حال المعنى فى نفسه › 


بان یکی عنه بمعنی آخر » ونه لا يتصوٍر أن يتير معنى طول القامة بن يكنى 


عنه بطول التجاد » ومَعنّى كارة القرّى بأن يُكتى عنه بكاة الماد . وج أن ذلك 


لا يتصور » فكذلك لا يتصور أن يتغير معنى مُساواة لجل الأسد فى 
الشجاعة » بأن يكنى عن ذلك يدل عليه بأن تجعله « أسدا » . فأنت الآن إذا 
نظرت إلى قوله : 


و ه i,‏ ه r‏ اھ ك ٍ و م ۳ 
فاسبلت لولوا من نرجس › وسقت وردا» وعَضّت على العتاب بالبردِ (© 


9( = فرأيته قد أفادك أن « الذمع » کان لا يرم من شبه الول › 


() عند اول قوله : ١‏ إذا جثت به صرجماً » ينتهى ما اسقط كاتب ١‏ س » » حيث وصل الكلام 
فى أواخر الفقرة رقم : ٥0۸‏ » فكتب : « .... من بعد أن لا يُراد إذا جفت به صريحاً ٠‏ » وانظر التعليق 
هناك . 


(۲) انظر ما سلف رقم : ٥۲۸‏ 


(YT)‏ هو للوأواء الدمشقى 0 فی دیوانه 
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إذا ظهر التشبيه فى 


١‏ الاستعارة ٠ ١‏ قبحت 
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40٠‏ فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


فو ف این عا فاو ی انس الخ ای 
تراه فيه » والزيحية التى تجدها عنده » أنه فاك ذلك فحَسْبٌ . وذاك أنلك 
ِي ان تجیءَ به صرحا فتقول : « فاسبلت معا کأنه الولو بعينه » من عين 
كأنہا الترْجس حقيقة » » ثم لا ترى من ذلك الحسن شيئاً . ولكن آعلم أن 
سبب أن رَاقك » وأدحل / الأريَحيّة عليك › أنه أفادك فى إثبات شدَّة الشَبّه 
مزية » وأوجدك فيه حاص قد غررَ فى طبع الانسان أن براح ها » ١"‏ ويجد فى 
نفسه هة عندها » وهکذا حکم نظائره کقول ای نواس : 
نکی دزی ادر عن تزجس» وليم الود باب“ 


OEE E E I 
وآعلم أن من شأن « الاستعارة » أنك كلما زذت إرادتك‎ - ۲ 
التشبية إلحفاءُ » ازدادت الاستعارة حسنناً » حتى إنك تاها أغربً ما تكون إذا‎ 

ن ¢ + 0 ۾ يه 
کان الكلام قد الف تاليفا ِن ادت ان تفصبح فيه بالتشبیه » حرجت إلى سىء 
َعَافه النفسٌ / ويَلفظه السمع » ومثال ذلك قول ابن المعتز : 


» ٠ يحرم‎ ٠ السياق : « أفادك أن الدمع كان لاً يرم .... شيعا » و كان فى المطبوعة وحدها‎ )١( 
. وقوله « لا بحرم » اى لا سقط ولا ينقص منه شيعا‎ 

(۲) ف « س ) : « قد عرف ١‏ . 

ر هو ف یران 


۳٣۹ : هو فی دیوانه » وقد مضی برقم‎ )٤( 


فصل خر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 0١‏ 


المرث اغصان راحته لجتاة الحسن عئاب © 
yg‏ 
احتجت إلى أن تقول : « أمرت أصابع يده التى هى كالأغصان لطالبى 
الحسن » شبية العتاب من أطرافها الخضوبة » » وهذا ما لا تخفى غتاثته . من 
أجل ذلك كان موقع ١‏ العناب » فى هذا البيتِ أحسنّ منه فى قوله : 


a. ا‎ | 2 


» وعضّت على العَثاب بالبرد × 

وذاك لأن إظهار التشبيه فيه لا يمب هذا القبح المُفرط » لأنك 
لو قلت : « وعضّت على أطراف أصابعَ كالعنًاب بثغر كالبو » » كان شيعا 
e‏ . وهذا موضع لا يت ا 
الطبع حاد القرحة . ٠"‏ وفى e‏ معان » ودقائی 
فروق » وسنقول فیا إن شاء الله فى موضع آخر . 

۴۳ - وآعلم انا حين أتحذنا فى الجواب عن قوهمم : ١‏ إنه لو كان 
الکلام یکون فصیحاً من أجل مَريَة تکون فی معناه » لکان ینبغی أن یکون 
تفسين فصيحاً مفله »  »‏ قلنا : « إن الكلام الفصيح ينقسم قسمين » قم 
عى المزيّة فيه إلى اللفظ » وقسْمّ تعْرَى فيه إلى النظم » » ١‏ وقد ذكرنا فى 


)١(‏ فى ديوانه » فى باب الفخر » وف ال مطبوعة : « بجنان الحسن ۲ » حط » وفى ١‏ ج ٠‏ : « لجُناة 
ا لحب » » وهو لا شى 

(۲) فى « س ٠‏ والمطبوعة : « ملتهب » . 

٥۲۲۰٥٣۰٤۰ ٤۹٩ : انظر رقم‎ )۳( 

. وهذا موضع القسم الثاني‎ › ٠٠۰۸ انظر ما سلف رقم‎ )٤( 


القسم الثاني : 
وهو الذی تکون 
فصاحته ف النظم 


14۹۰ 
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to‏ فصل آخحر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 


/ القسم الأول من الحُجَّج ما لا ييقى معه لعاقل » إذا هو تأَمَلّها » شك فى 
بطلان ما تعلْموا به » من أنه یلزمنا فى قولنا : « إل الكلام يكون فصيحاً من أجل 
مزية تكون ف معناه ) » (“ أن يكون تفسيرٌ الكلام الفصيح فصيحاً مثله » وأنه 
هوس منہم » وتقحم / فی المُخّالآت . ٩‏ 

وما القسم الذى نُعْرّى فيه المزية إلى « النّظم » » فإنهم إن ظتوا أن 
سوام الذی اغترّوا به جه هم فيه » کان أمرهم أُعْجَبَ » وان جَهُلهم فى 
ذلك أغربَ . وذلك أن « النظم » » کا بنا » / اّما هو وى معانى النحو 
وأحكامه وفروقه وجوه » والعمل بقوانينه وأصوله » ولیست معان الثٌحو معافی 
ألفاظ › ( فيتَصور أن يكون ها تفسير . 

: وجهلة الأمر » أن « النظم » إنما هو أن « ا لحمد » من قوله تعال‎ - ٤ 
» الحَمْدٌ لله رَبّ العَالَمِينَ . الرّحُمن الرُجيم ) مبتدأً » و « لله » خب‎ ( 
و « رب » صفة لاسم الله تعالى ومضاف إلى « العالمين » و « العالين » مضاف‎ 
إليه » و « الرحمن الرحم » صفتان كالرب » و « مالك » من قوله : « مَالِك يوم‎ 
›» ) الدين‎ E (2 و « يوم‎ ٠ الين » صيفة أيضا » ومضاف إلى يوم‎ 
إِياك » ضمير اسم الله تعالى » وهو ضمير يقع موقع الاسم إذا كان الاسم‎ ١ و‎ 
منصوباً » معنى ذلك أنك لو ذکرت اسم الله مكائه لقلت : « اللّهتَعْبّد » » ثم إن‎ 
نعبد » هو المقتضى معنى النصب فيه » وكذلك حكم « ياك نهين » . م‎ « 
» إن جملة « ياك نَسْتَِينَ » معطوف بالواو على جملة « ياك عبد » » و « الصراط‎ 


)1( انظر ما سلف رقم : Î‏ 
(۲) ف المطبوعة وحدها : « فى امجحادلات ٠‏ . 


)۳( فى « س ٠‏ : « معانى لفظ ١‏ » وف المطبوعة : « معانى الألفاظ » . 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى {or‏ 


مفعول » و « المستقم » صفة للصراط » و « صراطً الْذِينَ » بدل من « الصراط 


لمستقم » » « وأنْعَمْتَ عليهم » صِلَة الذين » « وعَيْرٍ المَعْضُوب عَليهم » صفة 
« الذين » » و « الضالين » معطوف على « المغضوب عليهم » . 

فانظر الآن هل صر فى شىء من هذه المعانى أن يكون مَعُنى اللفظ ؟ 
وهل یکون کون « الحمد » مبتداً معنى لفظ « الحمد د ام یکون کن رب ) 
صفة وكونه مضافاً إلى « العالمين » معنى لفظ « الرب ۲ ؟ 

» فإن قيل : إنه إن م تكن هذه المعاى مَعَانىً فس الألفاظ‎ /- ٥ 
فإنها / تُعْلّم على كل حال من ترتيب الألفاظ » ومن الإعراب › فبالرفعة فى‎ 
عم أنه‎ ١ الدال » من « الحمد » بعلم أنه مبتدا » وبا جر ف « الباء» من « رب‎ ) 


و انع ل اه ماف ل ها فاس اکل : 


قيل : ترتيب اللفظ لا يكون لَفظاً » والإعراب وإن كان يكون لفظاً » 
E RS SEE‏ 
تفسياً للآحر . وزيادة القول فى هذا من تحمل الرأى » فإنه ما يعلمه العاقل 
E e‏ 
راس الحديث فقول 

۳ه - قد بطل الآَنْ من كل وَجْه وكل طريق » أن تكون « الفصاحة » 
وصفاً للفظ من حيث هو لفط نط لسانٍ . وإذا كان هذا صورة ا حال وجُمْلة 
© ار ء نم لم تر القوم تفکروا فی شىء مما شرحناه بحاي » ولا الحطروه هم 
يبال » بان وظّهر انهم م ياوا الأمرّ من بابه » وم يطلبوه من مَعدِنه » ولم يسلكو 
إليه طريقه » وأهم م يزيدوا على أن أؤهموا سهم وَهْماً كاذبا أنهم قد أبانو 


۲4۱ 
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الرة على المحترلة 
ف مسألة ٠‏ اللفظ ٠‏ 
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{ot‏ فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


الوجه الذى به كان القرات مجر رضت الذی به بان من کلام الخلوقين › 
من غير ان یکونوا قد قالوا فيه قلا شف من شاك علِيلاً » ویکون على علي 
دليلا » وإلى معرفة ما قصدوا إليه سبيلاً . (© 


۷ - وآعلم أنه إذا نظر العاقل إلى هذه الأَدِلة فرأى ظهورها » استبعد 
أن یکن فد عاد | فم الات ها و م ا ا :ى 
إنه لكذلك ينبغى » إلا آنا ما تنظر إلى جدهم وتشدّدهم وهم الحكم « بأن 
المعانى لا تترايد وإغا تتزايد الألفاظ » » " فلئن كانوا قد قالوا « الألفاظ » وهم 
لا یریدونہا نها » وما بریدون لطائف معان تُفهم منہا » لقد کان ینبغی أن 
شبعوا ذلك من قوم ما ينبىء عن غرضهم » وان يذكروا أنہم عَتوا بالألفاظ 
ضرباً من المعنى » وأن عَرَضهم مَفهومٌ حاص . 


۸ - هذا وأمر « النظم » / فی أنه لیس شیا غير توحى معانى النحو 
فيما بين الكلم » وأنك ترب امعان » ولا فى نفسك » ثم تلو على تريبها 
الألفاظ فى نطقك » وأا لو فَرَضننا أن تخل الألفاظ من المعانى » لم صر أن 
يجب فيما نَظْمٌ وترتيب = (" فى غاية القوة والظهور » ثم ترى الذين لهجوا بأمر 
« اللفظ » قد ابوا إلاً أن يجعلوا « التّظم » فی الألفاظ . تری الرجل منہم یری 
ویعلَمُ أن الإنسان لا يستطیع أن بجیء بالألفاظ مرَبةٌ إلا من بعد أن يفكر فى 


. » يعنى بهذا القاضى عبد المجبار المعتزلى وما كتبه فى كتابه ه المغنى‎ )١( 
٤)1١ : ورقم‎ » ٠١ : هذا نص مقالة القاضى عبد الجبار المعتزل » وقد مضى برقم‎ )۲( 
. » .... هذا » وآمر النظم .... فى غاية القوة‎ ٠ : السياق‎ )۳( 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى foo‏ 


امعانى ويا فى نفسه على ما أعْلَمُناك » ثم مشه فتراه لا يعرف الرَ 0 
بحقيقته » وتراه ينظر إلى حال السامع » فإذا رأى المعانى لا قم مرَبة فى نفسه 
إلا من بعد أن تقع الألفاظ مرتبة فى “معه » تسى حال نفسه » واعتبر حال من 


E 


و 


١ ¢‏ 4ه 
0 بالتقلید . وما ينی وضوح الدلالة مع من لا ینظر فیا › » وإ الصبح 
ملا الأفق » ثم لا يراه النام ومن قد أطبق جَفنه ؟ 


۹ - وآعلم أنك لاً ترى ف الدنيا علمًا قد جرى الأمر فيه بيغا 
وأحيراً على ما جَرّى / عليه فى « علم الفصاحة والبيان » . 


كلام الأولين الذين علْمُوا الناس » وجدت العبارة فيه أكتر من الإشارة › 
EEE‏ 
ف إا اتم و ا و ا ر کل ورا کات 
وتعریضاً » وإماءٌ إلى الغرض من وجه لا طن له إلا من لعل الفكر ودف ار » 
ون برجع ن طبعه إل وة رى معها على الغامض » رصل بها ل الحفى ؛ 
حتی کان بسلا حراماً أن جلى معانیہم ساف | ا 
الصفحة لا جِجَابَ دونما » وحتى كأن الإفصاح بها حرام » وذكرها إلا على 


سبيل الكناية والتعريض / غير سائغ . 


mm N 


(۱) انظر ما سلف رقم : ٤۹۲‏ 


(۲) فی ١‏ س» : « بلا حراماً ٠‏ بالتاء » وقد مضى مثل ذلك فى خر رقم : ١‏ 


كلام العملماء فى الفصاحة 
کاو کالرمز والتعریض 
دون التصر ع 


36 


4r 


بيان معان فی وصف 
« اللفظ ٠‏ كفوفم 
١‏ لفظ متمكن غير فلق ۲ 
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40٦‏ فصل خر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


© وأما الأحير» ذ فھو آنا م نر العقلاء قد رضوا من انفسهم فى شىء من 
العلوم أن يَحْفظوا كلما لین ویتدارسوه » ویكلْمَ به بعضُهم بعضاً » من 
غير أن یعرفوا له معنیٌ » ویقفوا منه على غرض صحیح » ویکون عندهم » إن 
سنألا عنه » بيان له وتفسيرٌ = إلا « علم الفصاحة » » فإك ری طبقاتِ 
من الناس تداولون فيما بينم ألفاطاً للقدماء وعباراتِ » من غير أن يعرفوا ها 
معنی أصْلاً » أو يَستطیعوا = إن يسلوا عنا = أن يَذكروا ها تفسياً يصح . 
٠‏ - € فمن أقرب ذلك » أنك تراهم يقولون إذا هم تكلموا فى 
مر کلام على کلام : « إن ذلك يكون بجُرالة اللفظ » ٠"‏ = وإذا تكلموا ف 
زيادة تظم على تظم : « إن ذلك يكون لوقوعه على طريقة خصوصة وعلى وجه 
دون وجه » » ٩‏ ثم لا تجدهم يفسرون ال جزالة / بشىء » ويقولون فى المراد 
( الطيفة ١و١‏ الرجهة ما لى منه السامع بطائل . ويقرأون فى كتب البلغاء 
ضروب کلام قد وصفوا فوا« الط » فما بأوصاف بعلم ضرورة نها لا ترجع إليه من 
حیث هو لَفظ وْطْی لسان وصدَی حرف » کقوهم : « لفظ مُمَمَکن عير قلق 
وا ناب به موضعه » وإِلّه جي السبكٍِ صحيح لطاع » وأنه ليس فيه فَضْل عن 
معناه » = وكقوهم : « إن من حن اللفظ أن يكون طِبْقاً للمعنى » لا يزيد 
ولا ينقص عنه » = وکقول بعضٍ من وصف رجلا من البلغاء : « كانت ألفاظه 
والب لمعانيه ٠‏ » هذا إذا مَدَحوه = وقوم إذا ذَمّوه : « هو لفظ مُعقد » وإنه 
بَعْقيده قد آستَهْلك المعنى » » وأشباو هذا » ٩‏ م لا يَحْطر بام أنه يحب أن 


. » السياق : « م نر العقلاء رضوا عن أنفسهم فى شىء من العلوم .... إلا علم الفصاحة‎ )١( 
٠۹۸ : ۱٩ هذا قول القاضی عبد الجبار المعتزلی فی المغنی‎ )۲( 

)"( هذا أيضاً من کلام القاضى عبد الخبار . 

(4) السياق : « ويقرأون فى كتب البلغاء .... م لا يخطر .. 


فصل خر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى fol‏ 


يطلب ما الوه معني ء ولم له فائدة » وشم فيه فكر » وأن تمد على ا لجملة 
قل ما فى الباب » أنه كلام لا يصح حَمْله على ظاهره » ون یکون الماد 
و باللفظ » فيه طق اللسان : 

فالوصف بالقمکن والقَلق فى « اللفظ » محال » فإنغا يتمكن الشىء 
ویقلَی إذا کان شيعا يبت فى مكانِ » / و « الألفاظ » حروف لا يوجد منها 
CSR a‏ 
للكلمة بأسرها » لا حرف حرف منها  .‏ 

م إنه لو كان يَصيٌ فى حروف الكلمة أن تكون باقية بعجموعها » لكان 
لا ا فا ان ا ا یک ن ف ماه ای 
یوجد فيه » ومکان اروف إما هو الل ولفُمٌ () واللسان والشفتان ء فار 
کان يصح علیها أن توصف باجا شمکن ولق ۽ / لکان یکون ذلك القکُنُ 
وذلك اقلق منا فى أماكنما من الحَلق والفم واللسان والشفتين . 

وكذلك قوم : ١‏ لفظ ليس فيه فل عن معناه » » محال أن يكون المراد 
به « الفظ » » لأنه ليس ههنا آسم أو فعل أو حرف يزيد على معناه أو ينقص 
عنه . كيف ؟ وليس بالذزع ضعت الألفاظ على المعانى . " 

إن اعتا العان المسفادة من الجمّل فكذلك > وذلك أنه لن 
ههُنا جُملة من مبتدإ وخب أو فعلى وفاعلل » يَحصل بها اإثبات أو الى » َم 
أو أنقصَ ما يحص بأحرى . وإتما فضل اللفظ عن المعنى : أن تزيد الدلالة 
معنى على معني » فنذخل فى أثناء ذلك شيعا لا حاجة بالمعنى المدلول عليه إليه 


. لا حرف منها)‎ ١ : فى المطبوعة‎ )١( 


)1( » الدع » يعن به القياس بالذراع . 


۹٤ 


38 


مسالة ١‏ اللفظ ١‏ وغلبتها 
على المعتزلة وغيرهم 


4° 
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o۸‏ فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


وكذلك السبيل فى ‹ السك والطابع » وأشباههما ء» لا يحمل شىء من ذلك أن 
کرت او و الط و کی م اظ : 

٠ ٤١‏ - فإن أردت الصدق » فإك لا ترى ف الدنيا شأناً أعجبَ من 
شأن الناس مع « اللفظ » » ولا فسا رأي ماز ج النفوسَ وتحامرها واستحكم فيها 
وصار کإحدی طبائعها » من رأہم ف « اللفظ » . فقد بلغ من مَلَكَيّه هي 
وقوته عليم » أن تركهم وكأنم إذا وظروا فيه أخذوا عن أنفسهم » وعيوا عن 


عقوهم » وجیل بینهم ویین أن یکون هم فیما یسمعونه نَظْرّ » وی همم إیراڈٌ ف 


ےھ ٣ ٤‏ رت e‏ ع 
الإصغاء وصَدَّر » فلست ترى إلا نفوسا قد جعلت ترك النظر دابها » ووصلت 
بالهرًينا أسبابها » فهى تعَتَرٌ بالأضاليل / وتتباعد عن التحصيل » ولْمَى بأيديما 
إلى الشبه » وتسرع إلى القول الممَوّه . 
۲ه -ولقد بلغ من فة نظرهم / أن قوماً منهم لا رأوا لكشب المصتفة 
9 و ر ٤‏ و ۾ 
فى اللغة قد شاع فيما أن تُوصّف الألفاظ المُمردة بالفصاحة » ورأوا أبا العباس 
۶ 6 ٍ ت £ 
© ثعلبا قد سمى كتابه « الفصييح » » مع أنه م يذكر فيه إلا اللغة والألفاظ 
المغردة » وكان مُحالاً إذا قيل : إن « المع » بفتح المم » أفصح من « الشَمْم ) 
ع 0 ك ۴ 
بإسكانه » أن يكون ذلك من اجْل المعنى » إذ ليس نَفِيدٌ الفتحة فى المم شيعا فى 
الذی سی به =“ سبق إل قلوبہم أن حكم الصيف بالمصاحة ایا کان وى 
ای شیء کان » أن لا یکون له مرجع إلى المعنى اله » وأن يكون وصفاً لظ فى 
نفسه » ومن حيث هو لفظ وطق لسان = ولم يعلموا أن المعنى فى وصف 
٤ 3‏ . د £ م„ 1 و‌ 
الألفاظ المفردة بالفصاحة » أنها فى اللغة أثبتٌ » وفى استعمال الفصحاء أكثر › 


. ) السياق : « أن قوماً منهم لما رأوا الكتبً المصنفة ... سبق إلى قلوم‎ )١( 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 40۹ 


أو أنا أجُرّى على مقاييس اللغة والقوانين التى وَضّعوها » وأن الذى هو معنى 
« الفصّاحة » فى أصل اللغة » هو الإبانة عن المعنى » بدلالة قوم : ١‏ فصيح » 
و ١‏ أعجم » » وقوم : ١‏ أفصح الأعجمى » » و « قصح اللخّان » و « أفصح 
الرٌجل بكذا » » إذا صرح به = وأنه لو كان وَصْفهم الكلماتِ المفرَة 
بالفصاحة من أجل وَصْف هُوّ ها من حيث هى ألفاظ ونطق لسان » لَوّجّب 
إذا وجدت كلمة يقال إا کله ف ع صن ال ا 
کل غل ا ا وج ا ان ن 0 ر ج ا 
کانت « فقَهْتُ ت الحدیتٌ » بالکسر أُفصح منه بالفتح » ان یکون سبیل کل فع 

مثله فى الزنة CS‏ 


اښ £ 


م إن فيما أودعه ڈ ر ثعْلبٌ کتابه » ما هو أفصح » | من أجل اا یکن فيه 

el 
£ ر ع ر‎ ° 

« اوقفت » › افتری أنه حَدّث فى « الواو » و «القاف »و «الفاء) بان م یکن 
مَعَها الهمزة » فضيلة وجب ها آن تکون أفصح ؟ وكفى برأى هذا مداه تهافتا 
طلا ! 

© وجملة الامر أنه لاب لقولنا « الفصاحة » من معنى يعرف » فإن 
كان ذلك المعنى وصْفاً فى ألفاظ الكلماتِ المُمرّدة / » فينبغى أن يشار لنا إليه » 


ووضع اليد عليه . 


a aT (۱)‏ 
(۲( عبارة الشيخ هنا كزة جا . بعنی أن ثعلباً ورد کلمابٍ فی کتابه » فقال : هذه فص من 
هذه » وف أفصح الكلمتين » حرف ليس فى الأخرى .. 


30 


۲4٦ 


« الاستعارة ۲ » تكون 
فى معنى ١‏ اللفظ > 
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۰ فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


۳ - ومن أنين ما يدل على قلة رهم » أنه لا شبهة على مَنْ تطّر ف 
كتاب تُذكر فيه « الفصاحة » » أن « الاستعارة ) عُنوان ما يُجُعل به « اللفظ » 
فصيحاً » وأن « الجاز » جملته » و « الإيجاز » من مُعْصّم ما يُوجب للفظ 
الفصاحة . ولت تراهم يذكرون ذلك ويغتمدونه » ثم يذهب عم أن إججابمم 
١‏ الفصاحة » للفظ بهذه المعانى » اعتراف بصيحة ما نحن ندعوهم إلى القول به 
مِنْ أنه يكون فصيحاً لمعناه . 

أما « الاستعارة » » فإنهم إن أغفلوا فيما الذى قلناءٌ > من أن المستعار 
بالحقيقة يكون معتى « اللفظ » » والْفظ تَبَمّ > من حيث أنا لا نقول : « رأيت 
آل کن ی ر اغلا ع ا ا ا ا ا 
نجعله لا يمير عن الأسد ف بأسه وبطشه وجرًةٍ قلبه = فإنہم على کل حال 
لا يستطيعون أن يجعلوا « الاستعارة » وصفاً لظ من حيث هو لَفْظٌ » مع أن 
اعتقادهم نك إذا قلت : « راتت ا کت فا ات « اشد ا 
١‏ الرجل » » او جعلتهُ هکذا فلا ساذجاً فى معنى شجاع . أفتّرى أن لفظ 
« الأسد » لما نقل عن السبع إلى « الرجل » المشبه به » أحدَّث هذا النقل فى 
أجراس حُروفه / ومَدّاقتما وَصفاً صار بذلك الوصف فصيحاً ؟ 

٤ه‏ - ثم إن من « الاستعارة » قبيلاً لا يصح أن يكون المستعارً فيه 
« اللفظ » اليه » ولا يصح أن تقع الاستعارة فيه إلا على المعنى . وذلك ما كان 
مل « اليد ٠‏ فى قول لبيد : 


ر َه ےم 9 2 ۾ £ 
وَغدَاة ريح قد كشَفبٌ وقَرَة »> إذ اصبَحَت بيد الشَمَال زمَامها © 


٥١٠١ : قد سلف فى الفقرة رقم‎ )١( 


فصل خر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى ا 


9 ذاك انه لیس هھنا شیءٌ يزعم أنه شبہه بالید » حتی یکون لفظ 
اليد » مستعاراً له » وكذلك لیس فيه شیء بوهم ان یکون قد شبهة بالزمام » 
وإما المعنى على أنه شبه « الشّمال » فى تصريفها « العّداة » على طبيعتها › 
بالإنسان یکون زمامٌ البعیر فی يده » فهو صرف على إرادته » ولا اراد / ذلك ۲٣۷‏ 
جعل للشَمّال يدا » وعلى الغداة زماماً . وقد شرحت هذا قبل شرحاً شافياً . ' 
و فا الت من الاستعا ةبدن القن الال ف إعات 
رف « الفصاحة » للكلام » لا بل هو أقوى منه فى آقتضائها . والحاسنْ التى 
َظْهَرٌ به » والصوّر التى تحدث للمعافى بسببه » انى وأعجبٌ . وإن أردت أن 
تزداد علماً بالذى ذكرتٌ لك من أمره » فانظر إلى قوله : 
4 سمه کف الیل اکواسَ الکرّی CD‏ 
وذلك أنه ليس يخفی على عاقل أنه م يرد أن يشَبّه شيا بالكف » ولا اراد 
ی وال کرای اوک ھا کان قال وسک کی و رسک 
الوم » » استعار للکری « الأ کراس » » کا استعار الآخر « الكاس » فى قوله : 
E‏ 
ئم إنہ لما کان الکری یکون فی اللیل e‏ 


اقا جل له کفا» إذ کان / الاق ا 332 


۲ : انظر ما سلف › الفقرة رقم‎ )١( 

(( أعرف قائله . وهكذا هو ١‏ ج ٠‏ و « س» ٠‏ والمطبوعة هنا ء وفيما سيأتى » وهو بلا شك 
جع « كأس » » وكأنه سهل المزة ثم جمع « كاساً » على « أ اس » . 

E (۳) 


مت وره 


# اقول واک فد مال عا 3# 


( دلائل الإاعجاز - ۳۲ ) 


YT‏ فصل خر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


وين اللطيف الادر فق ذلك ما رافق عر هدةالايات: 
وهی للحکم بن قلبّر : 
ووا آفیصایی بالمُتی كلما دا لی الاس مِنھاء لم مم بالوی صبری 
e‏ ل بتعشی ارد اى 
وقد رابیی وَهْنْ المُنى وانقباضها وط جَدید لأسي ک فيه فی صَذری 
ر 
© اضف الاس اند قد غلب غل فة ر فض E‏ 
وصفه بما يصفون فيه الرجل بفضل القدرة على الشىء» ( وبأل مک" ن منه » 
ون یفعل فیه کل ما یرید » " کقوهم : « قد بَسَط يديه فى المال ينفقه ويصنع 
اا ا ا ا 
لك إلا أن 5 تقول : إنه لما اراد ذلك › ا کن ا اتا غا ا 
۹۸ أن وع الاستعارة فيه على « اللفظ » » قَمّا لا تخفى / اسيحالئه على عاقل , )١(‏ 
١‏ لجاز ٠١‏ لاسما » ۷ - والقول فی « | جاز » هو القول فى « الاستعارة » » لأنه ليس هو 
بشىء غيرها » وإنما الفرق ا « امحاز ) ا جار » 
کا غار استعارة . 
وإذا تَظرنا من « اجاز » فيما لا يلق عليه أنه « استعارة » » ازداد طا القوم 


(۱( فى المطبوعة ١‏ يصفون به » » وفى نسخة عند رشيد رضا « فيه » أيضا . 
)۲( فى المطبوعة : « متمكن عنه وأنه يفعل » » وف « س ٠‏ : « ومن أن يفعل » . 
(۳) فى المطبوعة : ( فممًا» . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى ۳ 


قبحاً وشبَاعة . وذلك أنه یلزم على قياس قوم ان يٌکون إِنّما کان قوله تعالى : 
ُو ای َل لم الیل لتسنکئوا فی اهار مبْصیرا ) سره افص 
EG ys‏ 
أجل أنه حَدَث / فى حروف « مُبّصر » = بأن جُمل الفعل للتّهار على سعة 
الکلام = ٠‏ وصف لم یکن . وکذلك یَارّم اُن یکون السب نی ان کان قول 
الشاعر : 
ر ۲ 
٭ فتامٌ لى وتَجّلى هَّمى » ( 
أفصح من قولنا : فيِمْتٌُ ف يى =( أن كسب هذا الجار لظ « نام» 
ولفظ « الليل » مذاقة م تكن هما . وهذا ما يلبغى للعاقل أن يَسكَجِىّ منه › ون 
ر8 & ٤ i4 e‏ ن 8< 
ياف من أن يُهمل النظر إهمالا يوديه إلى مثله » ونسال الله تعالى العصمة 


والتوفيق . 


۸ - وإذ قد عرفت ما لزمهم فی « الاستعارة » و «الحاز » » فالذى 
از مهم فی « الإججاز » أعجب . وذلك أنه يلزمهم = إن كان « اللفظ » 


فصيحاً لامر يرجم إليه تفسيه دون معناه = أن يكون كذلك مُوجَزا لامر يرجم 


إلى نفسه . وذلك من المُخّال الذى يُضلْحك منه » لأنه لا معنى لجاز إلا أن 
يدل بالقليل من اللفظ على الكثير من المعنى » وإذا م تجْعَله وصفا للفظ من 
٤ 3‏ £ £ 

أجل معناه » أبطلت معناه » اعنى ابطلت مُعنى الإيجاز . 


(۱) السياق : « أنه حدث فى حروف مبصر .... وصف ٠...‏ . 

(۲) الرجز لرؤبة » وقد سلف برقم : ۳٤۸‏ 

. » یون‎ ١ يلر ان ي و کن قعها حبر‎ ١ : السیاق‎ )٣ 
ور‎ ۴ (T) 
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القول فى « الإجاز » 


4۹ 
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الرأی الفاسد وخعطره 
زذا قاله عام له 


صيتٌ ومرلة 


ا فصل اخر ف أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 


۹ - ثم إن هھنا معنّی شریفاً قد کان ینبغی أن نکون قد ذکرناه فی 
أثناء ما مَضى من كلامنا » وهو أن العاقل إذا َظر عَلِم عم ضرورة أنه لا سبي 
له إلى أن يكثر معانيّ الألفاظ أو يللها » لأ امعان المُودَعة فى الألفاظ 

ر غ و هة 5# 
ا على الجحملة عَما أراده واضيِع اللغة » وإذا ثبت ذلك » ظهر منه أنه 
لا معنى لقولنا : « كثرة المعنى مع قلة اللفظ » » غير أن / المتكلم يتوصّل برلالة 
المعنى على المعنى إلى فوائد » لو أنه أراد الّلالة عليما باللفظ لاحتاج إلى لظ 

٠‏ - وآعلم أن اقول الفاسيد والرأى المدخول » إذا كان صَدَره عن 
ت 4 ۶2 ك ُ4 مض ° ۹ 8 : ۰ ص ۰ 
قوم هم تباهة / وصبيت وعلو مَنزلة ف أنوا ج من العلوم غير العلم الذى قالوا ذلك 

ا 2 ۾ ٍ 

القول فيه » "ثم وقع فى الالسن فتداولته ونشرته » وفشًا وظهر » وکثر الناقلون له 
والمُشيیون بذكره = ٠”‏ صار ترك لطر فيه سنه » والتقليد ديناً » ورأيتَ الذين 
هُم أهل ذلك العلم وخاصَتّه والمُمَارسونَ له » والذين هم حَلَقَاءُ أن رفوا وجه 
العلَط والخطاً فيه = لو أنهم نظروا فيه =" كالأّجانب الذين ليسوا من أهله » فى 
قبوله والعمل به والركون إليه » ووجّذتهم قد أعطّوه مََادنَهُم » وألانوا له 
جانبهم › ومهم النظر إلى ممه ومُنتَستبه » ثم اشتہاره وانتشاره وإطباق 
الجَمع بعد الجَمْم عليه = © أن الضْنٌ به أصوبُ » وامحاماة (€ عليه 
َو EF‏ 8 2 س ۴ ا م e‏ ٍ 2 

اولی . ولربما = بل کلما = ظنوا آنه م شِع وم یتسیع » ولم يروه ححلف عن 


. ٠ فى المطبوعة وحدها : « إذا كان صدوره عن قوم‎ )١( 

(۲) السياق : « إذا كان صدّره عن قوم هم نباهة ... صارً ترك النظر .... » . 
(۳) السياق : « ورأيت الذين هم أهل ذلك العلم .... كالأجانب ... » . 
)٤(‏ السياق : « وأوهمهم النظر إلى مناه .... أن الضنٌ به ...» . 


فصل حر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى ٥‏ 


3 ص £ ل £ 8 ٤‏ 4 
صدق » واشتقّ من نبْعة كريمة » وأنه لو كان مدخولا لظهر الدتحل الذى فيه على 
تقادم الرّمان وکرور الایام . وکم من خط ظاھر ورآی فاس حى بہذا السبب 
عند الاس » حتى بوأوه فى أخحصٌ موضع من قلوهم » ومَتَحُوه الحبة الصادقة من 
r f 1 .٠‏ ر ت 
نفوسهم » وعَطفوا عليه عَطف الام على واحدها . وم من دَاء دَوِىٌ قد استحكم 
هذه العلة » حتى اعيا علاجه » وحتّى بهل به الطبيبُ . © 
a e E E‏ 
ولولا سلطان هذا الذى وصفت على الناس » وأن له الحذة تمنع القلوبَ 
ث ج(“ 2 ا 2 OS‏ 
عن التدبر  »‏ وتقطع عنہا دواع التفكر = لما كان هذا الى ذهب إليه 
of‏ ۰ ٌو ۰ ٣‏ مھ ر2 
/ القوم فى آمر « اللفظ » هذا لمكن وهذه القوة » ولا كان رسخ فى النفوس هذا 
السو » ونشتعب عروقه هذا الشّعْب » ٩‏ مع الذى / بان من تهافته 
وسقوطه ‏ وفځش العَلَّط فيه » وك لا تری ف أَدِمهِ = مِنْ أين نظرت » وكيف 
صرت وقأْبْت = مَصحا » ٩‏ ولا تراه باطلا فيه شوب من احق » وزيغا فيه 


(1( فی هامش « ج ۲ : « بعل » ای تحير » » وأزید : وبَرم به ولم يدر كيف يصع فيه . 
م E ٤‏ 0 

)۲( « الألحذة » أصلها ضرب من الام » وذ المرأة به زوجَّها عن النساء غيرها » وهو من 
السحر . 

)( فى المطبوعة : « وتتشعّب عروقه هذا التشعْب ١‏ » وهى جيدة . و « الشعب ١‏ »› 
وJ‏ التشعّب » » التفرق . 

() اسقط کاتب « س » كلاماً » فكتب : « ما كان هذا الذى ذهب إليه القوم فى أمر اللفظ على 
تہافته وسقوطه » ثم کتب ما أُسقطه هنا بعد قوله فیما سیأتی بعد أسطر » اى بعد قوله : « والغيظ 
صرفا ) > وهو سهو شدید . 

)٥(‏ السياق : « لا ترى فى أده ... مَصسَخّا » » و « الأديم » بشرة الجلد وظاهره » بريد لا ترى 


الرد على المحتزلة فى 
مسألة ء اللفظ » 


وبیان شصررهم 
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٤٦‏ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 


شىء من الِضّة » ولكن ترى الِشٌ بَحتا والغيظط صيزفاً » ونسأل الله التوفيق . 

88 وكيف لا يكون ق إسار الاشدة ( ومحرا ينه زين لفك 
من يلم أن الفصاحة لا تكون ف أفراد الكلمات » وأنما إلّما تكون فيما إذا طن 
بعضًّها إلى بعض » نم لا يَعْلمْ أن ذلك يقتضى أن تكون وصفاً ها » من أجل 
معانيما » لا من أجل أنفسها » ومن حَيْث هى ألفاظ ونی لسان ؟ 

ذاك لأنه ليس من عاق يفتّح عَيْن قلبه » إلاً وهو يعلم ضرورة أن ا لمعنى 
ف « ضَمٌ بعضيها €9 إلى بعض » » تعليق بعضها ببعض » وجعل بعَضلها 
بسبَّبٍ من بعض » لا أن ينطق بعضها ف أُثر بعض » من غور أن يكون فيما بها 
I SS‏ 
لا فيما بینها ألفسها . ألا ترى انا لو جَهدنا كل الجَهْدٍ أن تَصور تعلَقاً فيما 
بون لفظین لا معنی تحتهما » م صز ؟ ومن أجل ذلك آنقسمت الكَلِم قسمين : 
« مؤتلف » وهو الاسم مع الاسم » والفعل مع الاسم = و ٠‏ غير ملف » وهو 
ما عدا ذلك كالفعل مع الفعل » والحرف مع الحرف . ولو كان التعلق يكون 
بين الألفاظ » لكان ينبغى أن لا يَحْتلِف حالُها فى الائتلاف » وأن لا يكون فى 
الدنیا / کلمتان إلا وصح أن يأتلفا » لأنه لا ناف بينہما من حيث هى ألفاظ . 


(۱) سلف تفبسیرها فی التعلیق قریباً : ص : ٤٦٥١‏ » تعلیق : ۲ 

(۲) هذا نص القاضى عبد الجبار امعتزلى » وقد سلف برقم ٤٦١١ ٠:‏ » وسيأت فى آخر 
هذه الفقرة أيضاً » وانظر ما سيأنى أيضاً فى رقم : ٠١ ٤‏ وما بعدها » بيانه عن « الاحعذاء » عند الشعراء 
وأهل العلم بالشعر » وهو فصل مهم فى الردٌ على القاضى المحتزلى . 

(۳) فى المطبوعة : « فيما بينما) . 


فصل خر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 41۷ 


وإذا کان کل واحدِ مہم قد اُعطی ید بن الفصاحة لا تکون فی الکلِہ 
أفراداً » وها إنما تكون إذا صم بعضها إلى بعض » وكان يكون المرادُ َم بعضها 

ce ۴‏ ۹ َه 1 2 
إلى بعض » تعليق معانِا بعضيها ببعض » لا كون بعضها فى النطق على إثر 
بعض = '“ كان واجباً » إذا عَم ذلك » أن يعلم أن الفصاحة تجب هما من 
OE E TO O O E‏ 
رو ‌ ۶ 
فما » تعلق معانيما / بعضها ببعض » ثم تكون الفصًاحة وصفا يجب ها 
لألفسيها لا معانيما . وإذا كان العلم بهذا ضرورة » ثم رأيتهم لا يَغْلمونه » فليس 
إلاً أن اعتزامهم على الَقليد قد حال بينهم وبين الفكرَة » وعَرّض همم مله شه 
الألْحدّة . © 


۲ه - وآعلم انك إذا تظرت وجدت مهم مَل من یری خيال الشىء 
فيحسبه الشىءَ . وذاك اہم قد اعمَمَّدوا فى كل أمرهم على الق الذى يرنه فى 
الألفاظ » وجعلوا لا يَحُفلون بغيو » ولا يعولون ف الفصاحة والبلاغة على شىء 
سواه » حتی انتهوا إلى أن رَعَمُوا أن من عَمَدَ إل شعر فصيح ففرأ ونطق بألفاظه 
® على النسق الذی وضَعَھا الشاعر علیہ › کان قد اتی بنٰل ما انی به 
الشاعرٌ فی فصاحَه وبلاغته › إلا أنہم زعموا أنه يون فى إتيانه به مُحتذِياً 


لا رئا . © 


(۱( فى الحطو طتين والمطبوعة : ١‏ وكان واجباً ٠‏ » وهو خحطاً ظاهر » والصواب إسقاط الواو › 
لان السياق : « وإذا كان كل واحد قد أعطى بيده .... کان اجا en‏ 


«١ )۲(‏ الأحذة » » سلف منذ قليل تفسيرها ص : ٠٠١‏ » تعليق : ۲ 


)۳( هذا صر مقالة القاضى عبد ال حبار المعتزلى » وتجدها فى المغنى ۱ Y۲:‏ 


تعويل المعتزلة على 
١‏ نسق الألفاظ 0 
فى شأن الفصاحة 


337 


و الالحتذاء ۾ » 


و الات ( 


3۸ فصل آخحر ف أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


۳ه - وحن إذا تأملنا وجدتًا الذى يكون ف الألفاظ من تقد شىء 
منہا على شىء » إنما يقع ف النفس أله « تسق ٠‏ » إذا اعتبرنا ما حى من معافى 
النحو فى معانيها » فأمّا مع ترك اعتبار ذلك » فلا يقع ولا يضور بحا . افلا 
تری انك / لو فرضَّتَ فی قوله : 
قفا بك من ذکرّی حبیب وَمَنْرلٍ » 
EE eS‏ 
) ذکری ۲ » ولا یکون « ذکری ۲ مضافة إلى « حبیت ) » ولا یکون « منزل ۲ 
معطوفاً بالواو على « حبیب » = لخُرج ما ترى فيه من التقدم والتأحير عن 
أن يكون « نَسَقاً » ؟ ذاك لأنه إغا يكون تقديمْ الشىء على الشىء تسقا وترتيباً » 
إذا كان ذلك التقدم قد كان لمُوجب أوجبَ أن يقد هذا ويور ذاك » فام 
ن يكون مع عدم المُوجب نَسَقاً » فْمًُال » لأنه لو كان يكون تقدم اللفظ 
على اللفظ من غير أن یکون له مُوجِبٌ « نَسَقاً » » لکان ینبغی أن یکون توالی 
الألفاظ ف التق على أى وجه كان « نَسَاً » » حتى إِّك لو قلت : « بْب قفا 
خیب ذكرى مِنْ » » م تكن قد أعدمته النسق والنظم » وإما أعدمته الوزن 
فقط ‏ / وقد ققدم هذا فما مضي ٠:‏ ولا أعذناة هه ۾ لأن الذى ادنا 
فيه من إسلام القوم أنْفسهم إلى التقليد › قتضى إعَادته . 
4 - وآعلم ان « الالحتذاء » عند الشعراء وهل العلم بالشعر وتقلیره 
ویب ٩‏ ان يہتدیء الشاعرٌ فى معتّى له وغرض اا کو ارت 


(۱) السیاق : « افلا تری لو فرضت فی قوله ... فرج ما تری » . 
(۲) انظر ما سلف رقم : ٤۹٩۳‏ 
(۳) انظر التعليق السالف على اخر الفقرة رقم : ٠٠١‏ 


فصل خر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 2۹ 


ا من النظم والطريقة فا تداع اغرال دك ال 
2 و ت 0 E‏ ۶ 
فيجیءَ به فی شعره » فیشبَّةَ بمن يقطع من اديه تعلا على مثا تع قد قطعها 
صاحما » فيقال : ( قد 9) آحيَذّى على يئاله » » وذلك مثل أن الفرزدق 
قال : 
ےه د زره و ¢ ل په َ0 فة ا ص ر (۱( 
اترجو ريع أن تجىء صعارهًا ‏ بحر › وقد اعيا ربیعا کبارها 
وآحتذاه البعيث فقال : 
مره و او گل ر ر , و و )۲( 
/ اترجو کليب ان يجىءَ خدیئها بخير › وفد اعا گلا قديمها 38 
وقالوا : إن المرزدق لا سمع هذا البيت قال : 
إا ما قلت قافية شرودا لها أبن حَمُراء الجا © 
ومثل ذلك أن الت قال فى هذه القصيدة : 
A 4 al ه٤ N‏ وت وه سەم 
کيب لام الاس قد تُعْلمونه وات اعدف كات ي 
وقال البحترىٌ : 
e)‏ 9 ا وہ Eh‏ ر ۵ 
بنو هاشم فی کل شرق ومَعْرب ‏ کرام نی الدنیا وات کریمھا ٣‏ 


0¢ 


(۱) هو نی دیوانه » یجو بنی ربیع بن ا حارٹ بن عمرو بن کعب بن سعد بن زید مناة » وانظر 
هذا وما بعده النقائض : ٠٠١١» 1۲٤١‏ 

٠١١ › ٠٠۹ : هو فى قصيدة البعیث نی النقائض‎ )١( 

)( هو فی دیوانه » والنقائض : ۱۲۰١‏ ۰ وقال : « نها » » ى أذ خيارها . و « لها » 
( يعنى بالهملة ) » « انتحلها ٠‏ » و « ابن حمراء العجان ٠‏ » يعنى البعيث » لأن اه أعجمية غير عربية . 

٠٠۹ : هو فی قصیدته فی النقائض‎ )٤( 


(۵) هو فی دیوانه . 


۷ فصل أخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


البحتری : قول اى تراس : 
O N e r OSS‏ 
مأځوذ من قول أ حراش الهُذَلىّ : 
ولم ادر مَنْ الى عليه راه ؟ یوی أله ق سل من ماج مَحْض (۳) 
قال فقلت : قد آحتلف المعنى ! فقال : اما ترى حَذو الكلام حَذو 
اذا ٥‏ 


uN ¥ 


الحفى قول البحترىّ : 
ون ينقل الحساد مَجدَك بَعْدَمَا ك رضوى وآطمَّان مالع 2 


a g2 


o‏ 4ه ۴ و 7 £ ك 
ولقذ جَهذنم أن تيلوا عه فإذا ابان قذ رسا ْلَه © 


(۱) کأنه کتاب انحر غير ٭ ديوان المعانی ۾ » لأى هلال العسکرى . 

(۲) هو ل دیوانه » و « ساباط » هو ساباط كسرى بالمدائن » و « البسابس » » القفار . 

(۲) فی شرح اشعار المذلیین : ٠۲۳۰‏ » وشرح الحماسة للتبریزی ۲ : ١٤١‏ 

. وشرحه مما لا بحسن أن يقال‎ » ٠ حلى الأحذ‎ ١ : فى المطبوعة‎ )٤( 

. رضوی » و « متالع ) جبلان‎ ١ هو ی دیوانه » و‎ )٥( 

(( هو فی دیوانه » و « أبن » و « یلملم ٠‏ جبلان » ونی « س » : « ولقد أُرادوا أن يُزيلوا» » على 
غير رواية الديوان . 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى ۷۱ 


قد آحتَذى كل واحد منهما على قول الفرزدق : 
oo‏ و ا OE AT Ak‏ 
فاذْفع بكفك › إن ردت بتاعا » هلان ذا الهضبَاتِ » هَل يعَخَلحل ©٩‏ 
£ „ ر ى ر 
٥‏ - وجهملة الامر أنہم لا يجعلون الشاعر « محتذيا ) إلا بما جعلونه به 
ادا وم قا قال ذو الرمة : 339 
E EE‏ ر پوو ر ٤‏ 
وشِعر قد ارقت لَه غريب اجتبه المسائد والمخالا 
E A O E 4 E‏ 
فبٹ اقيمُهُ واقدٌ مله قوفي لا ايد لها مالا © 
£ د 
قال يقول : لا احذوها على شىء "معته . 
فأمًا أن يُجْعَل إنشاد الشعر وقراعّه « احتذاءٌ » » فما لا يَعّلمونه كيف ؟ 
۰ ہے ر 9 
وإذا عَمّد عامد إلى بيت شعر فوضع مّكان كل لفظة لفظا فى معناه » كمثل 
أن يقول فى قوله : 
دع المَکارم لا رل لبغْيتها» وَقعد فإك أت الطاعِم الكاسى ° 


E TD LD TO 5‏ رص ن 8 ھ از ا م 
ذر الآقر لا ذه لمَطآبها» وآجلسل فإنك ات الاكل اللابسن ° 
= م يجعلو ذلك « احتذَاء » ولم يوهُلوا صاحبه لأن يسموه « مُحتَذِيا ( 
ولكن يمون هذا الصنيع « سخا » » ويرذلونه وْسَحّفون المتعاطِىّ له . فمن 


ان بجوو لهاان قول فی صب يقرأ قصيدة آمریء القیس : إنه آاحتذاه ف قوله : 


(۱) هو فی دیوانه . 
)۲( هو فی دیوانه . 
)( هو شعر الحطيئة فى ديوانه . 


٥٦۷ : کتب فی « س ۲ : « الآکل الشارب ١ء وهو لیس بشی › وسیاتی البیتان فی رقم‎ (٤( 


مناقشة ١‏ الالحتذاء » 


و « النسق ۲ فى 
إعجاز القران 
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(VY‏ فصل احر ف أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


1 ا ۴ 3 و‌ ا 
والعجب من انهم لم ينظروا فيعلموا أنه لو كان منشد الشعر 
مُحتذِیاً » » ٩‏ لکان یکون قائ شِعْر » ا أن الذى يحذو الّعل بالنعل 


یکون قاطعٌ نَعْلِ . 


وهذا تقريرٌ يصلح لأ يُحْمَظ للمناظرة 


٦ه‏ - ینبغی أن يقال لمَنْ يزعم أن المُلشيد © إذا ألشتد شِعْر 
آمرىء القيس » كان قد أتى بمثله على سبيل « الاحتذاء » : أحبزا عنك ؟ لاذا 
۾ ٤‏ م م٤ E:‏ 
زعمت أن المنشد قد اتّى. بمشل / ما قاله امرؤ القيس ؟ ألآنه نطق بانفس 
الألفاظ التى نطق بها » ام لأنه رَاعَى « النَسسق » الذى راعاه فى اطق با ؟ 
فإن / قلت : « إن ذلك لأنه طق بأئفس الألفاظ التى نطق بها » » 
و ا ء٤‏ 1 ٤ E‏ ع 
ا خلت » لاه ما يصح أن يقال فی الٹانی أنه اتی بمشل ما أت به الأول » إذا کان 
الول قد ماز شىء فأحْدَثه ابتداءٌ » وذلك ف الألفاظ محال » إذ ليس يمكن 
٤‏ ء 1 
ان يقال : إنه م ينطق بہذه الألفاظ التى هى ف قوله : 


٭ قفا بك من ذکری حَبیب ومَنْرلٍ × 


(۱) امرؤ القيس فى معلقته . 


(۲) فى« س ۲ :«یکون محتذیاً ۲ . 


فصل خر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى NT‏ 


وإن قلت : إن ذلك لأنه قد راعى ف نُطقه بمذه الألفاظ « التَسَىَ » 
ال اعا ن الف : 
فيل : إن كنت لهذا قضيْت فى المنشد اأ 2 أى بمشل شعره » فأ حبرنا 


و 


عنك ؟ إذا قلت : « إن الشٌحدى وقع فى القرآن إلى أ ن وى بمثله على جهة 


+ 


الابتداء » » ٩‏ ما تعنی به ؟ أتعنى أنه يأتى فى الفا لفاظ غير الفاظ القران » بمثل 
ةواسق الذى تراه فى ألفاظ القران ؟ 
فإن قال : 


SG 
lV el و‎ ENE 1 2 1 و‎ 2 
يجىء بها مضموما بعضها إلى بعض » غرض فيما ومقصود » لا يتم ذلك الغرض‎ 
وذاك المقصود إلا بأن يتخيّر ها مواضعَ » فيجعل هذا ألا » وذاك ثانياً ؟ فإن‎ 
هذا مالا شَبْهة فيه على عاقل . وإذا كان الأمر كذلك » لزمك أن بين الغرض‎ 
. الذى آقتضى أن تكون ألفاظ القرآن مَلْسوقة التَسى الذى تراه‎ 
وه‎ ۳ ٤ £ O 
ولا مَخْلص له من هذه المطالبة › لانه إذا ابى أن يكون المقتَضِى‎ 
والموجبّ للذی تراه من النستق » المَعافى )( وجعله قد وجب لأر یرجع‎ 


... ١ : يقول بعد كلام‎ > ۲۲۲ : ۱١ هذا كلام القاضی عبد ال حبار المعتزلی فی المغنی‎ )١( 
فيب فى القرآن أن يكون النحدَى واقعاً بم على المعتاد » فيكون ما يورده المَخذّى فى حكم المبتداء‎ 
ویکون مشار کا للمتحدّی ف أن يکون ما يورده مبتدئاً » وخارجاً عن أن يكون محتذياً » لأن الاحتذاءَ‎ 
. ٠ أو الحكاية » لا معَبر هما فى هذا الباب‎ 


(۲) « المعانى » اسم « يكون » . 
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سهولةً « اللفظ ؛ 
وخفته فی شأن 
إعجاز القران 


AE:‏ فصل آخحر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


إلى الف » ل تجد شيعا يُجيل فى وجوه 3© / عليه البنَة » ٠”‏ اللهِمٌُ إلا أن 
يجعل الإعجار ف الوزن » ويزعُم أن « النسق » الذى تراه فى ألفاظ القرآن إا 
SS‏ 
أن يأتوا بمثله . 

وإذا قال ذلك » لم يمكنه أن يقول : « إن / التحدّى » وقع إلى أن يأتوا 
بمثله فى فصاحته وبلاغته » » لأ الوزن ليس هو من الفصًاحة والبلاغة فى شىء 
إذ لو کان له مَذتحل فیہما » لکان یجب فی کل قصیدتین انمتا فی الوزن أن 
فقا فى الفصاحة والبلاغة . 

فإن دعا بَعْضَ الناسي طول الإلف لا سَمع من أن الإعجاز فى اللفظ - 
إلى أن بجعله ف مُجَرد الوزن » کان قد دخل ف أَمر شيع » وهو أنه يكون قد 
جعل القرآن معجزا » لا من حیٹ هو کلام » ولا بما به کان لکلام فَضنل على 
کلام ! فلیس بالوزن ما کان الکلامٌ کلاماً » ولا به کان کلام خیراً من کلام . 

۷ه - وهکزا السبيل إن زعم زاعم ان الوصف المعجز هو « المرَيّان 
والسَهُولة » » ثم يعنى بذلك سلامته من أن تلتقى فيه حروف تمل على اللسان » 
لأنه لیس بذلك کان الکلام کلاماً » ولا هو بالذی ینای امه إن عُذٌ فى 
الفضيلة إلى أن يكون الأصْلَ » وإلى أن يكون المعو عليه فى المفاضلة بين كلام 
وكلام » فما به كان الشاعر مُفلقاً » والخطيبٌ مصلقعاً » والكاتب بليغا 


. زاد ما أفسد الكلام‎ » ٠ يحيل الإعجاز فى وجوبه‎ ١ فى المطبوعة وحدها » كتب‎ )١( 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى {Vo‏ 


۸ه - ورأينا العقلاء  »‏ حيث ذكروا عَجْرَ العرب عن مُعارضة 
الفا ف قال إن الى ع عد اه بو الشغراء وا لطبا والدين بدلرن 
بفصاحة اللسان » والبراعة والبيانِ » / وة القرائح والأذهان » والذين أووا الحكمة 
وفصْل الخطاب = " ولم رهم قالوا : إن النبى ع تحدًاهم وهم العارفون بجا 
نبغی ان بصع » 7 حَی ملم الکلامٌ من أن لی فيه حرو ثل على 


¥ 


اللسان . 


ولا ذكروا مُعُجزات الأنبياء علييم السلام وقالوا : إن الله تعالى قد جَعل 
© مُعجزة کل نبی فیما کان أغلَّبَ على الذين بث فيهم » وفيما كانوا 
يتباحَون به » وکانت عوامهم تُعَظْمْ به حواصّهم =2 قالوا : نه لا كان السحر 
الغالبَ على قوم عون » ولم یکن قد استحکم ف رمان استحکامه فی زمانه » 
جعل تعالی مُعُجزة موسی عليه السلام فی [بطاله وتوهینه = ولمّا كان الغالبَ على 
زمانِ عيسى عليه السلام الطب » جعل الله تعالى معجزته ف إبراء الأكمّه 
/ والابرص وإحیاء الموتی = ولا انوا إلى ذکر نبنا محمد ع وذ کر ما کان 
الغالبَ على زمانه » م يّذكروا إلا البلاغة والبيان والتصرف فى ضروب النّظم . 


: 2 ۰ ر ۸١‏ 6 ‌ 
وقد ذکرتٌ فی الذی تقدّم غير ما دکرته ههناء ( ٤‏ ما یدل على سقوط 


. وه رأيتُ العقلاء » » والسياق يأباها‎ ٠ ج‎ ١ فى‎ )١( 

(۲) فى العبارة تقصير . 

)۳( العبارة غير جيدة » وسياقها : « .... أن النبى عر تحداهم .... حتى يسلم الكلام » . 

. السياق : « ولا ذكروا معجزات الأنبياء .... قالوا»‎ )٤( 

)٥(‏ فی « س » « غير ما ذكرته ههنا » وهو الصواب بلا ريب › وفى « ج ) والمطبوعة : ١‏ عين 
ما ذکرته ۲ » وهذا لیس صحیحاً » لم یذ کر ما قاله ههنا بعینه فیما مضی من الکتاب » والذی أشار إليه 
هو فى رد القول بالحروف تلقل على اللسان » وقد مضى ذلك برقم : ٤٩‏ - ۲ه 
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٤۷٦‏ فصل آخر ف أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 


ت 


ها را ها دعا إل غاد د وإ ا E‏ 


) اط ؛ء اما عل الاحتقاد لى اعتقدره يه وض ا ج حد 
فأحبِبتُ لذلك أن لا ادع شيا ما يجوز آنه e at‏ 
وقح منه فی تفس سامع شك » إِلاً استقصَيتُ ف الكشف عن بُطلانه . 


۹ه - وههنا ام عجيب » وهو أنه معلومٌ لکل من تظر » أن الألفاظ 
من حيث هی ألفاظ وَل وی لسا » لا تحص بواحد دون آخر » وأا غا 
تختص / إذا مى فيا النظم . ” وإذا كان كذلك » کان مَنْ رفع « التَظْمَ ‏ 
من البيْن  »‏ وجَعّل الإإعجاز بجملته فى سهولة الحروف وجَريانما » *“ جاعلا 
له فيما لا يصح إضافته إلى الله تعالى . وكفى بهذا دليلاً على عَدَم التوفيق › 
وشيدّة الضّلال عن الطريق ٠.‏ 


$¢ 4 


)١(‏ سياق العبارة : ١‏ ليس لتهالك القوم فى حديث اللفظ .... حذٌ ٠‏ » وهو إشارة لتبالك 
المعتزلة وشيخهم القاضى عبد ال جبار المعتزلى فى « حديث اللفظ › والحاماة دونه .... ٠‏ » وقد أشار 
عبد القاهر إلى ذلك مراراً قبل ذلك . وكانت هذه العبارة فى المطبوعة » وف « س ٠‏ و ١‏ ج٠‏ هكذا : 
« وما دعانى إلى إعادة ذكره » إلاً أنه ليس ر مالك ) الناس فى حديث اللفظ » وامحاماة على الاعتقاد 
الذى اعتقده فيه » ( وظنْ ) أنفسهم به ( إلى خد ) ٠‏ » وفى « ج »» وحدها « إلى أحد » . وهذا الذى 
وضحته بین الأقواس هو الذى غيرته » لان هذا نص فاسدٌ جدًا لا معنى له » ولا يستقم . والذى غيرته هو 
الصواب إن شاء الله » وهو الذى دَلّ عليه كل كلام عبد القاهر فى شأن اللفظ فيما مضى . وقوله 
الاس ا هنان بعنى المكرلة يكوت جلا ف رق ١:١‏ 

(۲) فى « س ۲ : ٠‏ وأا لا تختص إذا توح فيما النظم » » وهو فسادٌ حض . وى نسخة عند 
رشيد رضا : « أنها لا تختصٌ إلا إذا توحى فيا النظم » » وهو الصواب أيضاً . 

١ (۳)‏ من البين ۲ » يعنى من بين ما يجعلها تختصٌ بقائى . وقد سلفت قبل هذه العبارة مرارا » 
وسأذكر مواضعها فى الفهارس . 

. » .... کان مَنْ رفع النظمّ .... جاعلا له‎ ٤ السياق‎ )٤( 


خحاتمة كتاب دلائل الإعجاز VY‏ 


۰ - €9 قد بلغتا فی مُداواة الاس من دائهم » وعلاج الفساد 
الذی عرض ف آرائھم کل ملغ ء وآنتہینا إلى کل غایة › وأخذنا ہم عن 
المَجّاهل التى كانوا يتعسّفون فيما إلى السن اللأجب » " ونقلناهم عن الجن 
الطروق إل امير الذى يَشفى علي الشارب » ” وم نَع لباطلهم عرق 
يثبض إلا كريناه » ولا للخلاف لساناً ينطق إلا أحرسناه » ولم نترك غطاءٌ كان 
على بصير ذى عقل إلا حسزناه » فيا أيها السام ما لاه » والناظر فيما كتبناه » 
والمتصفح ما دولا » إن كنت سَمعت ماع صادق ارب فى أن تكون ف امرك 


على بَصيرة » ونَظَرت تَظَرَ تامٌ العناية فى أن يورد ويْصدِرَ عن معرفة » وتصفحتَ 
صفح من إذا مارس باباً من العلم م يمَنعةُ إلا أن يكون على ذِرَوة السام » 
ويضربَ بالمُعَلّى / من السّهام » فقد هيت لضالتك » وفتح لك الطريق إلى 
يدك » وهّىءَ لك الأداة التى بها تبلغ » وأوتيت الآلة التى معها تصيل . فخذ 
ت ا ھی او د :اا بالحظ عليك » وازن بين حالِك الآن 
وقد تنبهت من رَبك » وأففتَ من غفلتك » وصرزت تعلم = إذا انت خضت 


4 a س‎ ۰ i e 
فى أمر « اللفظ » و « النظم » = معنى ما تذكر » وتعلم كيف ورد‎ 


(۱) فى المطبوعة عنوان هذا» وكټب فى وسط السطر : ١‏ فصل » » وهذا ليس فى الحطوطتين . 

() « السَتَنَ » الطريق المسلوك » و « اللاحب » الواضح الواسع المنقاد . 

١ ()‏ الآجن » » الماء المحغيّر الطعم . « المطروق ۲ » الذى تطرقه الأنعام والوحش »و ١‏ المير» » 
الماء الزاكى الناجع فى الرْى . 


وو عور 


ر دلائل الإعجاز - ٣٣‏ ) 


£ £ 
H717 4 E ١ E ED 4‏ 
344 وتصدر › وینما وانت من امرھا / عماءِ ) وتخا بط یط عشواء 4 قصاراك 
L2‏ 


عن أغراضهم فيما م تستطع ها تبيينا » فإك تراك تطيل التعجْبَ من عفلتك › 
وكير الاعتذارَ إلى عقلك من الذى كنت عليه طول متك . ونسأل الله 
تعالى أن يجعل كل ما نأتيه » وتقصرده ونَجيه » لوجهه خالصاً » وإ رضاهُ عز 
وجل مُودیا » ولثوابه مقتضییا » وللزلفی عِنده مُوجبا » مته وفضله ورحمێه . ) 


Gotu 


4 و ف ا ا ا ا‎ ١ : السياق‎ )١( 

(۲) هذه الفقرة الأخيرة رقم : ٠٠٠‏ » صريحة الدلالة على أن هذا هو آخر كتاب « دلائل 
الإعجاز » » ولكنه ف المطبوعة م يذكر شيا » ولكته كتب بعدها « بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ » دون 
فاصل واضح . أما فى الحطوطة « ج » فاه ترك بياضا كبيرا بين الكلامين » ثم بدأ بالبسملة » فكان دلالة 
على انقضاء كتاب ١‏ دلائل الإعجاز » » وأما « س » فهى التى جاءت بالأمر صرجاً فقد كتب : 

« تم اكناب 
والحمد لله و سحده > وصلواته على سیدنا حمد 
۴ 
واله وصحبه وسلامه » وهو حسبنا ونعم الو كيل ) 
وبہذا انتهت نسخة « س ١‏ » ولیس فيا شىء مما سيأتى بعد هذا فى « ج ٠‏ » وى المطبوعة . 


فمن أجل ذلك » فصلت ما بعد هذا عن ١‏ كتاب دلائل الإعجاز » » ووضعت له عنوان : 
و 
« رسائل وتعليقات ) 
كتبها عبد القاهر الجرجَانى 
وهذه الرسائل متصلة الأواصر بكتاب ١‏ دلائل الإعجاز » اتصالاً واضحاً » كتا عبد القاهر 
بعد الفرا غ من كتابة الدلائل . سترى ذلك واضحاً ... وقد رها متسلسلة | هى ف الخطوطة ١‏ ج ٠‏ 


« رسائل وتعليقات » 


کتبا عبد القاهر الجرجافى 


إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ ۸۱ 


¶ س 


بسم الله الرحمن الرحم 


1 - آعلم أنه لا كان العَلط الذى دتحل على الناس فى حديث يدسا 
« اللفظ » كالداء الذى يسرى فى العروق » وفسيد مزاح لبن » وجب أن بوک ٠"‏ 
دائباً فیہم ما بتونحاه الطبیبٌ ف الاه » من تَحَهُدہ بما يزيد ف مُه » ( ويبقيه عل 
صځته » ووه انكس فی عله . ٩‏ 

وقد علمنا أن أصلّ الفساد وسَبَبَ الآفة » هو ذهاهم عن أن من شان 
المعانی أن تحتف علیما الصوّر » ونَحدُّث فیہا خواصٌ ومَرایا من بعد أن لا تكون . 
ونك ترى الشاعر قد عَمّد إل معتى مبتّذل » فصنع فيه ما يصع الصّانِع الحاذق 
إذا هو اغب فى صلعة ائم وعَمَل / شف وغوهما من أصناف الحلىّ . فإ ٣.۸ ٠‏ 
جَهلّهم بذلك من حاها » هو الذى أغرَاهم واستهواهم » ووَرّطهم فيما تورطوا فيه 
من الجهالات » ودّاهم إلى التَعلتى بالمُحالاًت . وذلك أنهم لا جهلوا شأن الصورة ‏ 
وضعوا لأنفسهم اساسا » ونوا على قاعدة فقالوا : إنه ليس إلا المعنى واللفظ > 
ولا ثالث =وإنه إذا كان كذلك » وجب إذا كان لأُحد الكلامين فضيلة لا تكون 


للاخر » ثم کان الغرضٌ من أحدها هو العَرّضَ من صاحبه = أن يكون مرجع 


. للمنة » بضم المى › القوة‎ « )١( 

4س ا ت 
١ )۲(‏ النكس » بضم النون وفتحها » العود فى المرض بعد قرب الشفاء . 
اانا و چ ایک 


AY‏ إزالة الشبة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


تلك الفضيلة إلى اللفظ خحاصة ‏ وأن لا يكون ها مرجع إل العنى » من حي أن 
ذلك » رَعَمُوا » دى إلى التناقض » ون يكون معناهما متغايراً وير مسَغاير معا . 

2 کک ر و“ 1 E‏ 
الفضيلة إلى « اللفظ » على ظاه › وبوا أن ينظروا فى الأرصاف التى أتبعوها 
0ر ل 2 ك اه # ٍ 
ر نسبتهم الفضيلة إلى « اللفظ » ٠‏ مثل ®( قوهم : « لفظ ج متمک. غير قلق ولا تاب 

و ٤‏ ك و 

به موضعه » » إلى سائر ما ذکرناه قبل » ' فیعلموا انهم م يوجبوا للفظ ما اوجبوه 
من الفضيلة » وهم يعنون نطق اللسان وأجراس الحروف » ولكن جَعّلوا كالمواضعة 
فما بی أن يقولوا « اللفظ ) » وهم یریدول الصورة التى تَخدْث فى المعنى › 
والخاصَةَ التى حَدَّثت فيه » ويون الذى عناه الجاحظ حيث قال . 

» وذهّب الشَيْحٌ إلى استحسان المَعّانى » والمَعانى مَطروحة وَس الطريق‎ ١ 
Ey aS م ّ ر رة 5 م‎ „o 
يعرفها العربى والعجمى » والحضرى والبدوى » وإعا الشعر صياغة وضرب من‎ 
٩ ال صو‎ 

= وما ينونه إذا قالوا : « إنه يذ الحديث فيشتفه ويره » ويأحذ المَعَى 
کا فیرده ا فاه ا وا و عاطلا ف ا ) . ولیس 
کون هذا مُراڌهم » بحيث كان ينبغى أن يَحْفى هذا الخفاء ويْشتبة هذا الاشتباة » 
ولكن إذا تعاطّى الشىءَ غير أهله » وتولى الأمر غير البصير به » أعْضل الداء ء 
واش البلاء . ولو م يكن من الدّليل / على أنهم م يلوا « اللفظ » الفضريلة وهم 
يريدونه نفسه وعلى الحقيقة إلا واحدٌ » وهو وصفهم لَه أنه يرين المعنى » وه حَلىّ 


(۱) انظر ما سلف رقم : ٠‏ » وهذا دلي على أن عبد القاهر هذه الرسائل والتقييدات › تعقيبا 
على كتابه الذى فرغ منه » وهو ١‏ دلائل الإعجاز ۲ . 


(۲) مضى قول الجاحظ وتخرججه فيما سلف الفقرة رقم : ۲۹۸ › ورقم : ٥۷۷‏ 


إزالة الشبة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ GAT‏ 


له = لكان فيه الكفاية . وذَاك أن الألفاط أل على المعانى » ولیس لِلدّليل إلا أن 
يعْلمَّك الشىءَ على ما يكون عليه » فأمّا أن يَصير الشىءٌ بالدليل » عَلى صفة 1 
یکن علا » ” فما لا يقم فى عَقْل » وا يضور فى وَهْم . 

۲ه - وممًا إذا تفكرٌ فيه العاقل أطال التعجُب من أمُر الاس » (" ومن 
وا فول الملا ن وکرو اد و وا و ت عة ف 
عار » فکستاه لفظاً من عنده کان احق به » » ٥‏ وهو کلام مشهور متداول يقرأ 
ال کت ی ای و ا 
ی و هک ی ا 
یکون هنا معٌی عار من لفظ يدل عليه ؟ ثم من أين يُعْقَل أن يجىء الواحد م 
لمعتى من المعانى بلفظ من عنده » إن كان المراد باللفظ نطق اللسان ؟ 

ثم هَبْ أنه يصح له أن يفعل ذلك » فمن أين يجب إذا وضع لفظاً على 
معتّی » أن يَصِيرَ احق به من صاجبه الذى أخدّه منه » إن كان هو لا يصع بالمعنى 
شيعا » ولا يُحِْث فيه صِفُة » ولا يَكَسربّه فضيلة ؟ وإذا كان كذلك » فهل یکون 

. » السياق : « ولو م يكن من الدليل .... إلا واحد » وهو وصفهم ... لكان فيه الكفاية‎ )١( 

(۲) السياق : ١‏ أن يصير الشى ... على صفة م يكن عليما » » يعنى أن يصيرّ المعنى بوساطة اللفظ 


ا 


)( قوله « الناس » هنا » يعنى المعتزلة وأصحابہم » وانظر ما سلف فى آخر رقم : ٠۲۸‏ » والتعليق 
عليه . 


٣۲٤ هو فى مقدمة كتاب « الألفاظ الكتابية » لعبد الرحمن بن عيسى الحمذانى » وتوف سنة‎ )٤( 


A4‏ إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


لکلامهم هذا وج سِوًى أن يكون « اللفظ » ف قولحم : « فكستاه لفظا من 
عنده 0 ا غ ر یحدثها الشاعر أو غير الشاعر للمعنى ؟ 

فان قالوا : بى يكون » وهو أن يستعير للمعنى لفظا . 

قيل : الشأن فى انهم قالوا : « إذا أذ معنّى عارياً فكستاه لفظاً من عنده » 
كان أحق به » » “و « الاستعارة » عندك مقصورة على مُجرّد اللفظط ولا ترون 
المُستعيرًّ يصن با معنى شيعا » وترون أنه لا يرث فيه مزية على وجه من الوجوه . 
وإذا كان كذلك » فمن این › لیت شعری »› یکون احق به ؟ فآعرفه . 


أمثلة عل با تفمله ۳ - ثم إن أُردت مثالا فى ذلك » فإن من أحسن شىء فيه » ما صنع 


صنمة اللاعر فى م n ol ٤‏ م غلل ا 
أبو تمام فى بيت أبى نُحَيلة » وذلك أن أبا تْحَيلة قال فى مَسلمّة بن عبد الملك : 


الصورة ‏ والمعنى راحد 
٤‏ م“ 2 ور ش ٍ ر £ 
۳۱۰ / امَسْلمّ ٠‏ انى يا آبنَ كل خليفة › ويا جُبّل الدنْيّا » ويا واد الارض 
ر 0ل ے ان ر E‏ سے رھ ور ا 
شَكرئْكٌ » إن الشكر حَبل مِنَ التقى » .وما كل من اوليته صاإحا يقضى 
و ٍ ر ر ٤ r‏ 2 یھ ا ا ورو 
بْب لی ذکری » وما كان ايلا » وَلِكنٌ بَعْض الذكر اله من بعْض ٠‏ 
فعَمّد أبو تمام إلى هذا البيتٍ الأحير فقال : 
® مذ زذْت اوضتاجی آميڌاداء ولم أن هيما » وا أزضى من الأزض مَجْهَلاً 


ا ا ا (DG Sr ef EE‏ 
ولكِنْ ايُاد صادَفتيى جسامها اغر › فاوفت بى اغر مخجلا 


() هو ف كلام عبد الرحمن فى كتابه « الألفاظ الكتاببة ٠‏ » والذى نقله عنه آنفا ف أول هذه الفقرة . 

(۲) ہو لأب نخیلة الراجز » وشعره فی الأمالى ٠١ : ١‏ 

(۳) فى ديوانه » و ١‏ الأوضاح » جمع ١‏ ضح » بياض محمود فى الفرس » و « الهم » من الخيل › 
ما لیس به وضح » و ١‏ أرضی ۲ » یعنی دیاره و ديارة قومه » ليست بمجهل من الأرض » يعنى شهرتبم . ومن 
ضبط « أرضىّ » فعلاً مضارعاً فقد أخطأ ا لمعنى . 


إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ Ao‏ 


٤‏ - ونی ١‏ كتاب الشعر والشعراء » للمرربانى فصل فى هذا المعنى 

a. Ff ٤ ٤ 
)( » خسن . قال : ومن الأمثال القَدِيمة قوم : « حرا احاف على جّانى كما لا قرا‎ 
یضب مثلاً للذی يَخاف مِنْ شیء فيْسْلَّم منه ویصیبه غیزه ما م يَحفه » فأحذ هذا‎ 


العنى بعضٌ الشعراء فقال : 


ر و وو ۹ ا ٤ o‏ 
الحشى على ارد الحوف »لا ارب وء الماك والاستد ° 
قال : وأتحذه البحترى فاج وی اقتدارا على العبارة » واتسشاغا ف 
المعنى فقال : 
٤‏ ص 
ا 


e‏ ع ٍ CF‏ م ر پم و ا ا 
لو انی اوفی التجارب حقها فیما ارت » لرجوت ما اخحشاه / 


3 ٌ ت‎ ٤ : 

(۱( هو فی جمھرۃ الامثال لای هلال العسکری ۱ : ۳۷۳ » وليس فيه ١‏ لاقرا » » و ١‏ القر » البرد» 
يضرب ملا للرجل يخاف أمرا وغيره أخوف منه . ومن هذا الموضع فى مخطوطة ١‏ ج » المصورة عندى › 
مطموس فی التصویر اکاره من اول ص : ۳٠۰‏ إل ص : ۳۲۰ »> فأنا أقراً منها ما استطعتٌ أن أقرأً . 

(۲) هو سهم بن حنظلة بن حلوان » أحد بنى غنى بن أعصر » والشعر فى المؤتلف واختلف 
للامدی : ۱۳١‏ › وقبله : 

r مه 9 £ عل مو‎ a O e َه‎ 

کم من عدو قد رمانی کاشج ونجوت من امر اغر شهر 

يقال « کیت ف العدرٌ نکی نكاة » نكيت العدو اکى ١‏ » إذا كرت فيه الجراح والقتل » فوهَن 
أمره . وقال الآمدى : « وقوله فى البيت الأحير : « ما لم أحذر » أخذه البحترىّ فقال : 

ر ا ار E4 of‏ وس گے ٠‏ و EIN‏ 


(۳( الشعر فی دیوان لبيد : 


. هو فی دیوانه‎ )٤( 


۳۱۱ 


A٦‏ إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


٥‏ - وشبيةٌ بهذا الفصل فصل احر من هذا الكتاب أيضاً > ( اشد 
لإبراهم بن المَهدى : 
يا من لِقلپ صيځ من صخرو في جس ين لولوءِ رطب 
م قال : قال على بن هارون : أده أحمد بن أهى فن معّى ولفظاً فقال : 
© /أذْمَيْتُ باللْحَظًات وجه فافتصٌ َاظِرهُ يِن القَلب © 
قال :ولكنة بنقاء عبارتة وخسن مأحذه» قد صار اول به 


٠٦٦‏ - ففى هذا دليل لمن عَقل أهم لا يعثون بحسن العبارة مجر 
اللفظ » ولكن صورة وصِفة وخصوصية تَحدُث فى المعنى » وشيعا طریق معرفته 
ص 2 : ك ر £ 
على الجحملة العقل دون السمع » فإنه على كل حال م يقل فى البحترى أنه « أحسن 

فطغى اقتداراً على العبارة » » ٩‏ من أجل حروف 
٤‏ $ 
وكذلك م يصف آبن أهى فنن بنقاء العبارة » من أجل روف . 
4 ذْمَيْتٌ باللحظات وجنه + 
۷ - وآعلم أنك إذا سرت أحوال هولاء الذين زعموا أنه إذا كان المعبر 
عنه واحدأ » والعبارة اثنتين » ثم كانت إحدى العبارتين أفصح من الأحرى وأحسن » 


)1( يعلى ١‏ كتاب الشعر والشعراء ۲ للمرزبانى » المذكور آنفاً . 
(۲) م أقف بعد على هذا الشعر . 
(۳) البیت فی دیوان المعانی ۱ : ۲۸4 


. یعنی قول المرزبانى‎ )٤( 


إزالة الشبة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ LAY‏ 


فإنه لبغى أن يكون السبب ف كونها أفصَحَ وأحسَنَ » الل نفسَةَ =( وجدتهم 
قد قالوا ذلك من حي قاسوا الكلامين على الكلمتين » فلمًا رأوا أله إذا قيل فى 
« الكلمتين » إن معناهما واحدٌ » م يكن بينهما تفاوتٌ » وم يكن للمعنى فى 
الخد اها حال لا یکون له فى الأحری = ٠‏ ظنوا أن سّبيل الكلامين هذا السبيل . 
ولقد غلطرا فأفحشوا » لأنه لا يتور أن تكون صورة المعنى فى أحد الكلامين 
أو البيتين » مغل صورته فى الآحر الب » اللهم إلا أن بعد عام إلى بي فيضع 
مكانَ كل لفظة منه لفظة فى معناها » ولا يعْرض لنظمه وتأليفه » کمثل أن يقول فى 
بيت حطيفة : 7" 
دع المَكارم لا زل ليها وفعذ فإك أئت الط 
© ذرالمَفاخر لاأئذهَب لِمَطلبها وَاجْلس فإك 
وما کان هذا سبیله » کان بمَغْزلٍ من أن یکون به اعتدادٌ » ون ید حل فی 
قبيل ما يُماضَل فيه بين عباين » بل لا يصح أن يُجّْل ذلك عبارة ثانية » ولا أن 
E‏ ل لان 
N‏ يستحق أن يُذْعَى من أجله وَاضحَ كلام » ومستأِف عِبّارة وقائل 
شغز . ذاك لن بيت ية م يكن كلاماً وشعراً من أجل معانى الألفاظ المفردة 
التی تراها فیه » رَد مرا من معانی النظم والتألیف » بل نها مُوحیٔ فیہا ما تری 
من كون « المكارم » مفعولاً د لِدَعٌ » » وكون قله « لا رل لبغيتها » جملة أكدت 


. » السياق : « واعلم أنك إذا سرت أحوال هؤلاء .... وجدتيم‎ )١( 
. السياق : « فلما رأوا أنه إذا قيل فى الكلمتين .... ظثوا»‎ )١( 


)۳( کتبه بغرر لام التعريف › هنا وفیما بعد » والبیت والذی بعده قد مضیا فی رقم : ٠۲١‏ 


CAA‏ إزالة الشبة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


O 
انت ا الكاسى » » معطوفة بالفاء على « اقعد ) » فالذى ججىء فلا يعْيّر شيعا‎ « 

من هذا الّذی به کان کلاما شرا » لا یکون قد اتی بکلام ثانِ وعبارة ای بل 
لا يكون قد قال من عند نفسيه شيعا الب . 

۸ - وَجُمُلة الأمُر أنه ا لا تكون الفضّة أو الذهبٌ حائماً أو سيواراً 
أو غيهما من أصناف الحَلي بأنضسيهما » ولكن با بحدث فييما من الصورة > 
کذلك لا تکون الکَلِم المُفردۃ التی ھی اسما وأفعال وحروف » کلام وشعراً من 
غير أن يدث فما النظم الذى حقيقته وى مَعَانى النحو وأحكامه . 

فإذن لیس لمن يَتَصدّى ها ذكرنا » من أن يعمد | إلى بیت فیضعَ مکان کل 
لفظة منا لفظة فى معناها » إلا أن يسرك عَقله » ( ويسَحَف » وعد مَعَذّ الذى 
کک اال ال فا ا ھی ا ی ا ان 6 ل ان 


یشون حتّی ما هر کلاَبهمْ › A‏ 
وقلت : 

(€ شون حتی ما تهر لاهم اا ولا سلون مَنْ دا المُقبل ٩”‏ 

فقيل : هو بيت خسان > ولكئك قد اَذ 


¢ # 


05 بسر ١‏ ای يعد ر کیا الگا : 
(۲( هو فی دیوانه » و « السواد » » الشخص الذی یری أله سواد من بعيد » لا تتبين العين مَعَارفه . 
)۳( ف المطبوعة : « ولا يسألون ٠‏ » واختل وزن الكلام . 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد A۸۹‏ 


٠۹‏ - وآعلم أنه إنما تي القومٌ من قله رهم فى الكتب التى وضعها 
العلماءُ فى احتلاف العبارتين على المعنى الواحد » وفى كلامهم فى أخذ / الشاعر من ٣٠١‏ 
الشاعر » وفى أن يقول الشاعران على الجُْلَة فى معنى واحد ».وف الأشعار التى 
نوها فى هذا المعنى . ولو انهم كانوا أتحذوا أنفسهم بالنظر فى تلك الكتب › 
وتدبُروا ما فیما حى التدبر » لكان يكون ذلك قد أيقظهم من عَفلَتم › و 
الفطاءَ عن أعينهم : 


ا اا م ال الذى أنت ترى الشاعرين فيه الشاعران يقرلان 
قد قالا فی معن واحل » وهو ينقسم قسمین : 

قسمٌ انت ترى أحدّ الشاعرين فيه قد انى بالف غفا اجا ىا 
قد أحرجَهُ فى صورة تروق وعْجب . 

وقسم أنت ترى كل واحد من الشاعرين قد صلع فى المعنى وصور . 

- وابداً بالقسم الال الّذى يكون العنى فى اح البيتين غفلاً » وى القسم الأرل : 
الآحر مصورا مَصنُوعاً » ويكون ذلك إمّا لأن محرا قصر عن متقدم » وإما لان 
هُدى مار لشىءٍ لم هتد إليه المتقدّم . 

ه ومتال ذلك قول المتنبىّ : ا 
ا )( 


E N‏ شقا إلى مَنْ يبيب يقد 


المطبوعة » فسأترك الإشارة إلى دواوينهم فى التعليق إلا عند وجود اختلاف . 


)۲( هو فى ديوانه »> وكان فى المطبوعة : « سّهرت » . 


۹۰ الموازنة بين المعنى المتحد › واللفظ المتعدد 


ټ £ رر 


ەا ل 1 ٢ . 7 A‏ ل 
لیل يصادفنی ومرهمه الحشا صدین اسهره لھا وتنامه )1( 

م o‏ و .# سے i‏ 
ك 2 ِء 8 sS 0َ I. o,”‏ 0 ‌ ه۵ ل ۲ 
ولو مّلكت رَمَاعا ظل يجذبنیى قودّا لكان نَدّى كفيك من عمل( 
وقيْذتٌ تفسيى في ذرَاكَ مَحَبَةَ ٠‏ ومن وَج الإخستان يدا َمَيدَا 


4 مو رگ ر رک صو ر ٤ه‏ و و ف 8 مړ عم رار م مي 9 
إذا آغل سيف الذولة آعَمَلتِ الارزضْ ومن فوقها والباس والكرم المحض 
مع قول البحترى : 


ظللنا نعود لجو مَنْ وعكك الذى وَجَذت وقلا آعتل عضو مِنَ آلمَجر 


o‏ ہے لھ 4 ا TL‏ و 
NS E E E E‏ 
مع قول اى تمام : 


3 


۶و ص ٌو ,0 ۸ 
اخو عزماتِ فعله فعل محسين إلينا ول 


. هو فى مطبوعة الصيرفى ر( المعارف ) › وليس فى غيرها‎ )١( 
. عقال » » وهو ما يعقل به البعير ليحبسه‎ ١ العزم على الرحيل » و « العمل » جمع‎ ٠١ الزماع‎ « )۲( 
. » فى المطبوعة : « يعطيك مبعدئًا‎ (۳) 

: هذه رواية أشير إليها » ورواية الديوان » وهى أجود‎ )٤( 


£ ر e‏ ا و ه 
»۽ خو رمات بذله ٻذل محسین * 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد ۹ 


البحترى : 


مَاض على عَرمه ف الجُو د لو وَهَبَ آل 


© وقول المتنبى : 
والْذِى يشهد الى سَاكِنَ القد 
مع قول البحترى : 
قد كان ذال السا ا مسالم 


® €9 وقول بی تام : 


ر بعیر دلائ 
ال 

ويس يصح في الأفهام شىء 
© وقول ابی تمام : 


م سے ن 2 2 
وش فب الحديث دلیل صدق 


: كان فى المطبوعة‎ )١( 


(۲) فى المطبوعة : ١‏ إل فتى » . 


« على شرف » . 


ر ِ و و 
o‏ 2~ ° م9 ك co‏ 4 
& ۳1 


إذا آحتَاج التهار إلى دلبل 

لر ور 2 2 ۱ 
لمختبر على الشف القديم ' 
جدی ا اف غاا ا 


۶ 3 ا ٍ 2 ا & ۲ 
اض ن ا ی اطا 


۹۲ الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد 


مع قول المتنبى : 
وکل آمریءِ بُولی الجیل مُحَببّ ‏ وکل مکانِ ينبت لر َيب 
8 وقول المتنبى : 
ر له بالل من لا وده ويقضى له تالسغد من لا جم 
مع قول البحترى : 
١‏ عى لأبى العلاءِ فضيلة ‏ حى سلما له عدا 
© وقول حالد الكاتب : 
او ق و 
مع قول بشار : 
9( ل ن ق کا ا إلى ان ری ضَوءَ الصاح وساد 


بيت عى اليل ترجو اناده وَيْس ليل اشقن تفا ”© 


8 وقول ایی تمام : 
ری شين لها جاج أطارَ قوب أل المَغرْنٍ © 
8 وقول البحترى : 
تار اهل الشرق ينه وَقائِعاً ‏ أطاع لها ألْعَاصون فى بد لعب 


(۱)( أمالى القالى ٠٠٠١ : ١‏ › ومعه بيت اخر : 
ولم ذرِ بعد ذَهَاب الرقا د ما صتَعَ الذَمْعُ مِنْ تاظرى 
ولا “معهما دعبل بن على الشاعر قال : ١‏ لذ اذمَن الرَمْية > حى أصاب الْرة » . 
(( فى ديوانه » و كان فى المطبوعة : « لخديك » » وهو خطاً » وف الديوان : « ترى وجه الصباح » 


)۳( فى المطبوعة : « هم ضجاج ) › و « ها » ضمير « الوقائع » تما فى البيت الذى قبله . 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد ۹۳ 


لار غل دی اد ارف 


/ ۵ وقول محمد بن بشیر : 


آفر غ لجنا ما دمت مشغواً 


مع قول أبى على البصبير : 


N 
فلا ذز باشل عا َنم‎ 
: وقول البحترى‎ 6 


ورل ر 0ار 


من غادَةٍ معت » وَمْنَع صلا 
مع قول ابن الرومى : 
EE‏ 
@ وقول اى مام : 


@ 0 E 
لن کان ذنیی ان احسن مطلبی‎ 


(1( ف دیوانه 


)۲( لم أقف عليه . 


£ ٍ 
قى إلَيْكٌ الأقاصى بالمَمًَاليدٍ ٠(‏ 
T10‏ 


وفغت لكت الذمر ر © 


قد رث ّى کاد يْْصمٌ الحَبْل 
اط ا ااال ةا ات ال 


OE 
E 


E‏ ه ا و 


(۳) أبو على البصير » الفضل بن جعفر بن الفضل بن يونس النخعى الكاتب » وبين البيتين بيت 
E‏ ء للمرزبانی » ۳۱۲ : 
كن عند ما ملت فيك فاا جيعا ا اوليك من حَسن أهل 


. » فى الديوان : « وتمنع يلها‎ )٤( 
۱٤٦٩۲ : دیوانه‎ )( 


) دلائل الإعجاز — (T4‏ 


۹ الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد 


e ٍ E:‏ ر 2 e‏ ا 
ادل بها کائت ذنوبی فقل لی کیف اعتذر 
ًه © 4 o‏ هھ 2 0 7 ۱ 
34 قذ يقم العير من ذغر على الاسر و 
مع قول البحترى : 
ا 4i oe ole e r‏ 
فحاء مجیء العير قادته -حیرة ا اهرت الشدقين ندمی اظافره 
o‏ £ 
۵ وقول معن بن اوس : 
إذا اتصرفت تفسى عَن الشىء لم تكد إليه بوجو اححر الذَهرٍ قبل 


2 
2 
وا 


2 2 ر و ع ۵ رت 2 8 f‏ 
تقل الجبال الرواسی من اماکنھا احتف من رد قلب جين ينصَرف ٠‏ 
وقول أَميّةَ بن أبى الصلت : 

ٍ 1 رو و o,‏ ر 2 ٣‏ م 4 ۳ 
عطاوك زین لامریءِ إن اصبته os:‏ وما ل آلعَطاء یزیسن 
لە ا وه tg o‏ ےه ەا 4 لے“ 
اتدعی عطاياه وفرا وهی إن شهرت کاتت فخارا لمن يعفوه موتنفا 

ص اھ زه ۶ £ 
مازلت منتظرا ١‏ 


هھ ۶# 


وو ززه ك ا ل اه ا 


(۱) صدر البيت فى ديوانه : 
E ‌ ۴‏ @ ‌ ر 
+ اطلت ردعك حتی صرت لى غرضا » 
(۲) فى دیوانه » وفيه : « أحف من نقل قلب » » وهذه أجود . 


( ف دیرانة ‏ وفیه 2 ١‏ إن بوت کر ا۲ وهی آجود:: 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد 0 


وقول جریر : 


0 مار ر ر ے9 0 رص ٤‏ ر 
لن الْهوى ثم رمن قلوبتا باهم اغداءِ وَهُن صَدِيق ٠‏ 


@ قر 


ا ا له عن عدو فى ثاب صدیق 


E # Ll‏ 2 رة 
© إذاما أرادث حلة أن تزيلتا ‏ ابيا وقلا الحَاجِبيّة اول 7 


8 وقول المتنبى : 

وعند من الم الَءُ إصاجپ شیب وزی من ری اران 
مع قول ای تمام : 

َا تسا هنْداً لها عدر وَحْدَهَا ‏ سَجَية تفس كل غاي هند 
© وقول البحترى : 

2 


م و o‏ | رر أ 9 أ 
فلم ار فی رنق الصری لی موردا فحاولت ورد النيل عند احتفالي 


() فی دیوانه » وفیه : « دَعَون اهوی » . 
(۲) فى دیوانه . 
. ٌه سر بي ى e5‏ 
(۳) فی دیوانه » وروایته : « وم أرْضٌ فى رَلّق الصصّرى » » و « الرق » » الماء القليل الكدر › 
و( الصرّى »» الماء الذى طال استنقاعه فتعيّر . و « النيل » نر من أنار الرقة » حفره الرشيد » وسمّى باسم 


نيل مضر . 


3 


مع قول المتنبى : 
قواصدَ کافور وارك غيره 
© وقول المتنبى : ٠‏ 
مع قول البحتری : 
8 وقول البحترى : 
فلا لین بالستیف کل علا 
مع قول المتنبى : 
إذا آلھند سوت بين سی کريهةٍ 
۵ () وقول البحتری : 
سامَوكَ من حَسٍ فأفضل مه 
مع قول ا مام : 
ا الاس نها الى بعد ما عَفْتْ 


ت ر 


الموازنة بين المعنى المحتحد » واللفظ المتعدد 


ومن صد لحر آستقل آلسواقي 


Jr 


لا صعر عاذر ولا هرم 


لیمضی فان آلکف لا لسيف تقطع 


0 
ےر ر ر Hn‏ رر ت 


هاي الى مخت لابه ©١‏ 
ول 2ور ر 


مواهب ليست مله وهي مواهيه 


رار a‏ ول ء۶ م 2 
وعز ذلك مطلوبا إذا طلبا 


(۱)( « المهايع ٠‏ » جمع ١‏ مَهيع » » وهو الطريق الواسع المنبسط . و ١‏ اللواحب ١‏ جمع ١‏ لاحب ٠ء‏ 
وهو الطريق المستوى الواضح . و « مخت » ٠‏ بَليت ودَرّست . 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد ۹۷ 


بدو بعَطفة ممطمع حى إذا شغْل الحلى لن بصَذفة مويس 


إذكار ملك ترك إذکاری لَه إذ لا ريد لما ريد ممَرجمًا 
مع قول ابی نمام : 
إا لمخد كان عونى عَلى لمر ء َقَاضيةُ برك اكَقَاضى 
8 / وقول ای تمام : ۳۱۷ 
منت من شس ا حُڄبٽ ڌٿ ين جرا فکائها لم تُحْجَّب 
مع قول قيس بن الخطم : 
E E‏ 
© (ءء) وقول المتنبى : 
رات باس رها الود ا شق لفوت ول الجا 
مع قول کثیر : 
زمننی سم ریش الكل لم جز طوهر جلدی وو فی للب جارح ٩‏ 


8 وقول بعض شعراء الجاهلية » ويعْرى إلى لبيد : 


)١(‏ رواية ديوانه : « حين يخلقها الخالق ٠‏ » و « الَف » » ظلمة الليل » بريد أن وجهها يطىءُ فى 
ظلمة الليل . 


(۲) هو فی دیوانه ( إحسان عباس ) › وفیه : ١‏ م يصب ظواهر جلدی » . 


A4‏ الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد 


ررر ت 


ا ر ي A E E r O‏ 
مع قول أبى العتاهية : 
N ET a‏ ف A A A‏ 
اسر ع فی نقص امریءِ تمامه بسر فى إقبالها ايامه 

@ وقوله : 
اقل زبارئك لحب ب کون کاو آَسَجدّه 
٤‏ 


وة ۴ م 


ال لوی ا ال رل ر ا 
مع قول ایی نمام : 

طول مام آلمرءٍ فی الح محل لِديَاجتيه فاغقرب دد 
6 وقول الخريمى : 

ا ا ا i a‏ ٣ور‏ 6ا EAT‏ 

راد معروفكٌ عندى عظما اله عِندَكٌ محقور صغير 

رر 0 E‏ ےشژے هه ول س 

اسه کان ال تات وهو عد الاس مشهور کر 


ر 0 2 و 
تظن من فقَدك اعتدادهم 


نهم الْعّموا وما عَلموا 


E E 5‏ ا 
وله تاا به 


۴ از‎ E E OY 
قناتی 5 لين لغامر فالاتها الإاصباح والامساء‎ E 
6 ف تكملة الديوان وکأنه ا چو ر ذات الأمثال‎ (۲( 


("( ال شو ر و ی جا ق ی عو ١‏ » والبيتان فى الشعر والشعراء 
لابن قتيبة ٣‏ » وشرح دیوال ال للواحدی oY;‏ > مع حلاف فى الرواية : 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد 9 


6 وقول البحتری 
مع قول المقنبى : 
افاضل آلتاس أغراض لذا آلرَمّن 
@ وقول المي 
ذال لها وانحضع على اقرب اوی فما عاش من لا يذل وضع 
مع قول بعض امحدثين : 
N ON ENS‏ 
ن تال لوطل حى تلم امَف الحْضوَا 
8 | وقول مضرس بن ربْعیٌ : 
عك إتی بالحلیل الى له على لال وَاجبٌ 
وإ بای لدی لیس افیی ‏ ولا ضتائری فقداله ْنع ٩١‏ 
مع قول المتنبى : 
EE E ECL‏ 
8 وقول المتنبى : 
مظلومة المد فی شیمه غصناً ‏ مظلومة ریق فی تشنیه ضرا ٩‏ 


٤ ٍ‏ ا j‏ 
إلى اهل النوافل والفضولٍ 


ا ا اشا من الفِطن 


1A 


0 ۰ : 8 5 ٠ 
هكذا نسب الشعر لمضرس بن ربعى » وهو خحطا وسهو فيما ارجح » إنما هو للبراء بن ربعي‎ )١( 
وف مقطعات مراث لابن‎ » 131A ١١۷ : ۲ الفقعسیٰ › یری أخاه لیما » وهو فی شر ح الحماسة للتیریزی‎ 


الف ر 
(۲) امام هذا البيت حاشية خط کاتبا » وهی کا سلف » من كلام عبد القاهر هذانصها: ‏ = 


0۹۰ القسم الثاني من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فيهما من الحانبين 


ا ر ع ٤ ٤‏ و 
إذا تحن شبهتاك بالبذر طالعا بحستاكً حظا انت ابهى وَاجمّل 
Te ES N RE‏ کي ر ٤ر‏ ٍ رغ اه 
ونظلم إن قسناك بالليث ف الوغی لاك احمی للحریم وابسل 


افم الان : ۲ = ذکر ما نت ری فيه فی كل واحد من البيتون صَنعة وتصويرا 
ل البيتين صنمة وتصرير 4 ىء 
وأستاذِية على الجملة © فمن ذلك » وهو من النادر » قول لبيد : 
8 ص ی ت ا ص مء #۴ 6 
وأكذب نفس إذا حَدّثها إن صرذق الئفس بُررى بالامّل () 


مع قول نافع بن لط : ١‏ 


(r) ل م‎ E A 1 ا‎ e EIS a 

€ وإذا صدَقت النفس لم نترك لھا املا ویامل ما آشتهی آلمَكذوبُ 
4 ل ر : ع ر 

© وقول رجل من الخوار ج اتی به الحُجاج فى جماعة من أصحاب قطرى 
فقتلهم » ومن عليه ليد کانت عنده » وعاد إل قَطْریٌ » فقال له قَطْریٌ : عَاودٌ قتا 
مظلومة من أجل تشبيه قَذّها بالغصن » وريقها بالضَرّب » لا أن يجعل المَدَ 
والريق امظلومن ٠‏ الا ترى أن اللائى أن يقول + إن بهت فده بالف 
ظلمتَها » ولا بحسن أن يقول : إن شبّهت قذڏها بالغصن ظلمته » . 

کو 

. هو فی دیوانه‎ )١( 

(۲) نافع بن لفيط الفقعسى » ويقال له أيضا « نوّيفع ٠‏ » ويقال : « نافع بن نفيم الفقعسى » » طبقات 
فحول الشعراء : 1۳۷ 


(۳) هو من قصيدته نافع الطويلة » رواها الزجاجی ف أمالیه : ۱۲١‏ - ۱۲۸ » عن الأحفش » عن 
علب » وهى أيضاً فى لسان العرب بتامها ( مرط ) » وهذا البيت ليس فيما » ولكنه متها بلا ريب . 


القسم الثاى من الموازنة بین الشعرين ( والاجادة فیہما م الجحانبين 


ااقاتل الحَجاج عن سلطانه 


اذا اقول إذا وفك إرَاءه 
نخدت الاقام أن صتائعاً 


اسرب هُجْر الول مَنْ لو هَجَوهُ 
إا ما غا بالجيش حَلق فوقه 
ر و و ر r‏ 
جوانح قد ايقن ان قبيله 


/ مع قول ابی نواس : 
ا غا 


ك 


و 
ا وی ا 
نا ی الطير غذوته 
المقصود ال الأحير : 


0 


0۰1 


ر َر E‏ 
و ن واحتَښّت له HH‏ له فعلاته 


غرست لدی فَحَنْظلّت تخلائة ٩‏ 


رم @ ت 


إذن لھجانی نه ا عندی 


عَصائبُ طيْرِ تَهتدِی بعَصائب 
إذا تا آلتقی امان اول عايب < 


۳۱۹ 
ورای آلمَوبٌ في صوَره 
N‏ 

۳) ر‎ e 
٠ ثقة بالشبع من جَرره‎ 


)0( هذه الأبيات و قصتبا لامر بن حطان الحخارجی › وهو أخو عمران بن حطان » وخرجها 


إحسان عباس فی « ديوان شعر الخوار ج ) : ۷ وفاته أا فی اموازنه للامدى » وف « إععاب الكعاب » : 
ا“ ۲ وف كتاب « العفو والاعتدار » لرقام البصرى : o0۹‏ وهى عنده ثلائة عشر بيتاً > وعند 
e‏ 

ی إن لاخو الذََاءة » ال عَفت على عر فانه جهاانه 


(۲) كان فى المطبوعة : « 


و إذا ما غدا» » وکأنه تصحیف » ویروی : ١‏ أبصَرْتٌ فوقهم عصائِبٌ 


طیر ۲ » کا فى ديوانه » وفيه أيضاً : « إذا ما التقى ال جمعان ٠‏ . 
)۳( ف ديوانه . ١‏ العلق » » الدم . و « المغاضة » الدرع » و « تتأبّى » تتحرّى وتتوتحى وتتعمد . 
» جر ره ١‏ » يعنى الفتلى الذين جز رتهم سيوفه » وانظر الفقرة التالية . وف الديوان : « تتأبى الطير غزوته » . 


o‏ القسم الثافى من الموازنة بون الشعرين » والإجادة فيما من ال لجحانبين 


۳ - وحکی المرزبانی قال : « حدثنی عَمُرّو الورٌاق قال : € رأیتُ 

1 واس ينشد قصيدَلَةُ التى أوها : 
ق وور و ره وة 
3 ايها المنتاب عن عفره و 
فحسدته » فلما بلغ إلى قوله : 
قلت له : ما ترك للنابعة شيعا حيث يقول : « إذا ما غدا بالجيش » » 
ت ٤‏ ۾ ٤و‏ ر 

اليتون » فقال : اسك » فلئن كان سبق فما أسأتُ الانَبَاعَّ » . 

وهذا الكلام من آهى واس دليل بين ف أن المعنى يقل من صورة إلى صورة . 
ء ٍ EF‏ £ ل 
ذاك لانه لو کان لا یکون قد صنع بالمعنی شیئا » لکان قوله : « فما اسأت الانباع » 
مُحالاً » لأنه على كل حال لم بعه ف اللفظ . ثم إن الام ظاهم لمن تظر فى أنه قد 
نقل المعنى عن صورته التى هو عليما فى شعر النابغة إلى صورة أخرى . وذلك أن 

أحدها : أصّل » وهو : علم الطير بأن الممدوح إذا غزا عدوا كان الظفرٌ 
TT‏ 

والاخر فرع » وهو : طمَع الطير فى أن نّيع عليها المطاعم من لحوم 
القتل . 


: فى هامش اخخطوطة › خط کاتہا » مانصه‎ )١( 
) يقال : لقيثه عن عفر : أى بعد شهر ونحوه‎ « 


القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والإجادة فيما من ال جانبين OT‏ 


وقد عَمَد النابغةٌ إلى « الأصل » » الذى هو علم الطير بأن الممدوح يكون 
الغالبٌ » فذكره صرحا » وكشف عن وجهه » واعتمد ف « الفرْ ع » الذى هو طمعها 
a aT‏ 
وعكس أبو نواس القصة » فذكر « الفر ع » الذى هو طمعها فى لحوم القتلى 
e‏ 
) » َة بالشبْع من جره ه 
وعَول فى « الأصل » » الذى هو علمها بأن الظفر يكون للممدوح »› على 
الفخوى . ودلالة الفحوّى على عِلمها أن الظفر يكون للممدوح » هی فی أن 
قال : « من جَرره » » وهی لا تثق / بان شبَعها يكون من جَرَرِ الممدوح » حتى 
تول ان الظفر بكرن 0 
أفيكون شىء أظهرَ من هذا فى النقل عن صورة إلى صورة ؟ 
4 - أرجع إلى الق ٠‏ ومن ذلك قول أهى الحاهية ز 
9 شيم فحت ين آلمَذح ما قد کان مستَغْلقاً على آلمُدّاج 
مع قول اى تمام : ) ) 
8 وقول اى و 


۵ ر رور 0 ت ر رت سے‎ ٤ 
ائاكَ آلمَجْد من هنا وهنا ركنت له بمجتَمّع ا‎ 


)١(‏ فى ملحقات ديوانه : ٠٠٠١‏ » عن « الصبح المنبى ١‏ » و « الإبانة » للعبيدى » وهو عند الواحد 
فى شرح ديوان المتنبى ص : ٠‏ ۱ 
(۲( هو لأب وجزة السعدی » يزيد بن عبد » ف ديوان المعانی للعسکری ۱ : ٥۹٩‏ » وكان فى 


المطبوعة : « كمجتمع ١‏ » وهو خطأً . 


o4‏ القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والإجادة فيهما من الجانبين 


مع قول منصور النَمَرى : 

إن لكان وألمَعروف اؤوية ‏ َلك الله نها حَيْثُ نجي (© 
8 وقول بشار : 

الشيّبُ کر وکر أن يفارقتی ‏ اجب بشیء على البَْضاء ودود ٩‏ 

مع قول البحترى : 

ات عى ی و ل اد :ا بلي 
8 وقول ابی تمام : 
شاق من كاله عه وكير الوخد تخو الأَمْنْ 
مع قول ابن الرومى : 

افطل لاس بغر ي ا يرف اة ا © 
لا تنظر إلى أنه قال : « يشتاقه الغد » » فأعاد لفظ أبى تمام » ولكن انظر إلى قوله : 
٠‏ يعمل َوه تلفت هوف » 

۵ وقول اى نمام : 


(1) هو من قصيدته المشهورة ف الرشيد » الأغانى ٠٠٠١ : ٠۴١‏ (الدار ) » والقصيدة منشورة فى 
آخد اعدد يله اجمع بدمشق . 

(۲) هذا البيت ينسب لبشار » ولمسلم بن الوليد » وليس فى ديوانيهما » وهو لبشار ف أمالى المرتضى 
۱ :۷ »> وفى مجموعة المعافى : E:‏ > وهو لمسلم فی ديوان المعانی ۲ : ٠١۸‏ » و سمط اللالىء : oT‏ 
وهو له فی تاریخ بغداد ۱۳ : ٩۸ » ٩۷‏ ثلاثة أبيات أوها » عن أهى تمام : 


نام العراذل واسعَكَفَينَّ الى وقد فاه ل َهضٌ البيض والسود 
أا الشبابُ فمفقود له ححلف والشبب مفقودا بمفقودٍ 


)( هو فی دیوانه : ۷۸۷ » وفيه : ١‏ كريمْ يظلٌ الأمس » . 


القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فما من الحانبين 0۰0° 


ِن مب الأغدَاءُ سو صاجها فليس دى شكرها الب والشستر 
مع قول المتنبى : 
ابت منهم بيع السبّاع ادت بإحسَانك آلشامِل 
CD ®‏ وقول ای مام 
واا لاان ر ا ای و وان س ان 
مع قول المتنبى 
ق ا 
@ وقول اى هَفان 
EL‏ 0 
مع قول المتنبى : 
ارات بك اليم گی EELS‏ 
8 | وقول على بن جَبّلة : 
واری آللٰیالی ما وت ِن قوت ردن فی عِظیی وفی افھایی ٩‏ 
مع قول ابن المعتز : 


0 0 0 2 س ر 0 و £ 
وما ينققص مِنْ شاب آلرْجّال يرذ فى هاما والبابا ٩‏ 


٤ 
1 


)1( هو فى بجموع شعره مخرجاً » وبعده : 
ولت أن الزن سن اکى .َيب الريية ِن يهام الزايى 


(۲( هو فی دیوانه »> فی باب الفخر . 


چ القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والإجادة فيهما من ال لجانبين 


مع قول المتنبى : 
إِكَ من مَعْشَرٍ إذا وهبوا ما دون أغْمَارِهم فق بَخلو 
8 وقول البحتری : 
وم ذا يوم بحر إن بات راخراً ‏ يفيض وَصَوْبَ المرب إن راح يهطل 
مع قول المتبى : 
رمَا ناك كلام الاس عَنْ كَرّم ومن يَسدٌ طريق العارض آلهطل 
وقول الکندی : 
© عزو وَعَر برهم مَنْ جاوروا ‏ فَهُم الذرى وَجَمَاجِمْ ألْهاماتِ 
إن یطلہوا بتراتھم بعْطوا بها او يطلبوا لا يُذركوا رات © 
مع قول المتنبى : ) 
E ES‏ منك غوارم 
8 وقول ابی تمام : 
a‏ 
مع قول المتبى : 
له من كريم الطبع فى لحب نض ومن عَادة الإحسانِ والصفح غامد 


o oe 


. هذا بیت یقحم فی شعر ابی تمام » وهو فى دیوانه‎ )١( 


(( أُعیانی اَن اجدها وها موجودال 


القسم الثافى من الموازنة بين الشعرين » والإجادة فيهما من ال جانبين O‏ 


٥‏ - فانظر الآن لَظْرَ من تفى الغفلة عن نفسه » فإنك ترى عيَانا أن 
للمعنى ف كل واحد من البيتين من جميع ذلك » صورة وصفة غير صورته وصفته 
ف البيت الآخر = وأن العلماءَ م يريدوا حيث قالوا : « إن المعتى فى هذا هو المعنى 
ذال اد الدع یل می عذال ال الئی ل می دالوا الت عا 
عليك فى البيت الثانى على هَيئته وصيفته E‏ الأول = ون 
لا فرق ولا فصل ولا تباین بوجه من الوجوه = وان ی کم البیتین ملا حم الاسمین 
قد وْضيعًا ف اللغة لشىء واح » كالليث والأسد = '“ ولكن قالوا ذلك على حَسّب 
ما يقوله العقلاء / ف الشيئين يجمعهما جنس واحد » ثم يفترقان بخُواص ومزايا 
وصفاتِ » كالخائم والخائم » والشنف والشف » والسوارٍ والسّوار » وسائر أصناف 
الحلى التى يجمعها جنس واحدٌ » ثم يكون بيّْهما الاحتلاف الشديد ف الصنعة 
والعمل . 

° > ومن هذا الذی ینْظر إل بیت الخارجیّ وبیت ابی تمام‎ - ٦ 
: فلا يعلم أن صورة المعنى فى ذلك غير صورته فی هذا ؟ كيف » والخارجی يقول‎ 


ro‏ 0 له ار ر 
( واحتجت له فعلاته ( 


) ٳذن C2‏ لَهُجانی عله معروفه عندی ) 


ومتّی کان « احج » و « هجا » واحدا فى المعنى ؟ 


.. السياق : « وأن العلماء لم يريدوا حيث قالوا .... ولكن قالوا ذلك‎ )١( 


(۲) هو فیما سلف قریا ص : ١‏ 


0۰۸ القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والإجادة فيهما من الجحانبين 


وكذلك الحُکمُ فی جمیع ما ذکرناه » فليس بَصتَور فی نفس عاق أن يون 
قول البحترى : 
Ea a A o n‏ 
واحب افاق البلادِ إلى الفتى ارض یتال بها کریم المطلب 
وقول المتنبى : 
ال رص ٠‏ وى ر 4 
3 وکل مَکانِ ينبت العز طيْبُ O‏ 


سواء 

القول فى معنی ۷ - وآعلم أن قولنا « الصورة » » إنما هو تمشيل وقياس لما نعلمه بعقولنا 

2 على الذى نراه بأ بصارنا O ET‏ اد اا جا کون م جه 
الصُورة » فكان تبن إنسانٍ من إنسان وفرس من فرس  »‏ بخصوصيية تكون فى 
ها نكر فى رة داك + ركدلك كن لامر ف الاعات كان بين 
حاتم من خاتي وسوار من سوار بذلك » ثم وجدنا بين المعنى فى أحد البيتين وبيته 
ى الآحر بيتونةٌ فى عقولنا رقا » = " عَبّرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا : 
١‏ للمعنى فى هذا صورة غير صورته فى ذلك » . وليس العبارة عن ذللك بالصورة شينا 
حن ابتدأناه يكره مَك » بل هو مستعمل مشهور فى كلام العلماء » ويكفيك 
قول الجاحظ : « وإغا الشعر صيياغة وضرب من الأصوير » . ) 


“u « Q« 


ALE )۱(‏ ۹۱ 
(۲) فى المطبوعة : ١‏ بين إنسان » » وبعده بقليل « بين خاتم » . 
)٣(‏ السياق : ١‏ فلمّا رأينا البينونة ... عَبرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة .... ٠‏ . 


. ١ صناعة‎ ١ : سلف فيما مضى فى الفقرة رقم : ۲۹۸ › وفى المطبوعة‎ )٤( 


القسم الثافى من الموازنة بين الشعرين » والأجادة فيهما من ال حانبين 0.۹ 


۸ - وآعلم أنه لو کان المعنى فى أحد البیتين يكون على هيئته وصيفته ف 
ال > وکان لای من الشاعرين جيئك به معاد على وجهه م بدت فيه 
شيا » ولم يغيرٌ له صفة » لكان قول العلماء فى شاعر : « إنه أذ المعنى من صاحبه 
فاخ اد 0ق ا عر 4اه اسا فصا را ن لرن ا ت rrr‏ 
کان مالا ان يخسن او سىء فی شىء لا بصنم به شيعا . 

ولك کف کن ا ا ايت راي ل شا ت 

E CO E 
ومر ثالث » وهو أنهم يقولون فى واحد : © « إنه أخذ المعنى فُظَهّر.‎ 
ا » وف ار : انه اة ئ أخذه » » ولو كان المعنى یکون ادا على‎ 
صورته وهیتته » وکان الآخذ له من صاحبه لا صلع شيعا غير أن يبدل لفظاً مكان‎ 

لفظ » لكان الإحفاء فيه محلا YEN‏ ْفى المعنى » وإنما فيه إحراجه 
فى صورةٍ غير التى كان علا . 

۹ - مثال ذلك أن ن القاضى أبا الحسن دک فا دک وه 

تاس الغا ھک 


ا ا 


» يعنى القاضى الجر جا أبا الحسن على بن عبد العزيز فى كتابه « الوساطة بين العنبى و خصومه‎ )١( 
. وشعر اى نواس وبشار وای تمام فی دواوينہم‎ ۰ ۱٦۰ : ۲ وهذہ کلھا فی ٭ الوساطة‎ 
: هو فی دیوانه » وذکر القاضی بعده‎ )۲( 


نٹ بن طرايفة ‏ واسترادف فعضل ما بُ 


ر( دلائل الاعجاز - ٣١‏ ) 


»+ 0۹ القسم الثافى من الموازنة بين الشعرين » والإجادة فيهما من الجحانبين 
وص ب ١‏ 
وذکر انھما معا من بیت بشار : 
a 2‏ ەر £ ت 2 وەل م ا 
خلقت على ر ر هوای » ولو حيرت كنت المهذبا 


والاأمُرٌ فى تناب هذه الثلاثة ظاهر . ثم إنه ذكر أن أبا تمام قد تناوله فأنحفاه 


2 3 ر # 


: ومن العجب فى ذلك ما تراه إذا انت تأمّلتٌ قول أن العتاهية‎ - ٠ 


جُزىَ البخيل على صالحة عى فيه على ظهرى 


ة ره م 0 ق ص IS‏ م 0ے 
اعلى واکرم عن يديه يدی فعلت » ونزه قدره قدری 
ر ° م o‏ £ ۹ 
ورزقتٌ من جُذواه عافية ‏ ان لا يَضیق بشکره صَذری 
ت 8 8 ۵ 0 8 و؟ 
و نیت خلوا س تفضله احنو عليه باحسن العذر 

)۱( ر ر و ر 7إ ا‎ Jo 


0 و ر رم9 2 2 o‏ 8 
EDIE‏ 


(۱) الشعر فی دیوانه ( بیروت ) : ٠٠١‏ › وأسرار البلاغة : ١٤١‏ 

(۲) الشعر فى أسرار البلاغة : ١ EAN GE ١ ٤١‏ ر( الملوحى ) وفيما التخرج › 
غير معزو إلى أحد » و كان فى الأسرار والمطبوعة : « للسوء فيك » . وبعد هذا فى الخطوطة سقط ورقتين » من 
ف ل 


a O O TT 
: حین نره فقال » وکتّب به إلى آبن الزات‎ = 


E‏ بالبيان » ونْمَوه بالقول » والناس ينظرون إلى 
اال ون السات ا ر ف أُمُرنا نرا يلق إذا اسكتتا» فان المدعى بغير بينة 


QQ & 


۲ - وهذه جُمْلة من وصفهم الشعر وعمله › ولاهم به 


ابو ا 


4 ت o‏ ر ۸ # ۶ 1 
إن القصائد قد عَلمُنَ باتنى صتع اللسَانِ بهن » لا أتنحل 

مور ۾ ا ہے ے ټ ت م غ ر م ° 
وإذا ادات عَروض تسح رَيْض جلت تذل لما اريد ونسهل 


(1( ب الشف و فيه غاا او يوب الشريي فى مهه هة راه ليان ااا 
والنظائر ۱ ۲۲٠:‏ 
ا وو ا ا 

o7‏ ا ‌ 2 ٣‏ ےھ ل ار 

طورا تَمُثلها الملوك › وتارة بين الثدى تراض والا كاد 

يعلى بالغالرة > قضيدة يقر طاق الغور ٠‏ م بو جههاء شير بها ال ركبان مصيدة فى كل جد 
ويتناشدها ملوك الناس وملوك البيان » ويتمتلون بها » يفن بها أهل الغناء » فيرو ضونها بالتلحين » فهى 
ن على العيدان المُحْتَضنة بين الثدىٌ والأكباد » شغفاً بها . وهذا شعر فاخر كان يقال مثله يوم كان ملوك 
الناس مل وکا » ويوم كان شعر الناس شعراً » وكان غناءُ الئاس غناءٌ ! 


قول الشعراء 
فی وصف الشع 


o1۲ 


خی طاوعَنی » ولو يرَاضها 
۳ - مم بن مُقبل : 

2 و ا ا ا 
إذا مت عن ذِکر القوافی فلن ترّى 
وار بيا سار 
٤ :‏ 
اغر غريبا 


إو َ2 
صر لسا له 
Jo”‏ 


مو J”‏ و د 
يمسح الناس وجهه 


ت ا EN‏ 
٤‏ - عړی بن الرقاع : 


۾ ا 


٤ EE َ‏ 0 
وقصيدة قد بت اجمع بينها 


ا و و 2 
€۵ تَظر المگقف فی کعوب فتاه 


ا 


٥‏ - کعب ن زهیر 
فمن لِلقوافی » شَانھا من حوکها» 


وم o‏ ےو 2 وق 
يقومها حتى تلين متونها 
A٩‏ ~~ ا 


عَمِيتُ جُنينا » والذكاء مِنَ العّمّى » 


و صف الشعر والادلال به 


Oe 


ن Ê E‏ 
لها قائلا بعْدى اطب واشعَرا 


وو ل ر 
حزون جبالي الشعر حتى نيسا 
d~‏ رھ َ 2 ړ ک 
کما تَمْسَح الایدی الاغر المشه“ 


م 8 لار ھا و 
حتى اقوم ميلها وستادهاأ 
E CEE E‏ 


ھ 


.@ 


7 


ل ) 


م 6 5 @ 9 ص 
2 ر م ت 9 م 8 
فجئت عجيب الظن للعلم موئلا 


2 


(( فى شعره الحموع » عن دلائل الإعجاز : وقوله : « تنل » » أى لا أغير على شعر غيرى »› 

فأسترق معانيه وأدعيا لنفسى » و « العروض ۲ ناقة صعبة م تذلًل » ولم تقبل الرياضة بعد . وأراد بالنسج » 
e 0‏ ۾ 

نسج الشعر » و « الريض » من الدواب وغيرها » الذى م يقبل الرياضة › ولم تذل لراكبما بعد . و « تذل »» 


)( الشعر فى ديوانه » وهو فيه « ها اليا بعدى » » و ١‏ بيتاً مارداً » » وهى أجود وأدق . و «الأغرٌ 
المشهر » » الفرس » يعلى جاء سابقاً فمسح الناس وجهه إكراماً له » وحبًا له . 


)۳ فى قصيدته » نشرها الأستاذ الميمنى فى الطرائف الأدبية » « القاف » آله تُسوى بها قتاة الر ع . 


و « المناد ٠‏ الذى فيه عوج . 


. فوز » هلك‎ «١ وى ۲ و‎ ١ فی دیوانه . و « جرول ۲ هو اللحطيئة . و‎ (٤( 


وصف الشعر والادلال به o1‏ 


ا 2 ل ل 0 e‏ ا ا e‏ ا > 
وغاص ضيياء العين للعلم رافدا لقلب إذا ضيع الئاس حصلا 
0 رھ 0 ًه 0ے ٤‏ ی re‏ مو ؟ٌ 
وشِعر كتور الروض لامب بيته ‏ بقول إذا ما احرن الشعْر اسهلا (© 


o r2 r & 1 0 ,‏ 
لله ما راح فى جوانجه بن لوو لا يام عن طلبه 
رج من فیه لدی » كما يخرج وء السراج من لهب 


e ک2ا‎ ۳ 


e ee ê AO‏ ر 4ه ر ارم ا ار 
فان اهلف فقد ابقیت بعدی قواف تعجب المتمثلينا 


N ET E 
الفرزدق‎ - ۹ 


o Ta E 2 NAL‏ ر 
€ بلغتالشمس حینَ کون شرقا ومسقط قرنها من حيث غابا 


(۱) فی زیادات دیوانه . 

(۲) فى ديوانه . و « الزور » ٠‏ الزائر » يستوى فيه المذ كر والمؤنث › والمفرد والجمع . 

(۳) م أعرف « أبا شرج العمير ‏ » وهو مجموعة المعانى : ٠۷۸‏ لشاعر جاهلى » وف البيان والتبيين 
۱ : ۲۲۲ ۰ ودیوان المعانی ١‏ : ۸ غور منسوب » وانفرد صاحب حاسة الشجرى بنسبته إلى ابن ميأدة › 
وهذا خطأ أو سهو » لأنه فيما أرجح أحذه من البيان والتبيين » لأن ال جاحظ عقد باباً فقال : « ووصفوا 
كلامهم ف أشعارهم » فجعلوها كرود العَصْب » وكالحلل والمعاطف » والديباج والوشى » وأشباه ذلك . 
وأنشدنى أبو الجماهر جندب بن مدرك املال » وذكر أبياتاً ثم قال : « وأنشدنى لابن ميادة : 

په ل هټ و ھر رټ ا ق بق 2 ھ 

تعم إننى مه ثناء ويدخة كبرد اليمانى يربح البيع تاجره 
وأنشد » ثم ذكر البيتين » فاختلط الأمر على الشجرى فى نقله إلى حهماسته » فنسبه لابن ميادة . 


م 2# CAN o 21o‏ 
وما الشعر إلا عر قيس وخندف 


٤‏ 9 ۰ لاسا ےہ و 
هھ ر و )۲( 


وشعر سواهم كلفة 


: وقال عقال بن هشام القَينىّ يرد عليه‎ - ٥۹۱ 


لا الغ الماح نض مَمَالَةٍ 
0 و ا ا و 
[ لمن كان فى قيس وخندف السن 
لقذ حرق الحَىّ اليَمَائون لهم 
وم لرا من عم عو 
ارقي القطل لا بجخئوة 
سے وو ره وو ےه 


o Ww ر‎ 


بر رها من رها ي 


. وهم اعربوا 


با تحط الماح 1 کان يَمْرَحٌ 
ل ا يقدَحٌ [ 
حور الكلام فى وهی طف 
E N‏ 


(۳) 


ر ےم ۲ ق j‏ ے ړ 


ا 


وطيرته عن وكرهِ وهو واقع 
وينو إليها ذو الحجّى وهو شايع 


(۱) فی دیوانه » یقوله جریر » وقبله » یعنی شعره وقصائده : 
4 0 2 و م 
وغر قد نَسَقَّتٌُ مشهراتِ طوَالِعَ » لا طيق ها جَوابا 
غر ) » کالفر س الأغر يعرف من بين انیل » « مشهرات » مشهورات » يردن كل بلد فتطلع على أهله 
فيتناشدو نها » ونسجُها يدل على سما » يعنى أنه يقال : هذا الفرزدق يقول . و « الثنية ؛ الطريق ف ا جبل يسلكه 
الاس » و « الثغر » فزجة فى بطن واد أو فى جبل » أو فى طريق مسلوك . 
(۲) هو فی الأغانی ۲ : ۳١۹‏ ( الدار) . 


)۳( هو ف الأغانی ۲ : ۳١٠۹‏ ( الدار ) » وس ماه « عقال بن هاشم » » و « الرّماح » هو « ابن ميادة » . 


o\l0٥ وصف الشعر والادلال به‎ ٠ 


ر 2 2 َ ر 9 
یود ودادا أن اعضاءِ جسمه 


2 


o۹‏ - وله 


ر g8‏ وك 4 
خَذاء ئَمُلا كل اذنٍ جكمَة 
کال الان الت ف 
ر والمرجانِ 
© 2 كشقيقة ١‏ ال ذا شس 
البرد e‏ 
٩‏ 2ے 


یخی بها البشری الکريم ویرئّدى 
الى 2 البتاتِ تتا 


٤‏ - وله 


. ا ر ب ص 2 
و ا 
a‏ س e PDs sss GER‏ 


إذا نشدت › شوق ليها مَسسَامِم () 


و ر 4و 4 e‏ 
بشراوه بالفارس المولود © 


٥‏ - أحذ لفظ ( الصسَّع » من قول ای ا ن 


٤‏ رھ 9 غ ق 
باننی « صتع اللسان بهن » لا انحل ؛ 
O‏ 


ر وع إل 


ا و 
فیما اح لِسان حَاِكٌ صنَعٌ () 


(۱) شعر ابی نمام هذا » والآتی بعده فی دیوانه . و « شاسع » » هو البعیدٌ . 


(۲( « حذاء » حفيفة السّور فى البلاد » و « تَر كل وريد » » تذبح من بحسده أو يحاول ما حاوله . 

ء 8 

و «الشذر » » ما يصاغ من ذهب أو فضة على هيئة اللؤلوة . و « الفتاة الرود » » الناعمة المأيلة دلا . 
و ١‏ الشقيقة » » ما يشق من البرود » و « المنمنم ٠‏ المنقوش نقشأ دقيقاً . و « مهرة » من بلاد امن » و « بنو 


ريد » من قضاعة » تنسب إليها البرود النفيسة . 
(۳) يقال : « أحذاه من الخنيمة » » أى 


بعد . و مین ۲ یجری على وجه الأرض ماؤها . 


©( هر ف دیوانه 


أعطاءُ . و ١‏ الجَفر » » البشر الواسعة المستديرة التى م ثُطْو 


٦ه‏ 
- ولا نمام : 


ا م م ‌ م 
إليكڭَ ارحتا عازب الشعر بعد ما 


ولو كان يى الشعْر فتاه ما قرب 

َه صَوْبٌ الول » إا آَنَجَلَتْ 
۷ - البحتری 

ْب المُوالى فيك نظم قَصائر 


۾ 4 


ا 2 ھ ~~ 


زر #ى 


منورا 


A‏ — وله 


£ ٍ ر 9 9 
احسین ابا خسن بالشعر » إذ جَعلت 


و صف الشعر والادلال به 


E DEE 
جيَاضْكَ مه فى السنين الذواهب‎ 


8 
ےم ا LL‏ 8ےس 8 م 
سخائب نه أعقبت بسحائب 


کو ر م صر ے و رر که وم 


,ك Se‏ ر لے 0م 
ضحی » وکان الوشی منه متمتما 


(1) 


(1) 


() 


(٤) 


(۱) « العازبٌ » من الإبل » التی خرج برع بها راعيا كلا بعيدأ عن ديار الح . و « أراح الإبل » » 
ا ا ها ا فوت ای ا ی ا ا ی و و کک ا 
١‏ قرى الماء فى الحوض » جمعه » ورواية الديوان ١‏ فى العصور الذواهب » » و ١‏ الصوب » » المطر . 


)۲( فی ديوانه » ١‏ فيه مُسسَهُّمَا » » أى منقوشاً على هيئة السّهام . 


)۳( فى المطبوعة : ١‏ تنتشر » » وهو خطأً . 
١ (4)‏ سير ٠‏ » أى ينسج على هيفة الحلة السيّراء » ذات الخطوط . وف المطبوعة : « أنها لك » . 


وصف الشعر والادلال به O1¥‏ 


۰ = وله 
بمنْقوشَة لمش الدنائير يمى ها الفط مشار كا ا 
۱ - وله 


اذهب هذا الذهر لم بر موضیعی .ولم يدر ما مقدار لی وا 
رکد يئ وهو اجر دو بيع ثوياتِ المَکارم لجر 
E E‏ 
مدر فيهّا صابِع مَعَّل لإاخكامها قير داد فى السردٍ ا 
E‏ 
الله يَسهر فى مديجك ليله ممَمَلملا وتام دون واب 
شقان ا الكلام کک eS‏ 
و الا رل ا ا 
۳ - ومن نادرٍ وصفه للبلاغة قوله : 
فى نظام من البلاغة ما شك مرو أنه نظام فيد 
وديع كاله الرَعَرٌ الضَاجكٌ في روت الربيع الجَدي 


«١ )(‏ اليد » » المحفرق . و ١‏ تعلقن ١‏ » يعنى أنها فننت الشعراء قبلهم قتا حب لاقو . 
و ١‏ السرد » حلق الدروع » وإلى داود عليه السلام تنسب صنعة الدروع . لقوله تعال له : ( ان آمل 
سَابعَاتٍ ودر ف اسرد ) [ سورة سباً : ١١‏ ] . 

)١(‏ فى المطبوعة : ١‏ لله ٠‏ » وهو محطاً لا شلك فيه . وف الديوان « يتخب الكلام ٠‏ »> وكان فى 
المطبوعة : « ينتحل الكلام » » بالحاء المهملة وهو تصحيف وفساد .... و « مخل الشىء وتنخله وآنتخلةُ » » 
بالخاء المعجمة » صفاه واختاره » وعزل عنه ما يكدره أو يفسده . و « الصيقل » الذى يجلو السيوف حتى 
يترقرق ماؤها من حدتما . و ١‏ السِنح » مغرز السيف فى مقبضه » و ١‏ الذباب » طرف السيف . 


YA 


غرضه من ذکر وصف 
الشعراء الشعرّ واه 
يدرك بالعقل % 


لإ عذاقة اروف 


0۱۸ عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


مش فى حوانب المنع ما ب لف وده على: المن 

| حجَحّ خرن لالد الما طا دى لكر الا 
ت e SC of,‏ ےک 0 ٣‏ 

8 ومَعانِ لو فصلتها القوافی مجنت شعر جرولي ولبيل 


ٍ o2 


جن مستَعْمَل الكلام آلحيارا وَجبْنَ ظلمَة الَعْقّيد 


ٍ 


Ca CT 


کالْعذَارّی عدون فى الحُلّل الصف ر إِذَا رحن في الحْطوط السو (© 
٤‏ - العَرض من كشب هذه الأيات » الاستظهارٌ » حتى إن حمل 
SS‏ 
الحروف » وفى سلامتما مما يثقل على اللّسان = عَلِمّ بالنظر فما فساد ظلّه وقح 
غَلّطه » من حیث یری عِیاناً أن لیس كلامُهم كلام من حطر ذلك منه باي » 
ولا صِفائهم صفاتٍِ تَصنلح له على حال . إذ لا يَْفی على عاقل أن لم یکن ضرّب 


)۱( فی ديوانه » يقوله فى بلاغة محمد بن عبد الملك الزيات الكاتب الوزير » وذكر قبل البيت الأول 
« عبد الحميد الكاتب ١‏ » فقال لابن الزيات : 


فتلت فى الكابة حى عطل الاس فن عبد الحَمِيد 


و ١‏ الفريد ٠‏ » اللؤلو . و٠‏ جرول » » الحطيكة »> و « لبيد بن ربيعة ٠‏ الفحل » وف الديوان 
والمطبوعة قوله : ١‏ حزن مستعمل الكلام ٠‏ » بالحاء المهملة » وهكذا يجرى فى الكتب » وهو عندى خطاً 
لا شلك فيه » وتصحيف مفسد للكلام والشعر معأ » وإنما هو « جن » با جم المعجمة » من « جاز المكان » 
إذا تعدّاه وت ركه خلفه . يقول : إن معانيه تعدّين مبتذل اللفظ والكلام وتركنه › « وتَجتبْنَ ظلمة التعقيد › 
ور كبن اللفظ القريب ) » وهو اللفظ الختار ال لحيد الذى لا ابتذال فيه ولا تعقيد . وهو فى بعض نسخ الديوان 
١‏ جزن » باجم » وهو الصواب امحض » وأما « حزن » فهو تصحيف يى » و كلام برغب عن مثله . وف 
بعض نسخ الديوان : ١‏ كالعذارى عَدَوْنٌ ف الحلَل البيض » » وهى جيدة . 


عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ cA‏ 


« تمم » لحزون جبال الشعر » لأن تَسلّم ألفاظةٌ من حروف تقل على اللسان = 
ولا كان تقوم « عَِىّ » لشعره وتشبيهه نط فيه بطر المعقّف ف كعوب قناته 
لذلك = واه محال أن يكون لَه جَعّل « بَشَار » نور العين قد اض فصار إلى 
قلبه » ٩‏ وأن یکون الولو الذی کان لا ينام عن طلبه = وان لیس هو صَوْبُ 
امول الذى إذا آلجلت سَحَائبُ منه اعبت بسحائب = وأن ليس هو الد 
والمرجان ا بالشذر ف العقد = ولا الذى له كان « البحترى ) مدر ( تقدیر 
O U LE NT‏ 
بالفكر » وليس الفِكُرُ الطريق إلى تمبيز ما يشل على اللسان ما لا ينل » إنما الطريق 
إلى ذلك الس . 


فکو ‏ ع ‏ ی ااسد ا الد فد 
اسَهلکوا فیه قد صاروا من فرط شعّفهم به بُصنْخُون إلى کل شیء یسمعونه » / حتی 
0 ا کار و ا ل متشي ار اوه 
عليه الَا اسماعهم إليه "“ = لكان اطّراحه ورك الاشتغال به أصوبٌ » لأنه قول 
افا مات ا ب ا اة اه ل ی ری ال یکن اران 
معجزاً » لاً ما به کان قرآناً وکلامٌ الله عز وجل » لأنه على كل حال إتّما كان قرآنا 
وكلام الله عز وجل بالنّظم الذى هو عليه . ومعلومٌ أن ليس « النَظْم » من مذاقَةٍ 
الحروف وسلامتہا مما يلقل على اللسان فى شىء . 


(۱( ف لط عة وف غاص 6 6 وهر تتبن ٠‏ 


)۲( فى المطبوعة : ١‏ فألقوا» . 


۹4 


O‏ عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


م له اثفاق من العقلاء أن الوصف الذى به اى القران إلى حدٌ عَجّز 
عنه الخلوقون › هو الفصاحة والبلاغة . وما ريا عاقلا جعل القرآن فوا 
ادا وق وا اللسان » لأنه لو كان يصح ذلك ؛ 
لان تا أن يكوت السرق الساقط من الكلام » والسفسساف الرّدىء من الشعر › 
فصریحاً إذا حفت حروفه 

- وجب من هذا » أنه يلرم منه أن لو عَمّد عامدٌ إلى حرکات 
الإعراب فجعل مَكآن كل ضَمَةَ وكسرة فحة فقال : « الحمد لله ) » بفتح الدال 
واللام واهاء » وجرى على هذا ف القرآن كله » أن لا يَسلبةٌ ذلك الوصف الذى هو 
SNE‏ 
واحدةٍ من الضمة والكسة . 

فان قال : إن ES‏ 

قیل له : ذا کان المَعّْی والوأَةٌ فى كونه معجراً فة الفظ وسهوه» فينبغى 
أن يكون مع إحالة المعنى مُعْجزاً » لأنه إذا كان معجزاً لوصف يحص لَفْظّه دون 
معناه » كان مُحالاً أن يحرج عن كونه معجزاً » مع قيام ذلك الوصف فيه . 


e‏ ۷ ا 
و الكناية ۲ 


) سقوطه اقات تمييز القائل به » أنه يقتضى إسقاط « الكناية » و « الاستعارة‎ NS 
اهاز :و هد الاجاز؛‎ ٠ و‎ 

و ١‏ اتقشيل » و « المجاز » و « الإيجاز » حمل » واطراح جميوها رأساً > مع انا 

Ê‏ ٤و‏ ۴ م هھ 

الاقطاب التى تدور البلاغة علا » والاعضاد التى تستند الفصاحة إلا › والطلبة 

٣١‏ التی یتنازعها > © / والّهان الذى جرب فيه ال جياد » والّضَال الذى 

عرف به الأيدى ال لشداد » وهی | لتی نوه بذکرها البلغاء » ورقع من أقدارها العلماء» 


عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ o1‏ 


وصتفوا فيا التب » ووكلوا بها الهمم » وصرفوا إلبها الخواطر » حى صار الكلامُ 
فيا نوعاً من العلم مدا » » وصيناعة على جِدَة » ولم تعاط أحدٌ من الناس الول فى 
الإعجاز إلا ذكرها وجعلها العَمَدَ والأركان فيما يُوجب القضْل والزة » وخصوصا 
« الاستعارة ) و ( الإججاز e‏ فاتك تراهم يجعلونہما عنوان ما کن ( وول 
ما يوردون . 

= وتراهم يذكرون من « الاستعارة » قوّه عر وجل : ر واشتعل الرس شيباً ) 
o‏ اشا فار العجل ) سر د:٠٠‏ » وقوله عز وجل : 
( واي لهم اليل تسح مه نهار ) , سرب :۲ » وقوله عز وجل : ( فاصدَعٌ ما 
ومر ) سردم ٠١‏ » وقوله : ( لما امیا سوا من لصوا جیا  )‏ سرهد :۸۰ » وقوله 
تعالی : ( حَتّی ضع الحرب رازا ) , سره سه :»۲ » وقوله : ( فا رحب 


سے رق ھچ 


تجارتهم ) 7 سرة الفة: ٠١‏ ] . 

= ومن « الإججاز » قوله تعالى : ( وما تَحَافنٌّ مِنْ قوم خيائة اليد لبهم عَلّى 
سوام ) ر سره اند : ٠۸‏ » وقوله تعالی : ( ولا بعك مل بير ) ردنر ۲٠۲۲‏ > وقوله : 
( فشر بهم من لهم ) , رذ د:٠‏ » وتراهم على لسان واحد فى أن « الجاز » 
و(« الايجاز» من الازکان ف أمر الإعجاز . ) 

E STO E SOE 
التى للقرآن » فينبغى أن يبَر فى أمر الذى يلِم نفسه إلى الغرور › فيزْعُم أن‎ 
: ار اى ن 0 ال ن ج م ر ا ا ل عا الان‎ 


)1( فى المطبوعة : « وامحاز » » ومشل الذى هنا فى نسخة عند رشيد رضا . وهو الصواب › يدل عليه 
اا 


o۲‏ عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


يصح له القول بذلك إلا من بَعٍْ أن يَذّعِىّ العَلَطَ على العقلاء قاطبة فيما قالوه » 
والخطاً فيما أجمعوا عليه ؟ وإذا نظرنا وَجَذناه لا يصح له ذلك إلا بأن يحم هذه 
الخال الل إلا أن رح إل الك بع ا ر أن شان 
« الاشتعارة » و « الإيجاز » إذا دحلا الكلام » أن يدث ہما فى حروفه خحفة › 
وتتجدّد فيا سهولة » ونسأل الله تعالى الصمة والتوفيق . 
۹ - وآعلم نّا لا نأبّى أن تكون مّذاقة الحروف وسلامتها ما يلقل على 
٣٣١‏ اللسان / داحلا فيما يوجب الفضيلة » وأن تكون ما يؤكد مر الإعجاز » وإما 
الذی ننکره ومیل رای من يذهب إلیه » ٩‏ أن يجعله مُعْجزاً به وحده » ويجعلّه 
الأصل والعْمْدَةَ » فيخرج إلى ما ذكرنا من الشناعات . 


pa 


يان آخر فی الف كل الفح مر عل كل اشفا ن ىء هرا 
EE NIE EE ac N os‏ 
عاقل أنه لا يكون بسهولة الألفاظ وسلامتما ما ينمل على اللسان » اعتداد » حقى ‏ 
یکونَ قد الَف منہا كلام » تم كان ذلك الكلام صحيحاً فى نظيه والغرض الذى 
اید وه ر غ غا ال قاط جم ن غر ا وای فا م اف 
منها كلاما » لم تر عاقلا يعمد السهولة فيما فضيلة » لأن الألفاظ لا تراد لأنفسها» 
ونما راد ْمَل أل على المعانى . فإذا عَِمّت الذى له تراد » أو آحتل أمرها فيه 
م يمد بالأوصاف التى تكون فى أنفسها عليما » وكانت السهولةٌ وير السهولة فيا 


د 1 


۱(7( « فل رأیه ۲ » قبخه وخطأه لفساده . 


عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ o۳‏ 


ومن هتا رايت العطماء يدمن من له تطلب الجخ اجيس عل أن 
يم هما المعنى » (“ ويذخل الخلل عليه من أجلهما » وعلى أن يتعسّف فى 
الأستعا بسجينا ٠‏ ويركب الوعورة + ويساك المسالك انحهولة » كالذى صتم أبو 
تمام فى قوله : 


2 کے 


ا 0 ەر ,ور ی ٤‏ ۶ 
سيف الامّام الذى سمه هينه لما حم اهل الازض مخْترمًا 


oot 
ص‎ 


و ره ەرە رو ۸ 0 o‏ 
َرَت بقران عَيْنْ الدين وانشترث بالاشترين عيون الشرك فاطلا ٩‏ 


: وقوله‎ )( 
E 


PZ‏ ر کر a‏ د ٤ر‏ ر ر وم 
ذهَبَّبٌ بمذهبه السماحة والتوت فيه الظنون » امذهب ام مذهب 


= ويصتَغه المتكلفون فى الأسجاع . وذلك أله لا بصو أن يجب بہما» ومن 
e o‏ ر ون ھ e‏ . £ 
حيث هما » فضل » ويقع بهما مع الخلو من المعنى اعتداد . وإذا نظرت إلى مجنيس اى 
تمام : « أمذهب أم مذهب » » فاستضعفته » وإلى تجنيس القائل : 

٭ خی جا من حف وما ئجا » ۳ 
= وقول المحْدَث : 
ا ا ا ر و و َْ 
/ اظراه فیمَّا جى تاظراه » او دَعَانی امت بمًا اودَعانى © 


)0 فى المطبوعة : ١‏ يضم » » وفسرها تفسير من لا ينظر . و ١‏ يضم ١‏ › يظلمه ويبخسة . 


ر 


۹ > 1 م ن مھ 


(۲) فی دیوانه . و« تخرْم ۲ » استأصّل . 

(۳) فی دیوانه . 

» ۷١:۳ والحيوان‎ ۷۲ : ۳/٠۰۰ : ۱ البیت فی أسرار البلاغة : ۲۰ وهو فی البیان والتبیین‎ )٤( 
و « من جوفه » وقال : « ومن الإيجاز المحذوف قول الراجز » ووصف سهمه حين رمى‎ ١ وروی : « من شخصه‎ 
يرا » كيف نفذ سهمه » و كيف صرعه ۲ » وهكذا الكلام عندى من أوهام ا جاحظ » ونما الصواب : « من‎ 
اجو » وهو ما يخر ج من البطن من الغائط » يريد أنه من‎ ١ حوفه » بالاء ا معجمة من فوق » و « نجا » الأولى من‎ 
. حوفه أحْدّث » ثم لم ين . أما الذى قاله الجاحظ » فهو لا شىء‎ 


. خحرجه فى أسرار البلاغة » وهو لشَمُسويه البصرى › وينسب لغيره فراجعه هناك‎ )٥( 


TY 


oft‏ عود إلى الأحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


= فاستحسنته تنه » م تشك بحاي أن ذلك م يكن لأمر يرجح إلى الفظ » ولكن 
لأنك رأيت الفائدة ضَعّفت فى الأول » وقويت فى الثانى . وذلك أك رایت ابا تمام 
لم يزدك بمَذهَّب ومُذهَّب » على أن أسمعك حروفاً مكررة لا تجد ها فائدة إن 
وُجدث » إلا متكلفة مُمَمَحلة » ورأيت الآحر قد أعادَ عليك اللفظة كأنه 
دعك عن الفائدة وقد أغطاها » ويوهمُك أنه ل يرك وقد أحسنَ ا و 
وهذه النكتة كان التجنيس » وخصوصا المستوفى منه » مثل ١‏ نجا» و « نجا» » 
من حلي الشعر . والقول فيما بحسن وفيما لا بحسن من التجنيس والسجع يطول » 
وم یکن غرَضنا من ذکرھما شرح مرها » ٠‏ ولکن توکید ما انتہی بنا القول إلیه من 
استحالة أن يكون الإعجاز فى مرد السّهولة وسَلامة الألفاظ ما ينمل على اللسان . 


١‏ -وجملة الأمر » نّا ما رأينا ف اليا عاقلا اطر ح انظ وامحاسن التى 
() هو السبب فيا من ١‏ الاستعارة » و « الكناية » و « الفثيل » » وضروب « المحاز » 
و «الإيجاز » » وص بوجهه عن جميعها » وجعل القضل كله وامزية أجمعها فى سلامة 
الاو ن ي 

0 - وآعلم آنه قد آن لا نعود إلى ما هُو الأمر الأعظم والعَرضُ الأهَمّ ء 
والڏي کا الل : وکل ما عداه ذرائع إليه . وهو المرام > وما سواه اسات 
اقساق عليه » وهو بیان العلل اتی ها وَجَب أن يكون لتَظمٍ مَريةَ على نَم » وأن 
يعْظم أمرُ التفاضل فيه ويتناهى إل الغايات البعيدة . ٠"‏ ونحن نسأل الله تعالى 
العون على ذلك » والتوفيق له واهداية إليه . 


وټ # 


(1( فی « ج ۲ ١‏ ولکن غرضنا ۲ » وهو لا بستقم . 
(۲) فى المطبوعة  :‏ وأن يعم أمر التفاضل » » وهو خطاً . 


الخبر وما يتحقق به الأسناد o5‏ 


/ بسم اله الرحمن الرحم rrr‏ 


۴ -- ما أظن بك ہما القاریء لکتایا » إن كنت وفیته حقه من ار » افضم ۰ مر ازن 


ن 9 Hk‏ £ ۳ شو معان النحو » وهر 
ا لا ك فاغلت غت ان إن ن یکون للشكٌ فيه نصیب › معدن البلاغة 


باقن ا وار ر لظم » شيعاً إلا وی معانی النحو وأحکامه 
ووْجُوهه وفروقه فیما بین معانی الكلم = ونك قد تبنت آنه إذا رَفِعٌ معانى 
النحو وأحكامه نما بين الكلم حتى لا راد فما فى جملة ولا تفصيلى » حرجت الكلم 
المنطوق ببعضها ف إثرٍ بًعض ف البيت من الشعر والفصل من النار > ") عن أن 
یکون لکونہا فی مواضعها التی ضعت فما موب ومقتض » ) وعن أن صر 
أن يقال فى كامة منها إلّها مرتبطة بصاحبةٍ ها » ومحَلقة بها » وكائنة بسبب 
ات وان ن ت الل ت ف ف وو شن ا 
نفسك » وباعدك من أن تجن إلى الذى كنت عليه » وأن يجرك الالف والاعتياد 
إليه = ونك جعلت ما قلناه تقشاً فى €3 صدرك » وله فى سريداء قلبك » 
رادت به وی تفس فان ن الم ج اه جرا أن بمادف الذى 
نريد أن نستأبِفةُ بعون الله تعالى منك نة حسنة تيك الملل  »‏ ورغبة صادقة تذفع 


ia EE O SE O EEO 
ا‎ (۲) 

(۳) السياق : يعنى : وحرجت عن أيتصوّر .. 

. » السياق : « إلا أك قد علمت علما .... وأّك قد بست .... وأن حسن تصوّرك » قد ثبت‎ )٤( 


. ) السياق : « أن يصادف نية حسنة‎ )٥( 


( دلائل الإعجاز > ۳١‏ ) 


E: 


د امبر ۴ ٠‏ أصل 
ف معا الكلام › 
ف النفى والإثبات 


ا و الخبر وما يتحقق به الاسناد 


عنك السام » وَريجِيةٌ خف معها عليك تعب الفكر ود الَظّر » والله تعالى ولى 
توفيقك وتوفیقنا بمنه وفضله . ونبداً فقول : 

٤‏ - فإذا بت الان أن لا شك ولا ية فى أن ليس « النظم » شيعا غير 
توحى معانى النحو وأحكامه فيما بين معانى الكلم » ثبت من ذلك أن طالب دليل 
الإعجاز من نظم القران » إذا هو م يطلبه فى مَعانى النحو وأحكايه ووجوهه 
وفروقه » ولم یعلم انها مَعْدِنه ماله » ٩‏ وموضعه ومّکانه » وله لا مستنْبط له 

سواها » وأن لا وَج لطلبه فيما عداها > غار تسه بالكاذب من الطمع.› 
| ومسلم ها E‏ > کان قد أ أن يکون القران 
معجزاً بتظمه » ولزمه أن يبت شيا آخر کون معجزاً به » وان يلْحَق باأصحاب 
« الصرفة » فيدفَ الإعجاز من صله »> ٩‏ وهذا تقرير لا يدفعه إلا معاد يعد 
الرجو ع عن باط قد اعتقده عَجْرا » ولبات عليه من بعد روم الحجة جَلَدّاى ©) 
ومن وضع نفستّه فى هذه المنزلة » كان قد باعدها من الإنسانية . ونسأل الله تعالى 
العصمة والتوفيق . 


. وهذه أصول يتاج إلى معرفتها قبل الذى عَمَذنا له‎ - ٥ 


آعلم أن معانیً الكلام كلها معان لا صو تور إلا فيما بين شيقين » والأصنل 


)١(‏ «المعان » المباءة والمنرل » يعد بعضهم ميمه أصلية » وبعضهم ا 

)۲( السياق : « أن طالب دليل الإعجاز .... إذا هو م يَطلبه .... ولم يعلم آنا معدنه .. 
فهو کر 3ا0 :+ 

١ )۳(‏ أصحاب الصرفة » » هم المعتزلة . 

€3 « جلد » » ساقطة من «١‏ ج ٠ ٠‏ و ١‏ الجّلدٌ » » القوة والشدّة . 


احبر وما يتحقق به الأسناد oY‏ 


والأوّل هو « الحَبْر » . وإذا أحكمت العلم بهذا المعنى فيه » عرفئه ف ال جميع . ومن 
ًابت فى العقول والقائم فی النفوس » أنه لا یکون خبر حتی یکون مخبر به ومخبر 
EE‏ @ ينقسم إلى « إثبات ) و « فى » . و( الإثباتٌ » » يقتضى ممبتا 
ومنْبتاً له » و ١‏ التَفيّ » يقتضى مَنْمِيًا ومنفيًا عنه . فلو حاولت أن تتصَور إثباتٌ معنى 
£ ۾ فر چے کو 2 E.‏ 

أو نفيه من دون أن يكون هناك منْبَتٌ له ومَنفی عنه » حاولت ما لا يصح فی عَقَل › 
ولا يقع فى وهم . ومن أجل ذلك آمتنع أن يكون لك قصد إلى فِعْل من غير أن تُريد 
إسناده إلى شىء مُظهر أو مدر » “ وكان لفظك به » إا أنت ل رذ ذلك » وصوتا 


تصوته سواءٌ i‏ 


١‏ - وإن أردت أن تستخكم مَعْرفة ذلك فى نفسك » فآنظر إليك إذا 
قيل لك : ١‏ ما فعل زيد ؟ » فقلت : « حرج » » هل يَصوّر أن يقع فى ححلدك من 
) خر ج » معئّی من دُون أن يوی فیه ضمیر « زید » ؟ وهل تکون » إن انت زعمتَ 
أنك لم ئو ذلك » إلا مُخرجاً تفسك إلى الهذيان ؟ 

وكذلك فانظرٌ إذا قيل لك : « کف ريد ؟ » » فقلت : ١‏ صا » »> هل 
يكون لقولك « صالخ » اثر فى نفسك » من دون أن ترید « هو صا » ؟ أم هل 
م ۶ n‏ . ا س 5 2 ل 
عل السام منه شيا إن هو لم يعتقد ذلك ؟ فإنه / مما لا يبقى معه لعاقل شك 
أن « ابر » معنّی لا صر إلا بين شيعين » يكون أحدهما نيعا ء والآخر منبتا له 
أو يكون أحدهما مَنْميّا » والآحر مَْفيًا عنه = وأنه لا يَصور مُنبَتٌ من غور مقّبتَ 


له » ومنفی من دون منفی عنه . 


. ) أو مقذّر مضمر‎ ١ : فى المطبوعة‎ )١( 
. مكررة‎ 1۳١ : أى مع صَوْبَ » . ثم انظر الفقرة التالية رقم‎ ١ : بخطه ما نصه‎ ٠ فی هامش « ج‎ (۲) 


To 


o۸‏ ابر وما يتحفق به الاسناد 


ولا كان الأمرٌ كذلك » أوجبَ ذلك أن لا يعْفُل إلا من مجموع جنل فعل 
واس کقولنا  :‏ خر ج زید » » او آسم وآسم » کقولنا : « زید منطلق » › فلیس فی 
الدنيا حبر يعرف من غير هذا السبيل » وبغير هذا الدليل . وهو شىء يَعْرفه العقلاء 
فی کل چیل وُو حك جر عليه الأمر نى كل لسان وة . 
لالد للخير من ۷ - وإذ قد عرفت أنه لا تَصور انبر إلا فيما بين شيغين : مُحْبرٍ به 
راسد ال ومر عنه » فينبغى أن تُعلم أنه يحتاج من بعد هذين إلى ثالث . وذلك أنه ا 
لا بتصور €7 أن یکون ههنا بر حتی یکون مُخْبر به ومُځبز عنه » کذلك 
لا صر أن یکون حبر حتّی یکون له « مُخْبر » يصدر عنه ویخصل من جهته › 
ويكون له نسبة إليه » وتعود الَبعَة فيه عليه » فيكون هو الموصوف بالصدق إن كان 
صِدقاً » وبالکذب إن کان كذباً . افلا ترى أن من المعلوم أنه لا يون إثباث ونَفْىّ 
حتی یکون مُنبت واف یکون مصدرهما من جهته » ویکون هو المُرّجّی هما » 
الُم والتاقضٌ فيهما » ويكون بهما موافقاً ومُخالفاً » ومُصيباً ومْحطفاً » ومحسنا 


۶ ۳ 


e 


۸ - وجملة الأمر » أن « احبر » وجي الكلام » معان بلشرعها الإنسان فى 
نفسه » ویصرفها فی فکرہ › ویتاجی بہا قلبه » ویراجع فیا عقلَهُ » ونْوصّف بأنا 
مقاصد وأغراض » وأعظمها شأناً « ابر » » فهو الذى صر بالصورَ الكثرة › 
وتقع فيه الصناعات العجيبة » وفيه يكون » فى الأمر الأعمٌ » لزيا التى بها يقع 
قاض ف الفضا شا فا فد وه ا مل هش د غا 
اه ا 2 


1۳۸ : انظر الفقرة التالية رقم‎ )١( 
. ٠٤١ : انظر الفقرة التالية رقم : 1۳۹ » والفقرة‎ )۲( 


الخبر وما يتحقق به الإسناد o۹‏ 


۹ - وآعلم أنك إذا شت أصحاب « اللفظ » عمّا فى نفوسهم » 
وجدهُم قد توُموا فى « احبر » أنه صِفة للفظ » وأن المعنى فى كونه إثباتا » أنه لفظ 
يدل على وجود / المعنى من الثىء أو فيه = وفى كونه فيا » أنه لفظ يدل على عَدّمه 
وانتفائه عن الڻیء . وهو شىء قد لمهم » وسرّی فى عروقهم » وامتز ج بطباعهم › 
خی ار ال ا کی ادال ا 

ت والدلیل عل بطادن ما أعتقدوه» آنه محال أن يكون ٠‏ اللفظ ‏ قد 
صب دليلاً عل شىء » ثم لا يحصل منه العلم بذلك الشىء » إذ لا معنى لكون 
الشىء ليلا إلاً إفادته © إيّاك العلمَ ما هو دلي عليه . وإذا كان هذا كذلك › 
عَم منه أن ليس الأمرٌ على ما قالوه » من أن المعنى فى وصفنا « اللفظ » بأنه خبر » 
أنه قد وضيع لان E E E‏ 
ینبغی أن لا يَقَع من سامع شك فی خبر یسمغه » ون لا تَسْمَحَ الرجل ينبت وینفی 
إلا علمت وجود ما أثبت وانتفاء ما تفى » وذلك ما لا يسك فى بُطلانِه . فإذا ¿ 
يكن ذلك ما يشاك فى بطلانه » وجب أن يلم أن مدلول « اللفظ » ليس هو وجودُ 
امعنى أو عَدَمّه » ولكن الحكم بوجود المعنى أو عديه » ون ذلك » أى الحُكمْ 
اوخو الع ار كمه ةة ار إلا أ إا كان رخو الح من ال 
أو فيه بسكي 5 لاتا ٠‏ رإذا كان يعم المعى واتتفاقة عن الشىء يمى « لفيا ٠‏ 

ومن الدليل على فسادِ ما زعموه » أنه لو كان معنى « الإثبات » » الدلالة على 
وجود المعتى وإعلامّه السام أيضاً » وكان معنى « النفى » الدلالة على عَدمه 
وإعلامّه السامع أيضاً » لكان ينبغی إذا قال واحذ : ١‏ زیڈ عام » » وقال خر : « زيد 
ليس بعالم » » أن يكون قد دل هذا على وجود العلم وهذا على عدمه » وإذا قال 
المُوحدٌ : « العالّم مُحْدث » وقال المُلْجد : « هو قديم » » أن يكون قد دل الوخد 
على حدوثه » والملحد على قدّمه » وذلك ما لا يقوله عاقل . 


TT" 


« اللفظ » فى توشُمهم أن 
١‏ ابر ١‏ صفة ١‏ للفظ ٠‏ 


TY 


o:‏ الخبر وما يتحقق به الإسناد 


: تقرير لذلك بعبارة أحرى‎ - ١ 

لا يتصوّر أن تفتقر المعانى المدلول عليما بالجُمَّل الولمَةٍ إلى دلي يدل عليها 
زائ على اللفظ . كيف ؟ وقد أجمع العقلاءُ على أن الملْم بمقاصد الاس فى 
حاوراعہم عِلْمٌ ضرورة » ومن ذهب مذهباً یقتضی أن لا یکون / « ابر » معنی فى 
نفس انكلم » ولكن يكون وصفاً لظ من أجل دلالته على جود امعنى من الشىء 
أو فيه » أو انتفاء وجوده عنه » كان قد تقض منه الأصل الذى قدّمناهٌ » من حيث 
یکون قد جَعل المَعْنّی €9 المدلول عیه باللفظ » لا یعرف إلا بدلیل سوی 
اللفظ . ذاك لأنا لا نعرف وجود المعنى المُْبّت وانتفاء المنفىٌ باللفظ » ولكنا نعلمه 
بدليل يقوم لنا زائ على اللفظ . وما مِنْ عاقل إلا وهو يعلم ببديہة النَظّر أن المعلوم 
بغير اللفظ » لا يكون مدلول اللفظ . 

۲ - طريقة أخرى : الدلالةٌ على الشىء هى لا مَحالة إعلامك السامع 
ياه » ولیس بدليل ما نت لا تعلم به مدلولاً عليه . وإذا كان كذلك › ركان مما 
يعْلّم ببدائه امعقول أن الناس إنما يكلم بعضهم بعضا ليعرف السامع غرض المتكلم 
ومقصوده » فینبغی أن بطر إلى مقصود المُخْبر من خبو » ما هو ؟ أهو أن يعم 
السام المُحْبَرَ به والمُخْبّر عنه » أم أن يُعْلمه إثبات المعنى المُحْبَر به للمُخْبّر 
8 ) 

فإن قيل : إن المقصود إعلامه السامعَ وجو المعنى من المَْبرٍ عنه » فإذا 
قال : ١‏ ضرب ربد » کان مقصوده أن يعلم السَامع وجود الضرب من زيد › وليس 
الإئباث إلاً إعلامه السامِعَ وجو المعنى . 


قيل له : فالكافر إذا أثبَّتَ مع الله » تعالى عمّا يقول الظالون » إلَهاً آحر » 


احبر وما يتحقق به الإسناد o1‏ 


یکون قاصداً أن يلِم » نعوذ بالله تعالی » أن مع الله تعالى إلا ار ؟ تعالّى الله عن 
ذلك علو كبيرًا » “ وكفى بهذا فضيحة . 


٤ 2‏ ر و  .‏ وت 
N SSL ER‏ ن فی انه لابد من ان 
يكون لبر المُخْبر مَعنيّ يعلمه السامع عاماً لا يكون ع ا وك 5ل 


فإذا قالوا : لا نشك . 

قيل همم : فما ذلك المعنى ؟ 

فإن قالوا : هو وجود المَعَْى المْبر به من المخبر عه أو فيه » إذا كان 
احبر إثباتاً » وانتفاؤه عنه إذا كان نَفياً = لم مكنم أن يقولوا ذلك إلا من بعد أن 
يکابروا فيدعوا انهم إذا معوا الرجل يقول : « حرج زيد » » علموا علماً لا شك 
معه » وجود 9( ا خرو ج من زی . وکيف / يعون ذلك » وهو يقتضی أن يکون 
ا حبر على فق المُْحْبّرٍ عنه أبدا » وأن لا جور فيه أن يقح على حلاف المُخْبر عنه » 
وأن يكون العقلاء قد غلطوا حين جَعلوا من حاص وصفه أنه يحتمل الصدق 


والكَْذْبَ » ون يكون الذى قالوه فى ألحبار الحاد وأخبار التواتر " = من أن العلم ‏ 


يقع بالّواتر دون الآحاد = سَهُواً منم » ويقتضى الغنى عن المعجزة » لأنه إما احتيج 
إلا ليحصل العلم بكوْن ابر على وٍفق المُحْبَر عنه » فإٍذا کان لا يكون إلا على 
فق المُحْبّر عنه » لم تقع الحاجة إلى دليى يدل على كونه كذلك » فأعرفه . 


)۱( قوله : « آحر » تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً ٠‏ » ليس فى « ج ٠‏ . 


() هذا إشارة إلى مقالة المعتزلة فى شأن أخبار الآحاد . 


FA 


۳۹ 


of Y‏ الخبر وما يتحقق به الإسناد 


4 = وآعلم أنه ما لزمهم ما قاناه » من أن يكون ار على فق ال 


عنه بدا » من حیث أنه إذا کان معنى ابر عندهم » إذا كان إثباتاً » أنه لفظ 


موضو ع ليدل على وجود المعنى المخْبر به من المُخْبّر عنه أو فيه » وجب أن يكون 


كذلك أُبدا » وأن لا يصح أن يقال « ضرَبَ رذ » » إلا إذا کان الضرب قد وج 
من زيد . وكذلك جب فی التّفى أن لا يصح أن يقال : « ما ضرَبَ ريد » » إلا إذا 
کن لفرت 2 ر ور ال و ر غر کن 
فل کان مته طب وان يقال + ما ضرت رید ۵6 وقد کان مه ضرت بوج 
على أصلهم إخلاءَ اللفظ من معناه الذى وضع ليدلّ عليه . وذلك ما لا يسك فى 
فساده . 

ولا يازمنا ذلك على أصلنا » لأ معنى « اللفظ » عندنا هو الحكم بوجود 
المُحْبر به من المُْبّر عنه أو فيه » إذا كان الخبر إثباتاً » والحكم بعّدّمه إذا كان نفياً » 
عا ج ف دا ع و ق 
و ( ماضرب لادب غل عن ا بدن غل دن رن انادف 
ق ل :دك م ل من أن بم أن الكاذب بحلل الفط من الى 
أو يزعم أنه جعل لِلفظ معنى غير ما وُضيع له » وكلاها باطل . 

3 ومعلومٌ أنه لا یزال يدور فی کلام العقلاء فى رطف‎ - ٥ 
ا ر ا‎ 
يؤدى إلى أن يكون العقلاء قد قالوا المُحال » من حيث يجب على أصلهم أن‎ 
یكونوا قد قالوا : إن الكاذب يذل على وجود ما ليس بوجو » وعلى عدم ما ليس‎ 
. معدوم . وكفى بهذا تهافتاً وحَلاً » ودخولاً فى الغو من القول‎ 


الخبر وما يتحقق به الأسناد orf‏ 


TC 
. موجود » وبالعدَم فيما ليس عدوم » وهو أسد كلام وأحسنّه‎ 

E‏ ق ا ق ی 
عليه من قول الصادق » أنهم جعلوا حاص رطف احبر أنه يحتمل الصذق 
و ن حه ا ع وح ا کن اه ها ف 
ا وا ال TS‏ عنه » لأن ذلك إغا 
تقال فين راد شيعا + 2 تی بلفط لا يصح للذی ار I DT‏ 
الكاذت انه أراد أهرا: es‏ 


1Y ¥‏ وما پد ينبغی أن صل فى هذا الباب » أنهم قد أصلوا فى « المفعول » تروهم أن ٠‏ الفعول ٠‏ 
زيادة لى الفائدة 
كل ما زاد على جُرنى ال جحملة » أنه يكون زيادة فى الفائدة . وقد َيل إلى من ينظر والاحتجاج لبطلاه 
إلى ظاهر هذا من کلامهم › انهم أرادوا بذلك انك تضم ما تزيده على جزنى ا لحملة 
فائدة أحرى » وينبنى عليه أن ينطع عن الجملة » حتى يتصور أن يكون فائدة على 
حدَة » وهو ما لا يُعْمَل » إذ لا يتصور ف « زيد » من قولك ر د 0ن 
یکون شيعا برأسيه » حتى تكون بتعديتك ١‏ ضربتٌ » إليه قد ضممت فائدة إلى 
أحرى . وإذا كان ذلك كذلك » وجب أن يلم أن الحقيقة فى هذا : أن الكلام 
يخر ج بذكر ( ١‏ المفعول » إلى معنى غير الذى کان » ون وران الفعل قد عَدّى إلى 
مفعول معه » وقد اَی فلم يُقَصَد به إلى مفعول دون مفعول » ران الاسم () 
المخصص بالصفة مع الاسم المتروك على شيعه » كقولك : « جاءنى رجل ظريف » › 
مع قولك : ١‏ جاءنى رجل » » فى أنك لست فى ذلك کمن يضم معتى إلى معن 
وفائدة إل فائدة » ولكن كمن يريد هنا شيعا وهناك شيعا آحرَ . فإذا قلت : 


« ضربت زیا » » کان المعنی غيرّه إذا قلت : / « ضربت » ولم تزد « زیدا) ۲٠١ ٠.‏ 


off‏ الخبر وما يتحقق به الإسناد 


£ 
ÎI 


وهکذا يكون الامر أبّدأء ا 
الذى كان . ومن أجل ذلك صلَحَ المُجاراة بالفعل الواحد » e‏ 
ارط » ومُعَدی إلى شیء فی ال جزاء» کقوله تعال : (إن اخستتم خسم لألفسیکم) 
e EN EE‏ 
العلم بأن الشرط ينبغى اک غ اجره وت کن الط ا واا 
مسبباً » وأنه محال أن يكون الشىء سيا لنفسه . فلولا أن المعنى فى « أحسنع » 
لثانية » غير المعنى ف الأو » وأنها فى حُكم فعٌل ثا » لما ساغ ذلك » کا لا يسو ع 
أن تقول : ١‏ إن قَمْت ْب » وإ رجت حرجت » » ومشله من الكلام قوله : 
١‏ مء بأصغریه » إن قال قال ببّیان » وإن صل صّال بجُتانِ » » ('“ ویجری ذلك فی 
الفعلین قد عُذّیا جمیعاً » إلا أن الثانی منہما قد تعذدّی إلى شیء زائد على ما تعدّى 
إليه الأول ومثاله قولك : « إن أتاك رَد أتاك حاجة ) » وهو ا . والاأدِلّة 
على ذلك كي » ومن أولاها بأن يُحفظ : أنك ترى البيت قد استحسته اناس 
وقضَوا لقائله بالفضل فیه » وبأنه الذی غاص على معناه بفکره » وأنه ابو عُذره » م 
a‏ بة كانا » إلا ما بتاه على الجمْلة دون تفس ال جملة . 
ومثال ذلك قول الفَرَزْدق : 
© وما حَمَلّٹ ام آنریء فی وھا عق می الجانی علبها ِجایا ٩‏ 
- فلولا أن معنى الجحملة يصير بالبتاء عليما شيغاً غير الذى كان » ويتغيّر فى 
دا کن اا پک ایت غت ام اش را ن کد ما 


(۱( من كلام ضمرة بن ضمرة »› لما دحل على النعمان بن المنذر » البيان والتبيين ١‏ : 1 


(۲( فى ديوانه » ثم انظر الفقرة التالية رقم : £ » ولمذا البيت » ولا قبله من هذه الفقرة » ورقم : 
1۳۲ ا 


الخبر وما يتحقق به الأسناد of'o‏ 


خاصًا بالفرزدق » ون بُقضّی له بالسّبّق إليه » إذ ليس فى ال جملة التى بى علا 
ا ي فا من داك فاع 

۸ -- والنكَتة التى يجب أن راعى فى هذا » أنه لا تبن لك صورة المعنى 
E‏ 
قوله ( ھ هجائیا» بل «الاء » الت هی ضمیر الفرزدق » م یکن الذی غق یل منه ما 
أراده الفرزدق بسبيل » لأ عَرضّه تهويل أمر هجائه » والتحذير منه » وأن من عرض 
مه له » کان قد عرّضها لأعظم ما يكون من الشرٌ 

۹ - وكذلك حكم نظائره من الشعر › فإذا نظرت إلى قول القطامى : 

هن لبن ِن قول يصن به مواق الماءِ ِن ذِى الل الصَاِى © 

وجدتك لا تحصْل على معنى يصح أن يقال إنه غرض الشاعر ومعناه » 
إا دف ى : 

ھا ا ن ف یا کان س ال ها 
قد عَطف بعْضها على بعض بالواو » كقوله : 

ار مسك » ولوْجوة دنا نير » وأطراف الأكف عَم © 

وذلك أنك تری الذی تعقله من قوله : « الدشر مسك ) » لا يصير بانضمام 
قوله : « والوْجُوه دنائير ‏ » إليه شيعا غير الذى كان » بل تراه باقياً على حاله . 
کذلك تری ما تعقل من قوله : « والوجُوه دنانیر » » لا یلحقه تغییر بانضمام قوله : 
و « أطراف الأكف عَنَمْ » » إليه 


(۲) هو للمرقش من قصيدته الجليلة » فى المفضليات . 


3 


۳٦‏ الحبر وما يتحقق به الأسناد 


وا د غت ها و رن ن من شان ا ان بض ماه 
€9 بالبناء علیہا شیا غیر الذی کان » وأنه یتغیر فی ذاته » فاعلم أن ما کان من 
الشعر مثل لیا ار 

و 2 م ت e‏ و م رگ وی کے 0 ي سے ف © ۱ 

کان مئار النقع فوق رووستا واسیافتا لیل تهاوی کواکبة ٩7‏ 

وقول ن 


# و‎ ٤ 


کان قلوبَ الطير رَطباً ويّابساً لَدَى وَكرها الاب والحشّف البّالى ° 
وقوں زياد : 
إا رما تھی ا إن هجوتا لَکالبَحرٍ مَهْمَايلی فی البحريغْرّق <) 
esi NT‏ 
جملة ودی معّی › ون لم یکن معنی يصح أن يُمّال نه معنی فلا » ولا تجدٌ فی صدر 
هذه الأبيات ما يصح أن يعد جُملة تودّی معئٌى » ضلا عن أن تودّى مَعنىٌّ يقال إنه 
معنی فلان . ذاك لأ قوله : « كأن مار لتقم » إ لى : « وأسيافًا » » جزء واحدٌ و « ليل 
4 بای کواکبٌه ‏ بجملته المزء الذی ما م تأت به لم تکن قد تیت E‏ 
راا سيل الان الاحرین . فقوله : « کأن قلوبَ اا ویابسا لدی 
وکرها ) » جزء وقوله : ١‏ العناب والحشتف البالى » الحزء الثاني = وقوله : « وإِنّا وما 
قى لنا إن هجوتنا » جزءٌ » وقوله : « لكالبحر » ا لجز الثانى » وقوله : « مهما تى فى 
خر برق ؛ » وإن کان جملة اة لیس ها نى الظاهر تعلق بقوله : « لكالبحر )» 
O E E EE E‏ 
مَجْرّی أن تقول : « لکالبحر فی أنه لا يلقی فيه شىء إلا عرق » . 


# & a 


(۱) سلف فی رقم : ٤۸٥ ۰۸٤‏ 
(۲) سلف فی رقم : ۸٤‏ 
(۳) سلف فی رقم : ۸٤‏ 


الخبر وما يتحقق به الإسناد - فصل منه oY‏ 


۵ مر 


۲ - وإذا ثبت أن الحملة إذا بنى عليما حصّل منها ومن الذى بني علا ٠‏ ابات ١‏ مس 


فى الكثير » معني يجب فيه أن نسب إلى واحد مخصوص » فإن ذلك يقتضى 
لا محالة أن يكون « ابر » ف نفسه مَعبّى هو غير المُحْبر به والمْْبّر عنه . ذا 
ولا باستسالة أ يكرد للمی اتر به تسبة الى لمیر ۲ وان بون 
المسعنبط والمستَحْر ج والمسنتعان عَلى تصويره بالفكر . 

فليس يشكٌ عاقل أنه مُحَال أن يكون للحمل ف قوله : « وما حملت اَم 
امرىء فى ضلوعها » » نسبة إلى الفرزدق » وأن يكون الفكر منه كان فيه تفسيه » وأن 
يكون معناه الذى قيل إِلّه استنبطه واستحُرجه وغاصَ عليه . وهكذا السبيل أبدأ» 
لا ييَصوَرٌ أن يكون للمعنى المُطبر به بسْبة إلى الشاعر » وأن ييلع من أمره أن 
زي خاصا به > فاغف : 

۳ - ومن الدليل القاطع فيه » ما بينّاه فى « الكناية » » و « الاستعارة ) 
و ١‏ الفثيل » وشرحناه » من أن من شأن هذه الأجناس أن توجب الحسن والمزية › 
ون المعانى تتصور من أجلها بالصور المُْتلفة » وأن العلم بإيجابما ذلك ثابتٌ فى 
العقول » ومركوز ف غرائز النفوس . '“ ونا كذلك أنه محال أن تکون المزایا التى 
ات اة عاد ی ال ال ها او لقي لفلا اسا ان 
تكون المزية التى تجدها لقولنا : « هو طويل النجاد » على قولنا « طويل القامة » فى 
الطول » والتى تجدها / لقولنا : « هو كثير رما القدر » على قولنا : ١‏ هو كير القرى 


)0( انظر رقم : 0( ٤‏ ب واخر : of‏ 


تكون به المرية 
فی الكلام 


Er 


oA‏ ابر وما يتحقق به الإسناد - فصل منه 


والضيافة ) فى كلرة القرى  .‏ وإذا كان ذلك مُحالا » ثبت أن المزية والحسن 


e‏ کے ر 


يکونان ف بات ما يراد أن يوصف به المذكور » والإحبار به عنه . وإذا ثبت ذلك › 
ثبت أن ١‏ الإثبات » معنّى » لان حصول المزية والحسن فيما ليس معنى › 


)۱( انظر ما سلف من رقم : ٥٠٦ ›» ٠۰٥‏ 
(۲) الفصل التالى ليس فى الخطوطة وص : ۳٤۳‏ من ١‏ ج » تتضمّن اخحر هذا الفصل › عند قوله : 
« محال » » م یبدا بعدها ما سیأتی برقم : 14۲ » موصولا به . واقرأً التعليق التالى . 


ا لخبر وما يتحقق به الأسناد - فصل منه o4۹‏ 


9) هذا مما تقل من مُسودټه جخطه بعد وفاته رمه الله 
قت وعلیه اعتادی () 
وبه نعتی وع عټادی 


٤‏ - آعلم أن ههنا أصْلا انت ترى الناس فيه فى صورة من يعرف من 


ألفاظ اللغة ؛ لم 


توضع إلا لضم بمضها 


جانب وپنکر من ار › وهو أن الألفاظ المفردة التى هى أوضاع اللغة » م توضع إل بعض » ريضمها 


غرف معانيما فى ألفسها » ولكن لأن يُضَمٌ بعضها إل بعض » › فیعرف فیما بینہما 
فوائد . وهذا علمٌ شريف » وأصل عظم . 

والدليل على ذلك » أا إن رَعَمنا أن الألفاظ » التى هى أوضاعٌ اللغة » إنما 
عت رف اا ف افا ئی ذلك ال ما لا بك غا 
استحالته » " وهو أن يكونوا قد وضعوا للأجناس الأماءً التى وضعوها ها لتعرفها 
بہا » حتی کانہم لو لم یکونوا قالوا : « رجل ٩‏ و « فرس » و « دار » » لما کان یکون 


63 هذا الفصل من رقم TE:‏ » إلى رقم : ٤١‏ هو فى الحطوطة « ج ٤‏ اتی بع رقم «TOY:‏ 
يبدا ى الخطوطة من ص : ٠ ٣۲‏ إل أوسط ص SS Ss CS‏ 
N sll è4‏ ۾ <11 اوا | کاب و دل 
رضا؛ وأثبته کا هو فی موضعه منها » إذ لا ضير فی ذلك » لان هذه کلها كلها فصول ملحقة بأصل تاب و د * س 
الإعجاز » » وأکار هذا الفصل مکرر بعض ما مضی » کا سأشير إليه فى تعليقانى . وهو دليل على أن الشيخ 
ره الله كان يكتب هذه الفصول فى أوراق منفصلة » ليلحقها فى مواضعها من كتابه ٠‏ دلائل الإعجاز » . 
فلما تون ره الله » وجمعوا أوراقه » نقلها الناقلون کا هى » دون نظر إلى التكرار الذى فیہا . ومع ذلك ففی 
إثباته کا هو فائدة » نعرف منها طريقة شيخنا عبد القاهر فى عمله وتأليفه . ومثل هذا تادر فى شان المؤلفين . 
وأيضاً فربما كان هذا دليلاً على أن « دلائل الإعجاز » » كان أحرٌ ما أله عبد القاهر » وأنه لو طال به العمر › 
نفی وأثبت » وأتزل کل فصل منہا فی منزله من کتابه . 
(۲) .فی ١‏ ج ۲ : ١‏ أدى ذلك » بغير لام . 


تكون الفائدة . رهذا 
موضع ٠‏ لخر ؛ 
و‘ الإسناد 0 


Fer 


Q £‏ الخبر وما يتحقق به الأسناد - فصل منه 


أ اا الفا (DY Moe elel kT I‏ 
لنا علم بهذ الأجناس = = ولو لم يكونوا وضعوا أمثلة | فعال ما کان لنا علم بمعانما 


= حتی لو لم یکونوا قالوا : « عل » و « عل ٠‏ » لما کنا نعرف ابر ف نفسه ومن 


صله = ولو لم یکونوا قد قالوا : « آفعَل » » ما كنا نعرف الأمرّ من اأصله » ولا نجده فى 
SoS‏ ضعوا اروف » لکنا نجهل معانما » فلا تعقل 
E ARCO ETO RT TE‏ 
SN E Sh‏ 
كالإشارة » فكما أَنّك إذا قلت : ( حذ ذاك » » لم تكن هذه الاشارة لعف 
السام المشارّ إليه فى نفسه » ولكن ليعلم أ لقو من ن ا اشا ان 
تراها وأبصرها . كذلك حُكَمْ « اللفظ » مع ما وُضيعَ له . وِمَنْ هذا الذى يَش أنا 
م نعرف « الرجل » و ١‏ الفرسنّ » و « الضرب » و « القت » لا / من ايها ؟ © 
لو كاك لذلك مسا فى العمل ٤‏ لكان بغي إذاقيل :هد٠‏ أن تغرف الممسى 
بهذا الاسم من غير أن تكونَ قد شاهدئة أو ذكر لك بصفة . 
٠‏ - وإذا قلنا فى العلم باللغات من مُبتدإ الأمر أنه كان إاماً ء " فإن 
الإھام © لا یرجم إل معانی اللغات › “ ولکن إلى کون لفاظ اللغات سِمَاتِ 


. ۲ لما كان يكون لنا علم بمعانيما » وحتى لو نم يكونوا قالوا‎ .... ٠ فى المطبوعة‎ )١( 

(۲) فی « ج ۲« من أساما » بمحذف « إلا ٠‏ . 

(۴) فى المطبوعة : ١‏ .... فى العلم واللغات » » وهو خطأً . 

)٤(‏ كان ف المطبوعة هنا ما يأتى : « فإن الام فى ذلك إنما يكون بين شيفين » يكون أحدها ميا 
والآخر مثبا له » أو يكون أحدها متفيا» والآخر منیا عن » ون لا صر متت من غر لب له ؛ ومنفی 
من غير منفى عنه . فلما كان الأمر كذلك » أوجب ذلك أن لا يعقل إلا من مجموع جملةٍ فعلى واسم » 
كقولنا : ١‏ حرج زيد » » فما عقلناه منه » وهو نسبة الخروج إلى « زبد » لا يرجع إلى معالى اللغات ) » وهر 
إقحامٌ مسد للكلام بلا ريب . فإن أول الكلام فى « الإ مام » » والذى بعده كلام فى « الخبر » والذى أثبته هو 
ما فى « ج » على الصواب والاستقامة . وسأشير بعد إلى موقع هذا الكلام فى « ج ٤‏ » فى الفقرة : 1۳۷ 


ا لخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه ۰ o!‏ 


لتلك المعانى » (“ ركو نها مُرادة بها . أفلا ترى إلى قوله تعالى : ( وَعَلّمَ دم الأمْمَاء 
ھا رهم على الیگ تقال آبیونی بأستاء خر ان کشم موی ) 
و ٠۲٠:‏ أقرى أنه قيل لمم : « ألبغونن باسماء ولا » وهم لا يعرفون المشارً 
ا 


چ 4 ¢4 


- وذ قد عرفت هذه الحملة » فآعلم أن معاي الكلام كلها معان 
E EC O N TD‏ 
بهذا المعنى فيه عرفته فى الحميع . ومن الابت فى العقول والقائم ف النفوس » أنه 
لا یکون حبر حتی یکول مُْبّر به ومُخْبّر عله » لأنه ینقسم إلى « إثباتِ » و« تّفى»» 
J,‏ الإثباتٌ » يقتضی متا وبا له » و « النفى ) يقتم فاو فة 
فلو حاولت أن صر إثبات مَعْنّى أو نفيّه » من غير أن يكون هناك مَتٌ له ومَْفى 
عنه » حاولت ما لا يصح ف عَقل » ولاً يقَع فى وَهُم . مِنْ أجل ذلك آمتنع ان یکون 
لك قصد إلى فعل من غير أن تريد إسناده إلى شىء » (" وكنت إذا قلت : ( ضرب » › 
م تستطع أن ترید مله معنی ف نفسك » من غر أن رید احبر به عن شىء مُظْهَر 
)۳( 


8 ي د 2 iho @ 8 E‏ رھ ۶ ر رالو £ 
او مقدر » وکان 2 لفظك به » إذا أنت لم ترد ذلك » وصوتا تُصونّه » سواءُ . 


|4 
ا 


۾ 
r ET ETE‏ ر 4 ا -T ٤ e ar UE‏ 
۷ - وإن أردت أن يستحكم معرفة ذلك فى نفسك › فانظر إليك إذ 


قيل لك : « ما فعل زد » ؟ فقلت : « حرج » » هل يَصور أن يقع فى ححلدك من 


(1( فى المطبوعة : « لذلك المعنى » » وهو كلام فاسد . 
)۲( فى المطبوعة : « ومن ذلك امتنع ۲ » وهو لا شىء . 
)٣(‏ الفقرة : ٦۳١‏ » هى مكرر الفقرة السالفة : ٠٠١‏ 


( دلائل الاعجاز - ۳۷ ) 


o۲‏ الخبر وما يتحقق به الإسناد - فصل منه 


« حرج » معن من )€ دون أن نوی فیه ضمیر « زید » ؟ '“ وهل تکون إن انت 
زعمت أنك لم تنو / ذلك إلا مُحْرجًا نفك إلى الهّدّيانِ ؟ ٠"‏ وكذلك فآنظر إذا 
قل لك : « کیف زید » ؟ . فقلت ت : « صا » : هل يكون لقولك : « صالح » اثر فى 
نفسك من دون أن تريد « هو صالخ  »‏ ؟ أم هل يعقل السامعٌ شيعاً إن هو م 
يعتقد ذللی ؟ () 


إذا ثبت ذلك » ( فإنه مالا يقى مَعَهُ لعاقل شك > ٩‏ أن ابر معنى 
ا فر ا ون شین کون ادا ا واا ما ا او یکن اها 
مَنفييا » والآخر منفیا عنه = وأنه لا تصور مُْبَتٌ من غير مُْبَتٍ له » ومنفیٌ من دون 
مَنْفِيّ عنه . فلما كان الأمر كذلك » أوجب ذلك أن لا يعْمَلَ إلا من مجموع جملة 
فعل واس  »‏ کقولنا : ١‏ حرج زید ) » أو آسی وسم » کقولنا : (زيد منطلق » . 
NS‏ 
يعرفه العقَلاء فى كل جيل وم » وحْكمٍْ يَجُرى عليه الأمر فى كل لسان ولغة . ) 


. أن يقع فى خلدك معنى من دون » » وأسقط فاختل الكلام‎ ١ : فى المطبوعة‎ )١( 

)"( ف المطبوعة : « وهل تكون وأنت زعمت أنك ۲ » وهو كلام فاسدٌ . 

(۳) فى المطبوعة : ١‏ أثر فيك » » وهو كلام سقم . 

. فى المطبوعة : « وهو لم يعتقد ذلك ۲ » مىء‎ )٤( 

. ج ۲ سهواً‎ ١ إذا ثبت ذلك »۲ » سقطت من کاتب‎ ١ )٥( 

. فى المطبوعة : « فإنه لا ينبغى لعاقل » » كلام سقم‎ )١( 

(۷) كان فى المطبوعة هنا : « أن الخبر لا يتصور إلا من فعل واسم » كقولنا « زيد حارج » فليس فى 
الدنيا حبر » » أسقط هنا ما أثبته فى أول الفقرة : ٠٠١‏ » فأفسد بالإثبات والإسقاط الكلامين جميعاً . 


(۸) الفقرة : ٦۳۷‏ » هى مكرر الفقرة السالفة : ٦١١‏ . 


انبر وما يتحقق به الإسناد - فصل منه of‏ 


٨۸‏ - وإذ قد عَرّفت أنه لا ضور ا لخر إلا فيما بين شيئين : مير به 
ومُحْبَرٍ عنه » فینبغی أن تعلم أنه يَحتاج من بعد هذين إلى ثالث » وذلك أنه 
لا بتَصور أن یکون هھنا خر حتی یکون مُحْبرٌ به ومُخْبرٌ عنه » كذلك لا یتصور 
حتّی یکون له مُحْبرٌ يَصلدر عنه ويَخصل من جهته » وتعود الع فيه عليه » فیکون 
هو الموصوف بالصّدق إن کان صقا » وبالکذب إن کان كبا . افلا تری أن من 
العلوم ضرورۃ انه لا یکون إثبات فی » حتی یکون مت واف یکون مصدرھا 
من جهته » ویکون هو المزجُی و فیہما » ویکون بہما موافقا 
وخالفاً » ومصيباً ومخطفا » ومسييقاً وحسناً . () 

۹ -وجُملة الأمر أن احبر وجميعَ مَعانى الكلام مَعانِ ينشثها الإنسان ١‏ لر ٠‏ رمن سذ 
a E E O‏ 
بأّها مقاصد وأغراضٌ . وأعظمُها شان احبر » فهو الذى صر بالصرر الكثية » 
E‏ يع التفاضل فى (2) ۲٠١‏ 
EEL‏ 

» م إا نظرتًا فى المعانى التى يصيفها العقلاء بأما معان مستعنبطة‎ - ١ 
واف مستخرجة » وبَجُعلون ها احتصاصاً بقائل دون قائل » كمشل قومم فى‎ 
إنه مَعْنيّ م يبق إليه فلان » وأنه الذى فَطَنَ له‎ « ١ : معان أبيات من الشعر‎ 


() الفقرة : ٦۳۸‏ هى مكرر الفقرة السالفة : ٦١١‏ 

(۲) فى المطبوعة : ١‏ وجميع معان الكلام ينشعها » » وهو لا شىء . 

™( الفقرة : 1۳۹ » هى الفقرة فيما سلف رقم : ٦1۸‏ » ولم يكن فى المطبوعة هنا قوله : « على 
ما شرحنا ) . ۰ 


(6) فى المطبوعة : « فى معان من الشعر ۲ » وهو لا شىء . 


o4‏ ا لخبر وما يتحقق به الإسناد - فصل منه 


g@ 0‏ 
ا ا ا ١ EEE 2 IE‏ 
واستهخرجه » وانه الذی غاص عليه بفکره » واه ابو عدذرو ٠‏ م جد تلك المعانی فى 
2 


ال اام فا غر ار الى هر زات ال لىم رة شه مدا 
ذلك أنك لا ثنظر إلى شىء من امعان الغريبة التى تحص بقائل دون قائل » (© 
ښ £ 7 ٤ر‏ ر و‌ 4 £ ك 
إلا وجدت الاصل فيه والاسَّاسَ الإثبات والتّفى . وإن أردت فى ذلك مالا فآنظر 
إلى بيت الفرزدق : 
ر رر ص ا 2 
وما حملت ام امریء فى ضلوعها عق من الجانى عَليها هجُائيًا 

6 € ۴ £ ر £ 

فإنك إذا نظرت م تشك فى أن الاصل والاساسَ هو قوله : « وما حملت أم 
امریء ) » وان ما جاور ذلك من الكلمات أا البيت » مستَيدٌ إليه ا 
عليه » "ونك إن رفعته م تجد لئیء منہا بیاناً » ولا رأیت لذکرها مّعنی » بل تَرّی 
كرك ها إِنْ ذكرتها هذياناً . والسبَّبُ الذى من أجله كان كذلك » أن من حكم 
كل ما عدا جزنّى ال حملة « الفعل والفاعل » و « المبتدأً والخبر ) » أن يكون تخصيصاً 
للمعن المْبّت أو المنفى  »‏ فقوله : « فى ضلوعها » » يفيد أولا أنه م يرذ فى 
ےه ت EL ١‏ و مو ع 
الحَمْل على الإطلاق » ولكن احمل ف الضلوع » وقوله : « اعقّ ٠‏ » يميد أله لم يرد 
ا 2 £ £ ن ا 
هذا الحمل الذى هو حمل فى الضلوع أيضا على الإطلاق » ولكن حلا فى 

ٌ و 1 ا 
الضلو ع محموله أعق من ال جانى عليها هجاءّه . وإذا كان ذلك كله تَخْصيصا 
للجمل,٤‏ ل يتضور أن يعقل من دون أن يقل فى الحمل > لانه لا يضور 


. » فى المطبوعة : « أنا لا ننظر‎ )١( 

)۲( فى المطبوعة : « مستند ومبنى عليه » أسقط « إليه » . 

(۳) فى المطبوعة : « تحقيقاً للمعنى المبت والنفى » وهو خطاً يتضح صوابه نما لى » وهو على 
الصواب فى ( ج » . 


احبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه 00 


تخصیص شىء م یدحل فی فی ولا إثبات › ولا ما / کان فى سبيلهما من الامر به › 
۱ 
والنهي عنه » والاستخبارِ عنه . ٩‏ 


٤١‏ - €9 وإذ قد ثبت أن احبر وسائ معان الكلام » معان ينشيِها 
الإنسان ف نفسه » وبُصرفها فی فکرہ » ویتاجی بہا قلبه » ویراجع فیا لبه » ) 
فأعلم أن الفائدة ف العلم بها واقعة من المُلشىء ها » وصادرة عن القاصي إليها . 
وإذا قلنا فى الفعل : « إنه موضو ع للحَبر » » "لم يكن المعنى فيه أنه موضو ع لأ 
غلم به ا لبر فى نفسه وجنسه » ومن أصله » وما هو ؟ ولكن المعنى أنه موضوع › 
حتى إذا ضمَمَتَة إلى آسم » عَقّل به ومن ذلك الاسم » احبر  »‏ بالمعنى الذى 
e‏ وق Ê‏ 9 
شق ذلك الفعل منه من مُسَمّى ذلك الاسم » “ واقعاً منكَ أيّها المعكلم › 
اغ 


() هذه.الفقرة : ٤١‏ » ليست مكررة يتفاصيلها » ولكنما إعادة كتابة لما تضمنته أواحر الفقرة 
السالفة رقم : 1۲۷ » قبيل ذكره بيت الفرزدق » ثم الفقرة : ۳۲ » وهذا الاختلاف موضع نظر مهم › فى 
طريقه عبد القاهر فی تألیفه » وی مراجعته لا تب » ونی شأن ما ججىء بعد انتهاء « كتاب دلائل الإعجاز ٠‏ › 
کا کته » أو سوّده » والذى انتهى عند أخر الفقرة رقم : ٠٠٠‏ » كا أشرت إليه هناك . 

(۲) فى المطبوعة : « ويرجع فيا إليه ) » تصحيف لا ريب فيه . 

(۳) فى المطبوعة : « وإذا قلت ٠‏ » لا شىء . 

. السياق : « عقل به .... احبر ۲ » « الخبر » نائب فاعل‎ )٤( 

(ه) كان فى المطبوعة هكذا : « عقل منه ومن الاسم أن الحكم بالمعنى الذى اشتق ذلك الفعل منه 
على مسمى ذلك الاسم واقع منك ٠‏ وهو كلام لا يستقم › وفيه تغيبر ظاهرٌ . و ١‏ واقعاً ٠‏ حال . 

٠۳۹ : انظر ذه الفقرة ما سلف رقم : 11۸ › ورقم‎ ٠ ٦٤١ : الفقرة‎ )١( 


۳o٦ 


بیان ف ۰ النظم 4“ 
ودخول الشبهة ف مره 1 
وان مرده إل « الذوق ٠‏ 


u3 
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بسم الله الرمن الرحم 

ع ی ا ا 
النظم » » وذلك أنه ما ِن أحب له أدنى معرفة إلاً وهو يعلم أن ههنا تَظًْا أحسن 
من نظم » ثم تراهم إذا أنت أردت أن تبَصرهم ذلك تسر أعينهم » “ وتضيل عنبم 
أفهامهم . وسبب ذلك انهم اول شىء عَمُوا العلّم به نفسّه » من حيث حسبوه 

شیعاً غیر ونی معانی الحو » وجعلوه يکون فى الألفاظ دون المعائی . وات تات 
الجَهْد حتى تُمِيلهم عن رأيهم » لأنك تعاج مرضاً مُزمناً » وداء معمكناً . ثم إذا 
أنت دنهم بالخزام إلى الاعتراف بأن لا معنى له غير وى معافى النحوء 7) 
عرض هم من بَعْدُ حاطر يهشم » حتی یکادوا یعودُون إل راس أمرهم . وذلك 
أئهم يرونا ندٌعى الرّة والحُسْنَ لنظم کلام من غير أن یكون فيه من معانی النحو 
شىء يتصور أن يتفاضل الناس ف العلم به » ويروتتا لا تستطيع أن ضع اليد من 
معانى النحو ووجوهه على شىء نَزْعُم أن من شأن هذا أن يوجب الزية لكل كلام 
یکون فيه » بل یروننا ندعی () الزبة لکل ما ندٌعیما له من معانی النحو ووجوهه 
وفروقه فی موضع دون موضع » وف کلام دون كلام » وف الأقل دون الأ كار » وى 
/ الواحد من الألف . فإذا رأوا الأمرَ كذلك » دحلم الشبْهة وقالوا : كيف يصيرٌ 
العروف مجهولاً ؟ ومن اين يَصورُ ان يکون للشیء فى کلام مريةٌ عليه فى كلام 


اخر » بعد أن تكون حقيقّه فيهما حقيقة واحدة ؟ 


(۱) هذا الفصل ياق فی ہ ج ۲ » فی ص : ۳٤۳‏ منها» بعد حر الفقرة : ٠۳۳‏ مباشرة » وما بينهما 
زيادة فى المطبوعة ليست فى ١‏ ج ) . 
(۲) « مر بصره يسدر سَدَرا ۲ » تیر فلم بکد بیص . 
ف 4 ۾ r‏ £ 
۳( احزام ٠‏ جمع « خزامة » » وهى حلقة من شعر تُجُعل فى وَئّرة أنف البعير » يشدٌ بها الزمام . 


إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس ¥ o‏ 


فإذا رأوا التنكيرَ يكون فيما لا يُحصى من المواضع ثم لا يقتضى فضلا › 
ولا يوجب مزة » اتّهمونا فى دعوانا ما آأعيناه لتنكير الحَياة فى قوله تعالى : ( ولَكَهُ 
o n ٍ‏ و وء مض ی 
فى القصَاص حيوة ) ر رة دن ٠٠٠:‏ ) » من أن له حسنا ومزية » وأن فيه بلاغة عجيبة › 


يعلموا اصحة ما نقول . وليس الأمر فى هذا كذلك » فليس الداء فيه باهين » ولا هو 
ا ى راي ٤‏ .2 ۶ 

بحيث إذا رمت العلاج منه وجدت الإمكان فيه مع كل احَرِ مسيفا > والسعى 

ملجحاً ‏ لأ المزايا التى تحتاج أن تعْلمَهم مكاتها وصور همم شأنها » مور خفية » 

ومغان روان ع أتت ل مطح أن ت الام غا وت ل غاا ا حى 

يكون مهيا لإدراكها » وتكون فيه طبيعة قابلة ها » ويكون له ذوق وقريحة يجد هما 

فى فس اساسا بان من شان هذه الوجوه والفروق أن تَعْرض فيا المزية على ا حملة 


ح ا ن¿ إذا 


() لشمروخ » وهو « أبو عمارة ٠‏ « محمد بن أحمد بن أهى مرة المكى » » وهى أبيات فى معجم 
e ST‏ 


يا من بَدَائع حسن صورټه یی لبه ليه أَعِنة الحَدَق 
ی ٠‏ 
لى منك ما للناس کلهم تظر و ۾ على الطُرق 


۶ 2 £ 
لكثهم سدوا بامنهمم وشقيتٌ جين اراك بالفرق 
سلوا من البلڙى » ولي کد حَرى » ودَمعَة هائي . مَل 
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وقول البحترى : 
NS E OS‏ 
وقوله 
رات فلات الب فاسمت لها الت تجن لو طلم باس 5© 
وقول ابی نواس : | 
٥‏ ا رکب تاقوا على الاکور بهم کاس الکری؛ کالششی المَسقِی والساقی 


SE” 


اهر و 0 کول ا س 2 ر 
کان اعناقهم ( والنوم واضعها على المتاكکب ( لم تمك باعتاق 7 


ٍ ٍ ري ر همق و ا Sor qT”‏ ا و ۶ر 
ا o‏ و 


فقزوذوا مى مُحَادّثة » حدر الصا لم يبق لى مرا () 
وقول إ“معيل بن يسار : 

حتی إذا الصبح بدا ضوءه وغابټت الجوراء والمررم 

ا ق ر 5 مھ 1 هھ رار د ٥‏ 

حرجت والوطء خحفی ک5 ينساب من مَکمَنه الارقم 2 


(۱) فی دیوانه » فی وداع إبرهم بن الحسن بن سهل . 

E TT (۲)‏ 
أوّل ما أسرع إليه من الشيب فلتة . 

(۳) فی دیوانه » اخحر باب المدائح » وانظر التشبیمات لابن ای عون : ۱۸۹ › والحیوان ۷ : ۲۵۸ » 
والبرصان : ٠١١‏ » وفى رواية البيت الثانى « لم تعمد » . فى هامش الحطوطة : « لم تعدل » » وفى الديوان : « م 
عم ۲ » وکل جید فی معنی واح . 

. فی دیوانه » فی الخمریات‎ )٤( 

() شعره فی الأغانی ٠ 4١١ : ٤‏ ( الدار ) » و «الجوزاء » يعنى نظم ال جوزاء» وهو أحد المرْرّمين » 
وما من النجوم التى تغيب عند دنو الصبح . و «الأرقم ٠‏ » الحية . 


إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس o۹‏ 


٩ که ك‎ £ ٤ 

= انق ها » وأخحذته الاريحية عندها » وعَرّف لطف موقع « الحذف » 

و « التنكير ) فى قوله : 
بے ا و 
3# تظر وتسليم على الطرق 3# 

وما فى قول البحترى : « لى عَلَيّك دمو ع » من شبّه السْحر » وأن ذلك من 

أجل تقد ١‏ لى » على « عليك ١‏ ثم تنكير « الدمو ع » = وعرف كذلك شرف قوله : 
3% وقالت : جوم لو طلعنَ باسعد 3% 

= وغل طبقته » ودِقة صنعته . 

۳ - والبلاء» ( والذّاء العَياء » أن هذا الإلحساسَ قليل فى الناس » 
حتى إِلّه يكون أن يقح للرج الشىءٌ من هذه الفروق والوجوه فى شعر يقوله › 
أو رسالة يكتبما » الموقعَ الحسن . ثم لا يعلم أنه قد أحسن . فأنّا €3 الجَهُل 
مكان الإساة فلا َعْدَمه » فلست تملك إذأ من أمرك شيا حتى تظفر بن له طبع إذا 
قدخته ور » وقلبٌ إذا ره رای » فامّا وصاحبك من لا ری ما ریه » ولا یهتدی 
للذی تهدیه » فانت رام فی غیر می » ومُعّن نفستك فی غیر جذوی › وک لا قم 

ا و و : ول ر r‏ 
الشعر فى نفس من لا دَق له » كذلك لا تفهم هذا الشان من لم يوت / الالة 
اتی بہا يفهم > إلا أنه إما يكون البلاء إذا ظنّ العادم هما أله 
ھ ر ¢ ص 4 
أوتيّها » وأنه ممن كمل للحكم » ويصح منه القضاء » فجعل يقول القول لو علم 
کے هه اا لای ب لقص ن ف رمل افع عا 

غ ےه ٣‏ ر س ھم رھ 

قد و تیه مَنْ سواه » فأنت منه فی رَاحة » وهو رجل عاقل قد ماه عَقله آن يعدو 
رو وای ا لس ا 4 


)0( هذه الفقرة كلها : ٦ ٤١‏ » هى ختام الرسالة الشافية رقم : ۰ کا سیأنی .... ورحم الله الشيخ 
الکبیر عبد القاهر » فکأنه يتكلم فی هذا کله عن زماننا نحن » لا عن زمانه . 


۳4٦ 


TEY 
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وإذا كانت العَلومٌ التى ها أصول معروفة » وقوانِين مضبوطة قد اشترك الناس 
فى العلم بها » وانفُقَوا على أن البناءَ عليما عليما » إذا أخطاً فيما الخطى ء : ا 


تَستطع رده عن هواه » وصَرفةُ عن الرأى الذى رآه » إلا بعد الجُهْد » وإلا بعد أن 


يكون حصيفاً عاقلا ثبت إذا به انتبه » وإذا قيل : إن عليك بي من النظر » وَقّف 
وأصنْعی » وتحشی أن یکون قد غر » فاحتاط باسټاع ما يقال له » وف من أن َي 
من غير بينة » ویستطيل بغير حْجُة » وکان مَنْ هذا وصفه يز ویقلٌ = ٩‏ فکیف 
بأن تردٌ الناس عن رأيهم ف هذا الشأن » وَأصْلّك الذى تردهم إليه » وول ف 
محاجيهم عليه » استشهاد القرائح » وسَبْرُ النفوس ويها » ومايعْرض فيا من الأرصية 
عندما تسمع » وكان ذلك الذى يفتح لك سَمْعهم » ويكشف الغطاءَ عن 
أعينهم » ويرف إليك أوجههم » وهم لا يَضتعون أنفسهم موضحَ من رى الرأى 
وفتى ويقضى » إلاً وعندهم ہم ممن صَفت قرجته » وصح €9 ذوقه » وكَمّت 
أداته . فإذا قلت مم : ١‏ إنكم قد اتيم من أنيسكم ٠‏ » ردّوا عليك يله وقالو : 
١‏ لا تل قرخت اصح ء ونظرنا صد » وسا أذکی ء وما الف یکم لأئک 
اشم إلى افسیکم أمواً لا حاصل ها » وأُؤعمکم اهرّى وميل أن توجبوا لاح 
النظمين المتساويين فضلاً على الآحر » من غير أن يكون ذلك الفضل معقواً ‏ - 
فتبقى ف أيديمم خسري لا تملك غير / التعجب . فليس الكلام إذن بمْعْن عنك » 
ولا القول بنافع » ولا الحْجُة مسموعة » حتى تجد من فيه عون لك على نفسه » ومَنْ 
إذا أبى عليك » أبىَ ذاك طبعه فردّه إليك » وفتح معه لك » ورفع الحجاب بنك 


. » السياق ات من أُول الفقرة : « وإذا كانت العلوم التى ها أصول معروفة .... فكيف بأن ترد‎ )١( 


إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس ٥٥۱‏ 


وبینه › به إلى حيث انت » وصرف ناظره إلى الجهة التى لات 
۰ اورا د ا و 


٤‏ -- ولم يكن الأمُرْ على هذه الجملة إلا لأنه ليس فى أصناف العلوم 
الخفية » والأمُور الغامضة الدقيقة » أعجبٌ طريقاً فى ا-لحفاء من هذا . وإنك لعب 
فی الشیءِ ن نفسنك » ونَكدٌ فيه فكرك » ونَجَهّد فيه كل جَهُدَك » حتى إذا قلت قد 
اک ی ا 


ا ۹ ۱ ا . 
ویعرضٌ فيه من شك › ('“ کا قال آبو نواس 


۹ رة 


لا لا اژې مغل آمیرائی فی سم ا ا وھمی 
ا رھم ۲ 
إتت رر الأشياء ہنی ۋ ينه ئی کلا ن » وعلمی كلا علو 9 
2 ی ۶ و م £ 
٥‏ - وإئك لتنظر ف البیت دهرا طوبلا ونْفسّره » ولا ترى أن فيه شيعا ۾ 
َعْلّمه » ثم يبدو لك فيه أَمر حفِىّ م تكن قد علمته » مثال ذلك بيت المتنبى : 
عَجّباً لَه ! حفط الان N‏ من عاداتها )0( 
مضى الدهرٌ الطويل وحن نقرؤه فلا ننكر منه شيعا » ولا يقح لنا €7 أن فيه 
حطا » ثم بان بأَحرَةٍأنه قد أخحطاً . وذلك أنه كان ينبغى أن يقول : « ما جفظ الأشياء 
من عاداتها » » فيضيف المصدر إلى المفعول » فلا يذكر الفاعل » ذاك لأن ا لمعنى على 


. یقول : کنت بہذا الذی یتراءی لك › ک) قال ابو نواس‎ )١( 
. ) فی باب الخمریات » » وفیه : « فجهلی کلا جُهل‎ ١ » فی دیوانه‎ )۲( 
. حفظ البنان ۲ » حطاً صرف‎ ١ » ٠ ج‎ ١ فی دیوانه » وفی‎ (۳) 


ى ١‏ النظم :۽ 


oo‏ إدراك البلاغة بالذوق وإ حساصس النفس 


أله ينْفى الجفظ عن أنامله جُمْلّة » وأنه يرعُم أله لا يكون منما أصْلاً » وإضافته 
۸ الجفظ إلى ضميرها فى قوله : / « ما جفظها الأَشَياءَ » » يقتضى أن يكون قد أثبت 
ها حفظاً . “ ونظيرٌ هذا أنك تقول : « ليس الخروج فى مثل هذا الوقت من 
عادتی » » ولا تقول : « لیس خحروجى فى مثل هذا الوقت من عادتى » » وكذلك 
تقول اليس ذم الاس من شان > وا تقول « ليس ذمى لتاس عن شان +٤‏ 
لأن ذلك يوجب إثبات الم ووجوده منك . ولا يصح قياس المصدر فى هذا على 
الفعل » أعنی أنه لا ینبغی أن يْظنْ أنه کا يجوز أن يقال : « ما من عَادتہا أن تحفظ 
الاشياء 4 كذللك ي أن رر ما ن غادعا طا ك داك ان 
إضافة المصدر إلى الفاعل يقتضى وجوده » وأنه قد كان منه » يبن ذلك أنك تقول : 


) ات زیدا بان يخر ج غا ۲ » ولا تقول : ( امرته بخُرو جه غا . 


ا ق الحَفاء قوله : 
وا تشك إلى حل كيه شكرى اليج إلى اليزان رازم ٩<‏ 
وذلك أنك إذا قلت : « لا تضجر جر زيد » » كنت قد جعلت زيداً 
يضجر ضربا من الجر » مثل أن تجعله يفرط فيه أو يسرع إليه . هذا هو مُوجب 
المزف . ثم إن م تيز محمتوص ويف » فلا أقل من أن تجعل الجر على الجملة 
من عادته » وان تجعله قد کان منه . وإذا کان كذلك » اقتضی قوله : 


(۱) فی هامش ( ج ١‏ غنط کاتہہا ما نصه : 
١‏ فيكون المعنى أن جفظ الأشياء ليس عادة له » فالمفيٌ 


ينفذ كون الحفظ عادة له » والمراد عدم ثبوت الحفظ له أبداً» . 


)۲( هو فی دیوانه 


إدراك البلاغة بالذوق واحساس اللفس oof‏ 


» شكوّى الجَرج إلى لبان والرتحم » 
ان یکون ههُنا د جرم » » قد عرف من حاله انه یکون له « شکوی إلى 
الغربان والرحم » » وذلك محال . وما العبارة ©) الصحيحة فى هذا أن يقال : 
لا شك إلى حى » فإنك إن فعلت كان مل ذلك مل أن صر ف وهمك أن 
بعیرا دیا کش عن جرحه O‏ . شكاه إلى الغربان والرتحم » . 


۷ - ومن ذلك أنك تى من العلماء من قد تاأوّل ف الشیء تأویلا عط آعر ف اب 
وقضی فيه بار و اغا ل ات ا غا ما کے وار aT‏ 
على ذلك الاعتقاد لمان الطويل ء / ثم يلوح للك ما تعلم به أن الأمر على حلاف _ ۲٠١‏ 
اف وسال ذلك ان ابا اقات ای دک ت ای ٠:‏ 
فصاع ما صاغ من تبر ومِنْ وَرق ‏ وَحَاك ما حَاكَ مِنْ وشي وديباج “ 

م قال : « صوغ الغيث وحوكه للنبات ليس باستعارة » بل هو حقيقة » 
ولذلك لا يقال : « هو صائغ » ولا « كأنه صائغ » » وكذلك لا يقال : « هو حائك» 

و ١‏ كألّه حائك ١‏ » قال : « على أن لفظ « حائك » فى غاية الركاكة إذا ار ج على 
ما رجه ابو تمام فى قولِه : 


ٍ ا م #۵ ر ع o # eT,‏ ا ق 2ر (r g7‏ 
إا العَيْتُ غادی نجه حلت أنه حلت جقب حرس له وهو حَائِك ‏ 


قال : وهذا قبيح جدًا» . 9 


. » إذا تقرح ظهره من الحمل أو القتب »› فهو « دير‎ » ٠ دَبرٌ البعير‎ « (١) 

(۲) هو نى ديوانه » و « الورق ۲ ٠‏ الفضة . 

(۳) هو ف ديوانه » و ١‏ الحرسٌ ‏ » الدهر الطويل . 

. ) دار المعارف‎ ( » ٤۹۸ » ۹۷ : ١ هذا الذى نقله عن الآمدى هو ف الموازنة‎ )٤( 
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والذى قاله البحترى : « فحاك ما حاك ٠»‏ خسن تعمل » والسببُ فى 
هذا الدی قالَهُ أنه ذهب إلى أن عرض اى تمم أن 9 صد « بجِلْتَ » إل 
) الوك » » وأنه أراد أن يقول : « حلت الغيث حائكاً » » وذلك سَهْرّ منه » لأنه 
م يقصب « بجِلْتَ » إلى ذلك » وإنما قصد أن يقول : إِله يظهر فى غداة يوم من 
خوك العّيّث وتمنجه بالذى رى العيون من بدائع الألوار وعَرائب الأزهار » 
ما وهم معه أن الغيث كان ف فعل ذلك وف نجه وحوكه » جقباً من الدهر . 
فالخَيلولة واقعة على كن رَمانِ الحَوك جِقباً  »‏ لا على كون ما فعله الغيث 
حرا فاع 

۸ -وممًا یدخل فی ذلك ما ځکی عن الصّاحب من أنه قال « کان 
لأستاذ أبو الفضتّل يختار من شعر آبن الرومى ريط عليه » © قال فافع إل 
القصيدة التى اوها : 


کو 


# أ تحت ضلو عی جمرة وقد # 
وقال : تاملها فتامًلشها » فان قد ترك سیر بیت فیا » وهو : 
بها کجھاإ ا 3# ,ا م و رج کح 1 0 و ا DEE‏ 


(1( فى المطبوعة : ١‏ الحيلولة ٠‏ » تصحيف » هو بالخاء ا لمعجمة » يقال : « حال الشىء ياه عَيْلاً 
ول وا و ع 

١ ()‏ أبو الفضل » يعنى ابن العميد » و « ينقط عليه ٠‏ » يضع نقطة علامة على اختياره . 
أو ١‏ الصاحب » هو الصاحب بن عباد . 


(۴) هو فی ديوانه » القصيدة فی : ٥۸٤‏ › والبیت فی : ٥۹۰‏ 


إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس o00‏ 


/ فقلت : م ترك الأستاذ هذا البيت ؟ فقال : لعل القلم تَجاورّه ؟» قال : 
« م رای من بعد فآعتذر بعْذر کان شرا من تر رکه . قال : إنما تركّه لأنه أعاد السيف 
ربع مرات . قال الصاحب : لو لم يذه أربع مات فقال : « ججهلى كجهل السيف 
اهر ق لم كخ اليف وهو مد الف الج 

ولأمْرٌ کا قال الصاحبٌ » والسببٌ فى ذلك أنك إذا حَدّثت عن اسم 
2 ۽ م اردب أن تذكر المضاف إليه » فإن البلاغة تقتضى أن تذكره باسمه 


2 8, ٍ 


N TT To 
زید وزیڈ » » قبح أن قول : ( جاءنی غلام زيد وهو ) » ومن الشاهد فى ذلك قول‎ 
ر تھوں ر ر ت ہے ا و‎ 
: رشبل‎ 
So o ٍ ر ر‎ 0 TD EE 
اضياف عمران فى خصب وفى سعَة و جباءِ وخيړ عير ممنوع‎ 
()( E o5 1 a ر م ره الوم 8ع ل‎ 
وضيف عَمرو وعمرو سهان مَعا» عمرو لبطتته والضيف للجوع‎ © 
وقول الاخر‎ 


ا و a‏ ر ا و ر 27 وار 
إن طرة راك فائظر » فربّما ‏ مر مداق العو ولعو الحضتر 7" 


(1( هو فی مجموع دیوانه » وفی الکامل للمبرد ۲ :1€ » وروایته : 
٣‏ صوص هه 2 ر ف 4 Aa e‏ 
اضياف سام فى خحفض وف دعة وف شراب ولحم غير ممنوع 
)٠(‏ هو فى أسرار البلاغة : ٤‏ ١٠ء‏ و « الطّرة » فى الأصل حاشية الوب وموضع هُذبه . و « طرة 
الجارية » » أن يقطع ها فى مقدّم ناصيتها كالعلم أو كالطرة تحت الاج » تتجمّل بذلك . 


“٥هد‏ إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس 


وقول المتنبى 
سم ھ ر م مړ EET ra‏ ور 0 ۶ يه لړ ر ر فق 
يمن تضرب الا مئال ام من يسه اليك » واهُل الذهر دونك والده © 
2 ا ا £ É‏ 
لیس بخفی على من له ذوق أنه لو اى موضع الظاهر فى ذلك كله 
بالضمير فقيل : « وضيف عَمرو وهو يَسهران معا » » و « رما أمرٌّ مَذاق العود وهو 
أحضر ) » و «أهل الدهر دونك وهو » » ِْم خسن ومزية لا حفاء بأمرهما » ليس 
لأ الشعر ينكسر » ولكن تنكو النفس ‏ 
ف ری ف اوغ ای ادل م جل الس وك اا 
قلت : « جاءنی غلام زيد وهو » » كان الذى يقع ف نفس السامع أن الضمير 
للعلام » ونك على ان تجىء له حبر » إلا أنه لا يستمرٌ » من حيث آنا نقول : 
« جاءنى غِلمان زيد وهو » » فتجد الاستنكار ونر ال مع آن لا لبس مثل 
الذى وجدناه . وإذا كان كذلك » وجب أن يكون السبب غير ذلك . 


١‏ - والذى يوجبه التأمل أن يرد إلى الأصل الذى ذكو الجاحظ : من 
ن سائلا سال عن قزل قیس بن خارجة  :‏ عندی قری کل ازل » ورضی کل 
ساط » وحطبة من لذن تلع الشمس إلى أن تغب » مر فيها بالتواصّل » هى 
فيها عن التقاطع » » فقال : أليس الأمر بالصلّة هو النبى عن التقاطّع ؟ قال فقال 
أبو يعقوب : أمّا علمتَ أن الكتاية والتعريض لا يعملان فى العقول عَمَّل الإافصاح 
والتكشيف ٠»‏ "“ وذكرتٌ هناك أن هذا الذی ذکر » من أن للتصر م عملا لا یکون 


)1( هو فی دیوانه : 


(۲) هو فیما سلف رقم : ۱۷٤‏ » وفيه ونی البيان : « فقيل لأهى يعقوب : هلا اكتفىَ بالأمر بالتواصل 
والنهى عن التقاطع ‏ أو ليس الأمر بالصلة هو النبى عن التقاطع ؟ قال : أو ما علمت أن الكناية .... » . 


إدراك البلاغة بالذوق واحساس النفس O0‏ 


مل ذلك العمل للكناية » كان لاعادة اللفظ ف قوله تعالى : ( وَبالْحَق أثرلتاه 
ا Es‏ رھ ۶ے % ترم 
وبالحق رل ) ر سره بره :۰۰ » وقوله : ( قل هو () الله احد . الله الصمَد ) رر 
الإحلاص ١:‏ غ اک وإذا کان هذا ثابتاً معلوماً » فهو حُكم مسفلتنا . 

۲ - ومن البين ال جلى فى هذا المعنى وهو کیت بن الرومىٰ سواءُ » 
E O VRE‏ 


۱( 


e 


م‫ © 4 م ھ2 
دنا دة اللي :عدا ,للبت غضان 
ومن الباب قول النابغة : 
° و ر ر ه ا ر ر و ر ر ۲ 
تفس عصام سودت عصامَا وَعَلمَته الكر والإقداما 8 
= لا خفى على من له دوق حُسْنْ هذا الإظهار » وأن له موقعا فى النفس »› 
وباعغاً للأرحية » لا يكون إذا قيل : « نفس عصام سودته » » شىء منه البّة . 


( ۴ الکتاب ( 


« فی اواسط شهر ريع الال سنة نمان وستين 
وخمسئة . غفر الله لكاتبه ولوالديه ولجميع 
المؤمنين والمؤمنات برحته إنه أرحم 
الراحمين وخير الغافرين » 


(1)( کر ا E‏ :د شيا مشية اللي ٠‏ » 
رواية أخرى . 


(۲( للنابغة » يقول لبواب النعمان بن المنذر : « عصام بن شهبرة الجرمى » » الفاحر للمفضل بن 
سلمة : ٠٤١‏ وغيره . 


( دلائل الاعجاز ¬ ۳۸ ) 


بعد هذا » يأ فى الخطوطة « ج ) 
اقل لای د ا ال 
رقم : ٠ ٦۳١‏ إلى أخر رقم : ٦٤١‏ 
رو يقع فما من ص : ٠٠۲‏ من الخطوطة 
إلى اوسط ص : ٣٣۹‏ منہا قبل رقم : 1٥۳‏ 


مسئلة يرجع فيها الكلام إلى « الإثباتِ » 


o‏ -— العلم بالاثباتِ والنفي وسائر معان الكلام ف غرائر النفوس ¢ ولم 
وضع أمغلة الأفعال ليلم هذه المعانى ف الفسها » بل لنْعْلم » واقعة من المحكلم 
وكائنة فى نفسه . “ فواضع اللغة ما [ قال ] : « ضرب » » كأنه قال إنه موضو ع 
[ للضرب ]  »‏ حتى إذا أردت إثباتَ « الضرب » لشىء » ضممته إلى آسم ذلك 
الشىء فَعلِمَّ بذلك [ أن ] إثبات الضرب له واقعاً منك وكائناً فى نفسك » محصول 
قولنا فی « ضرب » » اله حبر » وأنه موضو ع يعرف به . وإذا ضضم إلى آسم إثبات 
« الضرب » لمسمى ذلك الاسم » فهو.موضوع ليذل على وقوع إثباتِ منك 

e. :‏ و ٠‏ و وء 
ووجو ده فى نفسك » ولیس فى أن « الإثبات » لا يقع إلا متعلقا بشئيين › ما يمنع أن 

و 5 ۶ ھم 4 
یکون « الاثبات » معنی مَسسَمَّلا بنفسه معلوما = ومثله آنه لا يصح وجود صفة من 
غير موصوف » ثم لا ينع ذلك أن تكون « الصفة » فى نفسها معلومة . 

تفسيرٌ ذلك : أنه لا يصح وجودٌ سوا وحَركة فى غير مَل ٠‏ ثم م يمن ذلك 
ET‏ تفسهما , 

وجُمُلة / الامر أن حاجة الشّىء فى وجوده إلى شىء اخرّ > لا ينع أن يكون 
شيا مسقلا بنفسةه معلوما »ولیس ههنا شىء أكثر من أن هذا يقتضى داك + 


٠۳٤ : انظر ما سلف فى أوائل الفقرة رقم‎ )١( 


(۲) ما بين القوسين زيادة لا يستقم الكلام إلا بها » وكذلك ما سياق بعده . 


o‏ فول فلحت بالکتات 


و «الاقتضاء) وصف ف المقتضى لا فى المقتضى » فاقتضاء ٠‏ العلم » ا 
وصف ف « العلم » وكائنْ فى حقيقته » وليس بوصف فى المعلوم . وإذا كان 
كذلك » کان مُحالا ُن بط أنه لا يصح أن یکون « العلم » فى نفسيه وعلى الانفراد 
ل : 

فإن قيل : لو جاز أن يكون « العلم » على الانفراد معلوماً » جاز أن يكونٌ 
على الانفراد موجوداً . 


قيل : إنّا [ لا ] نعنى بقولنا : « إِّه يصح أن يكون ‏ العلم » على الانفراد 


معلوما » « المِلم » مُطلقاً من غير ص على مَعْلوم . ووجودٌ « العلم » مطلقاً مهما 


فصول ملحقة بالكتاب o۳‏ 


ٍ ّ ي ی 0 ك د م 
٥ ٤‏ - يصح توهم وجود « السواد » فى محل هو فى حال التوهم ابض = 
ك وہ : و ا د 
وتکون حقيقة هذا أنه وهم فی هذا امحل الابيض » وجود مئل اللون الذى يراه فی 
8 £ 3 #4 ۴ صر 8 ر ۾ ى ه ا رة 
امحل الاسود » ولو فرضتا أن لا يكون راى مَحَلا سود قط » لم يتصورٌ منه هذا 
التوهُم . وإذا ثبت هذا » فإنه ما من قاع إلا وهو جد فى نفسه إثبات معنى 
لشیءِ » فحن إذا قلنا فى « ضرب » أنه موضو ع لاثباتِ المعنى للشىء » كتا أشرنا 
TY 3‏ و 
له إلى هذا المعنى الذى عَرفه فى نفسه » ۴ أنًا إذا قلنا إن لفظ « رجل » موضوعٌ 
لادم الذكر » كنا أشرنا له إلى ما عَرّفه بعينه » إلا أن لشن أنّا شير له ف الاسم 
إلى شىء قد عَرفه موجودًا . فيجب أن ينظر إذا قلنّا : « إن الفعل موضو ع لإثبات 
المعنى للشىء » » أنكون أشنا إل معنى قد علمه موجودا » أمٌ إلى شىء يُعلَم صيحة 


٩ . وجوده‎ 


] ج » جخط كاتبما : « أول ما يولد المعنى يعلّم الشىء » وإنما [ يكون قد‎ ١ هنا حاشية فى هامش‎ )١( 
. علمه من قبل موجوداً » » هکذا قرأته » مع تآکل فى الهامش‎ 


: إن كان أبو الفتح بن جى قال ما قال فى قول المتنبى‎ - ٥ 
۱ e r ر هه‎ 
٠ وفيا قيب يوم للقرادِ‎ » 
٠ > حتى تكون فضيلة يكون بيت التنبى بها أشعرَ من بيت الحطيعة‎ 
فمُحال أن يكون البيت = بزيادة تقع فى جرد الإغراق من دون صنعة تكون فى تلك‎ 
الزيادة = أشعر من البيت ذى الصلْعة » ولا سيّمّا مثل صلعة الحطيعة » التى‎ / ٣۸ 


رھ ۵ گږ : E E‏ م م هټ ر 
لا يبلغ المتامل ها غاية فى الاستحسان » إلا رّاى أن يزيد . ومن سلك فى الموازنة 


: هو فى ديوانه » وصدر البيت » فى صفة ناقته‎ )١( 

ورواية الديوان : ١‏ قوت يوم » ٠‏ وهما سواء » و « القوت » و ١‏ القيتٌ ٠‏ ما مسك الم . 
4٢ i Oz OE E‏ م 2 ٍ Ay a‏ 
قروا جارك العيمان ا تر کته وقلص عن برد الشراب مشافره 
ا و ر ر و ٦ e‏ 2 
ستاما ومَحضا » أنبتَ اللحم وأ كتَسَتُ عظام امریءِ ما کان یشبع طائره 

قرزا أطافرة راطو لمان اه الد اليو إن شرب الى ولف رة 
الشراب مشافره ۲ » أى لم يزل فى زمن الشتاء والجحدب يشرب الاء البارد حتى قلصت شفتاه . و ١‏ الحضٌ ٠‏ 
اللبن الذی م جخالطه ماء . والشاهد فيه قوله : « ما کان يشب طائره ۲ » يعنى أنه قد بلغ من هزاله ما لو وقع 
عليه طاثر » ما شبع » لأنه لا بجد ما يأكله منه إلا القليل التافه . وهذا موضع المقارنة بينه وبين قول المتنبى فى 
هزال ناقته » حيث يقول : إنه م ييلع أرض ممدوحه » وف ناقته ما يقوت القراد على ضالته يوماً واحداً. 


(۳) السياق : ١‏ فمحال أن يكون البيت .... من غير صنعة .... أشعرَ من البيت ذى الصنعة » . 


ففعرل ولح بالات © “0 


بين الشعرين هذا المسلك» أداه ذاك إلى ما سحف من الرأى» وهو أن بعل المتنبى 
فی قوله : 
وصَدركٌ فى ادنيا وو دحل با وبالجنٌ فيه » ما درت كيف تزجع () 
أشعر من البحترى فى قوله : 
اة صنذر و ی لم یکن يمتها را سيك الاب © 


a 


() هو فی ديوانه » وروايته : « وقلبك فى الدنيا » » وهذا هو الصواب » لأنه متعلق . ببیت قبله ذكر 
فيه « الصدر ۲ فى الثوب » ثم جعل هنا « القلب ١‏ فى الصدر . 

(۲) هو فى ديوانه » « سليك المقانب » هو سليك بن السلكة الصعلوك العداء » و «المقانب ٠‏ » وهى 
جمع « يفنب ۲ » وهى جماعة اليل عليه فرسانها و « طرق » » أى يُصِيّر فيه طرق تسلك . 


٦‏ - إذا قلت : « هَذّا يحب من صخر › وذاك يعرف من بحر ٠»‏ ۾ 
تكن شَبّهِتٌ يل الشعْر بالنحت والعَرّف » ولكن تكون قد شبهت هذا فى صعوبة 
SNC aR SG E‏ 
وشبّهت الآحر فى سهولة قوله عليه » وف أنه ناله عفوا » بمن يعرف من بحر . 

ين ذلك : أن ليس الشَبهُ بوصف يرجع إلى « التحت » و ١‏ العَرّف » من 
حیت هما حت وغرف › ولکن الشبَه من حیث کان شق على هذا ويسهل على 
ذاك . وإذا كان كذلك » كان المعنى على تشبيه الذى يحتاج إلى أن يكذ النفس 
بالذى يَنْحبٌ الصّخر » والذى يَسْهُل عليه ويأتيه عفواً بالذى يعرف من بحر » 
لا على تشبيه قول الشعر فى نفسيه من حيث هو قول شعر وتاليف كلام وإقامة وزن 
وقافية » بالنحت والغرف » هذا محال . 

م ا اا ت اء اا RK‏ ا ا 

ثم إن المزية التى تجذها ترك التصرج بالتشبيه » وأنك لم تقل : « هو كمن 
يحب من صخر » » ليست لانك لما قلت : « هو ينحت من صخر » جعلته 
أشبه بالٌاحت من الصّخر »› ولكن بأّك جعلت شبه الثاحت من الصخر له 


بت ¢ فآعرفه 


رل ا کات 0¥ 


@ — 
ششقلة) 


۷ - قال الثَمَرى ف قوله ف الحماسة : () 
ا یل لم هن رما کرامها » والفتى ذَاهِبُ 

« یقول : م یکرمها فهیته كرامّها » قال : وهذا كقولك : « م بدن صيائة 

مال » » أى م اصنْة فأبَذِلّ » لا أنه أكرمها فلم يهنه ذاك . قال ومثله قول النابغة : 
» يل الاج » لم مكل من المد ۾ © 

أی : م ترمد حل منه » . ۳) 

قال الشيخ الإمام : الأولّى أن يكون المعنى : ل معنا كرامَهًا أن رها 
للأضياف ونَسنْحُوّ بها . ونظر هو إلى ما جرت به العادة من أن يقال فى وَصلْف 
الجُواد : إنه لا حطر للمال عنده . وذلك وإن كان معروفاً من كلام الاس » فإنّهم 
غل می ا کا ی حت المد ولد الل 6 9 یکن اف م 
الال عنده ليشا ٠‏ وأنه يبذله بذل الشىء الذى لا يكون له قيمة ١‏ وإ ليخرجرن 


(۱) من شعر حزاز بن عمرو » فى الحماسة . 
(۲) ف ديوانه » فى ذكر ابنة الح » أو عَنْز العامة » وهى زرقاء العامة » ويذكر حدّة بصرهاء 
وصدره : 
وگو 2 وه غر 
# يحفه جانا ليق وتتبعه ٭ 
)۳( هذا هو نص کلام ابی عبد الله المرى فى كتابه « معان أبيات الحماسة » » الذى نشره أخيراً 
ولدنا الد كتور عبد الله بن عبد الرحم العسيلان » وهو فيه التعليق على الحماسية : ۱ص : Yo‏ 


۳۰ 


o۸‏ ف کات 


لطلب المبالغة فى ذلك إلى أن يزعموا 


رة » ونه حبق عليه کا قال : 


وكلُ ذلك على تقدیر « کان » . وإلاً فلو کان الأمُر على الظّاهر › لكان 
ذلك يرج به إلى أن لا يستحقّ على بذله الحم » ولكان يكون ذلك للجّهالة 
بتفاسة اليس . ومن كان إعطاؤه الما على هذا السّبيل » كان مَووفاً . وهذا قال 
الفضل بن یی : « أيَنْ الناس انا لا جد بأموالنا ما يَجد البخلاء ؟ » . ولو كان 
لا يكون التفيس من المال نفيساً عند جَواوٍ » لكان قوم : « إِلّه يشترى الحمد 
بالگلاء » » مُحالاً » لأنّه لا يكون المشترى الشىءَ غالياً حتى يبذل فيه من الال 
ما یکون له حطر عظيمٌ عنده . هذا وججوز أن یکون المعنی فی قوله : « کرامتہا ) » 
اتا ف المد م ران ل قا ري المد انال وكا غا و غا 
ی على رہہا » کا یقولون : بہیئون كرام أمواهم لأضيافهم » ولا تُهينہم بأن تڏعوهم 
إلى الضَنّ بها » فورئهم الُون والسقوط ف أقدارهم » فآعرفه . 


هذا احر ما جد على سواد الشيخ من هذا الكتاب . 


كتب فى شعبان المبارك سنة ثنتين وسبعين ومسمئة 


: هو قول المتنبى فى ديوانه‎ )١( 
ك‎ 


ا ون ای دو 


رل ا ا ۹ 


ل س 


( مسغلة ) 


‌ 


۸ -إذا قلنا ف الفعل : « إِلّه يدل على امان » » لم يكن المعنى أنه يدل 
ق £ رو َ0 ك 
على الزمان فى نفسه » ولكن آنه يڏل عا کون الزمانِ الماضى زمانا للمعني الذى 
0 ا سے 5 ا ع 
احبرت به عن « زید » . وإذا کان ذلك كذلك فی الحقيقیٰ من الافعال › ذ 
كذلك ف « كان » . فإذا قلنا : إنه عبارة عن الزمان فقط » كان الغرض فيه أن 


& 


نستفيد من « كان » أن زمان وُقوع الانطلاق من « زيد » هو الزمال الماضى › 


قأاعرفه . 


بعد هذا فى الخطوطة «١‏ ج » 
الفصل الذى وضعناه فى أول الكتاب وهو 
) المدحل َ دلائل الإعجاز »> من إملابه ( 


هذه الرسيالة حارجة من کتاږه 


المرسوم بدلائل الإعجاز 


( دلائل الإعجاز ¬ ۳۹ ) 
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قال الشيخ عبد القاهر بن عبد الرمن رضى الله عنه : الحم لله رب العالمين 
خمد الشاكرين » وصلوانه على النبىّ محمد واله اتن 


1 7 ر rd‏ ا ٢ ba ttl‏ 
١‏ - أعلم ان لكل نوع من المعنى نوعا من اللفظ هو به احص واولى › 
# 1 8 ر ۴ و E‏ < ¢ > 4~ 
وضروبا من العبارة هو بتادیته اقوم » وهو فيه اجلی » وماخذا إذا اخذ منه کان إلى 
و َ4 0 ر 2 ss: ËÉ‏ 
الفهم اقرب » وبالقبول احلق » وكان السمع له اوعى » والنفس إليه اميل . وإذا كان 
الشیء متعلقا بغیو » ومقیسا على ما سواه » کان من خير ما پستعان به على تقريبه 
: 2 ۲ 2 2 6 3 
من الافهام » وتقریره ف النفوس » ان يوضع له مثال یکشف عن وجهه ویوێس به » 
ویکون زماماً عليه يُمسلکه على المُسَمَهُم له والطالب عِلمَةُ . 


۲ - وهذه جْمّل من القول فى بيان عَجْرٍ العرب حين تُحذوا إلى معارضة 
القران » وإذعانهم وعِلْمهم أن الذى معوه فائت للقوى البشرية » وجار للذى 
يسع له ذز ع الخلوقين = وفيما صل بذلك مما له احتصاصٌ بعلم أحوال الشعراء 
والبلغاء ومراتم » وبعلم الأدب جُمْلة = قد ريت يها الإيضاح والتبينَ ؛ 
وحَذوت ۰ ج ف غلا ا و طريقهم اذهب » وإ 
الأفهام جُمْلة اقرب . وأسأل الله التوفيق للصواب والعون عليه » والإرشاد إلى كل 

ا ل لد ف عل ما اء فار 


۶ ا و و £ ۴ 
٣‏ - معلومٌ ان سبيل الكلام سبيل ما يدخله التفاضل » وان للتفاضل فيه 
£ ۳ م ا ۳ ۶ É‏ 9 ي 
غایات ینای بعضها عن بعض » ومنازل يعلو بعضها بعضا » وان علم ذلك علم 
ر و ر 1 ٤‏ 2 ر بے اھ ك 
يحص اهله » وان الاصل والقدوة فيه العرب » ومن عداهم تبع هم » وقاصر فيه عنم › 


۳۹۹ 


“° 
» 


“¢ 


¥۷٦‏ اا و ت 


وأنه / لا يجوز أن يُذّعَى للمتأحرين من الخطباء والبلغاء عن زمان النبى للل الذى 
رل فيه الوحیٌ » وکان فيه الحدی » '“ اہم زادوا على اوفك الأولین » أو كَمَلوا ف 
علم البلاغة أو تعاطما ما م يَكَملوا له . كيف ؟ وحن نراهم يلون عنم 
الفسسَهُم » ٠‏ ويبرأون من دَغوى المداناة معهم » فضلاً عن الريادة عليهم . 

هذا تحال بن صفوان يقول : د کیف تارمم ونما تخکیہم ؟ ام کیف 
تسابقهم » وإتّما نجرى على ما سبق إلينا من أغراقهم ؟ » . 

وترى ا جاح يَذّعِى للعرب الفضل على الام كلها فى الخطابة والبلاغة » 
ويتاظر فى ذلك الشعُوبية » ويْجَهّلهم ويْسفَه أحلامهم ف إنكارهم ذلك » ويقضى 
علمم بالشقوة وبالتهالكِ فى العصبية » ويُطيل ويب » ثم يقول : 

« وحن ابقاك لله إذا اذَعَينا للعرب الفضل على الأم کیا ی اصتاف 
لبلاغة » من القصي والأرجَاز » ومن المنثور والأسجاع » ومن الموج وما 
ل زوج » فعا = على أن ذلك هم =( شاه صاد » من الأيباجة الكرية » 
ازن ا ر ولحت الذی لا يستطیع اشعر ر الاس الوم ولا انهم 
فی البیان أن يقول مل ذلك » إلا فى اليسير والشىء القليل » . انى كلام . ©) 


. السياق : وأنه لا جوز أن يدعی للسعاأراين .... آم زادوا»‎ )١( 

(۲) فى امخطوطة « ج » : ١‏ ججعلون عنم » » وصتخححها ناشرو هذه الرسالة : « ججهلون عنم ) » 
وكالاهنا قال فاسند . واقوله : ٠‏ مخملون عنم ألفستهتم ٠ ٠‏ أن ايضعون من أتتسهم 'وجخفضنو نها توقيراً م » 
ومعرفة بفضلهم . 

(۳) فى البيان والتبيين : « فمعنا العلم أن ذلك هم ٠‏ » وحذف لفظ « العلم » ههنا أجود . والسياق : 
« فمعنا .... شاه صادق ) . 


۲۹ : ۳ البیان اوالتبیین‎ )٤( 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز oY‏ 


٤ [ ر ۴ وير‎ ٤ E, 
. والامر فى ذلك اظهر من ان يخفی » او ان ینکر إلا جاهل او معانڈ‎ 


٤‏ - وإذا تبت أنهم الأصل والقذوة » إن عِلْمَهم العلمْ . فنا أن تنظر فى 
٤‏ أ ا وم4 
دلائل احواطم واقواهم حين تل عابم القران ونځدوا ليه » وٹ مسامعهم من 
المطالبة بأن ياتوا بمشله » وم ن التقريع بالعجز عه ت اکا پر ل خط 


ولا یدرو عليه : 


وإذا نظرتا وجدئاها تُفصح باهم م یشگوا فی عَجُزهم عن معارضته 
والإتيانِ بمشله » وم تحدّثهم انفسهم بأ لَهُم إلى ذلك سبيلاً على وجي من الوجوه . 

O‏ ارال ۾ فلت من چ کان المتعارف من عادات الناس 
| الى لا تختلف » وطّبائعهم التى لا تذل » أن لا يلموا خصومهم الفضيلة وهم 
يجدون سبيلاً إلى دفعها » ولا ينَجلون العجرَ وهم يستطيعون قَهُرهم والظهورً 
علييم . كيف ؟ وإن الشَاعر أو الخطيبَ أو الكاتبَ يبلغه أن بأقصى الإقلم الذى 
هو فيه من بای پتسته ء ۴) ودل بشعر يقوله » أو حط ۀ يقوم پا »او رسال 
يعملها » خی اله من الانفَةٍ لَب ما يدعوه إلى معارضته » وإلى أن بظّهر 
ما عنده من الفضل ا ما لدیه من المثة > حتی انه توصل ا ان کب 
لبه » ون عرض کلامه عليه  »‏ ببعض العلل وينو ج من المَمَخُل . هذاء وهو م ر 


() هذا اول الكلام فی ) الأحوال » 6 ا القول فى « 'الأقوال ٠ ٩‏ من عند رقم Vv:‏ 
7 . 3 & 

١ )۲(‏ بای عليه یبای باو » » افر عليه وأظهر الكبر . 

)( السياق : « .... ليتوصل .... ببعض العلل ٠‏ . 


1 


YY 
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ذلك الإنسان قط » ولم يكن منه إليه ما يهز ويحَرك ويَهيج على تلك المعارضة › 
ويدعو إلى ذلك الَعرض . 
م 2 ٤‏ س 4 ٤‏ و 
وإن کان المدعى ذلك بمرای منه ومسمع » کان ذلك ادعی له إل مباراتټه › 
٤ £‏ 2 £ ل a‏ 
وال إظهار ما عندّه » وإلى ان يعرف الئاس انه لا يقصر عنه › او انه منه افضل . 
٣‏ و 8 ٤‏ رو م : ر ارم و‌ 
فإن آنضاف إلى ذلك إن يذْعوه الرجل إلى ممائتته » ويحركه 
لمُقاولته » (' فذلك الذی يُسهر ليله تابه القرار » حتى يستفر غ مجهوده فى 
2 ا رلو , م 
جوابه » ویبلغ اقصی الخد فى مناقضته . 
ي م 2 ِ ل ي ر 
وقد عرفت قصة جرير والفرزدق » وكل شاعرين جمعهما عصر » م عرض 
ت e‏ و e‏ 4 پر 
بيهما ما يهيج على المقاولة » ويدعو إلى المفاخحرة والمنافرة »> كيف جد كل واحر 
منهما ف مغالبة الآحر » وكيف جعل ذلك هَمّه وو كدّه » (" وقصر عليه دهره ؟ 
o :‏ 9 ر عو ۴ 
هذا » ولیس به » ولا شی » إلا ان يقضی لصاحبه بانه اشعر منه » وان خاطره 
ر رو ەر 4 وا و 2 2 و 
أحد » وقوافیه اسرد » لا ینازعه ملکا » ولا یفتات عليه بعلبته له حقا » ولا یلزمه به 
إتاوة » ولا يضرب عليه ضريبة ؟ 
1 0 ّ ر رو ۾ ۶ ۾ و 
٦‏ - وإذا کان هذا واجبا بین فسن لا يروم احدهما من مباهاة صاحبه 
ص 2 ٤‏ ر E e‏ 
Oy‏ م ع از ۳ و 
العرب » وفى مشل قريش ذوى الانفس الابية والهِمّم / العلية » والاتفة والحمية = من 
ت و e‏ سے ا م م کہ س 
يُذّعى النبوة » وخبر انه مبعوث من الله تعالى إلى الخلق كافة » وانه بشير بام حنة 


١ )0(‏ ماتن الرجل » » فعل به مثل ما يفعل به . و « ماتن فلان فلاتًا » » إذا عارضه فى شعر أو جدل 
أو غفا ی ااا وار + و( قاو له مقاولة ( « فاو ضه القول اى قول کان 


J (۲)‏ وکده » مراده وهه و مقصده 
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ونذیر بالنار » وانه قذ تسخ به کل شريعةٍ تقدّمته » وین دان به الناس شقا وغرباً » 
وانه اقم التبيين ٠‏ واته لا تى بعدة ٠‏ إل ساق هاصع به ل ى قول : 
« وحجتی أن الله تعالى قد انزل على كتاباً عربيا مبيناً » تعرفون ألفاظه » وتفهّمون 
معانية » إلا کم لا تقدرون على أن تأتوا مله » ولا بعْشرٍ سور منه » ولا بسورة 
واحدة » ولو ا جهد » واجتمع معكم الجن a‏ 
تفوسهم إلى أ ان یعارضوه » ویبینوا فة فی دعواه » مع إمکان ذلك » ومع الم 
| یسمعوا إلا ما عندهم مثله أو قريب منه ؟ 

هذا » وقد بلغ بهم العَيْظ من مقالته » ومن الذى اذعاه » حَذّا تركوا معه 
أخلامهم الراجحة » وخرجُوا له عن طاعة عقوم الفاضلة » حتى واجهوه بك 
قبیج » وقوه بکل ای ومکروءِ » ووقفوا له بکل طریق » وکادُوه وکل من بع 
بضروب المكايدة » وارادوهم بأنواع الش: 

u lS 
فی دعواه بكلمة جیب بها » فترك ذلك إل مور يسه فیہاء ونْسّب معها إل ضيبق‎ 
)( الذرع والعَجر » وإلى أله مغلوب قد أعُوَرّته الجيلة » ور عليه الخلص ؟‎ 

= ام هل عرف ف مَجرى العادات » وف دواعى النفوس ومَبّْى الطبائم » أن 
يدع الرجل ذو التب حُجُته على خصمه » فلا يكرا » ولا يصح بها » ولا يُجلّى 
عن وجهها » ولا بريه الغلط فيما قال » والكَذْبٌ فيما آأعى » لاء ولا يى أن ذلك 


. فى المطبوعة وحدها : « إلى اخحر » » بلا فائدة فى التغيير‎ )١( 


(۲) فى المطبوعة : « وعز عليه الخلص ٠١‏ › تغيير بلا داع . 


PYF 
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عنده » وله مستطیع له » بل يَجعل اول جوابه له ومعارضته ياه » امسر ع إلیه 
والسفة عليه ٠‏ والإقدامً على فطع رَجيه » وعلى الإفراط فى أذاه ؟ 

= ام هل جور أن يرج حارج من الناس على قوع هم رياسة » وهم دين 
| ونخلة » فولب علممم الناس » ودر فى إخراجهم من ديارهم وأمواهم » وف قل 
صنادیدهم وکبارھم » وسبٔی ذراریہم والادھم › وعُنْدئہ التی بجد بہا السبیل إل 
تالف من يتالفه » ٩‏ وذُعاء من يدعوه » دَغُوی لَه » ذا هى الت بطل ام 
کله » وانتقضٌ عليه تدب = تم لا عرض له ف تلك الدعوی » ولا يتغل 
بإبطاها » مع إمکان ذلك » ومع أنه ليس بمتعذر ولا متنع ؟ 

وهل مل هذا إلا مل رج عرض له ححصم من حيث م يَحَسيبْه » فلعی 
عليه دعوی إن هی سمحت کان منہا على حطر فی ماله ونفسه › فا حضر بيه عل 
دروا و عة ما بطل لت ال ار بارضا ها برل 
على الجملة بينه وبين نْفيذ دعواه » فيد ع إظهارً ذلك والاحتجاجَ به » وضرب عنه 
جُمْلة » وده وما بيد من إحكام ام وغامه » ثم يصيرٌ الحا بينهما إل 
المُحّاربة » وإلى الإحطار المج والفوس » فيْطاوله الحرب » ويقتل فيها أولاده 
وأعرته » ونك عشيزه » وتم مول » ولا َع له ف أثناء تلك الخال أن يرجح إلى 
القاضى الذى قضى لخصمه بَدِيا  »‏ ولا إلى القوم الذين سمعوا منه وتصوروه 
بصورة احق فيقول : ١‏ لقد كانت عندى = حين اذَعَى ما اذعَى = بينة على فساد 
دعواه وعلى کب شهوده » قد ترکتہا تہاوناً بأمرو » أو انسییتها » أو مع مانم دون 


. اسقط الناشران : « لا» الأولى اقتحاماً‎ )١( 
. ٠ .... غير الناشران فكتبا : « وعدته التى يجد بها السبيل‎ )۲( 


(۳) « بدا » و ۰ بدا » أى ف أوّل الأمر . 
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عَرّضھا » وھا ھی ھذہ قد جئتکم بہا » فانظروا فیہا لتَعلَمُوا انکم قد غرم ؟ » . 
£ 4 ر 
ومعلوم بالضرورة ان هذا الرجل لو كان من ابجانين » لما صح ان يفعل ذلك › 
٤ 1‏ و۴ 8 ۶ £ ر ol B8 3 E ٤‏ 
O CT‏ 
5 
0 ا 


ا ) الاقوالٌ ) فكثيرة : 

مها حو بن الم 0 رر اجا جي ا فضا فال ان 
الناس يجتمعون غداً باموسم » وقد فا مر هذا الرجل فى الناس » فم سائلو؟ عنه 
فماذا تردُون علیہم ؟ ‏ / فقالوا : مون يُْتق . فقال : یاتونه فیکلمونه فَجدوّه 
صحيحاً فصیحاً عاقلا > فیکذبُونکم ! قالوا نقول : هو شاعر . قال : هم 
عرب » وقد روَا الشعر » وفيهم الشعراء » وقرله ليس يشبه الشعر » فيكذبُونكم ! 
قالوا نقول : هو کاهنٌ . قال : إنہم لوا اكان » فإذا سمعوا قله م يجدوه يُشبه 
الكهنة » فيكذبونكم ! 

م انصرف إلى منزله فقالوا : صا الوليد = يعنون : أسلم = » وان صبا 
ا ا و و 


)1( مضت دلالة « الأحوال » التى بدأت فى رقم : ١‏ » وتبدا دلالة « الأقوال » . وزاد الناشران هنا 
لفظ « دلالة » قبل الأقوال » ولا حاجة إليما » لأنه قال فى رقم ١  :‏ وأمّا الأحوال ۲ » فكذلك فعل هنا . 

(۲) هو أبو المغيرة » الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » و كان ذا مين ومهابة فى قريش » 
وحدیثه فی سیرة ابن هشام ۱ : ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ بغير هذا اللفظ » وم أقف عليه بهذا اللفظ بعد . 

)۳( فى الخطوطة : ١‏ تردون عليه » » والصواب ما أثبته الناشران « عليهم ) . 


. غیرها الناشران فکتبا : « عادلاً ۲ » وهو لا معنی له‎ (٤( 


TYE 


Vo 
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ا . قال : فاتاه محزوناً فقال : مالك يا آبن اخ ؟ قال هله قيش جن الك 
صَدقة يتصدّقون بها عليك » تين بها على كرك وحاجيك . قال : أولست أكار 
ی ھا 0 لی وک یرن ات عات فب ن فل ا 
محم وأصحابه . قال : والله ما يعون من الطعام » فكيف يكون همم فضول ؟! 

م اتی قریشاً فقال : آتزعمون انی صَبَاتُ ؟ ولعمری ما صبأت › إنكم قلع : 
a‏ 
قط ؟ فكيف يكون مجنوناً وم يُحْتق قط ؟ وقلتم : شاعر ؟ وأنع شَعَراء » فهل أحد 
منکم یقول ما یقول ؟ وقلع : کاهن » فهل حدّثکم محمد ف شیءٍ یکون فی غ 
إلا أن يقو إن شاء اله ! قالوا: فكيف OT EE‏ 
2 : وی شیء السخر ؟ قال شیء یکون پبابل ء من حذقه فرق بین الرجل 
وامراته » والرجل وأخيه » إت لله » أفما تعلمون أن محمداً فرق بين فُلانِ وفلانة 
زوجیه » ٩‏ وبين فلانٍ وآبنه » ویږن فلا واخیه » وین فلا وموالیه » فلا ينفعهم 
اه ر و ل ای ا غل ا 2 
نا الا غ ا ا 

وانصرف » فمرٌ باصحاب النبى عله / مُنْطلقاً إل رَه » وهم جلوس فى 
المسجد » فقالوا : هل لك يا أبا امغية إلى خير ؟ فرجع إليهم فقال : ما ذلك اير ؟ 
فقالوا : التوحيد . قال : ما يقول صاحبكم إلا ميحر » وما هُو إلاً قول البَشرٍ بزويه 
عن غي وتس فی وجوھھم وسر ٭ لم آدبر إلی الہ مکلہباً ‏ آستکہر عن 
E‏ له وعن الايمان » فأنزل الله تعالى : ( إن فر وقدّر فقيل كيف 


فد : [MOM‏ ا 


)۱( فى الحطوطة ١‏ ج ١ : ٠‏ إلا لله هما تعلمون » » وغيرها فى المطبوعة : ١‏ أليس ما تعلمون ٠‏ »› 
و خاجة إل ما ها لكات اق الال 
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 : mm‏ حدّئتُ أن شتبة بن 
ربيعة کوان دا خلا = قال یوما : لا أفرم إلى عحمبٍ فأكلمه فأعرض عليه امور 
ا ا ا کو ن ا ری ا 
عنه » وروا أصحابَ الب مایخ یکارون = قالوا : بلى يا با لويد ! فقام إلبهء وهو 
جالس فى المسجد وَحْدّه » فقال E E‏ 
وان الب ب وك ات ونك ار عي 
رقت بين جماعتهم » وسَهْتَ أحلامهم » وعِبْت اتهم » وكفرت من مَضى من 
آبائهم » فامع منّى عرض عليك أموراً نر فيا » لعلك أن تقب نها بعضتها . 
فقال رسول الله ع . قل . قال : إن كنت إنّما تريد الما بمّا جعت به من هذا 
ا E‏ 


A ERB Hs 


و 


یه رالا حی رلك من نل رما غلب لقاع عل ایل حتی يدای منه › 
N Es‏ 
ذلك على ما لا تقدر عليه . ٠١‏ حتى إذا فرځ قال له رسول الله ع : اوقد قرغت ؟ 
قال : نعم . قال : فامع مِنّی » قال :اقل . قال e‏ ن الرجيم 
حم زيل من الرحمنِ الحم كاب فصلَت آيائه رانا عَربيا لِقَوم يعْلَمُون 
ep E O GE‏ 


(۱) حدیث محمد بن کعب القرظیٰ » هو فی سیرة ابن هشام ۱ : ۳۱۳ ۳١٤ ١‏ 
١ )١(‏ السّطة ٠‏ ف الحسّب ٠‏ هى الشرف والرفعة . 
J} (T)‏ ا التابع من الجن » يلازم الغ وا وعدت ع 


(+) من أول قوله : ١‏ أو لعل هذا شعر » » إلى هنا ليس فى سيرة ابن هشام . 


۳۷٦ 
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| 2 و ة 8م 2 
مضى فما يقرؤها » فلما سّمعها عتَبة انصّت له » والقى يديه حلف ظهره مُعتمدا 
علیهما يتمم منه » حتی انتهی رسول الله ع إلى السَجْدة منہا فسَجّد » ثم قال 

£ 
له : قد معت ما معت فانت وذاك ! 


۶ 


فقام عُنبةَ إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض : لقد جَاءك بُو الوليد بير 
الوجه الذى ذهب به . فلما جلس قالوا : ما وراك ؟ قال : ورای نی معت قواً 
والله ما ممعت بشله قط » وما هو بالشعر ولا السحر ولا الكهائة » يا مشر فريش 
أطیعونی » سلوا بین هذا الرَجُل وپین ما هو فيه واعتزلوه » فوالله لیکونٌ لقوله الذی 
e‏ 
مله ملککم » وکن أسعد الناس به . قالوا : سحرك بلسانه ! قال : هذا رای 
فاصنعوا ما بدا لكم . 

۹ - ومنه ما جاءَ فی حدیٹ ای ذَرّ فی سیب إسلامه : ٩‏ رُوی أنه قال : 
لل ای ان :ا ی اج ال قا فا ا ا 
ال لقي جا( برل إن انه بال ال قق ٠‏ ا هر اناي فان 
ل شا شاک کی فل اود دا غ ا 
لقد وضعت قَولَةُ على أقراء الشعر فلم يشم على لسان أحي » ولقد “معت قول 
الكهنة فما هو بقومم » والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون . 


(۱) حديث إسلام اى ذر » روى من طرق » وبألفاظ مختلفة » وبذا اللفظ فى صحيح مسلم » فى 
كتاب فضائل الصحابة » ١‏ باب من فضائل اى ذر رضی الله عنه » » من طريق « ميد بن هلال » عن عبد الله 
ابن الصامت › عن اى ذر » » وهو أیضاً فی طبقات ابن سعد ١٠١١/۱/٤‏ . و راث على ٠‏ » أبطاً . وروایتہما : 
« فلا يلتعم على لسان أح بعدى » » و ١‏ أقراء الشعر » » يعنى بوره وطرائقه وأنواعه » جمع « رى » . 


الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز oo ٠‏ 


۰ - ومن ذلك ما رزوی أن الولید 1 بن عقب ] ( اتی التب ب فقال : 
ق . فقراً عليه : ( إن اله امز بالعذل والإخسان وَإاءِ ذى القربى يهى عَنٍ 
المحشتاء والمُنْكر والبفي هكم لَعَلْحُم تذکرون ) ر ره سر: »۲ » فقال : أذ . 
فأعاد » فقال : والله إن له لَحلاوة » وإن عليه لَطَلارَة » / وإن أسْفله لمُعْرق » وإن 
e TT‏ 


چ¢ #5 


E E 3‏ 1 1 ۶ 
۱۱ - وآعلم انه لا يجوز ان يقال فی هذا وشبهه إنه لا یکون دلیلا حتی 
يكون من قول المشركين بعضهم لبعض » حين لوا بانفسهم فتفاؤضوا وتحاوروا 
E E‏ 
وٌافضی بعضهم بذات نفسه إلى بعض = وإن کان منه من كلام المومنين › او تمن 
Lk‏ ‌ £ 
قاله م آمن » فإنه لا يصح الاحتجاجٌ به فى حكم الجَدَل » من حيث يصير كاك 
EE E £ E‏ ي 
تحتج على الحَصنْم برای تراه انت » وبقولٍ انت تقوله » وذلك انه إما بمتنع ان يذل 
۰ م 1 بے 4¢ ٤ 2 e‏ 
إذا صدّر القول مَصدَر الدعوی والشیء يَذفعه الخصم وینکره › فاما ما کان خرجه 
ےم @ ٤‏ ا A ٤ ê‏ ” ۶ ‌ ھ 
مخرح التنبيه على امر یعرفه دور الخبرة » واطلقه قائله إطلاق الواثق بأنه معلوم 
a . ٣‏ 6 ور 
للجميع » وانّه ليس من بصير يعرف مقادير الفضل والنقص إلا وهو يحوج إلى 
E #Ë‏ ته ¥ 
تسلیمه والاعتراف به شاءَ ام ی = فھو دلیل بکل حال » ومن قول کل قائی » 
ك O ry () ee‏ 
وحجُة من غير مَمْنوبة » " ومن غير ان ينظر إلى قائله اموافق ام مخالف › ذاك لان 


)١(‏ هكذا فى الحطوطة » وهو خط لا شك فيه » كأنه احتلط عليه اسمه « الوليد بن عتبة بن ربيعة ٤‏ ؛ 
وهذا ابر إنما يروى فى تحير الوليد بن المغيرة » انظر ما سلف رقم : ۷ » والسيرة الشامية ۲ : ٤۷١‏ وغيرها» 
وسيأتى فى رقم : ٤٤‏ من هذه الرسالة . 


. مشوية ) › استشناء‎ ١ )١( 
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الذلالة لست ف تفس القول وذات الصفة › > بل ق مُصدَرهما « وف أن ارجا 
ارغ ار هر اف الاق اين E‏ بصره ار 


واذا ا الأحوال » و « الأقوال » منم قد شهدت » ٠"‏ كالذى 
ان » باستسلامهم للعَجز وعِلّمهم بالعظم من الفضل الان من المزية » الذى إذا 
قيس إلى ما يستطيعوة ويقدرون عليه فى ضروب اللَظم وأنواع التصرف » فال 
مرلن ل 0 وا ال يت ا ا ااال قد وجب 

ذلك لأنه ليس إلا أحد الأمرين  :‏ فإما أن يكونوا قد علموا المزة التى 
ذکرئا ہم علموها على الح = وإما أن يكونوا قد توموها فى نظم القرآن ۽ 
لبت ى فة علط دغل علب ودعوئ الال ن الامين سحت فان ذلك 
لو ظنّ بالواحد منهم لبعد » ذلك لأنه لا صر أن يتوكّم العاقل فى نَم كلام 
/ جل مناه می أصحابه أن يستطيعٌ معارضته » وأن يقدر على إسكات تحصيه 
المباهى به » أله قد بلغ ف الرَة هذا المبلح العظيمَ غلطاً وسهواً » ٠‏ فكيف بأن 
ا ا ی 


. فمنهم قد شهدت » » وهو لا يستقم‎ ١ : فى الخطوطة والمطبوعة‎ )١( 

(۲) السياق : « الذى إذا قيس .... فاته الفوت ... فقد وجب ١‏ . 

(۳) فى الخطوطة : « ليس أحد الأمرين ۲ » وصححها فى المطبوعة : « ليس إلا أحد أمرين ٠‏ . 
€3 السياق : « .... لا يتصور أن يتوهم العاقل ... أنه قد بلغ فى المرية ٠‏ . 

. » يشتمل‎ ١ : فى المطبوعة‎ )٥( 


الرسالة الشافية فى وجوه الأاعجاز oeAY‏ 


بان يتوهُم عليہم مثل هذا من الغلط » وهم مَنْ إذا ذاق الكلام عرف قائِله من قبل 
أن يكر » ويسم أحدهم البيت قد استرقدة الشاعر فأدخله ف آثناء شعر له ء 
نوف مو ع ل لی ى ا1 اماش اها 
لاك اشد لين منك =“ إل ضروب من دقيق المعرفة بقل هذا فى جَنْبها ؟ وإذا 
ل بص الط علیم »ول بز أن بذع اه کان معهم ف زمانہم من کان بالامر 
أعلمّ » "“ وبالذى وقع التحدٌّى إليه قوم » فقد زالت الا فى كر مخ له : 


5 o NTE  « 
وان قالوا : فان هنا امرا احر » وهو ما علمنا من تقد يهم شعراء‎ - ۳ 
0 £ ر‎ 

ا لمجاهلية على انفسهم » وإقرارهم همم بالفضل » وإجماعهم فى امرىء القيس وزهير 
: £ م ٤‏ ورو £ £ 
والنابغة والاعشی انهم اشعر العوب : وإذا کان دلا کذلك)› فمن این لیا إن نعلم 

َ ر وو “ 
اهم لم يكونوا بحيث لو تحذوا إلى معارضة القران لقاموا بها واستطاعوها ؟ 
0 : ۰ 7 : ر م ي ٤ ٢‏ 
قيل همم : هذا الفصل على ما فيه لا يقح فى موضع الحجة » وذلك انهم 
4 و # ا ر و 
کانوا ¢ ک ل یخفی › یروول اشعار الحاهلیین وخطہم ویعرفول مقادیرهم ف 
e 1 n 2 E :‏ 
الفصاحة معرفة من لا تشكل جهات الفضْل عليه » فلو كانوا يرون فيما رووا 
1 4 ا £ £ ٤ ٤‏ ر ٤‏ 
وحفظوا مزية على القران » ° او راوه قریبا منه » او بحیٹ جوز ان یعارٍض بثله › 
£ و £ SE‏ 1 وو ۳ 
او بقع هم إذا قاسوا او وازنوا ان هذا الذی نخدا إلى معارضته لو تحْدّى إليه مَنْ 
E. : 3 8‏ 
قبلهم لاستطاعوا ان ياتوا بمثله › لکانوا ید عونل ذلك ویذکرونه ¢ ولو د کروه لكر 


(۱) خبره فی الأغانی ۱۸ : ۲١‏ ( افيئة ) » وفى غيره . 

)۲( فى المطبوعة : « أنه كان فى زمانهم ٠‏ » اسقط ١‏ معهم » . 

(۳) فى الخطوطة : ١‏ .... کانوا برؤون کا رووا وحفظوا ۲ » وهو كلام مضطرب » وصححه 
الناشران » وحذفا « وحفظوا ۲ لِم ؟ لا أدرى . 


۳4 
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و a, a Se‏ 
عنهم . ومخال = إذا رَجَعنا إلى انفسنا واستشففنا حال الناس فيما جبلوا 
£ ر وو @ ك“ 
| عليه (“ = ان یکونوا قد عرفوا ما تُحُدُوا إليه وقرّعوا بالعجز عنه شبْهاً وَظماً » م 
لى علممم : ( قل ين جتحت الال والجن على أن بأئوا يمل هذا القرآن 
لا یاون بيشله ولو كان بعضمهم لض ویر ا الإسراء : ۸۸ » فلا یزیدون فی جوابه 
على الصمت » ولا يقولون : « لقد روينا لمن ّدم ما علمت وعلمتًا أنه لا صر 
[ عا ا بده فمن اين جرت ان د هذه الذ ری ٠٠‏ 
٤‏ 1 ء۶ FÊ‏ چ ر 
فإذا كان من ا لمعلوم ضرورة انهم م يقولوا ذلك » ولا راوا ان يقولوه » ولو على 
ق ٤‏ ت ه 
سبیل الدنع والتلبیس والششعّب بالباطل » ٩"‏ بل کانوا بین آمرین : إا أن يروا 
عن أنفسهم بالعجز الفصور » وذلك حین خلو بعضهم ببعض » کان الحا حال 
تَصادق e aS‏ 
با لحجة » ا السحر تار » وإلى انه ماود من فان وفلان 
2 6 
الحرّی » ( پستمون آفواماً مَجُهولين لا يفون بلي » ولا ين بهم ان عندهم 
a OS e ٍ‏ ۴ه و E ٤‏ 
علما ليس عند غرهم = ثبت انهم قد كانوا عَلموا ان صورة اوفك الاوائل 
و ر E‏ ا ST‏ 
صورتهم › وان التقدیر فہم انہم لو کانوا فی رمان النبى ع › » ٹم تحدوا إلى 
معارضته » لکاتوا فی مشل حال هولاء الکائنین فی زمانه اَم . وإذا کان هذا 


هكذا » فقد انتفى الك » وحصل اليقينْ الذى تسكن معه النفس » ويطمفٌ 


. تأمّله لينظر ما وراءه‎ » ٠ فى المطبوعة : « واستشفعنا » و « اسيشتف الأمر‎ )١( 

(۲) غير ما فى الخطوطة فكتب « الشغب » » كأنه ظنه خحطاً ! 

(۳) فى الخطوطة والمطبوعة : « فعل بالحجة ٠‏ » وهو خحطأ ظاهر . و « قله يله ٠‏ » كسره وهزمه . 
)٤(‏ فى الحطوطة والمطبوعة : ١‏ وفلان أحر » » كلام غير مستقم . 

(ه) السياق من أول الفقرة : « فإذا كان من المعلوم » . ) 
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۶ و 2 گي 2 
عنده القلب » انه معجز ناقض للعادة › وانه فى معنى قلب العصًا حية » ؤإحياء 
2 ( ھ ا ۶ Er.‏ ۴ 
الموتى » فى ظهور الحجْة به على الحّلق كافة › وبّان ان قد سعد المؤمنون وخسير 
e‏ ت ا و 
المبطلون . ('“ والحَمُدٌ لله رب العا مين على ان هدانا لدینه » وانار قلوبنا ببرهانه 
TT 2 i A AA‏ : 
ودلیله ¢ وإیاه جل وعز نشال التثبیت على ما هدّى له 6 وإمام النعمة بادامة 
ما وله » بفضله ومنه . 


0# 


)0( « السياق : « وإذا كان هذا » فقد انتفى الشك .... وبان أن قد سعد » . 


ر دلائل الإاعجاز (f~‏ 


TA ® 


x 
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١‏ = وآعلم أن هنا باب من التلبیس أت جه يدور ف انم قرع من 
الأشقياء » وتراهم يويعون a E‏ لر ابی بذكره » | وهو 
قوم قد جرت العادة بان بی ف الزمان من يفوت أله حتی يلموا له » 
وحتی لا يَطْمعَ أحد ف مانا وحتی ليقع الإجماع مہم انه الفرد الذئ 
لا بارع  .‏ ثم یذکرون امرأ اليس والشعرءَ الذین قذّموا على من کان معهم ف 
اعصارعم » وریا ذکروا الجاجط وکل مذکور بأنه کان اُفضل من کان فی عص 
رمم فی هذا الباب حط وتخلیط لا إلى غاية . وهى تَفئة نها الشيطان فيم » وإِلّما 

ثوا من سوء تتإرهم لا يسمعون » © وتسرعهم إل الاعتراض قبل تام العلم 
بالدليل . وذلك انال ى اا الناقضة ا ل ا فيا ال خن 
يهر ويهر »> حتى تنقطع الأطماعٌ عن المعارضة » وتخس الالسنْ عن دَغوى 
الا اجى ا اف ر حا ن ى :و ل ف ادا 
الإتیان مثله يکن » وحتی یکون يسه منه وإحساسَهُم بالعجز عنه فی بعضه » 
مث ذلك فی کله . 


و ب ع ٤‏ 
Ay‏ 


من بلغ مره فی ف آل زف العلر عل اهل ماله هذا المَبْلغ » وانتهى إلى هذا ا لحد ؟ إن 


() فى امخطوطة : و ١‏ حتى لا يقع الإجماع منه » » وصححه الناشران : ١‏ حتى ليقع الإجماع 
فيه .... وها ات 


(۲) فى الخطوطة والمطبوعة : ١‏ سوءِ تدبيرهم » » وهو خحطاً . 
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ای ن ی ون ا ا ا 
E‏ ف و 
القیس » وقد تناشدا : « یکا ُشعر ؟ » » قال : « آنا » » غير مُكَبّرث ولا مُبال » حت 
قال س القن فل دالت رسك افك اقول وال فى زا 6 


ي ووو 


8 ۰ 2 0 عد £ 
فقال علقمة : « إنى فاعل » والحكم بينى وبينك المراة من ورائك » » يعنى ام جندب 
رة ل r‏ لو وور 0 e‏ ا 
تحلیلیٗ مرا بى على ام جنب تقض لبائاتِ الفوادِ المعذب 7© 


NES SE 


Ë‏ ص ا 
1 ۶ه لے اص . (T)‏ 


. فى دیوانه‎ )١( 
. فى دیوانه‎ )۲( 

م ِ e‏ 4 
(۳) فی هامش « ج ٠‏ » حاشية جخط كاتا » هذا نصها : 


واا فلن عة عل ارىئ الفين لاا وة الرس + فال 


وه و ي 5 e‏ که ) I‏ 
فلازجر الهوب » وللساق درة وللسوط منها وقع احرج مهدب 
ر سر ٥‏ لھ 4 : س هھ ژر ا 
إذا ما رتا ۾ تُخاتل بجنّة ولکن نتادی من بعی الا ار کپ 
فقالت : قلت : « فلاز جر أهو ب » » البيت » لو فعل هذا بأتان لعَدَّتْ» . 


0۹۲ ۰ الرسالة الشافية فى وجوه الإاعجاز 


ار ص اک 5 
٦ ۳۸۱‏ - وجری بین امریء القیس والحارث الیشکریٰ ف تممه / انصاف 


الابيات الى اوا : 


ر ر و ر 5 # م م ےر س 
احا اريك برقا هب وهنا کار مجوس نستعر استَعًارا 


٤ 
)( . ما هو مشهور » حتى قالوا امرؤ القيس : لا اماتنك بعد هذا‎ 


۷ - ثم وجدتا الأخبار تذل على حلاف ل يرل بين الناس فيه وف غين » 
ای اشعر ۴ وع أىٍ م يقر الأَمر فى تقديه قرا َع السك . رووا أن مير 
المؤمنين عليّا » رضوان الله عليه » کان بطر الناس ف شهر رمضانٌ » فإذا فرغ من 
العشاء تكلم فأقل » وأوجر فأبلع . قال : فاختصم اناس ليله فى أشعر الاس » 
حتى آرتفعت أصواتهم » فقال رضوان الله عليه لأ الأسود الدؤل : قل ي 


٤ 8 , 

السود 1 وکان يتعصب ل دواد » فقال : اشعرهم الذى يقول : 
Ge‏ وار ي وة و a E‏ و 
ولقد اغتډی افع رکڼی اخوذِی ذو مع إضريج 

و ور ^ 2 # ت رو ي رر و 
مخلط زل يکر مفر فح مطرح سبو روج 
ا د ھر ي ا وھ 
سلهب شرجب کان رماحا حملته » وفی السراة دموج )7 


۰ 3 4 

فاقبل امير المؤمنين - رضوان الله عليه - على الناس فقال : كل شعرائكم 
ر وټ ې م # 2 ۱ 
مُحْسنٌ » ولو جَمَعهم » زمان واحد وغاية ومذهبٌ واحد ف القول » لعلمنا أيهم 


(۱( احبر نی دیوان امریء القیس » ونی کثرر من الکتب . وی هامش ١‏ ج ۲ خط کاتبما ما نصّه : 
« ممّاتنة الشاعرين : أن يقول هذا بيتا وهذا بيتاً » كأنهما يدان إلى غاية ) 


(۲( سبق تخرمج هذا الشعر فى « دلائل الإعجاز » رقم : Y1‏ > وفى المطبوعة : « مخلط مزيد ) › 


مو ق £ a. £ Ê‏ 
اسب إلى ذلك » وكلهم قد اصاب الذى اراد واحسن فيه » وإن يکن احدهم 

ع iir‏ ر و ر ٤ 0َ f s0‏ ر 
افضل » فالذى م يقل رَغبة ولا رَهْبة : مرو القيس بن حجر » كان اصَحهم 


بادرة » واجودهم نادرة . 


کی او غا ایا اه م اعرا قل ا 
الاضين أم من الباقين ؟ فقال : إذن من الماضين »› فهو الذى يقول : 
ومن يَجْعَّل المَعْروف مِنْ دُونِ عرْضه يف > ومن لا يق الشتم يشتم 

وما الذى يقول : 

NENE ys 

ف ف و افا ا خی اه 

الله يا آبن عباس للا الجَشتع / والطّمع لكنتٌُ أشعرَ الماضين » فاما الباقون ٣۸۲‏ 
فلا شك آئى اشر . (© 


۹ - وقالوا : کان الأرئل لا يفضتاون على زكر أحداً ى الشعر ويقولون : 
E E E‏ . قالوا : « وعامة أهل الحجاز على ذلك » . 
وعن ابن عباس أنه قال : سامرت عمر بن الطاب - رضوان الله عليه - ذات ليلة 
فقال : ألشذنى لشًاعر الشعراء . فقلت : ومَنْ شاعر الشعراء ؟ قال : َير . قلت : 


(۸ ابر فی الأغانی ۲ : ٠۹۳‏ » وكان فى الحطوطة والمطبوعة : « من أشعر الناس من الماضين 
والباقين » » وهو كلام فاس . والشعر الأول لزهير فى معلقته » والثانى للنابغة فى ديوانه . 
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7 ا 2 N‏ 48 ر و 
يا امير المؤمنين » ولم كان شاعر الشعراء ؟ قال : لانه لا يتتبع وحشى الكلام فى 
شعره » ولا يعاظل بین القول . 


٠‏ - وروی عن أهى عبيدة أنه قال : أشعر الناس ثلاثة : امر القيس بن 
حجر » وزهیر بن اب سَلمّى » والنابغة الذبيانى » ثم اختلفوا فيم : فرورت المانية 
تقدياً لصاحبہم اخبارا رفوه إلى رسول الله إل . وروی عن حى بن سلَيْمان 
لكاتب أ قال : بكثنى التصور إلى و ا 
فل 6م ان ب ع ا شعر الناس . فقال : ذاك الأعشى صنّاجها . 


6o: 


۱ - فقد عاستا أن آمراً القیس کان أشعَرهم عندهم » ") وأن تفضييلهم 
Ss a E GS‏ 
ا الاُسباب التی بی بها الشاعر أكار ما 

يتح . لیس فيه أله م لا يعد نى القباس » وأله ما يسبع له الاحقال ‏ ونه ليس 
افر النی پاب » والکم النی بزری بصاحه» وان قله علیم م یکن 
بالفضْل الذى : یمنع آن یکونوا أكفاءٌ له ونظراءَء يسو للواحد مہم » وسو غ هو 
لنفسه » دَعغوی مساواته والتصدٌی لباراته ؟ 


8 £ 1 َ0 2 
هدا وف حاجة المنصور الى ان يسال عن اشعر الشعراء » وقد مضى الدهر 


)0 ف امحطوطة : « فقد علمنا على أن امرأ القيس ١‏ وأنا أرجح أن الصواب : ١‏ وقد عملنا على أن 
٤ 0‏ 4 
امرأ القيس » » و كان السياق يدل على صوابه . 
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صله وف اول ما قیل » ('“ وأنه کان کالرای / براه قومٌ وینکره آخرون » وأن الصو 
كانت كالصورة مع جرير والفرزدق » وأبى نمام والبحترى . ذاك لأنه لو كان القول 
أنه أشعرٌ الناس قواً صَدَرَ مَصْدَرَ الإجماع ف أله » وحكماً أطبق عليه الكافة 
حين کم به » حتی م جذ حالف » ثم استمرٌ كذلك إلى زمان المنصور › لكان 
یکون مُحالاً ُن فی عليه حتی يَحتاځ فيه إلى سوال حَمّاد = وکان یکون 
کلت ا ن اد ان بو الضرر ی هه واا د ا 
وشردّة مُؤاحذته » یساله فیجازف له فی الجواب » ویقول قولاً م يقل احد » ثم يطلِقه 
إطلاق الشىء الموثوق بصضته » المتقدّم فى شهرته . فتدَبّر ذلك . 

٢‏ روزي الامر :انا آنا ايناس بحن طبرا الشنعراء جعلوا آمرا القيسن 
وزهيرً والنابغة والأعشى فى طبقة » فأعلموا بذلك أنّهم أكفاء راء » وأ فضلاً إن 
کان لواحب منہم » فلیس بالذی بُوِسٌ الباقون من مُدَاناێه » "ومن ان يستطیعوا 
لعل به والجَریَ فى مداه » ومنعهم أن يعوا لأنفهسم او عى هم أنہم ساووه 
فی کثیر مما قالوه أو دنا منه » وأنہم جروا إلى غايته أو كادوا . وإذا كان هذا صورة 
a U N N Nea a‏ 


fe&e® 


ا £ 
۳ - وطريقة احرى فى ذلك » وتقرير له على ترتيب اخر . وهو ان الفضل 

£ ِ ۰ 

ل يجب والتقديم › إما معني غریب ي يسبق إليه الشاعر K‏ فیستخرجه › او أ ستعارة بعيدة 


)0( فى المطبوعة : ١‏ الذى روى من تفضيله مجمعا عليه » » اسقط ١‏ قولاً ٠‏ . 
(۲) فى الخطوطة : « معافاته » » وفى المطبوعة : « معاناته ١‏ » و كلتاهما عديمة المعنى › نما هو تصحيف 


لا کار . 


TAY 


TAS 
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يط ها » أو لطريقة فى النظم يخترعها . ومعلوم أن المُعَول فى دليل الإعجاز على 
النظم » ومعلوم كذلك أن لیس الدلیل فی انجیء بتظم م يوجد من قبل فَقَط » بل فی 
ذلك مضموماً إلى أن بين ذلك » النظم » من سائر ما عرف ويعرف من ضروب 
« النظم » » وما تف اهل المر من اسي ام بتتطيعره ٠‏ الحرة الى 
لا عرض معها شك لواحد منہم آنه لا یستطیعه › ولا یېتدی لکن مره » حتی 
یکونوا فی / استشعار الیأس من أن یقدروا على مثله » وما يَجُری مَجُرّی الم له » 
على صورةٍ واحدة » ونی کان قلوتهم ف ذلك قد فرعت فی قال واحد . )١‏ 
وإذا كان الأمر كذلك لم يصح هم تعلق بشأن امرىء القيس حتى يعوا أنه سبق 
إل نظو بان من کل تظم عرف لمن قبله ولن كان مَعَهُ فى زمانه » البنوئة التى ذكرنا 
اسا 

وهم إذا فعلوا ذلك » ورطوا انفسهم فى أعظم ما يكون من الجُهالة » من 
حیٹ أنه یُفضی بہم إل أن يدٌعوا على من كان فى زمان النبىّ عإلل من الشعراء 
والبلعاء قاطبة اجهل بمقادير البلاغة » والقصان فى علمها  »‏ ولأنفسهم الزيادة 
علیہ » وان یکونوا قد استدرکوا فی نظم امریء القیس ميه م تعلمها قرش والب 
قاظبة اذل لا مط اشفا من ان محال ان یکرت مخ وین ارد نظ رفون 
من حاله انه مساو ف الشرف طم القرآن »م لا يذكرونه ولا حون به عل التب 


o ۾‎ 


ا ر e : َ 2 ٩‏ 8 ا 
ع » وهو يبرهم ان الذی اتی به حارج عن طق البشر ويمَجَاورٌ قَوَاهُمٌ . 


)١( -‏ السياق : « أن يبين ذلك النظم .... البينونة » . 
(۲) فى الحطوطة والمطبوعة : « أفرغت فى قلب واحد » » والذى أثبته أجود . 


)( قوله : ١‏ ولأنفسهم » أى : وادعوا لأنفسهم » معطوفاً على ما قبله . 
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ا & ك a Ê‏ 0 
هذا » ومَنْ يسّلم بان امرا القيس زاد فى البلاغة وشرّف النظم على تظم من 
کان قبله » ما إذا ُتَر کان فى مزية قذر القران على تَظم مَنْ كان فى عصر النبى 
ساس Ë É‏ 8 
ر ؟ ام من این هم هذه الدعوی ؟ الشیء علموه هم فی شعره › بان هم عند 
ع ر £ £ Ë‏ 
قیاسه إلى شعر من کان قبله کایی دواد والافوه الاودیٰ روغیوا ؟ ام لِحْبَر اهم ؟ 
لبروا مكانه » وليس هم إلى ذلك سبيل ‏ تل قد اتی ار جا بُجَلهم فی هذه 
الدعوى یکذ > وهو الذى تقدّم من قول ان e‏ وتفضیله با دواد بعضرة 
£ 


Ê 8 ۹‏ £ 
امير المرمنين على رضوان الله عليه » "“ وبعد ان قال له : « قل يا ابا الأسود » › 


£ م ع ۴ 2 ب ب و 
افیکون ان يکونوا قد عَرفوا لامرىء القيس المزية التى ذكروها » وكان فضله على من 


ا الفل لاقل قل ار المؤمنين لأ الاسوة :و قل 66 بخطضة 
کک وبعَقّب / أن تشاجروا فى أشعر الناس » فیوځر ويقدّم آنا دؤاد م 
يَسْمَمُ نكي » كالذى يجب فيمن قال الشىءَ الظاهر بُطلائه » وهب مَذهَبا 
A TPO EE E‏ 
موضعاً من قلْب ذى لب » ولكن الاحتياط بكر ما ينُم أن يَستزوح إلبه 
العو » ويعَالّطٌ به ا لجاهل . 
وإذا كانت الشَبهة فى أصل الدين » كانت كالداء الذى يُخشى منه على 
ک۲ کان مہ مل شی فد تقل ل ا یات لی سل 
لا يتوَمٌ مكانٌ حَرَكةٍ له إلا استفصيّ المطرٌ فيه » وأعيد الك على نواحيه » 
وکالمیوان ذی الم عاد الجر على رأسه » ما دام ری به جسن ون قل , 
الله وى العصمة » والمسقول أن يَجعل كل ما نعيد ونبدىء فيه إِوَجُهه » 


HR 


(۱) انظر ما سلف رقم : ۱۷ 


TAo 


A1 
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٤‏ - فآعلم مہم إذا دروا = ف تعلقهم بالتوابع » وحاولتہم أن يعوا من 
الاستدلال » مع تسم عَجز العرب عن معارضة القرآن = من تراحى زمائه عن 
مان النبی می » کاحاحظ وأشباجه » کانوا ف ذلك اجهل » وکان القَضٌ علہم 
اهن ولك ان ال ق فض الاد ن بی اران کنا وان بطر غل 

وما نفدم وح من أهل العصر سائزهم » ففى معنى تقذّم واحد من هل 
مصر من الأمصار عَبر من يضم وإياه ذلك اليصرٌ » لا فضل فى ذلك بين 
الأمصار والأعصار إذا حَقَقَتَ النظّر » إذ ليس بأكار من أن واحداً زاد على جماعة 
معدودين فى نوع من الأنواع » فكان اعلَمَهم أو أكتبهم أو أشعَرَهُم » أو أَحذَقَّهم 
فى صنعة » وأبهرهم فى عَمّل من الأعمال . وليس ذلك من الإعجاز فى شىء » إنغا 
المُْجر ما عم أنه فوق فُرّى البشر وقدرهم » إن كان من جنس ما يع التفاضّل 
فيه من جهة القدر » أو فوق عُلومهم » إن كان من قبيل ما يفاض الناسُ فيه 
بالملم ولمم . وإذًا كنا نعلم أن آستمداد الجاحظ وأشباء الجاحظ من كلام 
/ العرب والبْلعاء الذين تقدّموا فى الأزمنة » وأنهم فَجُروا هم ينابي القول فسمرا » 
ولوا هم ملا فى البلاغة اذا » إڏن م بل شاو ما بلع » ٠‏ ول يدر هم من 
ضرو ع القول ما َر » لو آن طِباعاً م شرب من ماهم  »‏ وم تع ناهم » ول 
کک ق ا کات ا م ار وک ای 
فاح من روائحهم  »‏ حال النحل التى ِى بارج الأنوار وَطيّب الأزهار » وملا 


)١(‏ غيروا ما فى المخطوطة فجعلوه : « إذن لم يبوا شأو ما بلغوا » » والذى ف الخطوطة صيححٌ كل 
الصحة » وأساء الناشران إذا م يشيرا إلى ما فى الحطوطة . 

(۲) فى الخطوطة والمطبوعة : ١‏ ولو أن طباعاً » » الواو مفسدة للكلام . 

. ٠ الاق ر کنا ا حال النحل‎ (r) 


أجوافها من تلك اللطائف » نم تَمُجُها ريا وتقذفها مَاذيّا » ( إذن لكان ال جاحظ 
وير الجاحظ ف عداد عامّة زمانهم الذين م رووا ء وم حفظوا » ولم يتتبعوا كلام 
الأولين » من لذن َر الشعر وكان الخطابة إلى وقتيم | الذی هم فیه » ۲ ول یعرف 
إلا ما يکلم به آباؤهم وإخواتهم ومساکنوهم فی الدار والمَجلّة »أو کانوا لا یزیدون 
0 و فون أعظم اجهل وأشد الغباوة ء أن بعل تدم 
أحإهم لأهل زمانه من باب تقض العادة » وأن يع مَعَذّ المُعْجز . 9 


GRY 


ا : . ه 0 Ê‏ ت 
٥‏ - فمتّل هذه الطبقة إذن مع الصدر الارل » وقياس هولاء الحلف مع 
6 
اولفك السلّف » ما جرى بين ابن ميّادة وعقال » ”“ قال ابن ميادة : 


a 


فجرنا اع الكلام خر فاص فو ذو الروابة بح 

وما اشر إلا شع قيس وجنر دف وقول سِواهُمْ كلفة ملح 
فقال 2 يبه : 

ألا بلغ الماح تقض مقالةٍ بها تحط الماح ا کان ينځ 
لقد حرق الى اليَمَائون قله بُحُورَ الكلام تسق هی طف 

وقد عَلَمُوا من يدهم فعوا ‏ وعم أغروا هذا الكلام واوضحو 


د 


فللسًابقين القضل لا ثنكروئه ويس لمَخلوق عَليهم تبجح 


. ف المطبوعة : «مذياً» أساء فعيّر ماف المخطوطة » و الأرى ۲ء العسل . و «الماذىّ » » العسل الأبيض‎ )١( 

)٠(‏ ف المطبوعة : ١‏ وكانت الخطابة » » والذى فى الغطوطة لا غبار عليه 

(۳) فى الحطوطة : ١‏ معد العجز ) . 

)4( سلف شعر ابن ميادة وعقال فى دلائل الإعجاز : ٥۹۰‏ › ۹۱ » مع بعض الاخحتلاف هنا فی 
حروف مله . 


() فى الخطوطة والمطبوعة : « أو كاد يمزح ١‏ ».وهى تصحيف . 
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د ۴ 2 ۾ ا 
٠‏ - وف الذى قذمت ف اول الجزء مفتَحَ هذه الرسالة من قول خالد 
ر لے ۰ َو ۶ 
ابن صفوان J:‏ کف نجار ہم | › وإنغا حكيہم ¢ وما انبعته من قول الحا حطظ 


ع ٤‏ € ^ 
E E‏ وا نهم لا يستطیع 


ا الناس وارقعهُم ئى البيان ان يُضَاهيهم › ويقول مثل الذى قالوه فى جودة 
السك ولحت » وكارة لاء ولرؤتق ء إلا ف اليسيير = جني للعاقل وكفاية » 
الهم إلا ان يتجاهل تجاه فيدّعِيّ فى الجاجظ وأمثاله فضلاً لم يدوه 
لأتفسهم ‏ أو زعم نم ضاموا ألفسهم تعصباً لعب » فتشاهوا ها بأكار ما 
رفوا » وتواصفوها رة [ وما ] مم يعلموا  »‏ قيقتح بذلك باباً من الركاكة 
والسحف لا يجاب عن مثله » ولا يتغل بالإصغاء إليه » ضلا عن الكلام عليه . 


12 
۷ = وآعلم انه إن ٤‏ حل إلى قوم من جهال الملحدة » 0 اه کان فى 
المتاخرين م البلغاء کالحاحظ واشباء الحاحظ › من استطاع معارضة القران 


فرك حوفا » او انهم فعلوا ذلك م احق » م موز تلهم ذلك حتى بقتجمو 
هذه الجحهالة التى ذكرنها » أعنى أن يزعموا أنهم كانوا ند أنفسهم أفصح وأبلعٌ من 


بلقا قرش وخطبایم » وان حطیتهم کان أحطب نُس وان » وشاعزمم 


ا ت القیس ومن کل شاعر کان ف العرب » الا انهم صائعوا الناس » 


(۱) مضى كلام حالد » والجاحظ فى الفقرة رقم : ٣‏ 

(۲) السياق : « وف الذى قدمت .... غنى وكفاية » . 

(۳) جعلها الناشران : ١‏ .... بمزية لم يعلمرها » » والذى أثبته بين القوسين يقم الكلام على الذُرْب . 
)٤(‏ غيرها الناشران فكتبا : « الملاحدة » بلا علة . 
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8 ر ا gE‏ ع ۴ ع 
فمعنوا انفسهم الفضيلة وتخلوها العرب . وذاكً ان محالا ان یعتقدوا فیہم » اعڼی 
1 ۴ £ £ 3 
فى العرب » ما اعتقده الناسٌ »> وفى انفسهم ما افصَحوا به من القصور عن 
7 ا : ر م 0 ,هټ 1 
مُدَاناتهم » وشدّة الانحطاط عنم » ثم ان يستطيعوا ما لم سطع العرب » © 
ویکملوا ما لم يکملوا له . 
ر 1 1 و ° 9 9 ۶ 
ومَنْ هذا الذى يشكٌ فى بُطلان دَعْوىَ من بلع بالمصلى غاية وقد انقطع 
و E rT‏ ت و 

السابق  »‏ ورّعم فى الاقص الجذق انه آستَقل بشىء عَى به المشهود له بالجذق 
والتقدٌم ؟ هذا ما لا يدور فى حل » ولا تنعقد له صورَة فى وَهْم » فآعرف ذلك . 


)1( فى الخطوطة : « ثم يستطيعوا ۲ » بإسقاط « أن » وا :: 

(۲) أف الخطوطة : « .... من بلغ بالمصلى غايةً قد انقطع السابق » » فزاد فى المطبوعة فقال : 
« السابق [ علا ] ٠‏ . وليس موضع فساد اللحملة فى هذاء بل فى إسقاط الواو من ١‏ وقد انقطع » › وسياق 
ما يأ يدل على صواب ما أثبت . و « المصلّى » من الخيل هو الذى بجىء بعد الفرس « السابق » عند السباق 
فى الحلبة . 


FAA 


e ¥‏ الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز 


تف 
ى فن اخر من السؤال ) 

۸ - وهو أن يقولوا : إا قد علمنا من عاداب الناس وطبائعهم أن الواح 
منم أُواتيه الوبارة ء ويطيعه اللظ فى صف / من العانى » ثمّ متنع عليه نل تلك 
العبارة وذاك اللفظ فى صف احرٌ . () 

RR‏ ا 
راللهُو والصيد افد منه فى الجكم الآداب » وراه يستطيع ف الأوصاف 
والتشبیماتِ ما لا یستطیع مثله فی سائر المعانی › وتری الکاتِبَ وهو فی الإحوانیات 
بلع منه ف السلطانيات » وبالعكس . هذا مر معروف ظاهر لا يشَبه . وإذا کان 
N TT‏ 
لا يستطيعون نل ذلك النَظم » ولكن لأمم لا يستطيعوتّه فى مل مَعَانى القرآن . 

وآعلم أن هذا السؤال يّجىء م على وجي آخرٌ » وفى صورة أخرى » وأنا 
أستقصيه » حتى إذا وَقع ال جوابُ عنه وقع عن جُمُليه » وكان الحَسلْمٌ فى الداء 
كله . وذاك أن يقولوا : إِلّه لا تصيح المطالبة إلا ما صر وجوده » وما يحل فى 
ل ا اا ا کر ل ا 
يلم ضرورةٌ أا لا جىء فى ذلك المعنى إلا ما هو دُوتها ومُنْحَط عنما » حتى 
يقضی له بألّه قد غلب عله واستبدٌ به » کا قضّى ال جاحظ لبشار فى قوله : 


و و ا ا NS‏ 
کان مار النقع فوق رووستا واسیافتا لیل تهاوی کواکبه 


3 اسقط الناشران ثم ٠‏ » من قوله : « ثم يمتنع » ؟ وغيّرا أيضأً ما فى اخطوطة » و كتبا : ١‏ فى جزء 


EN Net ا‎ 


فإنه أنشد هذا البيت مع نظائه ثم قال : « وهذا المعنى قد غلب عليه 
بار » کا غلب عنترة على قوله : 


رحلا لباب پاس بارج عا كينل الشارب العم 
هرجا يح ذِرَاعَهُ براه قح NE‏ 


م 


ر 
CC‏ ر (۱) 


: فلو أن آمرا القيس عرض لَمُذهَب عنترة فى « هذا لافتضح ) . 
ERE‏ 
a ٤‏ ر کو رم o ۰ E‏ 
هما » ولکن لانه إذا کان فی مکان حبیء فعَتّر عليه إنسان واخذه » م يبق لغیره 
مرم فى ذلك المكان » وإذا م يكن فى الصَدَّفة إلا جوهرة واحدة / » فعّمَّد إليا عامد 
٤ 2 ‌. £ 9 E 3 3‏ 
TSS‏ 
: 
اة NY KT ASAS‏ عل من مارس هذا الشان . فمن 
وھ صدا سے ی اسر سیر ٣ی‏ ی ہن رل 
البيّن فى ذلك قول القطامى : 


۹ ھ ً0 و‎ Cor Ga 
E فهن يٽبذن من قول يصن به مواقع المَاءِ من‎ 


or 


وقول آبن حازم : 
0 که وا ر 2 ا ووا ر۳ 
كفاك بالشيّب ذبا عند غائية > وبالشباب شفيعا ايها الرجل ٠‏ 


فی الحیوان ۳ : ۱۲۷ » وبیت بشار مطى فى الدلائل › وبيتا عنترة فى معلقته 
ودیوانه . 

(۲) البيت فى ديوانه . 

(۳) محمد بن حازم الباهلی » و کنیته ابو جعفر » وف دیوانه امعان ۲ : ١ ١١‏ « لأهى حازم الباهلى ١‏ 
طا از اطوط ۶آ ازم 6۲ خطا أيضا ‏ ضراب وین ازم کا كيت وا الشعر ف الأغافق 
EYE‏ ( الدار ) ثلائة عشر بيتاً » وانظر أيضاً أمالى الشريف المرتضى ۸ و سمط اللا 
٠ ۳١‏ وتخريجها » وقال ابن الأعرابى وذكر هذا الشعر كله : ١‏ أحسنْ ما قال الحدّثون من شعراء هذا 
الزمان » فى مدي الشباب وذم الشيب ) . 
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ys 
: وقول البحترى‎ 
ررر ر وو‎ a E 
1) E عریقون فی الافضال يوتف النّى ا فن کیت برف م‎ 
ھ‎ 6 E : 
لا ینظر ف هذا واشباهه عارف إلا علم آنه لا بُوجد فى المعنى الذى برّى‎ 
ا ی ر‎ e # SS £ غ‎ 
. مثله » وان الأمر قد بلع غايته » وان م يب للطالب مَطْلبٌ‎ 
وكذلك السبيل فى المنثور من الكلام » فإنك تجد فيه مَتّى شعت‎ - ۹ 
وء و م 4 غ ع‎ ۶ 
SS E 
ر‎ ۶ 
قیمة کل آمریءِ ما سنه » » وقول‎ ١ : ا‎ 
a الحسن رحمة ا ا‎ 
ًَ o 
. اموت » . ولن تعدم ذلك إذا تاملت كلام البلغاء ونظرت فى الرسائل‎ 
3 ۴ ° و‎ E 4 
ومن احص شىء بان يطلب ذلك فيه » الكتب المبتداة الموضوعة ف العلوم‎ 
2 و ع‎ 
› المستخرجة » فإنّا جد اربابها قد سبّقوا فى فصول منما إلى ضرب من اللفظ والنظم‎ 
Ë E ٤ f 
اعيا من بَعدهم ان يطلبوا مثله » او يعوا بشبیه له » فجعلوا لا يزیدون على ان‎ 
۳ 0 2 و 2 : وع‎ 
 . يخفظوا تلك الفصول على وجوهها › ویودوا الفاظھم فہہا على ِظامها وکا هى‎ 
ع‎ 
: وذلك ما کان مثل قول سیبویه فى اول الكتاب‎ 


)) ا بن ثابت فی دیوانه . 
(۲) مضى فى دلائل الإعجاز رقم : ٠۷١‏ 
)۳( ف المطبوعة : « ويرددوا ألفاظهم » » لا يُذرى م عير النص . 
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١‏ وأما الفعل فاميلة أ a‏ ااا ي 
وما يکون ولم بقع » وما هو کان م ينطع » . ( 
L1‏ 
= لا نعلم احدا ای فی معنی هذا الكلام : ا ر ا و ا 
منه » ولا يع ف الهم / أيضاً أن ذلك بطع . افلا تر أنه إما جاءَ فى معناه .۳۹ 
3 , ت ٤‏ ا i‏ 8 
قوهم : ١‏ والفعل ينقسيم باقسام الزمان » ماض وحاضير ومستقبل » » وليس بخفى 
Ds‏ 
گے وع ا و 
١‏ کانهم یقدّمون الذی بیانه اهم هم » وهم بشانه اعنی » وإِن کائا جمیعا 
يھمانہم ویعنیّانہم » 


۴ - وإذا كان الأمر كذلك > E‏ نع آن يكو سبیل لفظ القران ونّظمه 
هذا الل ۵ وان بكرن عجره غن ان بات لى طرق الجر اغبا دكن 
ونا . فهذا جُمْلة ما ىء هم ف هذا الضرب من التعلق قد استوفيئه . وإذ قد 
عرفت » فامع الجواب عنه » فإنه يسلْقطه عنك دفعة » ويحسيمه عنك حسما . 0 


ر( ) ف الخطوطة والمطبوعة : « ومثله قوم ٠»‏ وهو سهو من الناسخ › وهذا القول هو قول سيبويه 
فى الكتاب ٠ ٠١ : ١‏ ونقله عبد القاهر قبل ذلك فى دلائل الإعجاز › انظر الفقرة رقم : ٠٠٠١‏ 

(۳( من أغرب تصحيف كتبه كاتب هذه النسخة أن كتب مكان « القران ۲ : « الفراق » » كيف 
فغ هدا ؟ سياق اغرب مه بعد ليل : 


A: هذا واب ارال الى بده ق رف‎ )٤( 


( دلائل الإعجاز - ٤١‏ ) 
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ټ E‏ س e‏ 6 
۱ = واعلم اہم فی هذا کرام قد اضل اهف » وبانٍ قد رال عن 


E 7 OS‏ ق 
القاعدة » وذاك انه سوال لا یتجه حتی یقدر ان التحدی کان ا ان يعبروا عن 


معانى القرآن الفسها وباعیانها بلفظ يُشبه لفظه » وَظم یوازی نظمّه . وهذا تقدیر 
E‏ من العانی بنظم بلغ نظ 
لقرآن فى الشَرّف أو يرب منه . يدل على ذلك قرله تعالی : ( قل فائوا بعشرٍ سور 
I‏ 
فلا إلى المعنی ذُعِيمَمْ ء ولکن إلى النّظم . وإذا کان كذلك » کان بنا أنه بناءٌ على غير 
اساس » ورَمْیّ من غير مرم ء لأنه قياس ما امتنعت فيه امعارضة من جهةٍ وف شىء 
مخصوص » على ما امتنعت معارضتّه من الجهات كلها وف الأشياء أجمعها . 
فلو کان ذ سبق اللیل وسپبویو فی معانی الحو إلى ما سا إليه من الط 
والتظم > م سبق الجاحظ فی معانیه التی وضع کتبه ھا إل ما وای ذلك 
ويضايمية» او كان بار إذ سبق فى مناه إل ما سبق إليه ٤ل‏ يوج مل نظمه في 
لشاعر فى شىء من المعانى = لكان همم فى ذلك متعل . فأما وَس من نظي يقال : 
« إلّه م يسبق إليه » ف معنى » إلا ويوجد أمثاله أو خير منه فى معان | تحر » فمن 
اد اال واه اا ب 
وآعلم نّا لو سلْمُنا هم الذى ظَنوه على بُطلانه » من أن التحدی کان إلى أن 
ماعن الس معان الفران ما ية امف رط ل شن الجاع مي وان 
یکون لنا علیہم کلام فی الذى تعلقوا به » ودقع هم عنه . إلا أن العلماءَ آثروا أن 
یکون الجوابُ من الوجه الذی ذکرتٌ » إذ کان وف ما ص عليه ف التتزیل » وکان 


. » فى الخحطوطة والمطبوعة : « لما قلع‎ )١( 
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o‏ ق 
8 


يا اللاب و اله جنل . ومن شالرائ أن سلاك طرقا تمض 
وذ وجَذت اسن اللاب » وأن تطاول المريضَ فى علاجك » ومعكَ الدواء الذى 
يشفى من كب » وأن ري من ناق الحصم » وف قذرتك الا ملاك فسا » 
ولا يستطيع صقا . 


ll 


۲ - أ إن أردت أن تكلّمهم على تسلم ذلك » فالطریق فيه أن يقال 
على اول کلامهم حیث قالوا : « إا رأينا الرجل يكون فى نوج أشعرَ » وعلى جَودّة 
الفظ والنظم آقدر منه فی غیو ۲ ٩‏ = ) إنه ینبغی أن تعلموا اول شىء أنكم 
حرم كلام الناس فى هذا عن موضعه » فإنا إذا تأمًلنا الحا فى تقديمهم الشاعر 
ى فن من الفنون » وجدناهم قد فوا ذلك على معتی أله قد َر ج فی معانی ذلك 
الف ما ۾ ُحَرّجه غیو › وائَسع لما 7 م ] يتسع له مَنْ سواه . فإذا قالوا : « هو 
اقاي فط ان ال را ا ا 
وط الحب والهيّمان لام يفطن له غي . وكذلات إذا قال ٠:‏ أمدح» أو أهجنى » » 
فامعنی انه قد اهتدی فى معان الرين والشتين وى التحسيين والتهجين إلى ما م هتر 
ليه نظراؤ » ولو كائوا فى اللفظ والنظم يذهبون › لکان عحالاً أن يقولوا : ١‏ هو 
ENE E SS‏ 
e‏ 

ا المَطَايا ‏ ودی العَالّمِينَ بطو راج © 
)١(‏ ف المطبوعة : ١‏ وعلى حوك اللفظ والنظم ۲ » لا أدرى لِم غيروا ما فى امخطوطة . 


)۲( قوله : ١‏ إلّه ينبغى » » هو بدء الرد على قوم . 


("( ال ف دیوانه . 


4Y 
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٤‏ ا i‏ و ا 8 5E‏ 5 ص 

امدح بيت عند من قال ذلك » من اجل لفظه ونظمه » وان ذلك کان من 
ع 
اجل معناه ؟ هذا ما لا معنى لزيادة القول فيه . 


و 0 £ 

۳ - فإن قالوا : / هم » وإن كانوا قد ارادوا المعنى فى قولمم : ١‏ هذا 
ع ِ د ٍ و ة 
امدح » وذاك اهجی › وهذا اننسب » وذاك اوصف » » فإنه لن تتسع المعانى حتى 
ك e e‏ غ 
تتسع الالفاظ » ولن تقع مواقعها المؤثرة حتى بحسن النظم . وإذا كان كذلك › 
8 سر ٣ ٤ o‏ 
فموضیعنا منه بحاله . '“ ثم لیس بمنکر ولا مَجُهول ان یکون لفظ الشاعر ونظمُه 

E ٍ £ 5‏ 
إذا تعاطى المدح » احسن وافضل منہما إذا هو هجا او نسب . 

۲ oll ° E TT Ma ® 

قيل : إا تدع النزاع فى هذا ونسلمه لكم » فاخبرونا عن معافى القران » ° 
1 ك ٤‏ : ی ف 
هى صنف واحد ام اصناف ؟ فإن قلتم : ( صنف واحد » » تجاهَلتم » فقد علمنا 
الحْجَّج والبراهين » والجكم والآداب » والترغيبَ والترهيبَ » والوعد والوعيد » 

٣ ٤ ٍ‏ بر ج ٥‏ 3 ر ي ټ 
والوصف والتشبية والامثال » وذكر الام والقرون واقتصاصَ احواهم » والتبّا عمّا 
o #2 ٤‏ 2 
جری بینہم وبين الانبیاء علیہم السلام » وما لا یحصی وا يعد . 
£ و 

وإن قلع : « هی اصناف » » کا لابد منه . 

L ٤ و‎ 

قبل لكم : فقد كان ينبغى لشعراء العرب وبلغائها ان يَعْمِدَ كل منم إلى 

٤ ى‎ 0 . 0 

الصف الذى تدفذ قريحَتّه فيه فيعارضه » وان يجعلوا الامر ف ذلك قسلمة بينهم . 


وف هذا كفاية لِمَنْ عَقَل . 


)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : « موضعنا منه ٠»‏ بغير فاء » سهو 
(۲) كتب فى الحطوطة : « معانى الأقران » » مكان « القرآن » » وهذا عجبٌ ! وانظر التعليق 
السالف ص : ٠۰٥‏ » تعلق : ۳ 


الرسالة الشافية فى وجوه الأعجاز ۹ ه٠‏ 


َ ن ع م 0 له . e‏ 
٤‏ - واما قوم : « إنه قد يكون ان يسبق الشاعر فى المعنى إلى ضرب من 
م 2 4 £ ss‏ و 9 
اللفظ والنظم » يعلم انه لا بجىء فى ذلك المعنى ابدا إلى ماهو منحط عنه ») = فإنه 
E‏ و ي 3 £ E £ e‏ 
ینبغی ان يقال هم : قد سلمنا ان الامر کا قلتم وعَلمتم »› افعلمتم شاعرا او غير 
ف SAA OTE EE‏ 
شاعر عمد إلى ما لا يحصى كث من المعانى » فتانى له فى جميعها لفظ او نظم 
٤‏ ‌ £ ر م„ ۴ £ 
عيًا الناس ان يستطيعوا مثله » او يجدوه لمن تقدمهم ؟ ام ذلك شىء يتفق 
لشاعر » من كل معة بيب يقوها » فى بيب ؟ ولعل [ غير ] الشاعر على قياس 
1 ون £ غ ق 
ذلك . وإذا کان لابدٌ من الاعتراف بالثانی من الامرین › وهو ان لا یکون إلا نادرا 
وف القليل » فقد ثبت إعجارٌ القران فس ما راموا به دَفعَه » من حيث كان النظم 


وڈ ےم 


الذى لا يدر على مثله قد جاءَ منه فيما لا يحصى كا من المعانى . 


£ 
1 
أ 


tt 


د 


0oo 


٥‏ = وھکذا القول فی الفصول التی ذکروا الہ لر / پوجڈ امفالٰھًا فی 
معانيها » © لأا لا تستمرٌ ولا تكرٌ » ولكنك تَجدها كالفصوص الثمينة 
والوسائط التفيسة ورا ا جواهر  »‏ تعد كثياً حتى ثرى واحداً . فهذا وشبهةُ 
من القول فی دفعھم = مع تسلم ما ظَنوہ من أن التحدّی کان إلى أن يعبر عن معافی 
القرآن ألفسيها = مُمْكنْ غير مععذدّر » إلا أن الأولى أن يرم الجَدَدُ الظاهر ء ”" وأن 
لا جايو إل قال من أن التحدى كان إل أن يون فى الس معانيه بنظ ولفظ 


() فى الخطوطة والمطبوعة : ١‏ لم يوجب أمثاها ٠‏ » وهو تصحيف ظاهر . 

١ (۲(‏ الوسائط » جمع « واسطة ٠‏ » و « واسطة القلادة » » هى الجوهرة التى تكون فى و سط الجرس 
ا لمنظوم » و « الكرس » » نظم القلادة . 

١ )۳(‏ الجدد ٠‏ » الطريق المستوى الواضح . 


4r 
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رار ل 


ھل 2 لزه ٤ e‏ ر E‏ س 

یشابمه ویساویه › ویجرم مم القول بانہم تحدوا إل ان یجیئوا فی ای معنی ارادوا 
مطلقا غير مقيد » وموسعا عليہم غير مضيق »› بما يشبه نظم القران او يقرب من 
د 


ةة ع 
٦‏ - ومما یجیل ان یکون التحدی قد کان إلى ما ذکروه ومع الشرط 
e E :‏ 
الذى توهموه » ان العربً قد كانت تعرف « المعارضة » ما هى وما شرطها »› فلو 
اا ور e,‏ ھا E‏ 
کان النبی یھ قد عَدل بہم فی تحدیه هم إلى ما لا يُطْالبٌ بمثله » لكان ينبغى ان 
٤ °‏ 
يقولوا : ١‏ انك قد ظلمتنا » وشرطتَ فى معارضة الذى جعت به ما لا يشرط › او ما 
٤‏ لے 0ر 2 ٠‏ ھ 
لیس بواجب ان يشرط » وهو ان یکون النظم الذی تعارض به فی انفس معانی هذا 
الذى تحدّيت إلى معارضته » فد عَنّا هذا الشَرط » ثم آطلب فإنا ريك حينعذ مما 
ر 4د ع ۴ 0 
قاله الاولون وقلناه وما نقوله فى المستائف » ما يوازى نظم ما جئت به فی الشف 
و و ار ور o‏ 
والفضل ويضاهيه › ولا يقصر عنه » . وف هذا كفاية لن كانت له اذن عى » وقلب 


Ele E e 
 نيّذلا اله شك لناظر » إذا هو نصح نفسه واذکی جِسّه » وتظر تَر مَنْ يريد‎ 
ووا غد اه رود فا قر ول وه ن ا و الان رغْبُ‎ 
ی آن یجعلنا ممن هذه صفته فی کل ما جیه ونظر فيه » بفضله وملّه ورحمته » إنه‎ 
غا اء ر‎ 

الحمد لله حَیّ مده » والصلاة على رسوله محمد وآله من بعده . 


q## 
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ب هة 
فى الذى يلرم القائلين بالصرفة 


ا ان الذى يَقَعُ ف الظنْ من حديث O‏ 
الذی ابتدا اقول بہا ابتداه على نوُم أن القَحَدّىَ کان إلى او شض 4 
القرآن يشل لفظه ونَظيه » دون أن يكون قد اطلِق لهم ويروا فى المعانى كلها . ذاك 
لأن ف القول بها على عَبْرٍ هذا الوجو أموراً شنيعة » بعد أن يرتكبَها العاقل ويد حل 
SO GEE ES E‏ 
جَودَة النظم شرف اللفظ = وأن يكونوا قد تقَصوا فى قرائحهم واذهانهم » وعَموا 
الکثیر ما کانوا یستطیمُون = وان تون اُشعارهم التی قالوها » وا خطبُ التی قاموا 
ہا ٤‏ وکل کلام احتفلوا فيه  »‏ من بد أن أوحی إل النبى له نحو إل 
معارضة القران =" قاصة عمّا مع منهم من قبل ذلك القصورَ الشديد » ون 
یکون قد ضاق علیہم ف الجُمْلة مَجَال قد كان يسيع هم » ولَضَبَّت عنم مواد قد 
کانت تغرر  ›‏ وتحدّلتہم قوی قد کانوا بَصولون بہا » وان تکون اشعار شعراء 


انب عب التى قالوها فى مدحه عليه السلام وف الرد على المشركين = ناقصة 


ٍ ا : و 0 ع ة 
متقاصرة عن شعرهم فى ا لجاهلية » وان يثك فی الذی روی فى شان حسان من نحو 


(۱( فى الخطوطة والمطبوعة : « وكل كلام احتلفوا فيه » » وهو لا معنى له . 
(۲( السياق : « وأن تكون أشعارهم التى قالوها ... قاصرة عما مع منهم .... ٠‏ . 


)"( غير ما فى الخطوطة » وکكتب « موارد قد كانت . 


۳۹4 


qo 
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CE‏ ۴ ه ر 2 ع و 
قوله عليه السلام  :‏ « قل وروح القدس مَعك »  »‏ لانه لا یکون مانا مویدا 
Ion N‏ س ت ۵ 9 
من عند الله » وهو یعدم مما کان یجده قبل کٹا › ویتقاصر انف حاله عن 

السات ا ا 


ا 

قیل هم : فان كان الأَمرُ كذلك › » فلم كه غا ةل ق ن 
ان لا يكووا قد عَدِمُوا شيعا من الفصاحة التى كانوا يغرفونها لأنفسهم قبل التحدّى 
القرآن والدعاء إل معارضته » وين أن يكونوا قد موا ذاك » ثم م يعلموا / انبم 
قد عموه . ذاك لأن الآية برَعُمهم ما كانت ف المع من نظي ولفظ قد كان هم 
ننا یل أن وء لا یکون لع حت رم المنوع» ۲3 وا پتمتور أن و 
لإنسان الثیء ولا یعلمهء وتقصید ف قول له وفعل إل أن جبیءَ به عل وصيف رهو 
د ال و رة ال و ارال . وإذا جَعلناهم لا يعلمون ان 
کلامهم الذی یتکلّمون به الیو قاصرٌ عن الذی تکلْمُوا به امس » وان ق آمتنعَ علیہم 
فی النظم شیءُ کان يواتیہم » وسلبوا منه معني قد کان همم حاصلاً = () استحالٌ 


. » غير ما فى الخطوطة وكتب « الذى روى عن شأن حسان‎ )١( 

(۲) هو أحد ألفاظ الحديث الذى روه البخارى ومسلم وغيرهما من أصحاب دواوين السنة : 
« اللهم أيّده برُوح القدس » . 

١ )۲(‏ أف الشیء» » أوله وابتداژه . 

. وصححه فى المطبوعة‎ » ٠ حتى يراهم الممنوع‎ ١ : فى الخطوطة‎ )٤( 

(ه) السياق : « إذا جعلناهم لا يعلمون 2 استحال » . 
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ان علموا أن لظم القرآن فضلاً عل کلامم الذی بسع ب منم » رع الم 
الواهن الباق هم ذاك لان عَذْرَ القائل بالصرفة » أن كلامهم قبل أن دوا 
قد کان مثل لظم القرآن » ومُوازباً له » وفى مبلخه من الفصاحة . 


© @ ¢ 


۹ - وإذاً کان كذلك » لم صر ن يعلَمُوا أن للقرآِ مزية على 
) کلامهم » وعندهم ان کلامهم باق على ما کان عليه فی القدیم لم ينص ول يله 
َل . وإذا م صر أن يعلموا أن للقرآن مزية على ما يقولونه وبُقدرون عليه فى 
اوقت » ٠‏ م يتصور أن الوا تلك الية ‏ وإذا م بحاووما م حسوا بانع منب 
N‏ ولع م تقم علییم حُجة به . فالذى 
عمل إذَنْ مع هذه الحال » أن يعتقدوا انهم قد عارضوا القرآن وتكلّموا با برازيه 
وَجُری مَجری الول له » من حيث أنه إذا كان عندهم أن كلامهم باق على 
ما کان عليه فى الأصل وبل نزول القرآن » ركان كلامُهم إذ ذاك فى خد المتْلٍ 
والمُساوى للقرآن » فواجب مع هذا الاعتقاد أن يعتيَدوا أن فى جملة ما يقولونه فف 


الوقتټ ویقدرول عليه »› ما يشبه القران ویوازیه 1 


E 2‏ ا س فاا o‏ 
>٠‏ - وآعلم انه يمهم ان يقضوا ف النبى عه ما قضَوّا ف العرب » من 


)0 فى الخطوطة والمطبوعة : « وعلى النظم الزاهر الباق هم » » وهو غير مستقم . و « الواهن ٠‏ › 
الذى أصابه الوْهن » وهو الضعف . 

)۲( غيره فى المطبوعة » فكتب : « فى الرتب » وهو فساد » وقوله : « فى الوقت » » يعنى : الآن » 
وسيأتى مثله بعد أسطر على الصواب . 


۳۹۹ 
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دخول النَقص على فصاحتہم » وراجع الحا بهم ف البيان » وأن تكون ابوه قد 
اوجبت أن بتع شَطاً من بیانه » وشیا ما عر له قبلّها من شرف اللفظ وخسن 
لظم . / ذاك لانم إذا م يقولوا ذلك » حصل منه أن يكون عليه السلام قد تلد 
علمهم : ( قل هن آَجُمَمَعَتِ الإلس وَالجن على أن ياوا بول هَذًا الان لا باون 
ہمہ ولو کان بَعْضهُم بض ظھیرا ) رہ بد :ہ » ٩‏ فی حال هو یستطیم فیہا 
ان ىء شل القرآن يدر عليه » ویت كلم ببعض ما یوازیه فی شرف الَفظ ول 
ال د ت ا اع و اه ف وق 
الأصل دوم فى الفصاحة › وان الفضل والمزية التى بها كان کلامُهم قبل نزول 
القرآن فى مل لَفظه وتظمه » قد کان لبلغاء العرب دون النبی ل . وإذا قالوا 
ذلك » کانوا قد حرجوا من قبيح القول إلى مثله » فلم يشاك أحد أنه له لم يكن 
منقوصاً فى الفصاحة » بل الذى أت به الأخبار أنه يل كان افص العرب 


Gq 


١‏ - وما يمهم على أصلل المقالة أله کان ينبغی لهم ٠=‏ و أن الب 
كانت معت منزلة من الفصاحة قد كانوا عليما = أن يعرفوا ذلك من أنفسهم » ج 
قّمت » ولو عرفو لکان یکون قد جاءٌ عنهم ذِكرٌ ذلك » ولکانوا قد قالوا للنبی 
یه : ١‏ إنا كنا نستطيع قبل هذا الذى فنا به » ولكنك قد سَحرّنا » واخَلْتَ 


. » .... السياق : « أن عليه السلام قد تلا علييم .... فى حاى هو يستطيع‎ )١( 

(۲) فى الحطوطة : « أنه كان ينبغى له أن العرب كانت منعت » » وصححها الناشران : « أنه كان 
ينبغی » إن كانت العرب منعت » » والذى أثبته هو الصوابٌ إن شاء الله . والسياق : « أته كان ينبغى هم .... 
أن يعرفوا ذلك » . 
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ا د و ن ارق کر نامر کا فی 
£ ك 1 £ .ر رو و‌ 
وكان اقل ما يجب فى ذلك ان يتذاكروه فيما بينهم » ويشكوه البعض إل البعض › 
م ور ك o £ ٤‏ 
ویقولوا : « ما لتا قد تقصنا فی قرائحنا » وقد حدَّث کلول فی اذهاننا » » ففی ان م 
:7 وا a e‏ 2 2 ر و ر 
انه قول فامند ٠‏ وائ لمش من راودو التخصل : 


۲ - هذا » وف سياق آية التحدّى ما يذل على فُسادِ هذا القول . وذلك 
ال ع ايء به السات مه المد عليه ربد ان کان بكر مناه 
منه : ١‏ إن قد جمکم مما لا تقدرون على مثله ولو آحتشذتم له » ودعوم الإنس 
وال جن إلى صنرتکم فيه ۲ » = وإ غا يقال :| ١ی‏ أطت آن اول بینکم ویین کلام 
کک نه | وأمتمكم إباه ء وأن أفْجمّكم عن القول البليغ» وأغدمكم الفط 
الشريف » » وما شاکل هذا . ونظین ان ل للاشِدًاء وڏوی الايد :) إن الاية ان 
IESE‏ 
E‏ 

م إنه ليس فى العرف ولا فى المعقول أن يقال : « لو تعاضدمم واجتمعع 
جیعکم لم تقدروا علیه ‏ » ٩”‏ فی شیءٍ قد کان الواحد منہم يقر على له » 


- 


)١(‏ ف الخطوطة والمطبوعة : ١‏ فبقى أن لم يرو ٠‏ » والصواب ما أثبت . وسياق الكلام : ١‏ ففى أن م 

.. دلیل على أنه قول فاسد » . 

(۲) كان فى الحطوطة : « ولا يقل عليكم عراته ليس فى العرف » » وهو فى المطبوعة أتوابه على 
ارات 

(۳) فى امخطوطة والمطبوعة : « واجتمعع وجمعع » » وهو خطاً ظاهر . والسياق : « أن يقال لو 
تعاضدتم .... » فی شیء قد کان .... ٩‏ . 
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و ع وف و ر هه واا قال داك ت راد ا مال 
« إنكم م تستطيعوا مله قط » ولا تستطيعونه البنةَ وعلى وجه من الوجوه » حتى 
إنكم لو استضَفع إلى قرا فدرم التى لكم قوی ودرا » وقد استمدذتم من غير » 
اتسقطيعن أيضا من يت إنه لا معني اللمعاضدة والمظافة رامعا ٩١‏ 
لا أن َم قدرّك إل قدرة صاحبك حتی بَحصُل باجتاع قدرتکما ما م يكن 

E YEN EO A 
ذلك غل دمن الو و بوا ما ق ان الق بال ر سا‎ 
غل هدا اه ول ف غا ا ات و ن ی را‎ 
اعتقاده . ولم أل : « ولا سيما على هذا الوجه » » “ وأنا أعنى أن للقول بها على‎ 
الوجه الأول مَسنّاغاً فى الصحة » ولكنى ارت ان فنادو کات ا > والشناعة‎ 
: عليه أكثر ا وإلا فما هما إن اردت الطاان )إلا سواءٌ‎ 


#0 


۳ - فإن قلت : فكيف الكلام عليهم » إذا ذهبوا فى « الصرفة » إلى الوجه 
n‏ 1 ع 5 £ َر ٍ رد a‏ 0 
الاخر » فرعموا ان التحدّىَ کان ان يائوا فى انفس معان القران بمثّل تظمه 
ولفظه ؟ وما الذى دل على فساده ؟ 


)1( غيروا عمداً ما فى الخطوطة وكتبوا : ١‏ والمظاهرة » » بلا سبب معقول » و « التظافر › 
والتضافر » والتظاهر » يعني واح » وهو التعاون والتأب على الأمر . 

(۲) فى الحطوطة : ١‏ ولم أقبل ولا سيما على هذا الوجه » وأنا أعنى أن القول » » وصواب فراءته 
ما أثبت . وهذا استدراك منه على قوله قبل سطرين : ١‏ ولا سيما على هذا الوجه » » وغيروا فى المطبوعة 
الکلام » فکتبوا مکان « مساغاً » : « مساغ ٠‏ » ومكان « كألّه أظهر » : « كان أظهر » » وم يشيروا إلى هذا 
التغيير الممسد للكلام . 
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ا ٤ o £ 1 ١‏ او 9 رده و 
٠ =‏ فن على فساد ذلك ادلة منہا قوله تعالی : ( ام ولون آفتراه قل فائوا 
ر @ و 0 و : َ و ۴ ع 
بعشر سور مله ريات ) | رمه ٠٠:‏ » وذاك انا نعلم ان المعنى  :‏ فاتوا بعشر 
ت م e ٤‏ 0 .و 
سور تفترونما انع = وإذا کان المعنى على ذلك فبنا ان ننظر فی الافتراء إذا وصِف 
وء 0 : ا ٤‏ ۴ س 
به الكلام » إلى و 
ال sS E‏ 


el 4° 


فضعوا أنم أيضاً e‏ رازوا معانہا ج زعمم ای افتیٹ معایی القرآن . اذا 
s2 ٤ ٤ 7‏ 
کان المراد كذلك » کان تقدیرهم ان التحدّی کان ان يعدو إل 0 معای 
ر ٤ < us‏ 4 ا 
القرآن فيعبّروا عنما بلفظ وتظم يشبه ظمّه ولفظه  »‏ خروجاً عن نص التنزيل 
وتحريفاً له . 
٤‏ ي اۋ ٤‏ 
وذاك ان حق اللفظ = إذا کان المعنی ما قالوه = ان يقال : « إن زعمم انی 
E 3 a.‏ ر 1 ور ر ت ره ي 
افتریته » فاتوا انتم فى مُعانى هذا المفترى بمثل ما ترون من اللفظ والنظم » . يبين 
1 َ 5 ع س ع چ ەك ۶ 
ذلك انه لو قال رجل شعرا فاحسن فی لفظه ونظمه وابلغ » وکان له تحصم یعانده › 
KE EE‏ ۴ 
4 ۴ # ا 4 ر ۰ 
وذاك » » فقال له الرجل فى جواب هذا الكلام : « إن كنت قد سرقتُ مُعانِى 


(0( هذا جواب السوال . 

)۲( فى الخطوطة SS‏ 

(۳) فى المطبوعة  :‏ وإذا م يرجع إلا إلى المعنى » كان المراد » » لا أدرى نم غيروا ما فى الحطوطة › 
دون دلالة على التغيير . 


. فيغيروا عنما بلفظ » » تصحيف‎ ١ : فى المطبوعة‎ )٤( 


۳4۹۸ 


۳۹۹ 
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شعری » فقل انت شعراً مثله مسرو المعانی ۲ = لم يعمل منه إلا أنه يقول : « فمل 
انت شعراً ی معان حر تسرقھا کا سرت معان بزعمك » = ول تمل آن ود 
« آعْمَد إل معان فقل فما شعراً مثل شعرى » » وإنما يعقل ذلك إذا هو قال : |١‏ 
کت قد سرف خعالى شعرى فل اتك ف هده العا امروف ملل الذى فلك »> 
وآنظم فما الکلامٌ مل نظمی لکلامی » وحَبره تُخْبیری » . 


٤‏ - هذه جُمْلة لا تخفى على من عرف مخار ج الكلام » وعم حن المعنى 
من الف وا ب ما ل مل وا ما ده من اه لا قال ق الئىء: 
قد کان يكار أله من الإنسان م يع منه : ١‏ إت بثله » جذ جُهدك » وآستعن : 
عليه » فإنك لا تستطيعه ولو أعَاك الجن والإنس » ٠»‏ وإغا يقال ذلك ف البیع 
المبتدا » أو الذى / م بسب إليه » ول بوجذ مله قط . 


وهذا العنی وإن کان یامه ف الوجهین » فإنه َم فى هذا الوجه الذى 
شنب ان وذاك أن قولك لارجل قر عل مشل الشیء البو فى كثر من الأحوال 
الأمور > ويوقه عنه عاق فى حال واحدة وأمر واحد : « لو أجتمّع الان والجن 
فاعانوك م تقر على مغله » = © أبعد وأقبح من قولك ذلك » وقد کان يََِر عليه 
فى ساف الأزمان » ثم مُنِعّه جملة » وجهل لا يستطيعه ابه . 


۲ : انظر رقم‎ )١( 
. فى الخطوطة والمطبوعة : « استعن عليك » » وهو لا شىء‎ (۲) 
. فى الخطوطة : « وذاك أنك قولك للرجل » » وصححه فى المطبوعة‎ )۳( 


. » السياق : « أن قولك للرجل يقدر .... أبعدُ وأقبح‎ )٤( 
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ا ا ار ال ات عن الغ فى ف ان ار 0 
وی وصلفه با وصفوه به من نحو : « إن عليه لطَلاَوَة » وإن له لحَلدّوة » وإن أسفله 
لمع ب وان عة ل ا اك انا ان بحمو ون و 
I‏ 
يتعذر ر علمم لانم لا یستطیعون مثله » ولکن وجدوا و ف أنفسهم شه الآفة والعارض 
يعْرضٌ لاانسان فيْمْتَعّه بعضَ ما کان سهلا عليه = بل الواجبٌ ف مل هذه الحالی 
ان یقولوا : « إن کنا لا هیا لن ُن تقول فی معانی ما جفت به ما يشبهه » إتا اتيك 


غو لقال ا فع وکت معا عه غ کو 


a 

الصرف والمنع عن الاتيان شل لظم القران لا فى تفس النظم . ( وإذا کان 
کذلك » فینبغی إذا تعجب المُنَعجّب واکبر المُکَبر » أن بقصید بتعجبه وإ کبار 
إلى المع الذى فيه الاية والرهان » لا إلى الممنوع منه . وهذا واضح لا يشكل . 


(۱) ههنا سقط من الناسخ کلام لا شك فی سقوطه » فالخلل فی الکلام ظاهرٌ جذًّا» وقد لا يتجاوز 
السقط مقدار سطر أو سطرين . 

)۲( سلف هذا فی رقم : ۰ » مع احتلاف يسير » و كان هنا فى الحطوطة والمطبوعة : « وإن عليه 
لحلاوة ٠‏ » وهى تصحيف وسهو . 

)"( كان فى الخطوطة والمطبوعة : ١‏ وجملة الأمر أن علم النبوة عندهم والبرهان » إنما كان ف الصف 
والمئع .... ٠‏ » وهو كلامٌ ظاهر الاختلال » صوابه إن شاء الله ما كتبتُ . 
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٦‏ - إن قالوا : إنه يكون إن يستحسين الشاعر الشعرَ يقوله عي وکر 
شأنه » ويری فيه ضلا ومز على ما قاله هو من قبل » ٿم هو لا بياس من أُن يقر 
على يله إذا هو جَهّد نفس وتعمّل له . فحن نجعل لفط القرآن وتَظمَه على هذا 
السبيل » ونقول : إنهم معا منه ما هرهم وعَظّم ف نفوسهم » وأنجم [ كانوا ] على 
خالل انوا / من أنفسهم بانیم یاون بشله ذا م اجنوا » ٩‏ فجي بینم وبين 
ذلك الاجتهاد » وأخحذوا عن طريةه » ومُنعوا قضل الملّة التى طمعوا معها فى أن يجرو 
إلى تلك الغاية ويبلغوا ذالكٌ الذى ارادوا . () وإذا کنا نعلم أن الشاعر المفلق ريما 
اا ت EE e‏ 
المصقع ّح عليه حتى لا جد مالا » وحتى لا يفيض بكلمة » م يكن الذى 
ORE‏ 

قیل طم : تتم لن کأنکم ردم أن تحستئو م ق ر 
لوار » وان تقملصوا من الذى مون  »‏ ولیس لکم فی ذلك کبیر جَذوّی | ذا 
حقق الأمرْ » ونما هو داع وضرب من الترويق . 

وول ما يذل على بُطّلان ما قلع » أن الذى عرفنا من حال الاس فيما سبيله 
ما دک الجر زالشکری اران قرو :و مامالا ومن این هیا ؟ ركيت 


(۱) فى الخطوطة والمطبوعة : « ولكنهم على حال أنسوا .... ٠‏ » وهو غير مستقم » والذى أثبت هو 
حق الكلام . 

(۲) ف الحطوطة : « ... طمعوا أن بُجيروا إلى تلك الغاية » ويبلغوا ذاك المدى أرادوا» » وصواب 
قراءته ما أثبت . وجعلها فى المطبوعة : « ويبلغوا ذلك المّدى [ الذى ] أرادوا » » ولا حاجة إلى هذا. 

)"( غير ما فى الخطوطة وكتب مكان « أنع » : ١‏ إنكم ٠‏ بلا فائدة . 

: الطوغة ر ران ملسو د ااي رة فة‎ (٤( 

(ه) فى الحطوطة والمطبوعة : ١‏ ما لنا » » والأجود ما أثبت » سها الناسخ . 
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الصورة ؟ إلا وإن کنا : نسم قولاً له فُضْل ومزية على ما قلناه » فإنه ليس بالذى 

پنبغی أن تْجز عنه هکذا a ES‏ 

اسحجرنا ام ماذا کان ؟ » = ففى أن م ُرَو عنهم شىء من هذا الجس على وجه من 
of‏ £ َ 

الوجوه » دلیل ان لا اصل لا توهموه » وانه تلفيق باطل . 

1 ر م هه و 

فى العادة ان يدعن الرجل لحصمه › ويستکينَ له › ویلقی 


ت 


ائه أ 
نم ونه لیس 


ھا ۹ 


E‏ ذلك » وقذر ما ظهر 
من المزية در قد يمع الإنسان فى مثله » ا ور انه يناله اذا هو اجتهد 
وتعسّد = ( بل العادة ف مثل هذا أن يَذْفَحَ العجرّ عن نفسه » وأن يَجْحد الذى 
E E E E‏ 
کان جری إلى غایة ری لنفسه بہا تقدّماً نه لیجری إلى مثلها » وان یقول : « لا تغل 
ولا فرط ولا تشم فی د اك » فلن كنت قد لت بعض السبْق » إنك لم بعد 
المَدی بعد من لا بداتى ولا يش غبازه » / فرويداً » واكفف من غلَوالك » . ١‏ 


TY 1 E‏ ۶ مو 2 هھ 

۷ - وآعلمْ انهم بتمحُلهم هذا قد وقعوا فی امر یوی قاعدتهم » ویقدَح 

N 7 e 0 e ۰ “2 ۶ ۰‏ ا 
فى اصل مقالتهم » فقد نظروا لأنفسهم من وجه وتركوا النظر ها من اخر . وذاك ان 


ا ا ا E E e‏ 
من حق المنع إذا جعل اية وبرهانا » ولا سيما للنبوة ٠‏ 


(0 كسب ف المطبوعة : « إنه لیس بالذى ينبغى ۲ » حذف الفاء من ٠‏ فإنه ٠‏ » كأنه ظنها حطاً . 
)۳( فى الخطوطة والمطبوعة : « وقدر ما أظهر من المرية .... ٠‏ » وهو خط ظاهر . 
)٣(‏ السياق : « ثم إنه ليس ف العادة .... بل العادة » . 


( دلائل الإعجاز ¬ ٤١‏ ) 
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و وأسھلها على الناس » وھا بان بین لکل راء وسامم أ قد کان 
نع » لا آن یکون المع ِن فی لا برف إلا بالنظر وألا بعد الفكر» ومن 
E AE‏ 
TT‏ وعل سمع قط آن نبا نی قومه قال  :‏ تی 
علیکم ؛ والآیۂ ف ای : بی إلیکم » أن نعو اک و 
یظهر ف بَاویء الرأی وظاهر الأمر أنكم تستطیعونه » ولکنه مهوم جوازه منکم » 
إذا تم ذم آتفسکم » وجمعع ما کم » واستفرش مهود » وعاودتم الاجتهاد 
فيه مرة بعد آخری ؟ » آم ذلك ما لا یقوله عاق » ابم عله إلا مُجَازف لا یدری 
ا 


وإذا کان كذلك » وکان الذى قالوه E Ng‏ 
NLS aS‏ 
الوس » “ بهذه المنرلة » احلا فى هذه القضيّة = 7 فقد بان ا بذلك قد 
8 قاعدتهم » وقدحوا فى أصل المقالة » من حي جعلوا الآَية والرهان وعَلّ 
لأر لجر لی ف الع سن شید رخذ را ن أ کن و 
حال من الأحوال » وليس بأكار من أن طن طَنًا أنه يما يحتملة اواز ويدتحل فى 
الإمكان » إذا اذ من الطلبٌ » وكئر فيه التعبٌ » واستنرفتْ قى الاجتاد » وارْسلّت 
له الأفکار فی کل طریق » وحشردت إلبه اخواطر من کل جه . وکفی بہذا ضَعْف 
زاوف تيا 


.. السياق : « .. وکا الذى قالوه من أن المنع كان من نظم .... بهذه المنرلة‎ )١( 


(۲) السياق : « وإذا كان الذى قالوه .... فقد بان .. 
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م 


ا 

8 م ۶ ا ۴ ا‎ o 

يٽبغی أن يقال هم : ما / هذا الذى اخذئم به انفسكم ؟ وما هذا التاويل 

£ E. ت‎ 

منکم ف عَجز العرب عن معارضة القرآن ؟ وما دعاگم إلیه ؟ وما روع منه ؟ ان 
ر و و ئ ر ا ١ hi‏ 
یکون لکم قول یکی › و نوا امه على حدَة » ام قد اتام فى هذا الباب علم م 
ع 
ياتِ الناس ؟ 

فان قالوا : أتانا فيه علمٌ . 

2 . <° 3 

فإن قالوا : من نَظر . 

É ۴ ٤ 8‏ سه 
قیل مم : فکاّکم تعون انکم تّرم فی نظم القرآن وَنْظم کلام العرب 
ووارشم فوجدنموه لا يزيد إلاً بالقذر الذى لو ححلوا والاجتماد وإعمال الفكر » وم 

ت د ت 

مرق عنم خواطرهُم عند القصد إليه » والصمد له = لاوا بمثله ؟ 
فإن قالوا : كذلك نقول . 
E Gf‏ 1 ا 
قيل مم : فانتع ئذّعون الأن إن تظرم فى الفصاحة ظر لا يغيب عنه شىء 
ع . £ ۾ £ £ ٍ o7‏ ی 
من آمرھا » وانکم قد احطع علما باسرارها » واصبحتّم ولکم فیا فهم وعِلم لم یکن 
للناس قبلكم . 


قیل : فهاتوا عونا ذلك » وی م تعریف ما م يكن » وریت ما م يوجد ! 
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ولو کان الناس إذا عن هم القول تَظروا فى مداه » وتيينوا عاقبته » وتذكروا 
وَصيّة الحكماء حين نها عن الورود حتى يعرف الصدر » وحَذروا أن تجىء 
اعجار الأمور بغير ما ممت الصدور = إذا كوا البلاء » وعدم هذا وأشباهه من 
فاس الآراء » ولكن يأبّى الذى فى طبّاع الإنسان من اتسر ع » ثم من حُسْن الظنَ 
بنفسه » والشَعّف ان اوغا ف راا ان اا و ا 
بذلك » مدعو إليه » ومحر من سوءُ المغبة إذّا هو تركه وقصّر فيه . وهي الآفة 
لا يسلّم منہا ومن جنايتا إلا من عصم الله . (“ وإليه عر آسمه الرغبة فى أن بوفق 
لتی هی أهْدَی » وَعْصيم من كل ما يوع الي  »‏ ولم اليقين » إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 


() فى الخطوطة والمطبوعة : ١‏ وهم الآفة » » وهو سه ظاهر من الكاتب . 
(۲) من « الوتّغ ١‏ » وهو اللاك › و ١‏ أوتغه يوغه » » أفسده وأهلکه . 
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2 ت و ر 2 
۹ - قول من قال : « إنه يجوز ان يقدر الواحد من الناس من بعد انقضاء 
ا و و ا ٤‏ وة الق إا“ 
زمن النبی عو › ومُضی رقت التحدّی › على ان یانی ہما يشبه ا î‏ 
ل ذلك لا رج عن أن یکون قد کان عجر ی زمان ابی مر » ٩‏ وحین 
تُحذى العرب إليه » N E‏ 
نفسه  »‏ ويذهب فيه إلى ١‏ الصرفة » . 
َر 1 ٤‏ وة َس 0 2 

فامًا الذى عليه العلماء من انه معجز فى نفسيه » وانه فى تظمه وتاليفه على 
وَصْف لا يہتدى الحُلق إلى الإتيان بكلام هو فى نظمه وتاليفه على ذلك الوصف › 

ا ٌ د ء 
فلا يصح البتة ذاك = لا فرق بين ان يكون الفعل معجزا فى جنسه كإحياء الموئّى › 

BR ٤ ف‎ 8 : ENE مر‎ ٤ 
وبين ان یکون معجزا لوقوعه على وصف . وإذا کان کذلك » فکمأ انه مخال ان‎ 
کون ههنا إحياءُ مَيّبٍ لا مِنْ فِعْل الله » كذلك محال ان یكون ههنا تَظم مثل تظم‎ 
القران لا من فعله تعالى . فهذا هو‎ 
EE e وه‎ E E 
ثم له قول إذا قر عنه انکشف عن امر منکر › وهو إخراج ان یکون وخی‎ 
اا و ع‎ 4 E ١ 

من الله » وان يكون النبى عه قد تلقاه عن جبريل عليه السلام = والذهابٌ إلى ان 
یکون قد کان على سبیل الإلهام » وکالشیءِ يلق فى نفس الإنسان وبهدّى له من 
طريق الحَاطر واهاجس الذى يَهُْجِسنُ فى القلب . وذلك ما يستعاذ بالله منه » فانه 
طرق لاإ لحاد » والله ولى العصمة والتوفيق . 


() فى الحطوطة والمطبوعة : « إلا أن ذلك لا جنرج » » وهو خحطأً من الناسخ لا شك فيه . 
)۲( الاق و قى و 
(۳) فى المطبوعة : « إلا لمن يجعل القرآن » » سقطت « لاأ . 


“۲٦‏ الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز » والقول فى الصرفة 


بسم الله الرحمن لارحم 
فطل 

٠ه‏ - ٠‏ آعلم أن اللا والداءَ الَيّاءَ » أن ليس علم الفصاحة ّيبر بعض 
الکلام من بعض بالذی تستطیع أن تُفهمه من شعت رمت شرفت » ون لست ملك 
ا شیا حت تظفرَ بمن له طبع إذا قَدحته وی 4 وقلبٌ إذا أ ا 
فما وصاحبُك مَنْ لا ری ما ریه » ولا بهتدی للّذی تَهُدیه » فأنت معه کالافخ ف 
الحم من غير ار » وكا تمس الم | من أنحشم » رج لا قم الشعر فى نفس من 
لا ذو له » كذلك لا يفهم هذا البابَ من م يوت الآلة التى بها يمهم = إلا أنه 
إتما يكون البلاءُ إذا َي العادم لها أله قد ويها » وأنه ممن يَكمُل للحكم ويصٌِ 
ENE N e‏ 
وای بخن بالق ق ف وح ادقن علا ف ا 
فا کی ا رهی رل عا و خا ا ا ا ا 

یتکلف ما لیس بأهل له . 


() هذه الفقرة كلها مضت ف دلائل الإعجاز فى الفقرة : ٦٤۳‏ › مع اخحتلاف يسير . 

(۲) فى امخطوطة والمطبوعة : « بأن لست تملك .... إذا قدحته فيرى » » وقد سها الناسخ وأخحطاًء 
والصواب ما أثبت . و ١‏ وى الزند يى وربا » » إذا اتد عند القذح . 

١ )۳(‏ الأخشم ٠‏ » الذى سقطت خياشيمه » فهو لا يجد ريم طيب ولا شن . 

. قرأها « عيّه » » بالياء فى المطبوعة ! و « الغ » العاقبة‎ )٤( 

)٥(‏ كتبها فى المطبوعة : ١‏ .... الذى يحسن تأليفه فى نفسه ٠‏ !! كلام غريب » ولم بحسن قراءة 
المخطوطة . 

. » قد حماه‎ ١ قد من‎ ١ : أسقط فى المطبوعة‎ )١( 


الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز » والقول فى الصرفة 1Y‏ 


£ ل ۴ 3 ار 
وإذا كانت العلوم التى ها اصول معروفة » وقوانين مضبوطة › قد اشترك 
: ك ٣‏ ب E‏ و 
الناس ف العلم بها » وانّفقوا على ان البناء عليما وارد إليما » إذا اطا فيما المخطىء 
E‏ ر ع ر e i‏ ع ٤‏ 
م اغجب برایه م تستطع رده عن هواه » وصرفه عن الرای الذی رای » إلا بعد 
ر ۶ EE 5 e‏ و ت 
الجُهد » وإلا بعد ان يكون حَصييفا عاقلا ثبتا » إذا لبه انتبة > وإذا قيل : « إن 
۽ م ا O o‏ 
عليكّ بقَية من النظر » » وقف واصغى » وخحشى ان يكون قد غر »› فأحتاط بأستاع 
a: „َ‏ £ ر 
ما يقال لَه » واف من ان يلج من غير بيَةٍ ة » ويستطيل بغير حَجة . وکان من هذا 
و ق چ ۶ رو 
وَصفة يور ويقلٌ » فكيف بأن تردٌ الناس عن رأيهم فى أمر الفصاحة » وأصلك 
الذى تردهم إليه » ومول فى مُحاجُتهم عليه » ا ستشهاد القرائح » (' وسبر النفوس 
DE‏ 
وها » وما يعرض فيها من الأريَحيّة عندما تسمع ؟ ) وهم لا بضتعون اتفسهم 
موضح من یری الرآی ویفتی ویقضی › إلا وعند هم انهم من صفَتْ قرحنّه » وص 


ذوقه ( تّمت اداه 


ê‏ وره َ ٤‏ ° و ل 

فإذا قلت هم : « إنکم اټیتم من انفسکم › ومن انکم لا تفطنون » › ردو 
مغله عليك › وعابوك › ووقعوا فيك › وقالوا : 

£ 4 و £ ‌ ‌ ۆQ‏ 2 سس ۶ 

« لا » بل قرائحنا اصح » ونظرنا اصدق » وجسنا اذکى › ونما الافة 
i :‏ .ت : ۶ ٤‏ 
فيكم » فاكم جئتم فخيلتم إلى انفسكم امورا لا حاصل ها » واوعَّمَكم الهوى 

۶ ]ع و £ ر سه £ ٍ 

والميل ان توجبوا لاحي النظمين المتساويين فضلا عن الاخر » من غير ان يكون له 
۶ ا £ ۶ ا 
ذلك الفضل » » فتبقى فى ايديہم حسيرا لا َمْلِكٌ غير التعجب . (" 


!! » ف المطبوعة » لم بحسن القراءة » فكتب : « استشهاد القران‎ )١( 

(۲) فى المطبوعة » لم بحسن القراءة » فكتب : « وما يعرض فيا من الأدعية ۲ » وهذا أغرب وأعجب . 

(۳) وأيضاً ى المطبوعة : « فبقى ف أيديهم حيث لا يملك غير التعجب » » م بحسن القراءة » وهذه أشدٌ 
غرابة وأشنع . 


1۲۸ الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز » والقول فى الصر فة 


فليس الكلامٌ إن بمْعْن عنك » ولا القول بنافع » ولا الحجَة مسموعة » 
حتی تج مَنْ فيه عون لك » ومن إذا أهى عليك اى اك طبه فرّه إليك » وح 
سَمْعه لك » ورفع الحجاب بينه وييتك » وأخذ به إلى حَيْتُ أنت » وصرّف ناظر 
إلى الجهة التى إليبا اومأت » فاستبدل بالتفار ال هواك من بعد الإباء قبا ء 


وبالله التوفیق . 
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فهرس آيات القران العظم 


فهرس آيات القران العظم 


السورة كلها ء و « الصراط ) 


« ألم . ذلك الكتاب لا رَيْبَ فيه » 
١‏ إن الذين کفرُوا سواءُ عليهم آأنذزتہم أم م تنذرهم لا يؤمنون . 
حم اله على قلو ہم وع معهم وعلل أبصارهم غشاوة وهم 


عذابٌ عظيم » 

۰ ا ٢‏ ت x e‏ ۴ 
« ومن الناس مَنْ يقول امتا بالله وباليوم الاحرٍ وما هم بمؤمنين ٠‏ 
يخادعون الله ) 


١‏ وإذا قيل مم لا تفسيدوا فى الأرض قالوا ّما نحن مُصلحون 

ألا إتهم هُمْ ا مفسيدُون ولكن لا يشعرون » 

وإذا قیل لهم آمنوا کا آمنَ الاس قالوا آئوین کا آمن السَهاءُ 
ألا انهم هم السفهاء ولكنْ لا يعلمون ٠‏ 

١‏ وإذا لوا الذين آمنوا قالوا امنا وإذا حلا إلى شياطينهم قالوا إنا 
معكم إا نحن مستېزؤن ۲ 

« الله یستہزیءُ بہم ويَمُذّهم فى طليانہم يغْمهون » 


« فما ربح تجارتهم » 


بسورةٍ من ملو » 

١‏ وعَلّم آم الأماءَ كلها ثم عَرَضهمْ على المَلاكة فقال انبئونی 
بأسماء هُوْلاء إن كُمْ صَادِقين › 

« فذبَحُوها وما ادوا يفعلون ۲ 

, واا فی قلوہم المِجْل » 
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فهرس آيات القرآن العظم 


4 


پر ووهه م ت 
« ولتجدنهم احرص الناس على حياةٍ ؛ 
« إما حرم عليكم المَينَةَ والذّمَ ‏ 
١‏ ولكم فى القصَاص حياة » 


ټ#gŞo‏ 
ا 2° 
سوره ال عمران 
فالا رب ا( وها ال و الله اع اوفك 
قالت رب ئى وضعتها انى واله أعلم با وضعَّتْ + 
۹ 


ROD e 
» وما من إله إلا الله‎ « 


۷۸0٥0‏ (وتقولون الله الكَذْب 0 ن 
ويهر وهم 


۷۱ 


11 
A2 
A1 
1۱1¥ 


a‏ النساء 
١‏ ومَنْ خر من بيه اجر إل الله ورسوله ثم يذ رك الوت فقد 
رقع اجره على الله ۲ 
١‏ ومن يكسيبٌ ححطيفة أو إثْماً ثم يرم به بريعاً فقد احمل ينانا 
وإثماً عظيما » 
« پخادعون الله وهر حادغهم » 
١‏ ولا تقولوا ثلاثة انوا خيراً نكم » 
١‏ یأھل الکتاب لا تعلو فی دینكُمْ غبر ال إا المَسبيحٌ عيسّى بن 
مریم رول الله وکلمئه ألقاها إلى مریم ورو نه فآمنوا بال 
ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انثهوا حيرا لكَم » 
١‏ إا الله إلهَ واحدٌ ٠‏ 

سورة المَائِدَةٍ 
« وإذا جایُو کم اوا آمتا وقد دلوا بالکفر وهُمْ قد خر جوا په ۲ 
« الصابئون » 
« لقد كفَرّ الذين قالوا إن الله تالت تَلالة ۲ 
ما قلت همم إلا ما أُمرئنی به أن اعبدوا الله رى وركم ۲ 
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فهرس آيات القران العظم 
2 


ل ر 
سو ره الانعام 


2 > ا که کا ر کے غ د و‌ 
« قالوا لولا آنزل عليه ملك ولو آنرلتا ملكا لقضىّ الامر » 
J 9 f o‏ 
١‏ قل اغيرٌ الله جذ وليا» 
EEE :‏ ‌ 
« ولو شاء الله لجَّمَعّهم على الهدّى ؛ 
« إنّما يُستجيب الذين يَسمعُون ‏ 
E‏ رھ و ھ9 0 و ‌ 
١‏ من شا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيي ) 
وف ر رر © و ا ی و ٤ے‏ 
« قل ركم إن اناكم عَذاب الله أو اكم الساعة غير الله 
تدعُون ) 
2 8 غ ۴ 
« آنه مَنْ عمل منكم سوءًا بجُهالة ثم تاب » 
« قل إِنّى نهيب أن أعبدَ الذين تَذْعُون من دُون الله » 
« رای القَمَرَ ۲ 
١‏ ولوا لله شركاءَ الجن » 
PT e‏ ف 2 2 
١‏ قل آلدكزين حرم أم الاين م ما اشعمَلّث عليه أرَحَام الاين » 
ر رر ۰ 
r “o o‏ 
« قل إنما حرم ربى الفواجش ما ظهر ما وما بطن » 
و وقال موسى يا فرعَون إِنّى رسول من رب العالمين ؛ 
آمنشُم به قبل أن آذن لکم » ۰ 
« قالوا إِنّا إلى ربتا منقلبون » 
ويذرهم فى طيانہم يعمَهُون » 
E : 8 2‏ 5 ت ا ر 4“ 
د قل لا املك لنفسی فعا ولا ضرا إلاً ما شاء الله ولو كنت غلم 
ا م enfin od‏ م 
الغیب لاستکئرت من ایر وما مَسنیٌ السوء إن أنا إلا نذير وبشير 
لقوع يؤمنون ۲ 
A‏ و و ر 
« إن وَليْىّ الله الذى تزل الكتابَ وهو يَولى الصالينَ ۲ 
E‏ 
a ٍ‏ ?. 
« لو شاءُ لقنا ثل هذًا ٠‏ 
۶ ر ن OT E E‏ 
١‏ إن شر الذَوَابٌ عند الله الذين كفروا فهُمْ لا بومنون » 
١‏ وبا تَحَافَنَ من قوم جيانة فالبذ إلبهم عَلّى سواء » 
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رقم الاية سورة التوبَة 

FA Yo : ٠ وقالت الود زمر آبن الله‎ « ۳٠ 
PIV: » أ من ادد الله ورسوة فأن له نار جم‎ ١ 1 

fo: › ا ا غل الذين يَسَأذنُونك‎ Ar 


م 9 &@ a.‏ و 4 
1.۳ « لحذ من أمُوالهم صدقة تطهرهم وتر كيم بها وصَل علهم إن 
صَلائك سكن هم » PY:‏ 


۹ لارام ما تز لله لك من زق َعم نه لالا ورام » 


o E Nu B2 


٠ =‏ قل آل ِن لكم » :10 
1۷ « هو الذى َمل لكم اللي لَسكئوا فيه والنہار مُبْصيراً ا : oY‏ 


۹۹ « أفأنت تُكرْه الناسَ حتى يكووا مومنينَ ) :۳ 
لر ل 
سور هود 
E TA 1 4‏ م 8 0 ف ر 
۳ « آم یقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات ) : "IY e eT ¢ FAA‏ 
۲۸ ألرمُكمُوها وأشْمْ لا كارمُون » :4 114 
۳۷ « ولا تُحَاطبنى فى الذين ظلَمُوا إنهم مُعْرّقون » :۷ 
sol |‏ و Re‏ 
٤‏ « وقیل يا ارض آبلمى ماءَكٍ وياسَمًاء اقلعى وغيض الماء وقضى 
ەش 2 0 د A RR)‏ 2 
الامر وآستوت على الجودِى وقيل بدا للقَوم الظالمين » to:‏ 
ل إل ل 
سوره يو سف 
E SNE a‏ 
۳١‏ ما هذا شرا إن هذا إا ملك كريم ؛ TET‏ 
e of‏ تفس إن الس لأمارة بالسوء إل ما جم رى إن 
o\cTAV: ew 1‏ 
AY‏ « وسال القَرية u): ٣ ٠‏ 


و ہے اه 
سورة الرعد 
۹ « غا يعذكر أولوا الألّاب » Pot (Tor:‏ 


فهرس ايات القرآن العظم 
رقم الآية 
٤‏ 


€ 
pe 


فإنّمَا عليك البلاغ وعلينا الجسَابُ ٠‏ ا 
ِ ا 1ے 
سوره برهیم 
° د yT‏ 8 
۰ ۱۱ إن انع إلا بشر مثلنا تریدون أن تصدٌونا عَمّا کان يعد آباونا» = 
e‏ ھِ r,‏ ر سه ّٗ 
« قالت همم رسلهم إن تحن إلا بشرٌ مثلكم » » الآيتان e‏ 


1 ر ۳ 3 7 o‏ ه 
٠۸ » ۷‏ « قال فما ححطبكم أيها امرستلون قالوا إا أرسيلتا إلى قوم 
مجرمينٌ ۲ i:‏ 


۸۹ ووا ا ا الم Y4:‏ 


~e‏ © واد 


4Y : ) فاصدَ ع بمَا نومر‎ ١ ۹٤ 
ھ2 ا ال‎ 
سوره لحل‎ 

۹ « ولو شاء لهداكم أجممين » 2 TE‏ 


ا 
0 
2 


1۹ « خر من بطوما شراب متف ألواله فيه شِفاءٌ للناس ۲ :۲۹۰ 
۹۰ « إن الله يمر بالعَذل والإحْسان وإيتاء ذى القرتى وينْهى عن 
الفخشاء والمُنكر والَى يَعظْكُمْ لعلكم تذكرون › : 0۸0 
٠٥‏ إا حرم عليكُمْ المي E‏ 
واو الاسراء 
۷ انا مم أحستْمْ لأنفسيكم » : ort‏ 
>»٠‏ أقاصماكم ركم الي والَحدّ من اللاِكة إناا اكم لتقولُون 
قولاً عظيماً ) :14 
A۸‏ « قل لين اجْكَمَعتِ الاس والجنْ على أن يأثوا بل هذا القرآنِ 4 
لا ينون بيه ولو کان بعضهم لبعْض ظهيراً » 4 
٠‏ «وبالحق أنزلناه وبالحق برل » Y.:‏ 


ge 


د or fy‏ ھار مو و ةة 
11۰ « قل ادعوا الله او ادعواالرحمن ايا ما د عو فله الاسْمّاء ال (« Vo:‏ 
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فهرس يات القران العظم 


 دیصولاب وکلهم باط ذراعیه‎ ١ 

« إن الذين آمتوا وعيلوا الصالحاتِ إا لا ُضِيع اجر من أحسَنَ 
عملا ۲ 

« ويسألوكٌ عن ذِى القرنين قل سأتلو عليكم منه ذِكَرّا إنا 
مكنا له فی الأَرْضٍ ۲ 

» قل إئما أا شر يكم‎ ١ 


4 0¢ 


رر 


2 ۴ 
وره رم 


۹ 4 وو‎ iy 


N 
» ۾ لت فَعَلْتَ هذا بالِهنا يا ٳبرهَيم » = « بل فعَلهُ كبيرهم هذا‎ 
هم فیما رفير وهم فیا لا َون إن الذين مسقت هم ما‎ 
» الحستى أوليك عنما مُبَْدُون‎ 

ا 

سور الحج 
و با مها الاس الوا ركم إن ار الساعة َء عي ؛ 
إن الذينَ منوا والذينَ هدوا والصابعين والنصّارى والمَجُوس 
والذينَ اشر كوا إن الله يفصل بيهم يوم القيامة ) 


« فإلّها لا تَعْمَى الأبصارٌ ۲ 


سُورة المُومنون 
١‏ إن هذا إلا شر ثكم بريد أن يتفض عَليكم ولو شاء الله 
لأنْرّل ملائكة » 
« ولا تُخاطبنى فى الذين ظلَمُوا إنهم معْرّقون » 
« وَالَدِین هم برهم لا يشر کون » 
١‏ إنهُ لا يلح الكافرون » 
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فهرس آيات القرآن العظم 
هھ ا 
سورة النور 
١‏ ظلْماتٌ بعضها فوق بَعْض إذا احرج يده م يكذ يَراهًا ٠‏ 
a‏ 
د واَحدوا من دونه آلِهةَ لا يَلقون شيا وهم يلون » 


ی ا ا ا و 4 
١‏ وقالوا أسّاطير الاولين اكتبها فهىّ نَمْلى عليه بكرّة وأصيلا » 


سورة الشعراء 
١‏ انيا ورْعَودً فقولا إا رول رب العالمين ٠‏ 
TT‏ 
قال رب إن قومی کذبونِ » 
وإذا بُطْشتم بشم جبارين ۲ 
١‏ فإن عَصوك فقل إلى بَرىءَ ما تعملون ۲ 
د إلا اين آمنوا وعَيأوا المالحات وذكروا الله كيرا 


سورة النمّل 


2 4 ,و 2 9 0 Ag Dod,‏ 
« وحشر لسليمان جنوده من الجن والائس فهم يوزعون ٤‏ 


Gaa@ 


سورة ال لقصص 


ال و e‏ رر فو N e‏ 
وما كنت باب العزبی إذ قَضبنا إلى مُوسّى الأَمْرّ وما كنت من 
ة ر ي a 0 ۶ 3 ٤‏ اوق ا 


۴ ا ٤‏ ا ا و وه 
ٹاویاً فی اهل مَدینْ تلو علیہم آیایئا ولکنا کنا مُرملين » 
« فَعَمِيَْ عَليْهُم الألباء معز فهم لا يلون » 


م 


د وإذا تی علیہ آیاٹدا وی مستکیراً کان م ھا کان فی آذنیہ 


٠ وقرا‎ 
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فهرس آیات القران العظم 


ہے ٤‏ 5 وه ٤‏ ج وه ت 
ما أصابَك إن ذلك من عَرْم الأمور » 


۲ هل من حال غير الله يررقكم من السماء والأرض‎ ١ 
٤ ولا ينيك مثل بر‎ « 
» ما زر الذين يشون ربْهُمّ بالغيب‎ ١ 
N: 9و‎ e م 4ي‎ 
٠ وما نت بمْسْمع مَنْ فى القبور إن انت إلا تذير‎ ١ 
» إّما يخشى الله من عبادِه العَلَمَاءُ‎ « 
7 0َ e ا‎ 
» لقد حَق القول على أكترهم فم لا يومنون‎ 
» إتما ُلذر من اثبع الذِكر وحشى الرْحُمنْ بالعيّب‎ ١ 
واضْرب هم مغلا أصحابَ القَرية إذ جَاءَها المُرْ سلون » » الآيات‎ ١ 
» واية هم آلليل سلح منه اهار‎ ١ 
N 7 
۲ ولا الليل ساب النهار‎ « 
ا ت‎ : 2 .. 2 
» وما علمتاه الشعْرّ وما يى له إن هو إلا كر وقران مين‎ « 
QQ 
له ر‎ 
ت د م ً»“ چ‎ 8 
» أمْطفی الات عل ال ۰ ما كم كيف كمون‎ 
0 ۴ 
5 . 
٠ عل لا قطتًا‎ « 
i ۶ 
سورة الزمر‎ 
"e . . e ر‎ 2 
قل هل يستوى الذِينَ يُعلمون والذين لا يُعلمون‎ 


۴ 2 
سوره غافر 
ل إتى هيت أن بد الذين تون من دون ال ؛ 


) هو الذی یخیی ویو میت‎ ١ 


e 
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فهرس آيات القر ان العظم 1۳۹ 
A‏ 6 
رقم الآية سورة فصلت 
٤-١‏ « حم تنزيل من الوْحْمن الرجيم » » الآيات : oY‏ 
١ :‏ فل إئما آنا بش فلكم rrr : ٠‏ 


E ۴‏ 
سوره الشورى 
a‏ ۳ 
۲٤‏ و فان يشا الله يتم على قلبهِ ۲ :۹1 


۳ غ 
سورة الزخحرف 
۱۹ « وجُعَلُوا المَلاَئكة الذين هُمْ عِبادُ الرحمن إاثا » = « اشيهدوا 
N er‏ صر د س اش و ea‏ 
حلقهم ستکتب شهادتهم ويسالون ) : ETA ¢ ETA FTA‏ 
و 
۳۲ « اهُمْ يقَسيمُون رَحْمَة ربك » NR‏ 
6 « أفألت مِم الصمٌ أو هى العْمْىّ » e‏ 
o0@‏ 9 
2 ّ ر 2 
سوره الدحان 
1# ف ر n‏ ھ 
۲-۰ إن هذا ما كْنْمْ به مرون » إن الحقين فى جنات وعيون » › 
الآيات rr:‏ 
o 2‏ 
سوره محمد 


o1) : ۲ حى ضع الحَرَبٌ أوْزارَمًا‎ « ٤ 


(o: t 


سورة 
۳۷ « إن فى ذلك لَذْکُری لن کان له قب » rit:‏ 
سورة الذاريات 
١ YTA~ YE‏ هل أك حديتُ ضيف إ[برهيمٌ المُكَرّمين » › الآيات Yé:‏ 
ر E‏ 
سمو ره النجم 


Yu: وما ينطق عن الهرى إن هو إلا وخی يوی ؛‎ « ter 


Ye 


oT‏ فهرس آيات القران العظم 


رقم الاية سورة القمر 


۱۲ وفجُرنًا الاأرض عيوناً ۲ E‏ 

۱۳ ذاتِ ألواح وسر » : 4Y‏ 
ع ي ۶ 

EE ٠ فقالوا أبشرا منّا واحدا عه‎ « ۲٤ 


Act tT‏ « واه هو أضْحَك وأبكى وأنهُ امات وأخبى » = « وأئه هر 
£ 
اغنی واقنی jot: ١‏ 


ge 


N 


4٠٠:  »ّْمُهْرَذحَاف بحسبُون كل صَيْحة عَلَيهم » هم العدو‎ ٤ 
ك‎ 4 
۳۱ : » وا « فإذا تفخ فى الصور فة وَاجِدَة‎ 


و وك 
٦‏ « ولا تمنن تستکثر ) o:‏ 
LG‏ رظ م ت 
۱۹۸ انه فکر وقدّرَ فقیل کیف قدرَ ) : ONY‏ 


ريال ر 


Piece: إْما أنت منذِر من بخشاها ؛‎ ١ ٥ 


۱ الما انت مذ كر » لست عليّهم بمْسيطر › : Yor‏ 


o? 


2 3 ا 
ۋر 9 لليل 
۷ ۱۸ «وسیجتبها الأتفی ‏ الذی يوتي ماله تز کی » Yo:‏ 


“o 2‏ 
۲۱ « قل هو الله أحد الله الصمد» 


فهر س الحدیٹ 3 
فهرس الحدیٹث 


« إنما الشعر كلام » فحسنه حسن »› وقبیحه قبیح ۲ : ۲٣‏ 

« إيام وخحضراءٌ الدّمّن ٤٤١ : ٠‏ 

٠١ : لان معلء جوف أحد قيحاً » ريه » خير له من أن بَمتلىء شعرٌا»‎ ١ 
٠١ : » إن من الشعر لحكمة » وإن من البيان لسحراً‎ ١ 

1١۲ ١۱۷ : قل وروح القدس مَعلك»‎ ١ 

« مانس ربك » وما کان ربك نسبًا › شعرا قله ۲ : ۱۷ 


حدیث عبد الله بن مسعود فی القتلى یوم بدر : ۱۸ 

حديث عمد بن سلمة الأنصارى » عن استنشاده عر حساناً شعر الأعشى فى هجاء علقمة بن علاقة : ١۹‏ 

حديث عائشة » واستنشاده عله شعرًا لسعية بن غریض الیهودی ٠۹۰:‏ 

حديث أم ا لمؤمنين سودة » وإنشادها شعراً » ظنّت عائشة وحفصة أنها تعرّْض بهما» ومعرفه عه أنه ليس 
عدی وتم من قریش : ۲١‏ 

حدیث ایی بکر » وسواله عله عن صواب إنشاد شعر معه ۲ ۲۱ 

حديث النابغة الجعدى » وإنشاده » وقوه له : « لا يفضض الله فاك » : ۲۲ 

حديث كعب بن زهير » وخبر قصيدته المشهورة : ۲۲ 

حدیث ذی الیدین حین قال : ١‏ أقصیرت الصلاة أُم نسیب یا رسول الله ؟ ۲ : ۲۸۲ 


حدیث إسلام ای ذز : ٥۸٤‏ 


ET 


ومُنحط ابي له آغتلاء 

تر ف الاير ما ناء 

ومن حَسّب العشيرة حيث شاءوا 
ليصخنى فإذا السّلامة داء 

۽ تلت عن وجه الظلماءُ 


ولقد کان ولا يُذْعَى لأب 


وکل مکان ينبت العرَ طیبُ 
على شع ى الرجال المُهَذْبُ 
إذا ما بثو تعش دنا فصوو 
على وجهه من الذّمَاءِ سبائب 
ولو سكتوا أثنت عليك الحقائبُ 
ولا یری مها عُجْمٌ ولا عرب 
شل على ماهم قلَهُبٌ 
لفون ا ا فی 
E E E‏ 
ملا ويأمّل ما آشتهى المكذوبُ 
کرامنّھا والفتی ذاهبُ 

عقائل سرب أو تفص ربرَبَا 
هوا ولو حيرت كنت المهذبا 
وا اا د 

على قضاء الله ما کان جَالبًا 
لجُتاة الحْسْن عنّابا 


وعَرٌ ذلك مَطلوبًا إذا طلا 


فهر س الشعر 


فهرس الشعر 


لن 


ابن قيس الرقيات 


9 % ¢ 


النابغة الحعدى 


واثلة یښ حليفة‌السدو سى 
ابو نواس 

اوالت 

البحترى 

بو تمام 

حالد بن يزيد بن معاوية 


CAA 


9AN ce 


مظلومَةٌ الريق فى تشبممها ضرب 


تخال بياضَ لمهم السرابا 


مقط فرنہا من حيث غابا 


وم يدوا امرءا إا نجیبا 


فمًا إن رأينا فح ضري 


° فاد 2 

لیتا ولکن عذره عذر مذنب 
e‏ إلى السيف يعْضب 
وم َك حا کل هذا التجَنْب 
على اروس الأَقران حمس بائ 
على أن ذاكٌ الزیٌ زی محارب 
لیسلکها فردًا سيك المقانب 
مهل فى روض المّعانى العجائب 
تضاعف فيه الحُرْن من کل جانپ 
عصائب طیر تهتی بعصائب 
أطاعٌ ها العاصون فى بلد العّرب 
نال إلا على جسر من التعب 
من ان اُکون عبا غير مَحبُوب 


ومن لل ُن مع با لمعيب 


رض ينال بها كريم المطلب 


من حذرها فکأئها م جب 
والليل سود رع الحلہاب 
قرأت الورْهاء شطر کتاب 


بعتيبَة بن الحارٹ بن شِهاب 


وليغليَنٌ مغالبُ الغلاب 
فاقعَصٌ ناظرهُ من القَلب 
ا ر 
فی جس من لولو رطب 


مَجْدُ » وفضل الصلاح والحْسَّبٍ 


حچ الور بغوة ت الأمّاب 


أبو تمام 
( الباخزری ) 
, 


E 
برهم بن المهدى‎ 


يد بن الحكم 


EF 


oA 


3: 


القاه من هتغل غارزی 
وتلطِمْ الور باب 

ر 82 
خلال کاب مرخب 


واسیافنا لیل تہاؤی کواکۂ 


أربت » وإن عاتبَةُ لان جانبة 

مهايعة الى ومَحْت لواجبة 

بُو امه خی ابوه يقاربة 

يداك يى ليث فإنك غالب 
م 


يرف من شعره ومن طبه 


a لد‎ e 
ور ا و‎ 
معمَلْمِلاً وتنام دون ثوابه‎ 

يرد فى هاا وألبابها 


فاا يبوت بالملامة شلب 
بنا تنا فى الواطين فَرَلِ 
نطقت ولكن الرماح أجرت 
اوی ۾ تمن وإن هی جب 
بجُئوب بْب عُريث وأجَمُبِ 


1 ِ‌ ا‎ 8 A, 
هم الذرى وجماجم الهامات‎ 


بير تقر بأتها مولائه 
E a AN‏ 


or , Br ref 
أخُوذِى ذو مع إضريج‎ 


وحاك ما اك من وشي ودیاج 


فهر س الشعر 


اليزيدى ( يحبى بن المبارك ) 
ابو نواس 
النابغة العدى 


عامر بن جطان الخارجی 
المتبى 


بو دؤاد الاپادی 


البحترى 


( بسیط ) 


OV (ool ; 


يکد الوَعْد بالحُجّج 
فى ية طبرب على آبن الحشرج 


ا ر 
إن بنى عماك رماح 


موت الهّرّى فى القلب منى المبرح 
ہہا تحطل الرماح أو کان يرح 
فأصبح فيه ذو الرُواية يَسْبَحّ 
وسالت بأغتاق المطىّ الأباطح 


بنقسيك إلا أن ما طاح طاح 
طواهر جلدی وهو ف القلب جارځ 
عاف دانير الوجوه ملاح 


ھ 


‌ ر 
EF H.A 1t‏ 
اوو ی ل ی کک 


وَعَدَوْت للذاتِ مْطْرحَا 

وأندى العالمينْ بطون راج 

کان مستتغلقاً على المدّاج 
CEE REE‏ 
مُت ملهوف ويشتاقة اَذ 

ومن عادة الإحسانِ والصمح غامد 
بني حولي السود الحوارد 
سجيّة نفس كل غانية هند 

بدو بلب محزوم ووالدك العبدٌ 
وما قلت إلا اذى علمث سعد 
حرجب مم البازی على سواد 
إلى أن ترى ضوءَ الصباج وساد 
عليكٌ بجاری دَمُِها لجَمُود 


ذو الرمة 


TTA: 


14% 


AE 


فأين أحيد عنم لا أحيدٌ 

ر کے و/ و 

حقا تناوب ما لتا ووفود 

1 rof ©“ E ِء‎ 

وهو على ان يزيد مجتهد 

وتسكبٌ عيناى الذمُوعَ لتجمُّدًا 
ر 0 E‏ 

ومن و جد الإحسان قیدا تقیدا 

رجو الثوابٌ بها ليه غدًا 

ك مُتازل كعبا ونهدا 

ظننتُ ما أُنا فيه دائم بدا 


وقالت نجومٌ لو طَلعْنَْ بأسعُدٍ 
لدیباجتیه فاغترب تتجدَّدِ 

تج خير نار عندها خير موقل 
مخافة ملوى من القدٌ مخصد 
وهن أبناء الرجالي الأباعد 
وجذت وقلا اعت عضو من المَج 


م و رل : 


جميعا » ومهما له له وخى 
إذا مجانی عنه معروفة عندى 
رمننی وکل عندتا لیس بالمکږی 
ما کل رای الفتّی يدعو إلى رَشَرٍ 
َنْسَ السلا وتعرف جَبْهة الأسد 
قذ يقم العير من دغر على لأسي 
من ان یکون له ذنبٌ إل أَحَدِ 
مغل الزجاجة م ُكحَل من المد 
وزداً وعضتٌ على العتاب بالرَدٍ 
مواقع الماء من ذى الله الصادى 
أعجب بشىء على البَضاء مَوْدُودٍ 
ألقى إليه الأقاصى بالمقاليد 


فهرس الشعر 


{o \oo : 


Ot (ofA: 


{Toco ; 


{ol (6۹ : 
“ef coo : 


وتشخب علده بیض الأيادى 
هباثكَ أن تلقَبَ با جواد 
وفيها قيتٌ يوم للقراد 
وسيك أن يرن أبا سعيدِ 
كرما ولم هيم مار حال 
طلعت بہا الرکبان کل نجاد 
وبلاغة رر کل وريد 


رق » فادها على کدی 
رهب نوءَ السَمَالكِ والأمسيٍ 
ك امو أنه نظام فريد 

ب تش القلوبً قبل الجلوٍ 
طم حى من واصيل الأولادِ 


ت کن کارب اس 
خلت بين عَقَيقِه وزرُودو 
کتائِبَ يأ »› کرها وطرادھًا 
حتی قوم مَبلها وسيتادها 
شقا لى من تيت برقدها 


إلى ماله حالی اسر کا جهر 
لا ری الدب فيا يقر 


نه عند م مُحقور صغير 


أ اف اي وال داچ 
وفى سائر الذَهْرٌ الغيوت المواطر 
ذراعی » وألقی باسته من يفَاخر 
أضاخحت إل الواشی فلج بى الجر 


لر 


. روق . 
لناشيِهم من حیت پو ننف العمر 


أبو العتاهية 
البحترى 

بعض الحجازیین 
الى 

ابن عنقاء الفزارى 
طرفة 

لحري 


( الوافر ) 


AY : 
14۹414۸: 
A۲: 
Tf 441 : 


TEA 


لها اللفظ مختاراً کا ينتقى اتير 
أساء ففى سوء القضاء لى العْذْرٌ 
فلیسنَ ودی شکرها الدب والنسرُ 
ولكنْ لشعری فيك من تفسیه شعرٌ 
اا د ا ا 
ليك » وأهْل الدهر دُوئك والدهرٌ 
ا وغاب تصير 

ولکن يصير الجودٌ حيث يصيرٌ 
نفسى فاك » ما ولب فأعتذرٌ 
کانت ذنویی فقل لی کیف أعذْرُ 
عليك أنجمة بالمَذح نتر 

وقد سقى القوم كأس الوم اسر 
فإئّما هى إقبال وإذبار 

مَبَسَمِینَ وفیهم استبشار 

لیل یصیح انيه نهار 

تشکو إلى صبابةٌ مور 

اطي اجن الذباب يَضيير 
سقاهُن مرئجز باکر 

ها قائله بعدی أطب واشا 
وجدى يا حجْاج فارس شَمراً 
فلو شعت ان اک کیت یکا 
وإنا لر جو فوق ذلك مظهرًا 
ولا عرف إلا قد تولی وأدبرا 
کار موس تستھر استعارا 


إذا ما زذْتَه نَظرًا 

تبکی عليه مقَلَة عَبرّی 

ولا أنا ضرمت فى القلب نارا 

ة إا مَحَاضاً وما شارا 

ج والمَكُرُوماتِ معا حیث صارَا 


الفرزدق 
جميل 


ع ےه ى 
ابن اى عييينة 


تمم بن أهى بن مقبل 
جمیل 

الجوهری الجرجانی 
النابغة ا-حعدى 

أبو حُرابة » الوليد بن حنيفة 
او القن ارف 
اليشكرئ 

ابو نواس 

تيد الضة ين الحذل 


( طویل ) 


TITY“: 


أتا حت لَه الأقدارٌ ما م جحاذِر 
بجَيّدها إلا كيلم الأباعر 

بأسجَح برقال الى قى الضَفرٍ 
لی الیاس منہاء لبقم للهوی صبری 
من الدهر أُسبابٌ جَرَبْنَ على قذرِ 
فتطتصرم الآمال والّاس فى صذْرى 
آنصارَه بوجوو کالدنانیر 

م نکی » ولقیت ما م أخْذرٍ 
زی ورم بهنر هابر 

إماله » وكذاك کل خاطر 

هلا تزلت بال عبد الدار 

کائنین ان إذ هُمّا فى الغار 

سض القوم يحل ثم لا بی 
عتی بجِفته على هری 

و بالغیب ل یذری 

ألثاقض الأوتارَ والواتر 

وخال وجه التهار 

إن ذاك الجا ف التبكير 


وليل امح بلا آخر 


إلى أهرت الشدقين تدمى أظافره 
وفص عن برد الشراب مشافره 
جرت کلانی أن يهر عَمَورها 
خير ژ قد اعيا ربعا کبارهًا 

قد لوت المْرّ مره 

وتراءی اموت فى صوَرهُ 

أت والله ثلجة فى جحيارة 


عبرم مم رة 


فهر س الشعر 


البحترى 


مروان بن اى حفصة 


الحکم بن قنبر 
عكرشة العبسى 
ا ال 

رة 
ا 
بعض الأعراب 


( طویل ) 


Ye: 

N: 

oF: 
eCFTToTVY: 


۴۳۱٦ 


CAY : 


AT 


ek‏ فهر س الشعر 


والس فإك أنت الأكل اللاب .... ( بسیط ٤۸۷۰ ٤۷۱:  )‏ 
شرق ساباط الديار البستابس ابو واش ( طویل ٤)۷۰:  )‏ 


0 م ت ت ت 
ما احتار إلا نکم فارسا السيت ارىئ (السريعم ) ٣٤١٤١:‏ 


وصبراً على استدرار دنيا پإبستاس ‏ محمد بن وْهَيْب ( طویل ) ۳۲۰٣:‏ 
واقعُد فإلْكَ أنت الطاعم الكاسى الحطيفة ( بسیط)  ٤۸۷) ٤۷۱:‏ 
شَغْل الحْلى َنَت بصَدفة ميس البحترى ( کامل)  ٤۹۷:‏ 
مثلا من المشلكاة والنبراس بو تمام ) :4 
إن تى تفسيك ف الاس بو نواس (السریع) ٣٠۲٠١:‏ 


ومَنْ فوقها والبأس والكرم المَحْضٌّ المتبى ( الطويل ) ٠4۰:‏ 


وظهر الإبرام والنقضًا بكر بن النطاح ( السريع ) oY:‏ 


ويا جيل اللي ويا واحد الأزض أبو تُحَيلة (طویل)  ٤۸٤4:‏ 
یوی أنه قد سل عن ماج مَحْضٍ آبو حراش اذل , Ve:‏ 
أضحکنى الذهرُ بما بُرضى جطان بن المعلّى ( السریع)  ۲٦۹:‏ 
ء تقاضيته بترك التقاضى بو تمام ( حفیف ٤4۷:  )‏ 


مضي فان الكف لا السيف يقطمُ البحترى ( طویل) ٤)4٩:‏ 
عليه ولكن ساحة الصبر أَوْسعَ الخريى ۱ 4 


فما عاش مَنْ لا يذل ويخْضع المتنبى ۱ : £44 
وبا جن فیہا » ما دَرَتْ كيف تر جع ) 8 : 0o‏ 
على دلال واب لَمُفْجُمُ مضرس بن ربعی » :4۹4 
تمَكَنَ رَضلْوی واطمَان متالع البحترى ۰ : V‏ 


وطيرته عن و کرِهِ وهو واقع ابو تام ) : o\t‏ 


نا ا حائكٌ صَم 

أو حاولوا النفعَ فى أشياعهم فوا 
غیری بأکار هذا الاس يَنْخدع 
أحلكَ الله نها حيث تَجْتيعُ 
ولان دجلة لى عليك دمُوعُ 


جعت من الام اء ليتا واخحدعا 
وء ٣‏ 

علقت ممنوعا منوعا 

للذی هری مطیعا 


۰<٤ 5 ۳ ٤ 
وأعتقت من رق المطامع اخحدعى‎ 
2L وي ات‎ 
ولیس إلى داعی الندى بسريع‎ 
وف حباء وخير غير ممنوع‎ 
etl C Ell. ba 


عل ما في من کرم الا 
ا برف ر و را 
ك . ور ء۶ 
تذکرتِ القربی ففاضت دموعها 
ER ٤‏ ٍ 
من الارض إلا أنت للذل عارف 
م ٍ 
وقد جاعت بنو اس وخافوا 
ال أن لا يُكتها سف 


کانت فخاراً لمن يعفوه موتنفًا 


فھجُرائها يبلل ولقیائها یشفی 
هلا نزلت بال عبد مناف 


إلى ضوء نار فى يفاع تَحرق 


ا تمام 
حسان 


ابن الرومى 
بعض الحدثين 


البحترى 
مطرود بن کہب الخزاعی 


r: 


V7: 


"oY 


1 1 2 2 i= f 
ولو قيل هاتوا حققوا م جحققوا‎ 


لکن ير عليها وهو منطلق 
لانم للعَْدٍ ما رفا 
وإّما يَعْذِرُ المُشّاق من عَشِقا 


تلاق فی جسوم ما تلاقی 


لکالبخر › مھما یلق فی البحر عرق ز 


إل جعفر سرباله م مزق 

له عَنْ عدو فی ثیاب صدیق 

2 َء E a‏ ا 
کاس الکرّی فانتشی المَسقى والساق 
وما هى بْب غير ك بالعَتَاق 
E‏ و 

نظر وتسليم على الطرق 

تحسب الدمعَ خلفة ى الاق 


عن جوابی یا 


ّث جب حرس له وهر حائك 


نم وإن لم انم کرای کراکا 
جوت وأرهنهم مالکا 


وكيف يكون الوك إلأ كذلك 
نواجدٌ أفواءِ المَايَا الضواجكٍ 
فافرح » ام صیرتنی ی مالك 


لما ری المتی لس لجل 
د صذق التفس یزری بالأمل 


ام السليك بن السلكة 
بو تمام 
بو تمام 
بو نمام 


عبد الله بن همام السلولى 


أو الأسود الدؤل 
3 

تابط شرا 

ابن الدمينة 


لبيد 


1 


oor ;: 


فهرس الشعر 1o‏ 


وإتما الموث سوال الرْجّال ( السریع ٠٠٦:  )‏ 

ولا لإمرىء ما قى الله مزحل إبرهم بن كنف ( طویل  )‏ :۲۸۱ 

ينا وقلنا الحاجبية ول کٹرر ۱ : {4o‏ 

إذا ما وی کعبّ وفوز جَرْوَل ‏ کعب بن زهیر : o:‏ 

ستاك حطا أت اوأجل ال oe; J‏ 

و ع ل ١‏ ۰ ٦ه‏ 

إلبه وجه أخر الدهر تقبل وات » 4 

وزی الجَنى آشتارئة أيد عواسل أبو تمام » ۳۷۱ 

وق ا رت ن ار ان ۱ :441 

مد رت حتی كاد نضرم الحَبل أبو على البصير ۱ e‏ 

بالقول » ۾ يكن جرا له لعل أبو تام ( بسیط) ‏ :۷۸ 

من راثك دَرّی ما الاب والعسلّ At: ۱  »‏ 

وبالشباب شفيعا يها الرجُل ابن حازم الباهلى ۰ e‏ 

وها هواك المكئوئة الطلَل وغمر ویر » :1 

والليل قذ رقت عنه السرابيل حنج بن حندج المرى ۱ EON:‏ 

ميم رها م فد مَكبُول کا ر ۱ YoY:‏ 

ك لما ضاق الجيل االات الوافر ۰ ۲۹٦۱۰۹۱:‏ 

وار ال ( کامل ٤۸۸:)‏ 

کک ابو حية الفيرى ۱ olo co\\:‏ 
ير له السواعد أرعَل الفرزدق ٠‏ » : 40 

ا الَضَاتِ هل بتحلحَل الفرزدق 9 V1:‏ 

من ألها عََل السيوف عَوايل التبى ۱ AY:‏ 

والاءُ أنت إذا الت الغاسيل : : Ar:‏ 

ما دون أعمارهم فقد يلوا ر المنسرح ) :© 

و د ريل (الحفیف) :۲۳۸ 

فجت عجيبَ الظنٌ لليلم مبلا شار (طویل ) ٥۱۲:‏ 

ا خر افطل بنك واا بو تمام YY:‏ 

EAE: 2 J)? E E 


( دلائل الإعجاز - ٤٤‏ ) 


لار 
عرفت بجُمن الصيْقَل الحَلَلاً ‏ (عمر بن أبى ربيعة ) ( البسيط) ١١١:‏ 
) 


فی راس غمْدَان دارا مك ملا أمية بن أبى الصلت A‏ 
فلو فرغت لكنت الدهر مشغولاً ‏ محمد بن بشير » : Ar‏ 
أجتبه المُسائد والمُضالا ذو الرمة (الوافرٍ)  4۷١:‏ 
تھی ففاجای اغتیالا المعنبى » tt:‏ 
وقاحَث عَنبراً وَرَّْ غرالاً ) 0 force:‏ 


رايت بُكاءك اسن الحميلا انان : : A1‏ 
یما أن یکرن شات ما البحترى (الكامل) ٠۷١:‏ 
وإن فى السفر إذ مَضَوا مهلا الأعشى سر ا 
ذد والمَّجد والمكارم ملا البحترى (الخفیف ) ۱٦۸:‏ 
تة تلو والضرب أغلى وأغلى ‏ الب : :۹4 


تاها فى وجنة الدهر خالا ) ) eT‏ 
ت ^~ ت ٍ ٤ ٤‏ 
ولا ذاکر الله إلا قليلا أبو الأسود الدؤلى ( متقارب ۳۷۹٣:  )‏ 


قفا بك من ذکری حبیب ومنزل امرؤ القيس ( طویل ) ٤۱۰٤۳۹۳:‏ 


TA ¢ 41۹ 

وأردف أعجاز وء بكلكل 9 «Fo (¥۹; ) J)‏ 
Y۲‏ 
مال اليتامى عصلمة للأرايل ا : :۸ 


يحاوله قبل اعټراض الشواغل عبد الله بن الرّبير ) e‏ 
ّى و كرها لناب والحشف البال ‏ امرؤ القيس ) :40« o1‏ 


ومسنونة ررق كأنياب أغواي » ) : : Y‏ 14 
ليقتلنى والمرء ليس بقتال »)0 » ) E‏ 
يداع عن أحسابهم أنا أو مى الفرزدق ) E OS‏ 


قدا لکان دی كفيك من عُقَلی البحترى ( بسیط  )‏ :4۹۰ 

ومن سد طريتق العارض الهطل المتنبى ) o.17:‏ 

جَبّان الكَلب مهزول الفصيل ( الوافر) ۳۰۷۰۲۹4 
IY.‏ 


إلى أهل النوافل والفضولي البحترى E ١‏ 


إذا آحتاجج النّهار إلى دليل 
وكنتٌ له يمْجُقَمع السيول 
صَدَّقوا » ولکن غمْرتی لا تنجلِی 
فی آل طَلْحةَ ثم م يتحول 

فلو آنا لت لتا لم ثبل 
AE‏ 
ما ا لحب إلا للحبيب الأول 
ابارت عن النتواد المقل 


فوق طْيْر لها شُحُوص الجمَال 
عدا بالآمال جد بَخيل 
فستقی وجوه بنی حنبل 

ان الطباعٌ على الناقل 


فأثنتْ بإحسانك الشامل 


زیادا وم قز على حبائلة 
اد با فلق الله اة 


فحارّلت ورد النيل عند آحتفاله 


فهر س الشعر 


المنبى 


ابو وجزة 


المتنبى 
زهير بن عروة » السكب 


اتی 


( الخفیف ) 
) 
( متقارب ) 


) 


TTA : 


٣٤‏ هھ 
cT‘ CTIA‏ 


cETV TI 


<۴١ 

ETE: 
TI oV: 

IY: 


EYE ETT: 


E۸ 


oo : 


o1: 
GAY : 
۳.4: 


10٦‏ فهرس الشعر 


ا ی ا و طویل)  ٥.٩:‏ 


أجَدّت إغزو إِنّما أنت حالم قب بن حصن » Tok «YoY:‏ 
ونی أذُنِ الجوزاء منه زمازم امخنبى ۱ : EY‏ 
وهن ما يأحذن منك غوارمٌ 1 ) e.7:‏ 
زيارة إنى إِذَن لَلَسِمْ عمارة بن عقيل ۱ :۱ 
وجَدْئةُ حاضراه الجُودُ والكَرَمٌ ‏ (الأحطل ) ( بسیط ۲۰٤:  )‏ 
پو ف یف او ا ر علقمة بن عبدة ) Ito Yeo:‏ 
وغداً لغيرك كفها واليعْصَمٌ (الكامل) ٠١:‏ 
فإذا أبان قذ رسا ويلَمْلَمُ بو تمام ۱ Vs:‏ 


e 


بعثوا إلى عريفهم يتوسم طريف بن تمم العنبرى ) E‏ 
صر وأن آبا الحُسيّن كريم بو تمام Yo: Ù‏ 
وغابب الجوزاء والمرزم إماعيل بن يسار (السریع) ٥٤۸:‏ 
رداك تبجيل وتعظيم ابن الرومی ۱ :1 
لا صِعَر عاذر ولا هرم لبي (المنسرح ) :4)۹1 


نهم أنعمُوا وما عَلمُوا ) 9 4A۸:‏ 
CE e‏ 
غير أن الشباب ليس يذوم خسان ( خحفیف ٦۰٤:  )‏ 


سب کأن القتال فيا ذمام المتنبى : :441 


هى الأنجُم اقتادت مع اليل ألْجُمّا البحترى ( طویل ٥۱٦:  )‏ 


أو الزرف من ليث أو لتا يدبن وز » I‏ 
شجيحان ما اسطًاعًا عليه كلاهُما عمرة الشعميّة FU ١‏ 
شباب يوم لقاء البيض ما دما البحترى ( بسیط ٤4۱:  )‏ 
لما ترم أهل الأرض مُحتر ما أبو تمام ۱ : oY‏ 
ترك ضير فلب تاا جریر ( الوافر) ٠١۸:‏ 
وَعَمّى مالك وضع الاما حاجز بن عوف الأزدى ۱ : 4۷ 
أعطاك معتذراً كمن قد أجرمًا المحضى ( الکامل)  ٤4۰:‏ 
إذ لا ترد لا أريد مترجمًا ۱ » 4Y:‏ 
يفره ومن لا يق الشتم يشتم زهیر ( طویل ) ٥۹۳:‏ 


خروجیّ منہا سالا غير غارم عمارة بن الوليد : EN:‏ 


علاطا ولا مَحْيوطة فى الملاغِم 
أعن سَفٍَ يوم الأيّرق أم حلم 
وسَوْرّة أيام حَرّزن إلى العظم 

قال : عَسی » وعَستی جس ر إل نعم 
أو کاب ارق حول البيتِ والحرم 
شكّوى الجريج إلى الغربان والرحم 
وسا بن عرو ن م 

وكنّا قبل ذلك فى نعیم 

خر على الشَرّف القديم 

من فى عمد السا المحم 
غردًا كفعلى الشارب الحرم 
فإذا رمیبٌ بُصیبنی سهمي 


ردثهُ فی عِظتی وف إفھایی 
A‏ و 
ر » وما فيك الة الحكام 


بأن تسعدا » والدمع أشفاهُ ساجمه 
ضيدين أُسهره ها وتنامه 

إذ أصبَحث بيد الشمال زمامُها 
وأنت إذا عُذْتْ كَلَيبّ ليها 
بير وقد أا كيبا قديمُها 


خير وما كل العطاء يزين 

تأ الریاځ ما لا تشتهى السْنٌ 
سمطان فيم اللو المكنون 
ا هو کائن سیکون 

عدا وليت عبان 


( طویل ) 


"oY 


۳41 «< TAF : 
V1: 
V1: 


o01 : 


eo; 
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وان ذز نکف الاأذی ع عنکم وتؤذونا 
ث القفول فقد جفنا حراسانا 
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وابتا بالرماح قل انخنيتا 
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فاین موا آيا 


إذا م تکارمنی صروف زمانی 
لعوَقَةُ شىء عن الدُورَانِ 

شبیبٌ وأونی من تری أخوانِ 
وحيما َك مر صالح يكن 
جى الخصيب عَرفنا العرقّ بالعصن 
خو من اهم أحلاهم من ليطن 


لصیق روجی ودانِ لیس بالدانی . 


وحَحبّب البازل الأمونِ 

نسم لا يرو التربَ وان 
تنحُلها بن حَمُرَاء المِجَانِ . 
أطّار قلوبَ أهل المغربين 

إذ لا نبيع زمانتا برَمَانِ 

هيجاءِ غير الطْن فى الميدان 
فمضیتٌ ت قلت : لا یعنینی 
رمان بهم بالإحسَانِ 

أودعانی أَمُتْ با أودعانى 


ما لَه الا آبن جج حسته 


حتى يُسسلّمها إليه عِداه 
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سواڭً یا فردا بلا مشبه 


اع من ال جانی علیما هجائیا 
وللسيف أشّى وقعة من لسانياً 
تقاضاهُ شىء لا يمل التقاضييا 
فيفك فی کن ريل الشستاوياً 
ف ف الم اقل الوا 
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مرببة وشب ابن الخصى 
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نی وفاءة را فأجزیا 
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یروق ویصفو إن کدرت عليه 


إذا راح تخو الجمرة البيض كالدمى 
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على الأضْعَّف الموهون عَادية الأقوى 

یوما ُد رکه العواقب قد نمی 


تعرفه الأرْسان والدّلاءٌ 

إن غناءَ الإبل الحدَاء 
والبیْنْ محجُور على غرابه 
لته فى رقعة من جلى 
وأذن الصْبّح لا فى الإبْصار 
ولیس قزب بر خرب قبر 


عمر بن أب ربيعة 
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اليزيدى ( عبد الله بن يحيى بن المبارك ) : ٩١‏ 

الیزیدی ( سى بن المبارك العدوی ) : ۲۳۷ 

ابن یسیر ( محمد ) : ٥۷‏ 

( أبو يعقوب ) ( الخريى ) ( إسحق بن حسان 
ابن قوهی ) 


# e 


1 


فهرس الأعلام 


فهرس الأعلام 


الا ) ابو القاسم ) oor;‏ 

لأف ر أو لسن 5 0 ۷ 
الأصمعی : ۲۷۲ 

أبن الانباری: ۳10 

الأنصار : ٠١۸‏ 
ايش اعرا ر ۸62 

أهل الردّة : ٠١۸‏ 

بُجَیر بن زھیر بن ای سلمی : ۲۲ 
البرامكة : ٠١٤‏ 

الج بن مُسنهر الطانى ر الخارجىّ ) : ٠١‏ 
بو بکر السراج : ۲۲۰ 

ابو بکر الصدیق : ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ ۲۱ ۰ ۰۸۹ ۱١۸‏ 


Hoe 


تیم تمم : ۲۰ ۰ ۲۱ 

تم قریش : ۲۰ ۰ ۲۱ 

ابن ثوابة : ۲٠۴‏ 

» ۲۷۱ » ۲٣۴۳ » ۲٣۲ : ) علب ( ابو العباس‎ 
{o0 to (T10 

) ۲۵۵۲۵۱۰۲٦۹۹۷0۷۸) ۲۰ : الحاحظ‎ 
cO‘ Ac EATCTAACTA YTV (0 
TTT (O, (OV (oO)! 

بنو جعفر بن کلاب : ۱١۸‏ 

ام جندب ( امرأة امریء القیس ) : ٥۹۱‏ 


ابن جن : ٥٦4‏ 


أبو جهل بن هشام بن المغيرة : ٥۸١‏ 
الحارٹ بن وعلة الذَهْل : ۲٠۴۳‏ 

الحجاج : ۳۰۸ › ۳۹۸ » Ol) (O‏ 
ابن أف خد رة الال ٠۹‏ 

لين البصضرى ۲۳۶ 4 

بو الحسن الأخفش : ۱۹ » ۳۱۷ 

أبو امسن الفارسى ( شيخ عبد القاهر ) : ١٤١‏ 
حفصة أم المؤمنين : ۲١‏ 

٥۹ ٤ : حا الراوية‎ 

الحارجی ( البرج بن مُسلْهر ) : ٠١‏ 
حالد بن صفوان : ٦۰۰ ›» ٥۷٦‏ 

حالد بن عتاب بن ورقاء الریاحیٌ : ۲٠۰۹‏ 
حالد بن الولید : ۸٩‏ 

خحلف الأحمر : ۲۷۲ » ۲۷۷ ۰ ۳۱۹ 
الخليل : ٦۰٦‏ 

0.٠ : الخوارج‎ 


داحس والغبراء : 1۹ 
ابو ذز : ٥۸٤‏ 
الرشید : ٩۹۰‏ 
الرمانىٰ : ٤٠٤‏ 


اران کار * ۲١‏ 


فهرس الأعلام AY‏ 


ابن الزيات : ١١ه‏ 

'زید بن ابت : ۱۳ 

بو سفیان بن حرب : ٠۹‏ 
سودة بنت رَمعة أم المؤمنين : i‏ 


› ا٤7‎ > 1)0 ›)0 ۱۳١ »› ۱1۰¥ : سيبویيه‎ 


ابن شبرمة ( عبد الله ) : ۲۷۲ › ۲۷۵ » ۲۷۷ 
الشعبی : ۱۸ 

الصاحب بن عباد : ٠٥١ » ٥٥4‏ 
ضمرة بن ضمرة : ٠٣٤‏ 

ابو طالب : ۱۷ » ۱۸ 

٠١ : طاوس‎ 

عائشة أم المؤمنین : ۱۹ » ۲۰ ۲١ ٠»‏ 
عباد بن ورقاء : ۲۰۹ 

ابن عباس : ٥۹۳‏ 

أبو العباس ( ثعلب ) 

عبد الله بن عتيك : ٤٠ ٤‏ 

عبد الر هن بن عیسی اهمذانی : ٤۸۳‏ 
عبد الملك بن عمير : ١١ >» ١١‏ 
عبید الله بن عبد الله بن طاهر : ۲٠۲‏ 
أبو عبيدة : ٥۹ ٤‏ 

عتبة بن ربيعة : 0۸۳ › ٥۸٤‏ 
دی 0 

عدی قریش : ۲۰ ۰ ۲۱ 

العسکری ر ابو هلال ) : ٤۷۰‏ 


عصام بن شهبرة الجرمى : ٠١۷‏ 

علقمة بن علالة : ٠۹‏ 

بو على الفارسی : ۲۰٤‏ › ۳۲۸ ۰ ۳۷۳ 

على بن ایی طالب : ٥۹۷۰۵۹۲۰٤۰٤ ۰ ۱۰١‏ 
i‏ 

غل انحن الوشك 0ه 

عمارة بن الوليد : ١٤ » ١۳١‏ 

عمر بن الخطاب oq IT:‏ 

عمرو الورّاق oY;‏ 

ابو عمرو الشیبانی : ۲۵١۹ » ۲٣۵‏ 


ابو عمرو بن العلاء : ۲۷۲ 


۲۷٤ : كنبعسة‎ 

ا المد ° ۷١‏ 

کر يھس ' پو دی 

( أبو الفضل ) ابن العميد : o00 «oof‏ 


۳۹۵۰۳۹4 ۰٦۳ : القاضی عبد ا حبار المعترلی‎ 
{IY 1T f01 (tof 

القاضى أبو الحسن على بن عبد العزيز الجر جافى : 
0.4٤‏ 

قطرىٌ بن الفجًاءة : 08 0 

قيس بن خارجة بن سنان : ٠١۹‏ 

٠۹ : قیصر‎ 

کزز بن وبر الحارٹی العابد : ٠١١‏ 

۳٠۹ ۰ ۳۱۰٣ : الکندی الفیلسوف‎ 

بنو لؤی : ۱۳ 


$e 


11A 


محمد بن اى بكر الصدیق : ١۳‏ 
محمد بن جعفر بن ایی طالب : ٠١‏ 
عمد بن حاطب : ۱۴ 

عمد بن طارق › العابد : ٠٠١١‏ 
TE E‏ 
ا ین که الط 2 0۸۴ 


مد بن اة الانصارى :۹ 


محمد بن يوسف اللقفى ( أخو الحجاج ) : ٠١‏ 


OY iA COA. ١۳ : المرزبانی‎ 
٤٤١ : مروان بن محمد‎ 

مسروق : ۱۸ 

ابن مسعود : ۳۸۸ ۰ ۳۸۹ 

مسلمة بن عبد الملك : ٤۸٤‏ 


مصعب بن الزبیر : ۲۰۷ 


النعمان بن المنذر : ٠١۷ > ٥۳٤‏ 

١١۴۳ : نمروذ‎ 

اتمریّ ( أبو عبد الله ) : ٥٦۷‏ 

الوليد بن عتبة بن المغيرة : ٥۸١‏ 

الوليد بن [ عقبة ] ؟ : °۸١‏ 

الوليد بن المغيرة : ۳۸۸ »> 9۸١ › ۵۸١‏ 
یی بن یعمر : ۳۹۸ 

یزید بن المهلب : ۳۰۸ › ۳۹۸ 

يزيد بن الوليد : ٤٤١‏ 


فهرس الأماكن والكتب 
فهرس الأماكن 


برف العرّاف : ۲۲ 

۲١۹ : صان‎ 

الحجاز ( آهل الحجاز ) : ٥۹۳‏ 
الكنّاسة : ۲۷٤‏ 

٠١» ١۳ : امن‎ 


GM ¢ 


رس :الب 


« إصلاح المنطق » : ۲١۲۳‏ 

« الإغفال ٠‏ » لأهى على الفارسى : ۰4 

و الألفاظ الكتابية » » لعبد الرحمن بن عيسى الممذانى : ٤۸٣‏ 
« التذكرة ۲ » لأ على الفارسی : ٠۷۴۳‏ 

« الحمهرة ۲ » لابن دريد : ٠٠‏ 

و الشيراز يات لاي :عل الفارسى-: ۳۲۸ 

« صنعة الشعر » » لأبى هلال العسكرى : ٤۷١‏ 


الفصيح » ٠‏ لثعلب toA۸‏ 
« الكتاب ٠‏ ( سيبويه ) فى الإعلام 


و کتاب البیان والتبیین » : ١١۹‏ 

« کتاب البیان الین ۲ » للجاحظ : ۳۹۸ 

« کتاب الشعر والشعراء ) › للمرزبانی : ٤۸7 » ٤۸٥ › ۱١۸‏ 
« كتاب العين » » للخليل : ٠١‏ 

« کتاب النبوة ۲ › للجاحظ : ۳۸۹ 


0 


( دلائل الإعجاز - ١‏ ) 


1۷۰ فهرس الأمثال والأقوال 


فهرس الأمثال والأقوال 


۾ شر اهر ذا ناب ۲ : ٠٤٤ ١ ۱٤۳‏ 

« الحبيبُ انت إلا أنه غيرك ۲ » بعض الحکماء : ٠۹۰‏ 

« رجع عَوده على بدئه ٩‏ : ۲۱۸ 

و کلمته قوه إل فی ٩‏ : ۲۱۸ 

د قت البعض [حیاءٌ للجمیع ۲ : ۲۹۱۱ ۰» ٠۹۰‏ 

إن مالا ٠‏ و ١‏ إن ولداً » و ١‏ إن عدَدًا ٠‏ و « إن غيرّها إبلاً وشاءٌ » : ۳۲۱ 
١‏ مات حتف أنفه ‏ : ٤٠٤‏ 


د المرءُ بأصْعَرَُه » إن قال قال بيان » وإ صال صال بجنان ۲ » ضَمْرة بن ضمرة : ٠٣٤‏ 


“€ 


فهر س دلائل الإعجاز ¥1 


المقدمة 
ادحل ف دلائل الإاعجاز »> من إملاءِ عبد القاهر 


كتاب « دلائل الاعجاز » . 


KEE 


خحقفبة الحتاب 

يان فى فضل اليلم 

علم البيان » وما لحقه من الضَيّم والخطأ » ومقالة من ذم الشعر والنحو » وبيان منزلتہا من إعجاز 
القرآن » والرد على بعض المعتزلة فى مقالتہم فى إعجاز القرآن 


: 3 : ٍ8 ۹ 
۱٩‏ س فصل » فى الكلام على من رهد فى رواية الشعر وحفظه › وذم الاشتغال بعلمه وتعلمه » وحجج 


060 


عبد القاهر فى الرد عليہم 


ج الدفاع عن الشعر » وبيان ما ای اا غاد ی ده و مل حه 


SN ERE 4ھ[‎ 


اا و د 
2 مره a‏ بقول الشعر » و ماعه یاه وانشاده » وعلمه به وارتیاحه لسنماعه 


علة مَنجه مزل من الشعر 

مام الدفاع عن الشعر » وتعلق من ذه بأحوال الشعراء 
تفنيد كلام من زهد فى النحو واحتقره 

ذم عبد القاهر لأهل زمانه 


g@ټ%‎ 


- سبب تأليف كتاب ١‏ دلائل الإعجاز » 
- فاتحة القول فى « الفصاحة » و « البلاغة ) 


دليل الإعجاز » والرد على المعتزلة 

استحسان الکلام کیف یکون 

© فصل فى تحقيق القول فى « الفصاحة » و ٠‏ البلاغة ٠‏ » وقضية ١‏ اللفظ ٠‏ عند المعتزلة » وبيان 
فسأدها 


١ -‏ اللفظ » الواحد يقع مقبولاً ومكروهاً 
~~ @ فصل ف الفرق بين قولنا « حروف منظومة ١‏ » و « كلم منظومة » » وبيان معنى « النظم ٠‏ › 


ورد شبة فيه 


- ۵ فصل » ف أن النظم هو توسی معانی الإعراب 


o¥ 


1۳ 


AY 


۹۸ 


1Y‏ فهر س دلائل الاعجاز 


فصل » فى الرد عل من يقول : ٠‏ الفصاحة للْفظ وتلاؤم الحروف » 

الرة على القاضى عبد الجبار المعتزلى فى مسألة اللفظ › وقوله : ١‏ إن المعانى لا تتزايد » إنما تتزايد 
الألفاظ ؛ 

8 فصل ى ١‏ اللفظ » يطلق والمراد به غير ظاهره » و بيان فى « الكناية » و « الجاز » و « الاستعارة »» 
وقاعدة « التشبيه » و « القثيل » 

0 فصل فى « الكناية ) » و « الاستعارة ٠‏ و « الفشيل » 

@ فصل فى « الاستعارة » وبدائعها 

8 القول فى ٠‏ النظم » وتفسيره » وأنه تولحى معافى النحو 

شواهد على فساد ١‏ النظم » » وشواهد على عاسنه 

0 فصل ف أن مزايا « النظم » » تابعة للمعانى والأغراض » وصفة « النظم » » وشواهد من محاسنه 
فصل فى « النظم » ينّجد فى الوضع » ويدف فيه الصنع » وشواهد على ما يوصف بالفضل 
لعناه لا لنظمه 

كيف تشتبه المزية فى « اللفظ » » والمزية فى « النظم » »وأمثلة هذه الشبهة فى « الاستعارة ۲ ٠‏ 
والقول فى تتابع الإضافات 


OQ 4# 


© فصل فى القول فى التقدم والتأحير » وهو باب كثير الفوائد . بيان فى التقديم للعناية والاهتام» 
وأنه لا يكفى أن يقال : ١‏ قَدَّم للعناية ٠‏ » وخطا تقسم التقدم والتأحير إلى مفي وغير مفيد 
ال ق اهام ف رة بن تقد ها فک وا عير ها ار لااو عل 

« الاستفهام باهمزة » والفعل ماض ٠‏ 

« الاستفهام » للتقرير » والإنكار » والتوبيخ » فى الأفعال والأسماء » والفروق فى ذلك 

« الاستفهام » » تقد الفعل وهو مضارع › وتفسير معناه 

« الاستفهام » » تقد الاسم » والفعل مضارع »› وتفسير الاستفهام الدال على الإنكار 

« الاستفهام » » تقديم المفعولي والفعل مضارع » وأقسامه 

# فصل » فيه مسائل فى النفى » مع التقدم والتأحير » وتقدم الفاعل » وتقديم المغعول 
فصل » فى التقديم والتأحير فى ١‏ ابر المْبّت » » وهو قسمان جلى » وخحفى 

تقديم الحذّث عنه يفيد التنبيه والتحقيق والتأكيد » ومعانى ذلك 

تقديم الحّث عنه بعد « واو الحال» 

تقديم احذث عنه فى ابر ا منفى = تقد ١‏ ينل ٠‏ و ١‏ غير ٠‏ » لازم » ومعنى ذلك 

دستور فى التقديم والتأحير فى الاستفهام والخبر Î‏ 


1Y۳ 


Y4 
Ye 
1۷٦ 
1¥ 
¥۸ 
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تقديم النكرة على الفعل فى الاستفهام » وتقديمها فى الخبر 

© فصل » القول فى « الحذف ٠‏ » وهو باب دقيق المسلك » حذف 
المبتدأ » وحذف الفعل 

لمواضع التى يرد فيا حذف المبتداً » وأمثلته . وخلاصة فى شأن ما يدف 

القول فى حذف المفعول به » وقاعدة ضابطة فى حذف الفاعل والمفعول 

الأغراض فى ذكر الأفعال المتعدية . القسم الأول فى حذف المفعول » لإثبات معنى الفعل لا غير 

القسم الثانى » حذف مفعولي مقصود لدلالة الحال عيه > وهو قسمان : جلى » وححفِى 

١‏ لحف » » هو الذى يدخله الصنعةٌ » وأمثلة الخفى وأنواعه وبيانه » و « الإضمار على شربطة 

٤ التفسير‎ 

متى يكون إظهار المفعول أحسن من حذفه 

أمثلة ما بعلم أنه ليس فيه لغير الحذف وجه 


“« E a 
فصل › نى مثال احر عجيب فى و الحذف ؛‎ © 


ه فصل » فى القول على فروق فى « الخبر » : خب جزءٌ من الجملة › 
وخبر ليس بجزء من الجملة » ولكنه زيادة فى خبر اخر سابق له » كالحال 
والصفة 

الفرق الثانى » هو الفرق بين الإثباتِ إذا كان بالاسم » وبينه إذا كان بالفعل » ومثاله 
الفرق بين البر إذا كان صفة مشبة » وإذا كان فعلاً 

أمثلة الفرق بين انبر إذا كان فعلاً > وبينه إذا كان اسما 

فروق الخبر فى الإثبات وأمثلته ومعناه 

إذا کان ابر نكرة جاز أن تعطف عل المبتدا مبتداً آخر 

الخبر معرّفاً بالألف واللام » على معنى الجنس » وله وجوه مختلفة 

الوجه الأول : أن تقصر جنس العنى على المُْبر عنه للمبالغة 

الوجه الثانی : أن تقصر جنس العنى » على دعوى أنه لا يوجد إلا منه 

الوجه الفالث : أن مره فى جنس ما حسنه الحسن الظاهر الذى لا ينكره أحدّ 

الوجه الرابع : وهو دقيق المسلك » وهو الذى سماه « الموهوم » وبيانه وأمثلته 

١‏ الموهوم » » وغلبة « الذى » عليه وأمثلته 


YE‏ فهرس دلائل الإعجاز 


1 ¬ الفرق بين « المنطلق زيد » » و « زيد المنطلق » » والمبتدأ والخبر معرفتان » وأمثلته و بيانه » مع معرفة أن 
ليس المبعدأ مبتدا لتقذّمه » بل لاله مسند إليه » والخبر حبر لأنه لتد تلبت به . وبيان ذلك وأمثلته 

E E SE 

۳ - وأيضاً « المصادر » تتفرّق بالصلة  »‏ تتفرق بالصفة » وكذلك الاسم المشتق أيضاً 

٠‏ - « الألف واللام » الدالة على الجنسية » ها مذهب فى ابر » غير مذهبما فى المبتدإ » ووجوه هذا 
المعنى 

م ك ر ګ‌ِ 4 ك 

4 - ه فصل فى « الذى » خحصوصا » وفيه أسرار جمة = ومحىء١‏ الذى » 
لوصف المعارف بالجمل 

٠‏ - «الذى » » توصل بجملة معلومة للسامع = و ٠‏ الذى » يأتى بعدها جملة غير معلومة للسامع 

٠‏ - ٠ه‏ فصل » فروق فى الحال » ها فضلل تعلق بالبلاغة = « الخال » ومجيعها 
جملة مع الواو تارة وبغير الواو تارة » وأمثلة ذلك 

٤‏ - جلة الحال والفعل مضار ع مثبت غير منفىٌ › لا تكاد تجىء بالواو 

٠‏ - مجىء جملة الخال فعلاً مضارعاً ومعه الواو 

۷ - مجیء الحال مضارعاً منفيًا يكار فى الكلام » وأمثلته 

۸ - ججىء الحال مضارعاً منفيًا يكار أيضاً ويحس › وأمثلته 

۹ - الماضى يجىءُ حالاً بالواو وغير الواو مقروناً مع ١‏ قد » 

١ - ٠‏ ليس ١‏ » مجىء جُملتها حالاً » الأكار الأشيع اقترانما بالواو » ومثال مجيعها بغير الواو فكان له 
خسن ومزية 

١‏ - مجىء جملة الحال بغير « واو » من أجل حرف دتحل عليما » فصارت ها مزيّة 

١‏ - العلة فى احتلاف ال جمل الواقعة حالاً » فى مجيعها بالواو وغير الواو » وأن المسلك إليما غامض » وأن 
وأن الأصل المودى إل تبن العلة هو « الإثبات » » لا يع إلا معرفة أن ابر نوعان : حبر جزءٌ من 
الجملة » وخبر ليس بجزء منها 

۴ - ججملة الحا وامتناعها من الواو » وتفسير ذلك وأمثلته 

٠‏ - دخول الواو على جملة الحال وبيانه وتفسيره 

۸ - القياسٌ أن لا تجىء جملة من مبتد وخبر إلا م الواو > وعلة ترك مجىء الواو فى هذه الجمل ‏ 

٠‏ - الكلام فى الرف » وتأويل يئه خبرا 
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م فصل القول ف الفصل والرطل 

من أسرار البلاغة » عطف الجمل بعضها على بعض » أوترك العَطْف 

عطف المفرد » وال حمل المعطوف بعضها على بعض على ضربين : الأول أن يكون للمعطوف علببا 
موضع فى الإعراب » وحكمها حكم المفرد » الثانى : أن تَعْطف على اللجحملة العارِية الموضع عن 
الإعراب » جملة أحرى » وهو موضع الإشكالي فى العطف بالواو دون غيرها » وبيان ذلك 
وتفسیره 

عطف ا لحمل بالواو » ومكان الصلة بينهما » والقوانين فى فصل الجمل ووصلها 

الصفة والتأكيد لا تحتاج إلى شىء يصلها بالموصوف أو المؤكد » وأمثلة ذلك 

الإثباتٌ بالحرفين « إن » و « إلا 


الجحملة بظهر فا وجوب العطف ٠م‏ يرك العطف لعارض يجعلا كالأجبية » وأمفلة ذلك 


لا يعطف الخبر على الاستفهام = بيان العطف على جواب الشرط 

ما يوجب الاستعناف وترك العطف » وأمثلته 

ما جاء فى التنزيل من لفظ « قال » » مفصولاً غير معطوف 

> فصل » فى أن ترك العطف يكون إما للاتصال إلى الغاية‎ ٠ 
E 
ه فصل دقيق » الجملة لا تعطف على ما يليما » ولكن تُعْطف على جُماةٍ‎ 
بينها وبينها جملة أو جملتان‎ 

بيان فى العطف فى الشرط وال جراء » وبيان ذلك 


“Go; 


® فصول شى فى أمر « اللفظ » و ١‏ النظم ٠‏ > فيها شح للبصيرة › 
وزيادة كشي عمَّا فيا من السريرة 

۵ فصل » غلط بعض من يتكلم فى شأن « البلاغة » » لأنه ليس فى جملة الخفايا أغرب مذهباً فى 
الغموض من مزايا البلاغة » وأن ما قاله العلماء فى صفة ١‏ البلاغة » رمورٌ لا يفهمها إلا مَنْ هو 
ف مثل حالمم من لطف الطبع » ومثاله 

كلام ا لجاحظ فى شأن إعجاز القرآن » وما غلط فيه مَنْ قدّم الشعر بالمعنى » وأقَلّ الاحتفال 
باللفظ 

معرفة الشعر وتمييزه ٠‏ والأخبارٌ فى ذلك 
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سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة 
Bb‏ ا ا 
ه قصل » لا يكون لإحدى العبارتين مزية على الأخرى » حتى يكون 
ها فى المعتى تأثيرٌ لا يكو لصاحبتها » ومرجع ذلك إلى ما وى ف نظم 
اللفظ وترتيبه 
۵ فصل ۽ وهو فن يرجع إلى هذا الكلام » وتفصيل البيان فى العبارتين 
تظن هما یدیا معنی واحدا 
فصل » الكلام ضربان : أحدهما تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ › 
والآخر لا تصل إل الغرض بدلالة اللفظ وحده » ولكن يدلك « اللفظ » 
بمعناه فى اللغة » ثم تجد هذا المعنى دلالة أحرى تصل با إلى الغرض 
وعلى هذا مدار « الكناية » و « الاستعارة » و « المثيل » » فهذا هو 
« المعنى » و « معنى المعنى ) 
بان فى شرح قوله « المعنى » و « معنى العنى » » وهو فصل جيد فى شأن + النظم » 
٠‏ فصل فى استعمال « اللفظ ١‏ » والمراد به دلالة المعنى على المعنى 
قصور « اللفظ » عن أداء المعنى » ومثاله فى النقص والتعقيد 
مثال على غموض المسلك إلى معانى ١‏ اللفظ ٠‏ » واشتباهه على العلماء » وأمثلة ذلك ˆ 
إن » تُغْنى غناء « الفاء فى ربط الجملة ما قبلها 
کاد ۲ ومعناها » وبیان قوم : ١‏ م يکد یفعّل.» 
دقة هذه المعانى واشتباهها على العلماء 
د کل وتفصیل القول فبا » فى التفى والإثبات وأحكامهما » وأمثلة ذلك 
ه فصل ف المرية ية تكون ويجب بها الفضل » إذا احتمل الكلام فى ظاهره 
وجهاً آخر تنبو عنه النفس 
مثاله قوله تعالی : ہ ولوا لله شر کاءَ الجن » » وما فی التقدیم هنا من معنی شریف لا سبیل إليه 
مع التأحير 
القول فى قوله تعالى : ٠‏ ولتجدتهم أحرصَ الناس عَلى حيو ۲ » وتنكير ١‏ حياة » 


تنکیر « حیاةٍ ‏ فى قوله تعالى : « ولَكُمٌ فى القصاص حَياة » 


8 فصل » الآفة العظمى فى ترك البحث عن العلة التى توجب المزيّة فى الكلام » ومَّضرّة قوم : 
ما ترك الأول للاخر شيا ٠‏ 


E 


YY 


TA 


8 فصل » هذا فصل فى « ا لجاز » لم نذكره فيما تقذّم 

بیان فى « امجاز الحكميّ » » وهو كنز من كنوز البلاغة » وأمثلته وبيانه 

ليس كل شىء يصلح للمجاز الحكمى بسهولة » ومثال ذلك 

ضربٌ ممّا طريق الجاز فيه الحكم »› ومثاله 

تبيه على فساد قول من جعل هذا الجاز من باب ما حف منه الضاف » وأقم الضاف إليه مقا 
0 فصل فی تفسیر قوله تعالی : د ٳن في ذلك لَذِکرَی لمن کان له 
قب ۲ » وخطا من فس قوله « قلب ٠‏ ى ١‏ عقل » » وخطاً بعض من 


ه فصل » بيان دقيق فى « الكناية » » وإثبات الصفة عن طريقها › 
وأمثلة ذلك 


كيف تختلف الكنايتان » فلا تكون إحداهما نظيرة للأخحرى 

6 فصل فى « إن ) و مواقعها 

خبر الكندىّ الفيلسوف مع علب » وزعمه أن فى كلام العرب حشوا 
دخحول « إن » فى الكلام وخصائصها 

محاسن دخول « إن » على ضمرر الشأن » وأمثته 

« إن ٠‏ تربط الحملة بجا قبلها 


«١‏ إن ٠‏ ىء النكرة لأن يكون ها حكم المبتدل فى الحديث عنبا 


إن » » أثرها فى الجملة » وأا تغنى عن ابر » وأمثلة ذلك 
بیان فى شأن « إن » و « الفاء » التى يماح إلمها إذا أسقطت « إن ٠‏ 
بجىء « إن » فى الجواب عن سؤال سائل » وأمثلته 
إن » ومجيعها للتأكيد » وبيان ذلك 
4 

« إن » ومجينها للهكم » وشرطها إذا كانت فى جواب سائ 
« إن » تدحل للدلالة على أن ظتّك الذى ظننت مردودٌ 
@ القصرٌ والاختصاص 

م 
ه فصل فى مسائل « إنما) 


قول أب على الفارسى فى « الشيرازيات » فى « إنّما» 


1۷۸ فهرس دلائل الإعجاز 


۴o۹ 


۹۲ 


لیس کل کلام يصلُح فيه « ما » و ٠‏ إلا » يصلح فيه « إّما) 
١‏ إتما » تجىء بر لا ججهله حاطب » وتفسير ذلك 

إو إا وان اراد فما وافرق نما ون اتا ) 
٠‏ فصل » هذا بیان آخر فى « إّما) 

تفسير : أن « لا » العاطفة » تنفى عن الثانى ما وجب للأوّل 
معانى « لا » العاطفة قائمة فى « إنّما » 

بيان وأمثلة فيما فيه « ما » و « إلا 

بیان فی قوله تعالی : « إِنْمَّا يَحْشی الله من عباده العْلْماءٌ » » وتقدم امه سبحانه 

١‏ ما» و « إلا » » وتقدي المفعول ف الجملة وتأخيره » أن الاختصاص مع « إلا ٠‏ يقع فى الذى 
تۇخرٌە 

العود إلى القول فى « إنّما » وما يقع فيه الاختصاص بعدها 

الاحتصاص يقع فى الذى بعد « إلا » من فاعل أو مفعول » أو جار ومجرور يكون بدلّ أحد 
القعرن 

حكم المبتدإ والخبر إذا جاءا بعد « إتّما » 

عودٌ إلى الاخحتصاص » إذا كان بالحرفين ١‏ ما » و « إلا ) 

يان خر فی معنى ‏ إلما» فى الجملة » فى « ما٠‏ و إلا » وأن كم و غير » حكم د إلا 


e‏ قصل » فى تة تتصل بالكلام الذى تضعه « با٠‏ و إلا 


هفص » زيادة بيان فى « إتّما» » وهو فصل ق 


ما لا بحسن فيه العَطف « بلا ) 
© بيان فى انضمام « ما ٠‏ إلى ١‏ إن » فى « إنّما ٠‏ وقول النحاة : « ما كافة 
١‏ ما » إذا جاءت للتعريض بأمر هو مقتضى الكلام » ومثاله فى الشعر 


dR 


e‏ فصلل وبيان » وإزالة شببة فى شأن « النظم » و « الترتيب ‏ » وهى 
« الحكاية ) 

فصل » بيان الجهة التى يختصٌ منها الشعر بقائله » وهى « النظم ) 
و ١‏ الترتيب » وتوخى معانى النحو 

لا بون ١‏ ترتيب » حتى يكون قصدٌ إلى صورة وصفة 
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ê‏ فصل » عود إلى مسألة ٠‏ اللفظ » و « المعنى » » وما يعرض فيه من 

الفساد 

التجوّز فى ذكر ٠‏ اللفظ » » وأن المراد به « المعنى ٠‏ » وإزالة شبهة فى شأن « المجاز ۲ 

بیان مهم فی معنى ١‏ جعاته أسداً ٠‏ » ونحوه » وتفسير ١‏ جعل ) 

بيان فى قوله تعالى : « وجَمَلوا املائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً » 

@ فصل » تمام القول فى « النظم » » وأنه توحى معانى النحو » والدليل 
ذلك 

الإشكال فى معرفتين ها مبتداً وخب » وفصل الإشكال ا 

بيان السبب ف تعدد أوجه تفسير الكلام 

مثال فى تفسير قوله تعالى : « قل اذْعُوا الله أو آذعوا الرّحْمّن » 

مال فى تفسير قوله تعالى : « وقالت الہود عُزير ابن الله » فى قراءة من قرأ بغير تنوين 

ال اشرق ان قوله تعالى : « ولا تقولوا ثلالة آنتهوا حيرا 0 


ةه الاي الالفة 


ه تحرير القول فى إعجاز القرآن » وفى « الفصاحة » و « البلاغة » 
بیان فى معنى « التحدّى » » وأىّ شىء طولب العرب أن يأتوا بمثله . وهو مهم 

أى شىء بَهّر العقول من القرآن » و كلام الوليد بن المغيرة » وابن مسعود » وال جاحظ » فى صيفة 
القران 

الحجة على إبطال « الصرفة » » وهى مقالة المعتزلة 

« النظم » و ١‏ الاستعارة » هما مناط الإعجاز 

« الاستعارة » و « الكناية » و « الفغيل » من مقتضيات « النظم » 


- خطأً المعتزلة فى ظتهم أن المزيّة فى « اللفظ » » واضطرابمم فى ذلك 


رڌ قول القاضى عبد الجبار : « إن المعانى لا تتزايدٌ » إّما تترايد الألفاظ » 

« غريب اللغة » ليس له مكان فى الإعجاز 

أصل فساد مقالة المعتزلة » هو ظلهم أن أوصاف « اللفظ ٠‏ أوصاف له ف نفسه 

قول عبد القاهر ١‏ إن الفصاحة تكون فى المعنى ٠‏ » ورد شبهة المعتزلة وغيرهم فى فهم كلامه 
« فصاحة اللفظ » لا تكون مقطوعة من الكلام الذى هى فيه » بل موصولة بغيرهما نما يليما 
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۲ القول ف قول ع : « مات حف أنفه‎ - fof 


4.0 


بيان آخر ف أن ١‏ النظم » هو توحى معان النحو 


goo 


ه فصل » وهو فن من الاستدلال لطيف › على بطلان أن تكون 
« الفصاحة » صفة للفظ من حيث هو « لفظ » 

0 يان ف أن « الفكر » لا يتعلّق بمعانى الكلم مجرّدة من معافى الحو 
« نظم الكلام » » وتوحى معان » يسبّك الكلام سكا واحداً 

آفة الذين لمجوا بأمر ٠‏ اللفظ » من المعترلة » وبيان فساد أقوا0هم 

فكر الإنسان » هل هو فكر ف الألفاظ وحدَهًا » أم هو فكر فى الألفاظ والمعانی معاً ؟ 
كشف وهي فى مسألة ترب الألفاظ فى النفس والسمع 

رد شبهة للمعتزلة فى « النظم ٠‏ » وقوهم إن البدوىّ م يسمع بالنحو قط » وأن الصحابة لا يعرفون 
ألفاظ المتكلمين 

ه فصل » آفة وشبهة فى مسألة التعبير عن المعنى بلفظين » أحدها فصي 
والأخر غير فصيح » وهذه شبة للمعتزلة » ورد هذه الشبة 

« التشبيه ٠‏ » يكشف هذه الشبة 

شبية المعتزلة فى قوطمم : ١‏ إن التفسير للبيت من الشعر مثلاً بحب أن يكون كالمُفْسّر » » ورد ذلك 
الكلام الفصيح قسمان : قسم مزيته فى « اللفظ ١‏ » وقسم مزيثّه فى « النظم » 

القسم الأول » « الكناية » و « الاستعارة » و « القشيل على حد الاستعارة) 
النظر فى « الكناية » » والنظر فى « الاستعارة ) 

« الاستعارة ٠‏ » يراد بها المبالغة » لا نقل اللفظ عما وضيع له فى اللغة 

أمثلة على أن « النقل » لا يتصور فى بعض « الاستعارة ١‏ 

تحقيق فى معنى « الاستعارة ٠‏ = وتفسير معنى ١‏ جعل » فى الكلام وف القرآن 

عرف « الاأستعارة ٠‏ من طريى العقول دون ١‏ اللفظ » > و كذلك « الكناية ۲ 

« الفصاحة » وصف للكلام بمعناه لا بلفظه جردا 

كشف الغلط فى « فصاحة الكلام » » و « التفسير ٠‏ و «المفسر ) 

الوجوٴُ التی یکون با للکلام مزیة 
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إذا ظهر التشبيه فى « الاستعارة ٠‏ » قبحت 

ه القسم الثانى » وهو الذى تكون فصاحته فى « النظم » 

الرد على المعتزلة فى مسألة « اللفظ » 

كلام العلماء فى ١‏ الفصاحة » » أكثره كالرموز والتعريض دون التصرخ 

بيان معان فى وصف ١‏ اللفظ » » كقوهم : « لفظ معمكَنْ غير قلي ۲ 

مسألة « اللفظ » وغلبتما على المعتزلة وغيرهم 

« الاستعارة » تكون فى معنى « اللفظ » 

) لجاز ( کالاستعارة » إلا أنه اعم 

القول فى « الإيجاز » 

الرأى الفاسد ومحطره إذا قال عالم له صييتٌ ومنزلة 

الرد على المعتزلة فى مسألة « اللفظ ٠‏ › وبيان تقصيرهم 

تعويل المعتزلة على « سنق الألفاظ » فى شأن الفصاحة » ثم « الاحتذاءُ » و « الابتداءٌ» 

« الاحتذاء » و « الأسلوب » 

ى و 2 Ê‏ ھے اح 

0 فصل »› هذا تقرير يصلح لاأن يحفظ للمناظرة 

مناقشة « الاحتذاء ٠‏ و « الأبتداء » و « اللسق » فى إعجاز القرآن 

سهولة « اللفظ » وخفته فى شأن إعجاز القرآن 

@ خاتمة كتاب J‏ دلائل الإعجاز ) » ومام نسخة أسعد افندی 
5 ژر هټ س 

١‏ رسائل وتعليقاتٌ » » کتبا عبد القاهر الجرجانى 

١(‏ إزالة الشبة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


بيان مهم فى مسألة « اللفظ » و « المعنى » 


أمثلة على ما تفعله صلع الشاعرين فى الصررة » والمعنى واحدٌ 
الشاعران یقولان فی معنی واحل › وهو قسمان : 


فم رص 


e‏ القسلم الأول : أحدهُما غفل » والآحرُ مصور 


oo 


of 


TAY‏ فهرس دلائل الاعجاز 


القِسّم الثاني : ف اليتون جميعاً صل وتصوير 

تعقيب على هذين القسمين 

القول فى معنى ١‏ الصورة » و « التصوير ) 

جمْلَةّ من وصفهم الشعر وعملّه » وإدلالهُم به 

غرضه من ذ كر وصف الشعراء الشعر » وأنه دليل على أن مزيته تدرك بالعقل لا بمذاقة الحروف 
بيان أن قوطمم فى « اللفظ » » يسقط « الكناية » و « الاستعارة » و ١‏ لجاز » و ١‏ الإججاز ٠‏ 


بان خر اق شان الفط ¢ و فاد اقول به 


e 


٠‏ مقالة ف الحبر والإسناد 

« النظم » هو توسحى معان النحو » وهو معن البلاغة 

أصول يحتاح إلى معرفتہا = ١‏ الخبر » اص فی معانی الکلام ف النفى والإثبات 

لاب للخبر من مُْبر به » وهو الذى يوصف بالصدق والكذب = وأن « الحبر » وجميع الكلام 
معان يلشكها الإنسان فى نقسه 

بطلان دعوى أصحاب « اللفظ » فى توهُمهم أن « الخبر ٠‏ صفة « للفظ » 

توشُمهم أن « المفعول » زيادة ف الفائدة » والاحتجاج لبطلان ذلك 

8 فصل › ١‏ الإثبات » معنى تكون به المزية فى الكلام 


ه هذا ما قل من مسوّدة عبد القاهر بخطه بعد وفاته ره الله 


ألفاظ اللغة م تُوضع إلا لضم بعضها إلى بعض » وبضمها تكون الفائدة » وهذا موضع « الخبر ٠‏ 


و «الأسناد » 
« الحبر » وجميع معانى الكلام » معان ينشفها الإنسان فى نفسه 
0 £ ¢ ن 
© بيان فى « النظم » » ودخحول الشبهة فى أمره » وان مرده إلى « الذوق » 
البلاء هو أن الإحساسَ بالزية قلي ف الناس 
حطاً فی فى « النظم » » قد لا تدركه إلا بعد دهر طويل 
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فهرس دلائل الإاعجاز AY‏ 


خطاً حفى آخر ف « النظم » 

طا احرف اع تاريل عض الما 

تمام كتاب ١‏ دلائل الإعجاز » فى نسخة « حسين جلبى » 

فصول ملحقة بكتاب « دلائل الإعجاز » فى نسخة « حسين جلبى » 
@ )۱( ا یرجح فیا الكلام ا ” الإثبات ( 
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8 (( فصل › فی الاثبات 
ا 

(f) ®‏ قصل » فی بیان معنی : ١‏ هذا يلجب من صخر › وذاك يَغْرف من خر » 

@ ر(ه) مسألة » تعليق على كلام لاي عبد الله انمرى » فى كتابه « معانى أبيات الحماسة ٠‏ 
« هذا اخحر ما وجد على سواد الشيخ من هذا الكتاب » » يعنى ١‏ دلائل الإعجاز » 

۲ إن الفعل يدل على الزمان‎ ١ : مسألة » فى تفسير قوم‎ )١( 


Go 


. الرسالة الشافية » » لأهى بكر عبد القاهر بن عبد الرحهمن الجرجانى‎ « ٠ 
( وهذه الرسالة حارجة من كتابه ( دلائل الاعجاز‎ 

جُمّل من القول فى « إعجاز القرآن » 

الأصل والقدوة فى إعجاز القرآن هم العربٌ » ومَنْ عداهم تبغ هم » والمتأحرون من الخطباء 
والبلغاء بعد زمان البى مَل » وقول حالد بن صفوان » وال جاحظ : أنهما لا بجاريان المرب الأول 
ولکن جحاکیانہم 

دلائل « أحوالي » العرب و « أقوالهم » » حين رل القران عليهم 

دلائل الأحوال » الدالة على عجزهم حين دوا بالقرآن 

دلائل الأقوال » الدالة على عجزهم حين تحدّوا بالقرآن 

الاحتجاج لدلالة هذه الأحوال والأقوال على إعجاز القرآن 

فصل ف ية من قال جرت العادة بان ق ى الر فان فوت 
أهله حتی يسلّموا له » وحتی لا يطمع أحدٌ ف مُدًاناته » » والدليل على 
بطلان ذلك 


1 


A٤‏ فهرس دلائل الإعجاز 


س 


الأخبار الدالّة على اختلاف الناس فى أى الشعراء أشعر 

یاد فافع الشعرا و کیل من ای ری بک ؟ 

الشرط فيما ينقضٌ العادة ( يعنى المعجزة ) أن يعم الأزمان كلها 

قول ا مللحدة أنه كان فى المتأحرين من البلغاء من استطاع معارضة القرآن » فترك إظهاره خو 
٠‏ فصل » فى فن اخر من السؤال وهو : من عادات الناس أن الواحد 
تواتيه العبارة فى معني » وتمتنع عليه فى احر » والقول فيمن غلب على 
معنی » فلم يبق لغیره مرام فيه 


- ما جاءَ على هذا الوجه من الكلام المنثور 


إبطال الاحتجاج بمشل ذلك فى إعجاز القرأن » وتفصيل القول فى معنى « التحدّى ۲ 

ه فصل ف الذى يلرم القائلين بالصرفة من المعترلة 

فى سياق آية التحدّى ما يدل على فسادٍ قوم 

ه فصل » هو ختام الرسالة الشافية 

a a e 
مُضى وقت التحدى » على أن يأنى بما يشبة القرآن » » وهو قول‎ 
) أصحاب « الصرفة‎ 

# فصل » هو حتام « الرسالة الشافية » » فى أن تمييز الكلام بعضه من بعض » لا تستطي أن 

ال أو فهر م الاب همد ال ترق زلا رل رلا رة زا با رمل اق عر ا عه 

وضلم ليما كيرا . 
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